ا 


گرا دزا رر 


لخائمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفنداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالومى البغدادى 
المتوفى سنة . بن م واه سقى الله ثراه 
الاحسارنف و النعمة آأمين 


رر ٤‏ ايد yr:‏ 
اا 
ب ٢‏ 


عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة لثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وامضاء علامة العراق 
« المرحوم السيد مود شبكرى الالوسى البغدادى # 
إداد رو[ اة الارن 
و 
سيا ارامت ري 


جروت لبت نان 20 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


هعد م شع 8 ع 5 خا 

لإ تلك الرسل ) استتناف مشعربالترق كآنه قيل : إنك لمن المرسلين وأفضلهم فضلاً , والإشارة مجماعة 
ار سل الذين مم رسول الله صلى ايله تعالى عأيه وسم ¢ ومافيه من ۶ی البعد 28 5 قيل م للا.يذان بعلو طبقم 
وبعد متزلتهم » واللامللاستغراق » ويجوزأن تكونللجماعةالمعلومة له يك أو المذكورةقصص هافالسر رة 

هه وس مه لالم ه راہ 0 
واللام للعهديواختار جمع التكسبر لةرب ع التصحح } فضلك بعضهم على بعص 4 بان خصصنا بعضهم 
هة ليست تلك المثقبةللبعضالاخر 343 وقيل : المراد التفصضيل بالشرائع 0 فهم من شرع 5 ومنهم من لم يشرع, 
Jo‏ أيه ت و 

وقيل : هو تفضيل بالدرجات‌الاخرو بة ولان ماق عل › وبۇيدالاول قوله تعالى : لإ مم من كلم الله 
فإنه تفصي ل للتفضيل المذكور إجالا 4 والملةلاعل امن الر تر أب 0 وقيل : بدلمن ( فتلا ( والمرادبالموصول 
إما موسى عليه السلام فالتعريف عبدى « أ كل من کلمه الله تعالى غن رضا بلا واسطة 0 وم آدم - 6 ثبت 
ف الاحاديث الصح.حة -وهمومسى وهو الشهير بذلك ¢ ونسنا ع وهو الخصوص عقام قاب والفائز بعرا نس 
خطاب ماتعرض بالتعرريض طماالخطاب » وقرئ ( طماته ) بالنصب وقرأ المانى كال الله من المكالةقيل: 
وف إبرادالاس. الجليل بطريق الالتفات تربية للمهابة ورمز إلىمابين التكلم والرفع و بن ماق منءطلقالتفضيل 


مرس سر رن ت ا © صاصم ملا 


وما لق من إيتاء البينات والتأ بيد برو القدسهن ااتفاوت 0 ورم بعصم م در جت ( أىومنهم منر فعه ألله 
تعالى على غيره س الرسل عمراتب مشاعدة ومن وجوه متعددة , واتغمير الاساوب لترسة مایم من اختلااف 
الخال فى درجات الشرف , والمر اد يبعضهم هنا النوصلى الله تعالىعليه وسلم 6 ينی عنه الاخبار بكونه پک 
منهم فإنه قد خص ممزايا تقف دو نما الاماتى حسرى . وامتاز مخواص عامية وعملية لايستطيع لسان الدهر لها 
حصرا . ور قأعلامفضل رفع تله على كواهلهالاعلام . وطأطأتلدرءو سشرفات الشرف فقبلتمنه الاقدام . 
فهو المبعوث رحمة للعالمين ٠‏ والمنعوت بالخلق العظبم بين المرسلين . والمنزل عليه قرآن مجيد ( لايأتبه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حميد ( والأؤيد دينه ألو بد بالمعج زات المستمرةالباهرة .والفائزبالمقام 
الحمود والشفاعة العظمى فى الآخر ةء والابهام لتفخيم شأنةوللاشعار اة العلم الفرد الغنى عن التعيينووقيل: 
المر اد به براه حيث خصه الله تعالى بام الخلةااتى هى أعلا المراتب ولا نى مافيه » وقيل : إدريسلةوله 
تعالى : ( ورفعناه مكانا علا ) , وقيل : أو لو العزممنالرسل , وفيه كا ف الكشف أنه لايلاهمذوقالمقام 
الذى فيه الكلام ألبتة » وكذا الكلام عندى فسابقه إذ الرفعة عليه حقيقة والمقام يقتضى الجاز كا لايخفى , 


مبحث فی ( وآنينا عيسى ابن مرم البينات ) الأبة ۳ 
و۔درجات - قبل:حال من بعضهمعلى معنىذادر جات وقیل: «اتتصابهعى| لمصد رلا نالدرجة E‏ تدقيل: 
ورفعنابعضهمر فعا تو قىل :اا مدعل ار ذاو رساك فليا جد حرف لازو سل ل نفسه:وقيل: 
إنه مفع و لثان لرفع على أندضمن معنىباغ»وقيل: :إنهيدلاشهالو ليس شی( ووائينا عیی أبن مم البيندت € 
أى الا ات الباهراتوالمعجزات الواضحات كا براء الأ كه والأبرص . وإحياء الموتى . والاخبارء اا 
ويدخرون, أ و الإبجيل » أو كلها يدل على نبوته » وف ذكر ذلك فى مقام التفضيل | شارة إلى أنه السببفيه, 
و اى او 5 خِ 0 لله تعالى عليه وسلم على شار اشا 8 من 0 ذلك اا والرقفت: 


1-6 


من ا والافراط 6 والاية ناطقة 1 بأن الآنياء عليهم السلام. م 0 0 ر فجوز e‏ عضوم 0 

بعض ولسكن بقاطم لان ااظن ف الاعتقاديات لا يغنى منا مق شیا ا ولو شا ء أله ماافمل الذين هن بعدهم 4 

أى جاءوا من بعد كل رسول وايقتضيه المدنىلاجميع الرسل جاهو ظاهر اللفظ من الم الختلفة أى او شاء الله 

تعالى عدم اقتتالهم مااقتتلوا بأن جعلهم متفقين على الحق واتباع الر سل الذين جاءوا به ففءول المشيئة محذوف 

| لكونه مضمون الجراء على اا قاعدة المعروفة , ومن قدر ‏ ولو شاء الله هدى النا سجميعا مااقتتل ‏ ١ا‏ 0 
عا تقتضيه j‏ قاأعدة ظا ر .هذا العدم لاتا ج إلمشيئة وإرادة بل ١‏ فيه عد عا الارادة ا جود 
ل E‏ ن و مو 


من ا 


بشىء لمن بد مااي من جهة أ ولك الرسل » وقيل : الضمير عائد إلى الذين هن قبلهم وثم الرسل 
والجرور متعاق -باقتتل- وقيل: بدل مننظيره ماقبله بل ألمت أىالمعجزات الباهرةوالآيات ااظاهرة الدالة 
على حقية الحق الموجبة للاتباع الزاجرة عن الاعراض المؤدى إلى الاقتتال لإولكن ألخلةوأً ‏ استدراك 
من الشرطية أشير به إلى قياس استثنائى مؤلف من وضع نقيض مقدمها منتج لنةرض اليما إلا أنه قدوضع فيه 
الاختلاف موضع نقيض المقدم المترتب عليه للايذان بأنالاقتتال ناثئ منقبلهم وسوء اختيارهم لامنجهته 
تعالى ابتداء كأنه قبل , ولكن لم يشا عدم اقتتالهم لانهم اختلفوا اختلافافاحشا مت من € أى بما 

اءت به ولك الرسلوثبت على إيمانه وعمل بموجبهىوهذا بيان للاختلاف فلاح للجملة مر الاعراب 


o 024‏ ت 


١‏ وم جم من کغر 4# بذلك كفراً لاارعوا له عنه فاقتضت الحكة عدم مشيئته لعدماقتتالهم فاقت: لو وأموجب 
مااقتضته أ -والهم 3 ولو د شا 8 5 * عدم اقتتاهم بعد هذه المرتة أ ا من الاختلاف المستتبع للها لعادة 


ووم سير © 


ما ما افتتلواً 4 ومارفعوا رأس التطاول والتعادى ا أن الكل بيد قبره فالتكرير ليس للتأ كيد اظن بل للتنبيه 
على أن اختلافهم ذلك ليس مو جبالعدم مشيئته تعالى لعدم اقنتاهم 5 يفهمذلك منوضعه فالاستدراك»وضعه 
بل سبحانه ذلك حت لوشاءبعد ذلكعدم تاءاقلو بفصح عنه الاستدراك بقولهعزوجل: 
35 5 اه مال Yor‏ { حسما یرید منغير أن ع بوجبه عليه مو جب أو : كمعه عنه مانع كذاقرره 
المولى أبوالسعود قدس سره وهو من الحسن كان إلا أنه قد اعترضه العلامة عبد الباق البغدادى فىتفسيره 
للخو دم آنفا فى نابر هذا القياس :و ذكرأنه خلاف استعمال (لى) عند أرباب|اعربية وأربابالاستدلال 


٤‏ تفسير روس المعاى 

م سبي : erman!‏ 
ولعل الجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك مع أدنى تغيير فلا تغفل , وماذكره من توجيه التكر بر مماتفرد 
به فا أعم , وال كثرون على أنه للتأ كيد إلا أن وراءه سرا خصمنه 6 ذكره صاحب الاتتصاف وهو 
أن العرب هتى بنت أو ل كلامبا على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر وأرادت الرجوع إلىالاول طرتذكره 
إما بتلك العبارة أوبقر يب منها » وذلك عندثم مهيع من الفصاحة مسلوك وطريق معبد , وفى كتاب الله تعالى 
مواضع من ذلك منها قوله تعالى : (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإمان ولكن 
من شرح بالكفر صدراً) وهذه الآية من هذا الفط فإنه لما صدر الكلام بأن اقتتالهم كان على وفق المشيئة 
ثم لماطال الكلام وأريد بيان أن مشيئة اله تعالى نفذتفى هذا الاس الخاص وهو اقتتالهؤلاء فهىنافذة 
فكل فعل واقع وهو المعبر عنه فى قوله تعالى: (ول-كن الله يفعل مايريد) طرأ ذكر تعلق المشيئة بالاقتتالليتلوه 
عموم تعلق المشيئة ليتناسب الكلام ويقرن كل بشكله وهذا سر شرح لبيانه الصدر ويرتاح به السر ولعله 
أحسن من القولبأن الاولبلاواسطة والثانىبواسطة المؤمنين أو بالعكس,هذا وف الا ية دلي لعلىأنالحوادث 
تابعة لمشيئة الله تعالىخي را كانت أو شراً إعاناً أو كفراً ۾ 

ابا ين امنوأ أنفقوأ ما رَرَقنَمْ قيل: أراد به الفرض كلزئة دون النفل لان الام حقيقة 

فى الوجوب ولاقتران الوعيد به وهو المروى عن المحسن , وقيل: يدخل فيه الفرض والنفل وهو المروى 
عن ابن جريج واختاره البلخى »وجعل الام لمطاق الطلب وليس فيا بعد سوى الاخبار بأهوال يومالقيامة 
وشدائدها ترغيبا فى الانفاق وليس فيه وعيد على ترله ليتعين الوجوب , وقال الادم ؛ المراد به الانفاق فى 
الجهاد » والدليل عليه أنه مذ كور بعد الاس بالجهاد معنى » وبذلك ترتبط الآية بما قبلها ولا خفى أن هذا 
الدليل ما لاينبغى أن يسمع لآ نالارتباط على تقدير العمومحاصلأيضا بدخول الانفاق المذكور فيه دخو لا 
أوليا, وكذا على تقدير إرادة الفرض لان الانفاق فى الجهادقد يكون فرضا إذا توةف الفرض عليه ,و(ما) 
موصولة حذف عائدها والتعرض لوصوله منه تعالى للحث على الانفاق والترغيب فيه »ع 


ےه لم نهو 


3 قبل أن ياف يوم لايم فيه ولاخ ) أى لامودة ولاصداقة لإ وة ) أى لحد إلامن بعد 
أن يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى وأراد بذلك يوم القيامة » والمراد ‏ من وصفه ما ذكر - الاشارة إلى أنه 
لاقدرة لا حدفيه على تحصيل ما ينتفع به بوجه من الوجوه لان من فىذمته حقمثلا[ما أن يأخذ بالبيعمايؤديه به. 
وإما أن يعينه أصدقاؤه ٠‏ وإما أن يلتجئ إلىمن يشفع لهف حطه والكل منتف ولامستعان إلابالله عزوجل ؛ 
و( من ) متعلقة بما تعلقت به أختها ولاضير لاختلاف معنييهما إذ الأولى تبعيضية وهذه لابتداء الخاية وإنما 
رفعت هذه المنفيات الثلاثة مع أن المقام يقتضى التعمير والمناسب له الفتح لان الكلام على تقدير - هليع 
فيه أوخلة أو شفاعة - والبيع وأخواه فيه مرفوعة فناسب رفعها فى الجواب مع حصول العموم فى اجملة وإن 
لم يكن بمثابة العموم الحاصل على تقدير الفتح , وقد فتحها ابن كثير ٠‏ وأبو عبرو . ويعقوب على الاصل فى 
ذكر ماهو نص فالعموم كذا قالوا لعل الاو جه القول بأن الرفع لضعف العمومفىغالهاوهوالخلةوالشفاءة 
للاستثناءالواقمفى بعض الا بات » والمغلوبمنقادلحكم الغالب » وأما ماقالودفير دعليهأنمابعد(بوم)جملة وقعت 
بعد نكرة فهي صفة غير مقطوعة؛ و لايقدربين الصفة والموصوفإذا لم يكنقطع سوال قطعا » واعتباركون 


مبحث فى قولهتعالى , ل ( 3 0 


السؤال حبذ ذ مال 5 اا لسار , و 0 r‏ م ل ن۵ e e‏ 
هذا الوصف علمم لت 0 لجل معطوفةعلى حذوف-أىفا مو منو المتقونموفون والكافرون-الخوالمراد 
مهم تا ركو الانفاق رأسا, وعبرعن التارك بالكاف رتغليظ اح ثشبهفعله وهو تر كالانفاقبالكفر »أوجعلمشارفة 
0 يأو عبر بالمازومعن اللازم فمو إما استعارة تبعية أومجاز مث ارفة أومجاز مس لأوكنايةومثل ذلك وضع من 
كفرموضعمن ل ج 7 آخر آي احج وبعضهم يتجوز بالكفر وقال: إنهعبارةعن الكفر باللهتعالم حقيقة »وفائدة 
الإخبار حينئذ الإشارةإلىأننق تلك الاشاء بالنسبة إلييمو أن ذلك لا بعد منا ظلءالهم لآنهم همالظالمو ن لانفسهم 
المنسبيوناذلك( اله لا إله إل هو ) مبتدأ وخبرءوالمرادهوالمستحق للعبوديةلاغير » قيل: وللناس - فيرفع 
ش الضمير المنفصل وكذا فى الاسم الكرح إذاحل عله - أقوال خمسة :قو لان معتبران ‏ وثلاثة لامعو لعليها, 
فالةو لان المعتبران . أحدهماأن يكون رفعه عل ‌البدلية » وثاننهما أن يكون على الخبر.ة ‏ والاول هوالجارى 
على ألسنة المعربين - وهو رأى ابن مالك » وعليهإما أن يقدز للأ“خير أولا , والقائلون بالتقدير اختلفوافن 
مقدر أمراً عاما كالوجود والامكان ۽ ومن مقدر أمراً خاصاكلنا والخلق , واعترض تقدير العام بأنه يلزم 
منه أحد الحذورين إما عدم إثبات الوجود بالفعل لله تعالى شأنه وإما عدمتنزهه سبحانه عن إمكان الشركة » 
وكذا تقدير الخاص برد عليه أنه لادليل عليه أو فيه خفاء » ويمكن الجواب باختيار تقديره عاما , 
ولا محذور أما على تقدير الوجود فلا'ن نن الوجود يستلزم نو الإمكان إذ لو اتصف فرد آخر بوجوب 
الوجوة اوجد ضرورة ليت م يوجد علم عدم اتصافه به ومالم بتصف بوجوب الو جود لم من أن تفن 
بهلاستحالة الانقلاب .وأما على تقدير الامكان فلا”نا نقولقد ظهر أن إمكانتصاف شى بوجو بالوجود . 
يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورةفإذا استفيد إمكانه يستفاد وجوده أيضاً إذكل مالم يوجد يستحي ل أن يكون 
واجب الوجود على أنه قد ذكر غير واحد أن نن وجود إله غيره تعالى يحوز أن يكون مرتبة من التوحيد 
يناط بها الاسلام ويكتن بها من أ كثر العوام » وإن ل بعلو ننى إمكانه سما مع الغفلة وعدم الشعور به فلا 
يضر عدم دلالة الكلمة عليه بل قال بعضهم : إن إيجاب الانى جاء والالهة غير الله تعالىه و جودة ؛ وقد قامت 
عبادتها على ساق » وعكف عليها المشر كون فى سائر الآفاق » فأمى الناس بننى وجودها من حيث أنها آلمة 
حقة ولو كان إذ ذاك قوم يقولون بإمكان وجود إله <ق غيره تعالى لكنه غير موجود أصلا لامروا بن 
ذلك الإمكان ولايذنى أنهذا ليسمنالمتانة بمكان »و بمكن الجواب باختيار تقديرهخاصا بأنيكون ذلكالخاص 
مستحقا للعبادة والمقام قرينة واضحة عليه » واعترض بأنه لايدل على نفى التعدد لا بالإمكان ولا بالفعل 
لجواز وجود إله غيره سبحانه لايستحق العبادة وبأنه يمكن أن يقال : إن المراد إما نفى المستحق غيره تعالى 
بالفعل أو الامكان » والآول لاينفى الامكان » والثانى لايدل على استحقاقه تعالى بالفعل , وأجيببأن من 
المعلوم بأن وجوب الوجود مبدأً جميع المكالات فلا ريب أنه يوجب استحقاق التعظيم والتبجيل ولا معنى 
لاستحقاق العبادة سواه ذإذا : ستحق غيره 2 دو جد غيره شالى وإلا لاستحق العيادة قطعاً و إ اذا 
ل يوجد لم يكن مكنا أيضا على ماأشير إليه فثبت أن ننى الاستحقاق يستازءنفى التعدد مطلقاء والقائلون بعدم 


5 تفسير روح ا‎ ۰ ٦ 


تقدير الخبر ذهب الاكثر متهم إلى أن (لا) هذه لاخبر ها واعترض بأنه نه يازم حينئذانتفاء الج كوالعقد 
وهو باطل قطعاأ ضرورة ة اقتضاء التوحيد ذلك » واچ أن القول إعدم الاح ياج لاخر ج ار م من (لا) 
و اها عن العقد لان ا تھی هذا الجنس من غير هذا الفرد و إلا عزد هؤلاءِ ع فى غير 5 أبعة ة محل سم 
( لا ) وظبر إعراءها فا بعدها ولا يجال لجعلها للاستثناء إذ لو كانت له ها أفاد الكلام التوحيد للآن u‏ 
حيائذ أنهذا الجا س على تقدير عدم دخول هذا الفرد فيه منتف فيفهم منه عدما: اء أقرا د غين خارج عنمأ 
ذلك وهو بمعزل عن التوحيد 6 لاخفى , واستشكل الإبدال مر._ جهتين , الأول أنه بدل بعض ولا 
ضمير للميدل منه وه رط فة اكان أن بينهما خالفة فإن البدل موجب والمدل منه منفى» و اجب 
عن الاول بأن ( إلا ) تغنى عن الضمير لإفهامها البعضية ‏ وعن الثانى بأنه بدل عن الأول فى عمل 
العامل » وتخالةي) فى الايحاب والنفى لاام البدلية على أنه لو قبل.إن البدل فى الاستثناء على حدة ل يعد » 
والثاق من القولين الاو لين وهو القو ل خبرية ما بعد ( إلا ) ذهب إليه جماءة وضعف بأنه يازم عمل 
(لا)فالمعارفوهى لا تعمل فيها و بأناسمهاعامومابعد إلاخاص ذكيف يكو ن خيراً وقد قالوا: بامتناعالحيوان 
إنسان؛وأجرب عز الاو بأن (لا) لاع لما فا لخر عل رأى-يبويه وأنه حين دخو مام فوع ما كانمرفوعاً 
به قبل فل بازمعملها فالمعرفة وهو 5 ترى موعن الثاتى بأنا لانم أن فى الت ركيب قد أخبر بالخاص عن العام 
إذ العدوم منفى واا کلام موق ال ؛ والتخصيص واحد من أفراد مادل عليه العام وفيه مافيه » ٠‏ 
وأماالاقرال( ثلاثةالتىلايءولعليها فأولما أن إلا ليست أداةاستثناء و إا هى معن غير وهىمع اسمه تعاشا نه 
صف لاأسم لاباعتبار امحل » والتقدير لاله غير الله تعالى فى الو جود » وثانيها وقد نسب لاز عشرى_أن لاإله 
فى هوضع الخبرى و(إلا) ومابعدهافى موضعالبتدأ » والاصل هوء أوالتهإله فليا أريد قصر الصفةءل الموصوف 
قدم ار وقرن المتدأ الا اذ المقصور عليه هو الذى بل إلا ( والمقصور هوا لواقع فى سياق انى , 
والمبتدأ إذا اقترن ‏ بإلا- وجبتقديم الخبر عله کا قرر i‏ أنما بعد (إلا) مرفوع -يإله 6 
هو الا 0 لآن إا بمعنى مألوه فيكون قائماً مقام الفاعل وساداً مسد الخبروا فمامضر وب 
العمران » وبرد عل الأول أ ن فيه خللا من جهة المعنى لان 2 من الكامة اما نفى الالهية عن غيره 
تعالى وإثياتها له سبحانه وهذا إما م إذا كآن (إلا ) فيها للاستثناء إذ يستفاد النفى والاثيات حيائذ با منطو ق » 
وأما إذا كانت معنى غير فلا يفيد الكلام بمنطوقهإلا نفى اة عن غير ه تعالى ‏ وأما إثياتها لدع اسه فلا 
يستفاد مر التر كب واستفاد ته م ن المفووم لکد تھا ل انه إن کان مفهو م لقب فلا عيرة به ولو عند 
القائلين ,فهو فهرم إذ ل يقل به إلا الدقاقو بءض الحنابلة » وإن كان مفو مصفة فن البين أنه غير جەح عليه » ويرد 
على الثانى أنه مع هافيه من التمحل يازم منه أن يكون ابر مبنيا مع (لا)وهى لايبنىمعها إلا المبتدأ , وأيضاً 
لو ان اللاص اذك ليان لنصب الا م واقع لود (إلا)ف مثل هذا الت ركب وجه » وقد جوزهفيه جماعة, 
وعلى الثالثك أن لا نل أن إا a‏ ولا قائل “u‏ 
هذا ولى إن شاء الله تعالى عودة بعد عودة إلى ما فى هذه الكامة الطيبة من الكلام ٠‏ وف قوله تعالى : 
9 أب » سبعة أوجه من وجوه الاعراب : الأول أن يكون خبراً ثانيا للفظ الجلالة ‏ الثانى أن يكون 
خبراً لمتداً عذوف أي هو الي » الثالث أن بكرن بدلا من قوله سبحانه :(لاإله إلاهو ) , الرابع أن يكون 


مبحث فى( الى القيوم ) الآية . 0 
بدلا من (هو) وحده؛ الخام سأن يكون مبتدأ خبره (لاتأخذه ) » السادس أنه يدلمن الله » السابعأنه صفة 
له ويعضده القراءة بالنصب على المدح لاختصاصه ,النعت.وفى أصله قولان : الأول أن أصله ‏ حي - بيامن 
من حى ی 2 الان اله سيو قل الواو المتطر فة المنكسر مأقبلها ر نادأ اتلك کو | الحياة 00 
المصحدف تنيها على هذا الاصل » ويؤيده الحيوان لظهور هذا الأصل فه » ووزنه قيل: فعل» وقيل : فيعل 
ففف كميتف هيت » والحياة عندالطبيعى القوة التابعة للاعتدال النوعىالتىتفيض عنماسائر الق و ىالحيوانة ٠‏ 
أو قوة التغذية 58 قوة الجس وىة تقتضى الس والحركة . والكل م | يمتنع اتصاف الله تعالى به لانه من 
صف Ss‏ فيهسبحأنهصفة مو جو دة حقيقية ة قائمة بذاتهلا يكتنه لنهبا ولاتعل حقيقتها كسائر صفاته 
جل شانه زائدةعل مجموعالعلم والقدرةو ليست نفس الذات حقيقة ولاثاتة لامو جودةولامعدومة-واقيلبكل- 
فالحى ذاتقامت به تلك الصفة »و فسرهبءعض المتكلمين بأنه الذى بص أن , بعلم ويقدر » واعترضه الاما م بأنهذا 
القدر حاصل یع الحرواناتة فكيف سنأ أنيمدح الله تعالىنفسه بصفة رشار هگ + أخسالحيوانات مقا والدى 
عندى 2 0 أن ل ی ففأصل اللغة ليس 0 عن نفس هذه الصحة بل كل د کان كاملا ق جنسه يسمى 


خا ألا ری انعا ره ة الارض الذرية آسمی إحاء الموات ¢ والصفةالمسماأة عرف الم امین حا ۵ ة إما مت 


بها لآنها وال الجسم أن يكون هوصوف بتلك الصفة فلا جرم سمرت تلك الصفة حياة » وال حال 0 
تون مورقة د ة فلا جرم “عت هذه الحال حياة فالمفهوم الاصلى ا على أ 4| لأحواله 
وصفاته وإذا كن كذلك زال الاشكال لان المفهوم من الى هوااعاء مل ولام 'يكن ذلك مقيداً دل عل أنه 
كامل على الاطلاق والكامل كذلك من لايكون قابلا للعدم 0 ذاته ولافى صفاته الحقيقية ولا فى صفاته 
السلبيةوالاضافية اتتبى. ولا أنه صرح مرد منقوارير إأما أولا» فلا نقوله: إن الحى - مع ‌الدیبصح 
أن بعل ويقدرها يشترك به سائر الوا e‏ بمدح الله تعالى به نفسه ‏ فى غاية السقوط لانه إن 
أراد الاشتراك فى إطلاق اللفظ فليس الحى وحده كذلك بل السميع » ENE‏ مثله فى الاطلاق على 
اخس ا .ونا أت » وقدمدح الله تعالى 1 نفسه ولم ستشكل ذلك ا ۽ وإنأراد الاشتراك فيالحقيقة 
شعاذ الله تعالى من ذلك إذ الاشتراك فما مستحيل بين التراب وربالارباب » وبين الازلى والزائل » وهتى 

قلت إن الاشتراك ف إطلاقاللفظ و جب ذلك الاشتراك حقيةة ولا مناص عنه إلا بالمل على الجازارمك 

. مثل ذلك فى سائر الصفات ولا قائلبه من أهل السنة » وأما ثانيا فلا'ن كون الحياة فى اللغة بمعنى الكال ما لم 
شتف شى من ت اللغة أصلا وإتماالثات فها غير ذلكووصف المادات ا إعاهو على سيل الإازدون 
الحقيقة 5] وم فان قال , إنها بجاز فى اللهتعالى أيضا بذلك المعنى عاد الاشكاليحصول الاشتراك فى الكالمع 
الجادات فضلا عن الحيوانءفان قال , وال ذل شئ بالفسبة إلى ما يلق به قلنا : خياة كل حىحقيقة بالنسبةإلى 
مايليق به » ولیس کمثل الله تعالی‌شیء » وكأنى بك تفم م نكلاى الميل إلى مذهب السلففمثلهذه المواطن 
فليكن ذلك فم م القوم 0 لقو واد وأرش با هند. والزمخشرىفسر الى بالبافى الذىلاسبيل 
عليه للموت والفناء وجعلوا ذلك منه تفسيراً بما هو المتعارف من كلام العرب وأرى أن فى ف ەن 
ولعلىمن وراء المنع لذلك ع نعم روىعنقتادة أنه الذى لابموت وهو ليس بنصفالمدعى لا ل م 2 صن 
مبالغة للقيام وأصله قبووم على فيعول فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 


٠ 1‏ تفسير روا لمعا 


وأدغمت ؛ ولا يحوز أن يكون فعولا وإلا لكان قووما لآنه واوى» ووز فيه قيام وقے وما قریٌ » 
وروى أولهماعن عر رضى الله تعالى عنه » وقرئ القائم والقيوم بالنصب ومعناه 5 قال الضحاك . 
. وابن جبير : الدائمالوجود , وقيل : القائم بذاته ؛ وقيل : القائم بتدبير خلقه من إنشائهم ابتداءاً » وإيصال 
أرزاقهم إليهم ‏ وهو المروى عن قنادة وقيل : هو العالم بالآهور مر قوهم فلان يقوم بالكتاب 
أى بعر ما فيهء وقال بعضهم : هو الدائم القيام بتدبير الخاق وحفظه , وذ كر الراغب أنه يقال : قام 
کذا أى دام وقام بكذا أى حفظه » والقيوم القائم الحافظ لكل شئ والمعطى له مابه قوامه » والظاهر منه 
أن القيام بمعنى الدوام ثم يصير بالتعدية بمعنىالا دامة وهو الحفظ فأورد عليه أن المالغة ليست من أسباب 
التعدية فإذا عرى القيوم عن أداتها كان بمعنى اللازم فلا يصمح تفسيره بالحافظ ثم إن المبالغةفى الحفظ كيف 
تفيد إعطاء ماه القوام »ولعلهمن حيث أن الاستقلال بالحفظ إنما يتحقق بذلك 5 لاخ » وأورد على تفسيره 
بنحو القائم بذاتهأن يكو نمعنىة.وم السمواتوالارض الوارد فالادعيةالمأثورة واجبالسموات والأارض 
وهو 6 ترىء فالظاهر أنه فيه بمعنى آخر مما يليقإذ لايصح ذلك إلابنوع محل » وذهب جمع إلى أن القيومهو 
اسم الله تعالى الاعظم ٠‏ وفسره هؤلاء بأنهالقائم بذاته والمقوملغيره » وفسروا القيام بالذاتبوجوبالوجود 
المستلزم یع الكالات والتززه عن سائر وجوه النقص وجعلوا التقويم للغير متضمنأ یع الصفات الفعلية 
فصح لهم القول بذلك » وأغرب الاقوال أنه لفظ سريانى ومعناه بالسريانية الذى لاينام » ولايخفى بعده 
لأنه يتكرر بائذ فى قوله تعالى : ( لاذه سنة ولام ) السنة_بكسر أوله ‏ فتور يتقدمالنوموليس 
بنوم لقول عدى بن الرقاع : . 
وسنان أقص.ده العناس فرنقت فى عينه ( سنة ) وليس بنائم 
والنوم بديهى التصور يعر ض للحرو ان من استرخاء أعصاب الدماغ من رظو با تالايخ رةالمتصاعدةبحيث تقف 
الحواس الظاهرة عن الاحساسرأساًءوزعمالسيو طی فى بعض رسائله أنسببه ثمهواء يبب من نحت العرش» 
ولعله أراد تصاعد الأمخرة من المعدة تحت القلب الذى هو عرش الروح وإلا فلا أعقله»وتقديم_السنة-عليه 
وقياس المبالغة بفتطی التاخبر ماعا للتر ترب الوجودى فلتقدههاعلى النوم ف الخارج قدمت عليه فاللفظ, 
وقيل : إنه على طريق التتمم وهو أباغ لمأ فيه من الا كيد إذنفى -السنة- يقتضى فى النوم ضمناً فإذا نی ا 
كان أبلغ , وردبأنه إا هوءلى أسلوبالإحاطة والإحصاء وهومتعين فيهمراعاة الترتيبالوجودى والابنداء 
من الآخفةالاخف6 فىقوله تعالى:(لايغادر صغيرة ولا كبيرة) ولهذا توسطت كلمة(لا)تنصيصا على الإحاطة 
وشمول النق لكل منهما » وقيل : إن تأخير النوم رعاية للفواصل ولايخفى أنه من ضيق العطن » وقال بعض | 
امحققين : هذا كله نما يحتاج إلبه إذا أخذ اللاخذ بمعنى العروض والاعتراء » وأما لو أخذ بمعنىالقهر والغلبة 
و ذكره الراغب ؛ وغيره من أثمة اللغة- ومنه قوله تعالى. (أخذ عزيز مقتدر) فالترتيب على مقتضى الظاهر 
إذ يكون المعنى لاتغلبه -السنة » ولاالنوم ‏ الذى هو أ كثر غلبة منها » واجملة نفى للنشييه وتز يه له تعالى أن 
يكون له مثل من الاحباء لانها لا تخلو من ذلك فكيف تشابه » وفها تأ کید لكونه تعالی حا قيوماأ لان 
النوم فة تناق دوام الحياة وبقاءها وصفاته تعالى قدبمة لا زوال لها ولآن من يعتريه النوم والغلبة لايكون 
واجب الوجود دائمه ولاعالماً مستمرالعم ولاحافظاً قوىالحفظ , وأخرجابن أبىحاتم وغيره عنابنعباس 


مبحث فى قوله تعالى :( لاتأخذه سنة ولان ملدماقالسموات وما فى الأرض) 0 4 


ا ا iMRI EDITED‏ 
رضى الله تعالىعنهما «أن‌بی إسرائيل قالوا : باموسى هل ينام ربك ؟ قال: اتقوا الله تعالى فناداه ربهباموسی 
سألوك هل ينام ريك نغذ زجاجتين فى يديك فقم الليل ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقم 

لركبتيه م انتعش فضبطهماحتى إذا كان آخر الليل نمس فسقط الزجاجتانفانكسرتا فقال : يامومى لو كنت ٠‏ 

أنام اسقطت السمو ات والارض فبلكن 5 هلكت الز جاجتان فى يديك » ولا فيها منالتأ كيد كالذى بعدها 

ترك العاطف فما وهى إما استثنافية لاحل لما من الاعراب وإما حال مؤكدة من الضمير المستكن ف القيوم» 

8 8 سرس 0 م كه لاا 1 مه 6ه ۶ 

تعالى واحتجاج على تفرده فى الآلهية » والمراد ما فيبا ما هو أعم من أجزاءمما الداخلة فيهما ومن الامور 

الخارجة عنههما المتمكنة فما من العقلاء وغيرم فيعلم دن الآنة نفى کون الشوحس والقمر 0 وسائرالنحوم 1 

والملائكة ٠‏ .و الاصنام.والطواغيت آلةمستحقة للعنادة( من دا الذىيشقع عنده إلا إذنه ) استفهامإنكارى . 

ولذا دخات (إلا) والمقصود منه بیان كبرياء شأنه تعالىوأنه لاأحد يساويه أو يدانيه بحيث يستقلأن يدفم 

مأير بده 8 على و جه الشفاعة والاستكانة والخضوعفضلا عن أن يستقل يدفعه عناداً أومناصية وعداوةوق 
ذلك تأييس للكفار حيث زعوا أن متهم شفعاء هم عند التهتعالى ( يع مابينَ أبدهم )أى أمر الدنيا 
ص ور Ps‏ 

07 وما خلفهم 4 أىأص الاخرة قاله جاهد. وان جر یج.وغیر هما > وروی عن ابن عباس رضى ابه تعالی‌عنهما. 

وقتادة عكس ذلك 34 وقيل : بعل ما ذانقبلهمرما كن بعدهم»وقيل 0 ماين ید يهم هن خير أو شر وما خلةهم م 

فعلوه كذلك ٤‏ وقيل : مأ يدر ونه ومالايدر کو نه أو ماګسو نه و بعةلو نه والكل محتمل ۾ ووجه الاطلاق فيه 

ظاهر 3 وضوير امع بعود على ماق (ماى السموات) لخ إلا أنه غاب من بعقل على غره 4 وقبل : للعقلاء 

ف صم فلا تغليب 1 وجوز أن نعود على مادل عليه (مزذا ) من الملاكة واللانبياء 6 وقبل:الانبياء خاصة» 

والعلم 25 عابي نأيديهم وماخلفهم- كناية عن إحاطة عليه انه ع والملة إما استئئاف أوخبر عا قبل ا حال 

من ضمير يشفع أومن الجرور فى -بإذنه- لإ ولا حيطون بث من عله ) أى معلومه كقوهم : اللهم اغفر 
لناعليكفينا 4 والإحاطة با لش علماعليه واهوعلى الحقيقة 3 والمعنى لا يعم أحد من هۇلاءکنه شش مأمن معلوماته 
تعالى ل إلا عاشاء € أن يعم » وجو زأن يراد من علبه معلومه الخاصوهو كل مافىالغيب(فلا يظهرعلى 
غيبه أحددأ إلا دمن ار تی من رسول ( وعطفت هذه املة على ماقبلهالمغايرتها له لانذلك لشعر بأنه سبحائه 
بعل ل شئ وهذه تفيد أنه آلا عله غيره ومجموعهما دال على تفرده تعالى بالعلم الذالى الذنى هو من أصول 


5 5 2 رن شع رونم ١سا‏ مره 6ه س 
صفات الكل التى يحب أن يتصف الاله تعالى شأنه بها بالفعل ر وسم ارسيه المعو ت والارض 4 
الكرسى جسم بين یدی العرش حيط بالسموات السبع ۾ وقد أخرج أبن جرير. وابن المنذر عن ابنعياس 
ری ألله تعالى عا قال : لوان السهوات السبع والارضين السبعبسطن 3 وصلن اعضهن إل بعضما کن 2 
فى سعته - أى الكرسى - إلا بمنزلة الحلقة فى المفازة وهو غير العرش كا يدل عليه ما أخرجه ابن جرير . 
وأبو الشيخ.وابنممدويه عن أفىذرأنه سأل‌النی‌ صل الله تعالىعليه وسل عن الكرسى فقال: «ياأيا ذر ما السموات 
السبع واللارضورى السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وأن فضل العرش على الكرسى 

(م؟ سج" - تفسير روح العا ) 


٠ ٠6‏ اتفسير روح المعانى 
ش قال : سل الننى صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى : (وسع كرسيه ) الخ « قال : كرسيه موضعقدميه 
والعرش لا يقدر قدره » وقيل : هو العرش نفسه » ونسب ذلك إلى الحسن ي وقيل : قدرة الله تعالى » 
وقبل : تدبيره » وقيل : ملك منملامكته » وقيل ؛ مجازعن العم من تسمية الشىئ مكانه لان الكرسىمكان 
العالم الذى فيه العلم فيكون مكانا للعلم بتبعيته لآن العرض يبع امحل فى التحيز حتى ذهبوا إلى أنه معنى قيام 
العرض ,امحل » وح ذلك عن ابن عباس رضوالله تعالىعنهماء وقيل : عن اللاك أخذاً من كرسى الملك , 
وقيل :أصل الكرسى مايحلس عليه ولايفضل عن مقعد القاعد والكلام مساق على سبيل اليل لعظمتهتعالى 
شأنهوسعة سلطانه وإحاطة عليه بالأشياء قاطبة »فق الكلام استعارة تمثيليةو ليس ثمة كرسى ولا قاعدولاقءود 
وهذا الذى اختاره الجم الغفير من الخلف ‏ فراراً من توم التجسم » وحملوا الاحاديث التى ظاهرها حمل 
الكرسى عل الجسم امحيط على مثل ذلك لاسما الاحاديث التىفيها ذ كرالقدم 6 قدمناء وكالحديث الذىأخرجه 
البيهقى وغيره عن أن موسى الاشعرى ‏ الكرسى موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل ؛ وف رواية 
عن عمر مرفوعا د له أطيط كأطبط الرحل الجديدإذا ركب عليه من يثقله مايفضل منه أربع أصابع » وأنت 
تعلم أنذلكوأمثاله ليس بالداعى القوى لنفى الكرسى بالكليةالحق أنه ثابت ا نطقت بهالأأخبار الصحيحةوتومم . 
التجسم لايعباً به وإلا للزم نى الكثير هن الصفات وهو بمعزل عن اتباع الشارع والتسليم له ٠‏ 

و كثر السلف الصا جعاو! ذلك من التشابهالنىلاعيطو نبه علما وفوضوا عله إلىاللهتعالىمع القول بغابة 
التنزيه والتقديسله نعالىشأنه.والقائاو نبالمظاهر منساداتنا الصوفية قد سالتهتءالىأسرارمم لم يشكل عليه م شی 
من أمثال ذلك » وقد ذكر بعض العارفين منهم أن الكرسى عبارة عن تجلى جملة الصفات الفعلية فهو مظبر 
إلى ومحل نفوذ الام والنبى والاتجادوالاعدام المعبر عنهما بالقدمين , وقد وسعالسموات والارضوسع 
وجود عبی ووسع حکی لان وجودها المقيد من [ثا رالصفات الفعلية التى هو مظهر لها وليست‌القدمان ف 
الاحاديكعارة عن قدى الرجلين وعل النعلين تعالى الله سبحانه عن ذلك علواً یراول «الاطيط »عبارة 
عما تسمعه وتفبمه فى الشاهد بل هو إن لم تفوض علمه إلى العم الخبير إشارة إلى بروز الأشياء المتضادة أو 
اجتماعها فىذلك المظهر الذى هومنشأ التنفصيلوالابهاموحل الايحاد والاعداموممكز الضر والنفع والتفريق 
واجمع » ومعنىمايفضل منه إلا أربع أصابع إن ان الضميرراجعاً إلىالرح ل ظاهر وإن كان راجعا إلىالكرسى 
فهو إشارة إلىوجود حضرات هى مظاهر لبعض الاسماء لم تبرزإلىعالم الحس ولابمكن أن يراها إلا من ولد 
مرتين ‏ وليس المراد منالأصابع الأربع ماتعرفه من نفسك » وللعارفين فيهذا المقام كلام غير هذا , ولعلنا 
نشير إلى بعضن منه إنشاء الله تعالى ثم المشهور أنالياء فىالكرسى لغير النسب » واشتاقه منالكرس_-وهو 
المع - ومنه الكراسة للصحائف الجامعة للعلم » وقيل : كأنه مسوب إلى - الكرس-بالكسر وهو اليد وجمعه 
کراسی۔ كبختى ونخاق- وفيه لغتان طم افه -وھیالمشهورة -و كسرها للاتباع والجهور على فتح الوأ ووالعين» 
و کسر السين فى ( وسع ) على أنه فعل والكرسى فاعله.وقرىٌ بسكو نالسين مع کسر الواو ‏ كعلم ‏ فی عل 
ويفتح الواو وسئونالسين ورفع العين مع جر - كرسيه - ورفع السموات فهو حيدذ مبتدأ مضاف إلىمابعده 


و(السموات والار ض) خبره( ولا 0 €أی لا شةله- 6 قال ابن عباس رضىالله تعالى عنهما ا و 
من الود بمعنى الاعوجاج لأ نالثقيل ييل لمماتحته .وماضيه آدي والضمير قهتعالل؛وقيل :الكرسى (حمظهمً ) 


مبحث ق ( ولا وده ا وکو ا اع 1١‏ 
أىالسموات والارضوإمالبتعر ض لذ کر مافہما أن حفظه|مستتبع لحفظه» و خصهما بالذ کر دون‌الکرسیلان 
حفظهماهو المشاهد الحسوسءوالقول بالاستخدام ليدخل هو والعرش وغيرهما ما لايعليه إلاالله تعالى بد 

درم ووش مء , 5 ِ 
لا وهو العلى) أ یال الى عن الأشباه.. والانداد . والامثال . والاضداد . وعن أماراتالنقص . ودلالات 
الحدوث 6 وق بل : هو من العلوالذى هو می القدرة والسلطانوااإك وعلوااش أنوالقهر والاء تلام والجلال 
والكيرياء ( العظم oo‏ 4 ذو العظمة وكل شى بالاضافة إليه حقيرولماجليت عل منصة هذه الآنة الكريمة 
3 راس السا كل اللا اة وأشرقت علىصفحاتها اوا ر الصفاتالعلية حح يث جعت أصو لالصفات من اللو 7 
والوحدانة . والحماة . والعل . واالك . والقدرة . والارادة 0 واشتملات عل عدم معة عشر و فا اس 
تعالى ظاه رأ فى بعضها ومستترآً فى البعض ونطقت ايسان و لوه. 00 
لذاته موجد لغيره ميزه عن التحيزوالحلولمبرأ عن التغير والفتور لامناسية يدنه ون الأشباح ولاعل إساحة 
حلا له مابعر ض النفوسوالار وا ا ا الشنديد 00 
بجلى الجا ء وخ اوا و جز ليو 0 املك والقدرة لکل مامن‌شا أن عاكر يقدر عليه لاشو عليه شا 
ولا شقلة و لدبه ممع ال عن کلم الابلق بنا ره عظم لاإستطيع طير الفكر ا صم فأتقامتبه : تفردت 
بقلا 0 خات اج اد اد أخواتها الجياد وجواهر خواص تتہادی ہا نا تراما ولا تم تهأدى لبنى و سعاد» 
أخرج مسلم . و . وأحمد . وغيرهما عن رسول الله يت أنه قال : « إن أعظم عظم آية فى القرآن آية الكرسى » 
وأخرج البييقى من حد يث أنس مرفوعا «من قرأ 9 الكسي ف دير كل صلاة مكتوبة حفظ إلى الصلاة 
الأخرى ولاحافظ عليها إلانى أوصديق أو شهيد» وأخرج الديلى عن على كرم الله تعالى وجه أنه قال, «لو 
تعلبون مافها لما تر کتموها على حال أن رسولالته صل الله تعالىعليه ولم قال: أعطيت آية الكرسى من كنز 
تت نی قبلى» والاخا 5 كثيرة شه.رة إلاأن بعضها “الاأصل له يخبر من قرأها بعث 
ا ي من سے باه يكحو ٥ری‏ له إلى الغد كرك الب أعق e‏ ا کخر 
قر رل صلاة 000 أجثل اه 7 الشاكرين النا کی ات ال ا 8 
ولا يخ أن أ كث الأحاديثفهذا البابحجة لمزقال, إن بءض الق رأ نقد يفضلءىغيره وفيه خلاف فنعه 
بعضهم5الاشعری والباقلانىوغرھما لاقتضائه نق ص المفضر ل وكلام الله تعالىلانقص فيه وأولوا أعظا م بعظيم : 
وأفضل بفاضل 0 واا إسدق بن 1 ٠وكثير‏ من العلباء . والمتكلمين - وهو الختار_ و ورجح إلىعظم 
أجر قار ئه رلته تعالى إن خصء أشاء ما شا لما شاءع ومناسبة هذدالاية الك رة لما قبلها أنه سبحانه لما ذكر أن 
الكافرين ثم الظالمون ناسب أن ينيهم سِ شأنه على العقيدة الصحيحة اأتى هى حض التوحيدالذى درج عليه 
المرسلو ن على اختلااف ا وله ارام عا بنعت من ذلكر د باضه وتدفقت حياضه وصد عند ليبه 
وصدع على منار البياآن خطببه فته المد على ماأوضح الحجة وأذال الخبار عن وجه الحجة » 
هذا 3 ومن با بالإشارة فالآيات ‏ تلك آيات الله أىأسراره وأنواره ورهوزه وإشاراته تلوهاباسان 
الوح عليك ملابسة لل<ق الثابت الذي لايعتريه تغبير ( وإنك لمن المرسلين ) الذين عبروا هذه المقامات 


وصح لهمصفاء الاوقات ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) مقتضى استعلاء أنوار استعداداتهم (منهم 
می کل الله ) عند تجليه على طور قلبه وفى وادى سره ( ورفم بعضهم درجات ) بفنائه عن ظلبة الوجود 
بالكلية وبقائه فى حضرة الأنوار الا ية وبلوغه مقام قاب قوسين وظفره بكنز ( فاوحى إلى 
عيده ما أوحى ) من أسرارم النشأتين حتى عاد وهو نور الانوار والمظهر الاعظم عند ذوى الابصار 
( وتينا عيسى ابن مريم البينات ) و الآبات الباهرات من إحياء أموات القلوب والاخبار عما يدخر فى 
ش خزائ نالاسرار من الغنوب ) وأيدناه € القدس ( الذى هو روع الارواح المئزه عن النقائصالكونية 
والمقدس عن الع مات الطبيعية ) ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاءوا من بعدثم) سيوف هوى ونبالالضلال 
( من بعد ماجاءتهم ) من أنو ار الفطرة وإرشاد الرسل الآبات الواضحات ( ولكن‌اختلفوا )حسما اقنضاه 
استعدادثم الازلى ) فنهممن آمن) بماجاء به الوحى ) ومتهمدمن كفر ( (ولو شاء أيه ما اقتلوا ) عن اختلاف 
بأن يتحد استعدادثم ) وأسكنالله بعل ءا بر بد ( ولابريد إلا ماف العلم وماكان فيه سدوى هذا الاختلاف(اآما 
الذن منوا أنفقوا مم رزقنا م ( يذل الارواح وإرشاد العباد من قبل أن ق اوم ااقيامة الكبرى لا بيع فيه 
ولاتيدلصفة بصفة فلا عصلتكميل النشأة ولا خلة لظهور الحقائق ولاشفاعة للتجل الجلالى ,والكافرون 
م الذينظلموا أنفسهم بنقص حظوظها (وما ظلمنام ) إذلم نقض عليهم سو ى مااقتضاه استعدادهم الغير المجعول 
) الله لا إله ) فى الو جود العلى ( إلا هو الحى) الذى حياته عبن ذاته وكل ماهوحى لإ حى إلا بحياته ( القيوم 
الذى ) يشوم دنفسة ويقوم كل ما يدوم به » وقيل : المى الذى أليس حياته أسرار الموحدين فوحدوا به » 
والقيوم الذى رن بتجلى الصفات و كشف الذات أرواح العارفين ففنوا فى ذاته واحترقوا بنور كبريائه © 

( لاتأخذه سنة ولا نوم ) سان لقيوميته وإشارة إلى أنحياته عبن ذاته له مافى سموات الارواح وار 
الاشباح فلا يتحرك متحرك ولا يسكر. ساكن ولا يخطر خاطر فى بر أو بحر وہر أو جهر إلا بقدرته 
1 وإرأدته وعلمه ومشيئته ( من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) إذ كلهم له وهنه واليه وبه ( يعلم ما بين أ يدهم) 
من الخطرات (وما خلفهم) من العثزات » أو مابين ایدیم من المقامات . ومأخلفهم من االات ا يعم 
منهم ما قبل إعادم من كية استعدادثم ومأ بعد إنشائهم من العمل بمقتضى ذلك ( ولا تحيطون بش من ) 
معلوماته التى هى مظاهر أسمائه ( إلا ما شاء)6 حصل لهل الةلوب من معاينات أسرارالغيوبو إذا تقاصرت 
الفهوم عن الاحاطة بش من معلوماته فأى طمع لما فى الاحاطة بذاته هيهات هيهات أنى لخفاش الفهم أن 
مغدن العلوم الآالهة والعل اللدى الذى لانهاية له ولاحد »© ومن هنا قال أبويزيدالبسطاى:لووقعالعالمومقدار 
مافه ألف ألف مرة فى زاوية من زوابا قلب العارف ماأحس به » وقيل: كرسيه عالم الملمكوتوهو مطاف 
أرواح العارفين لجلال الجبر وت (ولا.يؤده) ولا شقله( حفظههما) ق ذل كالكرسى لانهماغيرموجودين ردو نه 
(و هو العلى) الشان الذى لاتقيدها لكو ان ( العظم ) الذى لامنتهى لعظمته ولا يتصور كنه ذاتهلاطلاقهجتى 
عن قيد الاطلاق للا إحكرَاه فى ألدّن) قيل : إن هذه إلىقوله سبحانه: (خالدون)من بقيةية الكرمى» 
والحق أنها ليست منها بل هى جملة مستأنفة جى بها إثريان دلائل التوحيد للايذان بأنه لايتصور الا كرامق 
الدين لانه فى الحقيقة إلزام الغير فعلا لايرى فيه خير آبحمله عليه والدين خير كله واجملةعلى هذاخير باعتبار Ù‏ 


مبحث فى قوله تعالى: (لا! كرا ف الدين قدتبين الرشد من الغى ) الآبة م 
الحقيقة ونفس الام وأما ما يظهر مخلافه فايس | كر اها حقيقياً ؛ وجو ز أن تكون إخباراً معن النهىأى 
لاتكرهوا فى الدين وتجبروا عليه وهو حينئذ إما عام منسوخ بقوله تعالى:(جاهدالكفار والممافقين ) وهو 
امک عن ابن مسعود . وأبن زيد. وسلمان بن موسی» أو خصو ص بأهل الكتاب الذينقبلوا الجزية_وهو 
امک عن الحسن ٠‏ وقتادة . والضحاك 
رضىالله تعالیعم۔) «أنر جلا :ن الا نصار دن ف الم بز وف .لله ال هيز ون له آبنان‌نهرانیان‌وکان دو 
رجلا لءافقالالنى صل اللهتعالىعليه ول :ألا أستكر ههما فا٠ا‏ قدأييا إلا النصرانية؟ف نز الله تعالىفهذلك» ٠‏ 

وأل فى ( الدين ) للعهد ء وقيل : بدل مر الاضافة أى دين الله وهو ملة الاسلام » وفاعل الإكراه 
على كل تقدير غيره تعالى » ومن إلناس من قال : إن المراد ليس فى الدين إ كراه من الله تعالى وقسر بل مبنى 
الام على القسكين والاختيار ولولا ذلك لما حصل الابتلاءو لبطل الامتحا نفالآية نظير قولدتعالى:(فن شاء 
فليؤمن ومن‌شاء فلييكفر )و إلى ذلكذهب القفال ل فدينالر شد من الى )تعليل صدر بكلمةالتحقيق ان بادة 
تقرير مضمونه أى قد تميز يما ذكرمن نعوتهتعالى الى يمتنع توم اشتراك الغير فى شىء منها الابمان من الكفر 
والصواب من الخطأ و-الرشد - لم الراء وسكون الشين على المشهورمصدر _-رشد بغتح الشيزيرشد بضمهاء 
ويقرأ بفتح الراء والشين » و فعله رشديرشد مثل علم بعلل وهو نقيض . الغى ‏ وأصله سلوك طريقالهلاك » 
وقال الراغب , هو 6لجهل إلا أن الجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد » والغى اعتباراً بالافعال » ولهذا قيل : 
زوال الجهل بالعلم ۽ وزوال الغى بالرشد » ويقال لمن أصاب : رشدي ون أخطأ غوىء ويقال لمن خاب ب 
غوى أيضاً ۾ ومنه قوله ٠‏ 
ْ ومن يلق خيراً عمد الناس أ ۰ ومن يغولم يعدمعلى الغى (لائما ) 

( فن يكفر بالطّدُوت ) أى الشيطان وهو المروى عن عمر بن الخطاب. والحسين بن عل رضى الله 
تعالی‌عنهم ‏ و به قال مجاهد . وقتادة - وعنسعيد بن جبير . وعكرمة أنه الكاهن ووعن أى العالية أنهالساحر» 
وعن مالك بن أنس کل ماعبد من دون الله تعالى ؛ وعن بعضهم الأصنام » والاولى أن يقال بعمومه سائر 
مايطغى , ويجعل الاقتصار على بعض فى تلك الأقوال من باب القثيل وهو بناء مبالغة كالجيروتوالملكوت, 
واختلف فيه فقيل :هو مصدر ف الاصل ولذلك بوحد و یذ كر كسائر المصادر الواقعة على الاعيان ‏ وإلىذلك 
ذهب الفارسى - وقيل: هو اسم جنس مفرد فلذلك ازم الافراد وألتذ کرد والة ذهب سهبويه ‏ وقيل :هو 


- وف سيب النزول ما يده فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس 


مم - وهو مذهب الميرد 5 وقد ونث ضمير ده 5 ف قوله تعالى - ) والذن اجتدوا الطاغوت أن بعبد وها ( 
وهو تأنيثاعتبارى و اشتقاقه من طغى يطغى أو طغى يطغو ومصدر الاول الطغيان . والثانىالطغوان؛ وأصله 
على الاول طغيوت »دعبل الثاقطغووت فقدمتاللام وأخرت العين فتحرك حرف العلة وانفتح ماقلهفقلب 
ألفاً فوزنه من قبل فعلوت والآن فلعوتووقدم ڏک الكفر بالطاغوت على ذ كر الايمان بالله تعالىاهّامابو جوب 
التخلية أومراعاة للترييب الواقعى أو للاتصال بلفظ الغى ل مك لله € أى إصدق به طيقماجاءت بەر له 
عليهم الصلاة والسلام لإ ققد أستَمسَكَ ) أى بالغ فى القسك حی كأنه وهو متلبس به يطلب من نفسه 
الزيادة فيه ولبات عليدج بالعروة الو ) وهی الايمان- قاله مجاهد - أو القرآن- قال نس بن مالك أوكلية 


0 ش تفسير روح المعالى 
الاخلاص - قاله ابن عباس - أو الاعتقاد الاق أو ااسبب الموصل إلىرضاالتهتعالى أو العمد »و على كل تقدير 
جوز أن يكون ف ألعروة استعارة تصرحية واست سك ترش لماأو استعارة ا لبعية و بجعل 
اكلام مشلا ماما على تشه اليئة العقلية المتتزعة من ملازمة الق الذى لاعتمل اقيض وجه أصلا 
لشوته بالبراهين النيرة القطعية باطهيئة ا لحسية المترعة من القسك با حبلا مح اون انقطاعه دن غير تعر ض 
للمفردات 3 واختار ذلك لعض الحققين ولاخلوءن حسن ٠‏ وجعل العروة مستعارة للنظر الص<يحالمأؤدى 
.للاعتقاد الحق - 5 قيل ‏ ليس بالحسن لان ذلك غير مذكور فى حيز الشرط أصلا ١‏ لا أنفصام ما ) أى. 
لاانقطاع هايو الا نفصام والانقصام لغتانو بالفاء أفصحم-5ا قال الفرأء-وفرق بعضهم بينهما بأ نالاول انكسار 
بغير يينونة , والثانى انکسار بها وحيةذ يكون اتفاء الثامعلوما من نن الأول بالآولوية,واجلةإمامستانفة 
لتقرير ماقلها دن و ثاقة العروة وإماحالمنالءروة 3 والعاەل (استمسك)أو من الضمير المت كنف (الوثقى) 
لانها للتفضيل تأنيث الأو ثق » و(لما ) فى موضع الخبر ( والله یع € بالاقوال عل 51 ) بالعزائم 
والعقائدىواخلة تذييل حامل على الامان رادع عن الكفر والنفاق لما فيهامن الوعدوالوعيد ¢ قل : وفها 
أيضاً إشارة إلى أنه لابد فى الابمان مر الاعتقاد والاقرار » 

ولع سالا دي ے ره 2 ّ 5 5 

3 الله ولى الذين اموا 4 أىمعينهم أو بهم أو متولى أمورم والمراد er‏ منأراد الابما نأو ثبت فق عله 

تعالىإمانه أو من بالفعل غر 1 ) بهدايته وتوفية» وهو تفسير للولاية أو خبر ثان عندمن>وز كونه 
5 علا م شل 

حل أوحال دن الضدير ف ولى ( 3 من الظيّت 4 التابعة للكفر أوظلبات المعاصى أو الشہه كيف كانت 5 

م وة 0 1 
0 إلى النور ) أى نور الايمان أو ور الطاعات أو ور الإيقان براه ۾ وعن الحسن أنه سر الاخراجهنا 
بالمنع فالمعنى منعهمعن E)‏ ف ن الظلبات ع واقتصر الواقدىفى تفسيرالظلمات ,و النور ‏ علىذ كر 
الكذروالامان وحمل 0 ماف اقرز أن عل ذلك سوى مأ فى الانعام من قوله تعالى : (وجعل الظلمات و النور) 
فانالمراد هما هناك الليلوالتهار,والاولى أن حمل الظابات على المعنى الذىيعم سائر أنواءها وحمل النور أيضا 
على ما يعم سائر أنواعه » وبجعل فى مقابلة كل ظلمة مخرج منها نور مخرج اليه حتى أنه سبحانه ليخرج من شاء 
من ظلمة الدليل انو رالعيان, ومن ظلية الو حشة إلى نورالوصلة, ومن ظلمةعالم الاشباح إلى نور عالالارواح 
إلىغير ذلك دمالا 4 ولا» وأفرد الور لوحدةالمحق م6 أن عع الظليات لتعددفةتون الخلا لهأو أن الاو لاعاء 
إل القلةوالثانى إلى الكثرةج أدبن كَمَر وأ أى أرادوا الكفر أوثبت كفرمفى علمهسبحانهأو كفروابالفعل 
رام( حقيقة أوفيا عندم لإ الوت ) أىالكياطين أو الاصنام أو سائر المضاين عن طرق الحق» 
والموصولمبتدا أول »و(أولياؤم ) مبتدأ ثانءو (الطاغوت )خبره.واخلة خيرالاول واجملة ا لحاصلة معطوفة 
عل ما لهاي قل 5 ولعل مير السبك للاحتراز عن وضع ( الطاغوت ( فيمقابلة الاسم الجليلولةصدالمالغة 
يتكرير الاسناد مع الايماء إلى التباين بين الفر يقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أضاً » وقرئالطواغيت 
على امع وصح جمعه على الول أن تمد ران مار اا لكا يسدمن دؤناته ال نل مخرجوكيم بال ساوش 
وإلقاء الشبه أو بكرم حالة جرت اعتقادم فيهم النفع والضر وأنهم يقر بونهم إلى الله تعالي زلنى , والتعبير 


مبحث فى قوله تعالى:(والذين كفروا أولاؤم الطاغوت ) الآية ١‏ 
عنهمبضمير العقلاء [مالآنهم منهم حقيقة أو ادعاء ونسبة الاخراج إليهم مجازمن باب الفسبة إلىالسيب فلا بأنى 
تعلق قدرته وإرادته تعالى بذلك إا ف الون € أى الفطرى الذى جبل عليه الناس كافة , أو نور البينات 
المتتابدة التى يشاهدونما بتعزيل بمكنهم من الاستضاءة بها منزلة نفسها فلا يردأنهم متى كانوا فى نور ليخرجوا 
منه ۽ وقيل: التعبير بذلك للمقابلة ؛ وقيل : إذالا خراج قد يكون بمعنى المنع وهو لا يقتضىسابقية الدخول, 
وعن مجاهد إن الأية نزلت فى قوم ارتدوا فلا شك فى أنهم حيائذ أخرجوا من النور الذى انوا فيه وهو 
نور الامان لإ إل الظاست ) وهى ظلات الكفر والانمماك فى الغى وعدم الارعواء والاهتداء بما يقرى 
من الات ويتلى » واجملة تفسير لولاية الطاغوت فالانقصال لجال الاتصال؛وبجوز أن تكون خبراً ثانيآً 
جام ( اولتبكَ ) إشارة إلىالموصول باعتبار اتصافه »ا فى حيز الصلة وما يتبع ذلك من القباأح»وجوز 
أن تكن إشارة إلى الكفار وأوليائهم » وفيه بعد أصصب التأر» أىملابسوها وملازه وها لعظم مام عليه 
73 دون ۷ ) ما كثون أبدأءوفى هذا وعد وتحذير للسكافرين؛ولء لعدممقابلته بوعد المؤمنين 
تاقيل: للإشعار بتعظيمهم وأن أمر ثم غير محتاج إلى البيان وأنشأنهم أعلى منمقابلة هؤ لاء »أو أنماأعدهم 
لا'نى بببانه العبارة . وقيل : إن‌قوله سبحانه. (ولى المؤمنين) دل على الوعد وكفى بهه 
آل تر لدی عا ج بر هسم فريه )يان لتسديد المؤمنينإذ انو لبهم وخذلان خيرم ولذالميعطفوواهتم 
بيانه لأ نمنكرى ولايته تعالىللمؤمنين كثيرون.وقيل: استشهاد علىهاذكرم نأنالكفرة (أولياؤ#الطاغوت) 
وتقرير لهم كا أن مابعده استشهاد علىولابته تعالى للمؤمنين وتقرير لها » وبدأ به لرعاية الاقتران يينه وبين 
مدلوله ولاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهو اجتراؤه على الحاجة فى الله عز وجل » وما 
أن به فى اا من العظمة المنادية بجال حاقته »ولان فا ا تعداداً وتفصيلا بورث تقدعه اننشار النظم 
على أنه قد أشير فى تضاعيفه إلى هدابته تعالى أيضاً بواسطة إبراهم عليه الصلاة والسلام فان ما حكى عنه 
من الدعوة إلى الحق وأدحاض حجة الكافرين من آثار ولايته تعالى ولاصخفىمافيه ووهمزةالاستفهام لانكار ' 
النفى وتقرير المنفى ‏ والمهور على أن ف الكلام معنى التعجب ى - ألم تنظر , أو ألم ينه علمك- إلى قصة 
هذا الكافر الذىلست بول له كيف تصدى لمحاجة من تكفات بنصر ته وأخبرت بأنى ول له ومن كان من 
شعته أى قد تحققت رؤية هذه القصة العجيبة وتقررت بناءاً على أن الامر من الظهور حيث لايكاد عخفى 
على أحد من لدحظ من الخطاب فلكن ف الغاية القصوى من تحقق ما ذ كرتهلك من ولايتى للمؤمنين ر عدمها 
الكافرين ولنطب نفسك أيها الحبيب وأبشر بالنصر فقد نصرت الخليل » وأين مقام الخليل من الحبيب » 
وخذلت رأس الطاغين فكي بالاذناب الآرذلين»والمرادبالموصول بمروذ بن كنعان بن سنجار يب وهو 
. أول منتجبر وادعى الربوبية ۾ ) قاله مجاهد وغيره ‏ وإنما أطلق على ما وقع لفظ الحاجة وإن كانت مجادلة 
بالباطل لإيرادها موردها ء واختاف فى وقتها فقيل , عند كسر الاصنام وقبل [لقائه فى النار - وهو المروى 
عن مقاتل ‏ وقيل : بعد إلقائه فى الناروجعلها عليه برداً وسلاما ‏ وهو المروى عن جعفر الصادق رضى 
للدتعالى عنه ‏ وف التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضميرهعليه الصلاة والسلام تشريف لموإيذان 


من أول الأم بتأبيد وليه له فى الحاجة فان القربية نوع من الولاية لإ أن ءانه الله املك ى لان اداه 
تعالى ذلك بالكلام على حذف اللام وهو مطرد فى أن » وإن - وليس هناك مفعولا لاجله منصو ب لعدم 
اتعاد الفاعل » والتعليل فيه على وجهين . إما أن إيتاء الك حله على ذلك لانه أورثه الكبر والبطر فنشأت 
الحاجةعنهما ,و إما أنه من باب العكس ف الكلام بمعنى أنه وضع الحاجة وضع الشكر إذكان من حقه أن يشكر 
على ذلك فمل الاول العلة تحقيقية » وعلى الثانى تهكبية كا تقولعادانى فلان لان أحسنت اليه -وجوذأن 
يكون(1ناه )!لخ واقعا موقع الظرف بدو نتقدير أو بتقدير مضاف أى حاج وقت أن 1 تاه اللّهوأوردعليه 
أن الحاجة لمتقع وقت إيتاء للك بل الإيتاء سابق عليها » و بأنالنحاة نصواعلى أنهلايقوم مقام الظرف الزماى 
إلا المصدر الصريح بلفظه ‏ كجدت خفوق النجم » وصياح الديك ‏ ولاوز إن خفق وإن صاح » 

وأجيب باءتبار الوقتمتداً » وبأن ادص معارض باهم نصوا على أن(ما)المصدريةتنوبعن الزمان و ليست 
بمصدرصريح,والذى جو زذلكابنجنى. والصفار فشرح اللكتاب وال قأنالتعليل لما أمكن - وهومتةق عليه - 
٠‏ خال عمايقال لاينبغى أن بعدل عنه لاسما وتقدير المضافمعالةول بالامتداد والتزام-قولابن جى.والصفار 
مع مخالفته لحلام اجو ر فى غاية من التعسف » والآية حجة على من منع إيتاء الله الملك لكافر وحملهاعلى 
إيتاء اللهتعالى ما غلب به ونسلط من المالوالخدام والاتباع »أو ع لأنالله تعالىماك امتحانالعباده ا فعل الماع 
القائل بوجوب رعاية الاصاح - ليس يشئ إذ من له مسكة من الانصاف يعلم أنه لامعنى لإ يتاء الملك والتسايط 
إلا إيتاءالاسباب ولو سلم فى إيتاءالاسباب يتوجه السؤال ولو افا من قبح إلاو كن أن يعتبر فيه غرض 
صمح كا لامتحان » ولقوة هذا الاعتراض التزم بعضهم جعل ضمير ( 1 تاه )لابراهم عليه السلام لانه تعالى 
قال:(لا ينال عهدى الظالمين) وةالسبحانه : ( فقد ینا آل إراهم الكتاب والحكمةوا تينم ملكا عظما )وهو 
المح عن أنى قاسم البلخى - ولا يخى أنه خلاف المنساق إلى الذهن -وخلاف التفسير المأثور عن السلف 
الصا » والواقع مع هذا يكذبه إذ ليس لابراهم عليه السلام إذذاك ملك ولا تصرف ولا نفوذ أمره 

وذهب بعض الامامية إلىأن الملكالذى لا بۇ تبه اللهللكافر هو مأان بتمليك الام والنهىءو إيجابالطاعةعلى 
الخلق وأما ما ؤانبالغلبة وسعة المالونفوذ الكلمة قه رأ كلك نهر وذ فهو مما لا ينبغى أن ينتطح فيه كبشان . 
أو تسكون فيه كلمتان»والقول:بأنهذا المارد أعطىالملكبالاعتبار الاولخارج عن الانصاف بلالذىأوتىذلك 
فى الحقيقة إبرأهم عليه الصلاة والسلامإلا أنه قدعو رض ف ملك وغو لب عل مامن‌انته تعالي به عليه إلى أ ن قضى انه تعالی 
ماقضى وه ضى من منى و للباطلجولة ثم زول وهو كلام أقربما يكو نإل الصواب لكنأثم منه ريح الضلال» 
ويلوح لى أنه تعر يض بالاصحاب- والله تعالى يد خائنة الاعين وما تخ الصدور- وف العدول عن الإضمار إلى 
الاظهار هذا المقام مالامذ ىل إذ قلإ هم € ظرف لحاجهوجوز أنيكون بدلا من آتاه بناءاً علالةول 
الذى علمت , واعترضه أبو حيان بأن الظرفين مختلفان إذ وقت إيتائه الماك ليس وقت إبراهم عليه السلام 
٠‏ ل رق الى ضح ميت ) فانه على ماروى قاله بعد أن سجن لكسرءالاصنام وإثر قول نمروذله -وقد كان 
أوتى قبل الملك: من ربك الذى تدعو إليه ؟ وأجاب السفاقسى بالتجوز فى( آتاه) وعدمإرادةابتداء الإتيان 
منه بل زهان الملك وهو متد يسع قولين بل أقوالا , واعترض أبو البقاءأيضاً بأالمصددغير الظرف فاو كان 


مخت فى ( قال اناأحى واءيت) ۷ 
دل .يدلا لكان غلطاً إلا ن عل إذ بمعنى أن المصدرية , وقد جاء ذلك » وقال الحلى وه ناراك منه عا اا 
إنّمفعول من أجله وليت واقعة موقم الظرف ما إذا كانت واقعة موقعه فلا يكون بدل _غاط لدل کل 
من كل » وفيه ماتقدم من الكلام » وقيل: وز أن يكون بدلا من (۲ تاه ) بدل اشمال , واستشكل بعضهم 
على جميع ذلك موقع قوله تعالى: بإ ا أ1 أحى وأميت » إلا أن يحعل استئنافاً جواب سوال , وجعله منزلة 
المرلى يأ وذلك » ومن هنا قبل : إن الظرف متعاق بقوله سبحانه : (قال أنا) الخ ؛ ويقدر السؤال قبل إذ قال 
کل كت حاج إبراهم : ؟ فأجيب مما أجيب » ولاج لاا هالا فالأ القول زلا لاز 
بأنهذا القول ب ا سبحانه : (حاج) > و(رف) بف تم 1 ہاء م وقرىٌ تحذفها 7 اد عليه السلام- بيحى 
ويميت ‏ - يخاق الحياة والموت ى الاجساف © واراة ا غير ذلك فقد روى عنه أنه أتى برجاين فقتل 
أحدها ورك الآخر وقال فافال :وبا ناهذا عدرل عن المقصوة وان بطلانه من الجلاء والظهور يك 
لايخفى على أحد والتعرض لا بطال مثل ذلك من قبيل السعى فى تحصيل الا اال أعرض الل عله الصلاة 
والسلام عن إبطاله اله وأتى بدلبل آخر أظهر من الشمس ه 
اقل هيم إن الله ياتى بالشمس م نالمشرق فأت بها من ألْمَْرب ) وفيهد ليلع جوازاتتقالالجادل 
من حجة إلى _ ى أوضح منها » وهى مسألة متنازع فها, وحمل ذلك على هذا أحد طريةين *شوودين ۴ 
الآية :وثانيهما أن الإنتقال إنما هو فى ا لمال كأنه قال : رنى الذى يوجد الممكنات ويعدمها وأتى بالا حياء 
والام ماتة مثالا فليا اعترض جاء بمثال أجلى دفعاً للمشاغبة » قال الإمام : والا شكال عليهما من وجوه ٠‏ 

الأولأنصاحب‌الشمة إذا ذكرالشمة ووقعت تلاكالشمة ف الماع وجب عل الحق‌القادر على ذكر الجواب» 
وذ ر الجواب فى الحا الإزالة للالبيسوالجهل عن العقول » فلماطعن المارد فىالدليل أوفى المثال لآل بتاك الشيهة 
کان الاشتغال بازالتها واجباً مضيقاً فكيف يلق بالمعصوم تركه والانتقالإلى ش خرو الا آنه لماأو زَوالمطل 
ذلك السؤالكان ترك لق الكلام عليه والتذبيه علمضعفه ايوج بسةوط وقع قال سول وخقارة شأنه وأنهغير 
جائز,والثالث انه وإن ذان الانتقال من دليل إلى آخ رأ ومن مثال ا جب أن يكو نالمنتقلإليه أوضحء 

وأقرب وههنا ليس كذلك لان جنس الياة لاقدرة للخاق عله » راما جنس تحريك الاجسام فللخاققدرة 
عليه فلا يبعد وجود ملك عظ الجئة يكو نر6 للسموات فعلىهذا 8 تدلال,الاماتة والاحياء أظهر و أقوى 
من الاستدلالبطلوعالشمس فكيف يليق بالنىالمعصوم أن ينتقل من الدليل الاوضح إلى الد ليل الخفى.والرابع 
أن المارد لما لم يستح من معارضة الاحياء والاماتة الصادرين منالله تعالى بالقتل والتخلية فكيف يۇ منمنه 0 
الانتقال إلى ارما الشمس أن يقول بل طلوع الشمس مزالمشرق منى فإن كان لك إلهفقل له حى يطلعها من 
المغرب وعند ذلك التزم الحقةون أنهلوأورد هذا السؤال لكان الواجب أن يطلعها هنالمذربهومنالمعلوم 
أنالاشتغال.إظهارفسادسواله فىالاحماء والاماتة أسبل بكثير من التزامهذا الاطلاع ٠‏ وأيضافبتقد ر أن يحصل . 
طلوع لانن من ار يكونالدليل على وجودالصانعهوهذاالطلوع لاالطلوع الأول وحمائذ يصير ذلك اما 
6 صأر الأول كذلك » وأيضاً فا النى حمل الخليل عليه السلام على ترك الجواب عن ذلك السؤال الركيك 
وتمسك بدليل لايمكن تمشيته إلا بالتزام اطلاع الشمس من المغرب وبتقدير ذلكيضيع الدليل الثانى واضاع 

(۴ ۳ جم تفسير روج المانی ) 


۱۸٥‏ تفسير روح المعانى 
الأول » ومن المعلوم أن التزام هذه الحذورات لاتليقبأقل الاس علا فضلا عن أفضل العلماءء وال الفضلاء ء 
فالح قأنهذا ليس دليلا خر ولامثالا بل هو من تتمة الدليل' ول » وذلك أنهلما احتج راھ عليه السلام 
بالاماتة والاحياء أو رد الخصم عليه سؤالا وهو أنك إن ادعيت الاحياء والاماتة بلا واسطة فذلكلاتجدإلى 
إثباته سبيلا وإن ادعيت حصولما بواسطة حركات الافلاك فنظيره أو مايق رب منه حاص للبشر فأ جاب ا لخليل 
عليه السلام بأن الاحياء والاماتة وإن حصلا بواسطة حركات الافلاك لكن تلاك الحركات <صلت من الله 
تعالى وذلك لايقدح فىكو نالاحياء والاماتة منه بخلافالخلق فامهملاقدرةهم على تحر يكالافلاك فلا جرم 
لايكونالاحياء والاماتةصادرين م نهم ومتى حملت الايةعلىهذا الو جه لم يلزم شئ من الحذورات عليه انتهى» 
ولامخفى مافه , أما أولا فلن الشبة إذا كانت فى غاية السقوط ونهاية البطلان عيث لايكاد يخفى 
حالها ولايغر أحداً من الناس الما لم يمتنع الاعراض عنها إلى ماهو بعيد عن القويه دفعا للشغب وتحصيلا لما 
هو المقصود من غير كثير تعب , ولابوجب ذلك سقوط وقع ولاحقارة شأن وأى تلبيس يحصل من هذه 
الشبهة للعقول حتى يكون الاشتغال بإزالتها واجبا مضيقاً فيخل تر ك بالمعصوم على أنه روى أنه ماانتقل حتى 
بين للمارد فساد قوله حيث قال له : : إنك أ حيات الحى ولم تحى المت, وعن الصادق رضى الله تعالى عنه أنه 
قال له :أحى منقتلته إن کذت‌صادقا لكن لم يقص الله تعالوذلك الإلزام علينا فى الكتاب! كتفاءاً بظهو رالفساد 
جداً , وأما ثانيافلا'نه من الواضم أن المنتةلاليهأو نذا لقصودمن عق نهو يكادالقول بعكسه يكو نمكا برقي 
وما ذكره فى معرض الاستدلال لايخ مافيه, وأما تالا فلا'ن ماذكرهر ابعا برد أيضا على الو جه الذىاختاره 
إذ لايم نالمارد من أن يقول لوكانتحركات الافلاك منر بكفقل له حتى يطلعها منالمغرب_فاهوالجواب 
هنا هو الجواب- وقد أجابوا عنءدم قول اللعين ذلك بأنالحاجة ذانت بعد خلاصه منالنار فعلأن من قدر 
على ذلك قدر على الاتبان بالشمس من مغرها فسكت ,أو بأناللهتعالى أنسامذ لك نصرةلنبيهعليه السلام- وهو 
ضعيف - بل الجواب أنه عليه السلام استدل بأنه لايد للحركة الخصوصة والمتحرك بها من حرك لان حاجة 
المتحرك فى الحرذة إلى انحرك بدمبية » وبدمهى أنه ليس بنمروذ فقال : هو ذا رلى فانادعيت أنكالذىتفعل 
( فأت بها من المغرب)وهذا لايتوجه عليه السؤال بو جه إذ لو ادعى أنالحرقة بنفسها م عأنهامسبوقة بالغير 
ولو با حاد الحركات ‏ ذان منع البدييى ولو ادعى أنه الفاعل مع ظهور استحالتهألزم بالتغيير عن تلك الحالة 
فلابدمن الاعتراف بفاعل يأتى ا منالمشرق ¿ والمدعى أن ذلك الفاعلهو الربء و أمارا بعافلا'نمااختاره 
لاتدلعليه الآية الكريمة بوجه ؛ وليس ف كلام الكافر سوىدعواه الإحياء والإماتة ولم يستشعر منهاعث 
توسط حركات الافلاك ولم يوقف لهعلى أثر ليجاب بأن تلك المركات أيضاً من الله تعالى فلايقدحتو سطبا 
فى كو نالاحياء والاماتة منه تغالى شأنه ‏ ولا أظنكفىمرية منهذ! ‏ ولع لالاظهر ما ذهب اليه الامامماذكره 
بعض ال#ققينمن أن الماردلادان مجوراً لتعدد الآلهة لم سكن مدعياً أنه إلهالعالم ولوادعاه لجان عل هومن مذهب 
الصائبة أن الله تعالى فوض إلى الكوا كب التدبير والافعال من الابحادوغيره منسوبة اليهنء جوز أن يكون 
فى الارض أيضا من يفوض اليه إما قولا بالجلول أ كتساء خواص فلكية أوغير ذلك أراد إرأهم عليه 
السلامأن يليه على قصورهعن‌هذه الرتية وفساد راه من جهة عله الضرورى أنه مولودأحدث يعدأن یکن 


مبحث( فى إن الله يق بالشمس من المشرق) الآية ۱۹ 
وا من لاوجود أه ف نفسهلامكنه الايجاد الذىهو إفاضة اأوجود ألبتة ضرورة احتياجه إل ایتداء ا 


ودواما وهذاكاف ف إبطال دعوى اللعين فل دع م الدعوىق تفرده تعالى بالالحية 0 أنداق وحاليه ن < مثا له 
لافرق ببنالابجاد والاعدامنو عين هما الاحماء والامانة والقادر على إبجاد كل يكن و إعدامه بار ا 
خارجا کک واحداً من كل الوجوه لان التعدديو جبالاكان لاتا نعلي فى>لهءفعارضه 
اللعين عا أو أوم أنه جوز أن يكون الممكن لاستغنائه عن الفاعل ف اابقاء ‏ 5 عندبعض القاصرين من ال تكامين - 
ا بعد إبحاده مايستقةل بأحاد الغير و تدبيرالغير »وهذا قد خفى على الأذكياء فضلاعنالاغساءوقال: 
- أنا أحى وأميت وأبدى -فعلبه مشيراً إلأنللدوام حك الاتداءقط ف الاحنانوهو ف ذلك متاق نفسهمن 
ثلايشعر إذ لو 0 يكن التديير مفوضا إلى غير البارى ول يكن مستغنا يا عن الو جد طر فة ين 
3 فليس العفو إحنا 1 إن ا ن أله تل إماثة و فألزمه الخليلعليه الب لاما ن القادر لا ترق با لأسي مه الها يهالدوام 
والابتداء -فانالته تعالى يأقى بالشمس من المشرقفأت بها أنت من ا مغرب - منيها على المناقضة ا مذ E‏ 
يأنه غالط فى إسناد الفعل دواماإلى غير هاب نداامه تدا «أمظهراً لدی اس تايان عدى أن يغى على |أيعض 
نهذ كله واردعلى الخطابة ۾ والبرهان بتلقاه المواجهبه طوعاأو كر هابالاذعان ليس فيه مجالالاءتراض سام 
غاا امجموع دللا رخا ولس ون الأتفال [ل ولق آخر ماه من القيل والقاله 
ولا من العدول إلى مثالأو ضح حتى يقال كأنه قيل:ربى الذى يوجد الممكنات وأقبالا. حياءوالا ماتة مثالاء 
فليا اعترض جاء ا خر أجل دفہ للمشاغية لانه مع أن فيه ماف الاول يرد عليه ا E‏ المساق 
- 5 لايخى ‏ هذا والله تہ الى عل حقائق كتابه الجيدفتدير» 
وإنما أتى فى اجملة الثانية بالاسم السكريم ولم يوت يعنوان الريومة 5 أنى بها فى املة الاولي بأن يقال 
رن ليكون فى مقابلة أنا فذلك الو ل مع مافيه منالدلالة على ربوبيته تعالىله عليهالسلام ولذلك 0 به 
اللعنة ففيه ترق عما فى تلك اجملة والترق من اللأرض إلى الا وهو فهذا المقام حسن حسن التأ كيد أن 
والام للتعجيز والفاء الاولى للايذان بتعاق ما بعدها عا قبلهاء والمعنى إذا ادعرت الإحياء والإمانة لله تعالى 
وأخطآت أنت فى الفهم أو غالطت فرع البال ومز الالتباس والاشكال ( إن اله يأ بالششمس ) الخ . 
والباء للتعدية , و(من ) فى الموضعين لابتداء الغاية متعلقة بما تقدمها من الفعل , وقيل : متعاقة بمحذوف 
وقع حالا أى مسخرة أو منقادة لإ فبهت اذى كفر »4 أى غلب وصار مبهوتا منقطعا عن الكلام متحيراً 
لاستيلاء الحجة عليه » وقرىّ ‏ مهت - بفتح الباء وضم الحاء ومت - بفتح الآولى و كر الثانية وهما لغتان 
والفعلفيبما لازم وت بفتحهما فيجوز أن يكونلازما أيضاً , و(الذى ) فادلهوأن يكون متعدياوفاعله 
ضمير إبراههم ۽ و(الذى ) مفعوله - أى فغلب إبراهم عليه السلام الكافر وأسكته - وإيراد الكفر فى حيز 
الصلةللاشعار بعلة ا -& »قال اكا :وف الآية دلل علىجواز ا محاجة فى الدين وإن نت محاجة هذا الكافر 


كفرا لا والله لادی القوم الظلسین ۲۵۸ أى إلى مناهج ال ق 6 هدى أولياءه , وقيل : لايهديهم 9 
طرق اد يوم القيامة « أو کالی م عل قر E‏ 
د لأرأيت - محذوفا أى -أو أرأيت , مثل الذى مس -وإلى ذلك ذهب الكسائى, والفراء .وأبو علي .وأ 


2` تفسير روح المعانى 
الحو يبن وحذف لدلالة أل تر -عليه ا قد قيل .إنمثالهذا النظم کا ماحذفمنەفعلالرۇ ية كقول: 
قال لها كلابها أسرعى ليو م(ءطلوباء ا لبا) 

وجئ مذه الكاف للتنبيه على تعددالشواهدوعدم انحصارها فما ذكرم فى قولك ‏ الفءلالماضى -مثل: 
نصرء وتخصيص هذا بذلك على ماقيل :لان منكرالا حياء كثير, والجاهل بكيفيته أكثر منأن يحمىبخلاف 
مدعى الرو بية » وقبل.إنها زائدة -و إلى ذلكذهب الأخفش- أى ر آل تر[ 0 حاج | برأهء م )أ او ( الذى 
مر الخ » وقيل . إنه عطف مول على المعنى كأنه قيل : ( آل تر) ) كالذى حاج 5 أو زعالذىم ) وقيل: إنه 
من الام إبرأهم عليه السلام ذكره جوابا لمعارضة ذلك الكافر » وتقديره وإن كنت تحى فأحى كا إحماء الذى 
م ولا خن ضعفه للفصل و كثرة التقدير » وإنمالم تحمل الكاف أصلية والعطف عل ( الذى ) نفسه فى 
الآية اسار لاستازامه دخول إلى على الكاف , وفه شكال ا إلى كانت حرفية فظاهر وإن كانت اة 
فلا نها مشبهة بالحرف فىعدم التصرف لا يدخل عليها منالهروف إلا ماثبت فى كلامهم » وهو -عن_وذلك 
على قلة أيضاً , وقال بعضهم : إن لا من لفظ ( ألم تر ) و(أرأيت ) مستعمل لقصد التعجب إلا أن الأول 
EE‏ منه فيقال : ( ألم تر إلىالذى صنع كذا بمعنى انظر اليهفتعجب من حاله ,و الثانى ثلا لمتعجب 
منه 5 أت مثل‌الذیص نع كذا مع ی إنه مارا حيث لا يرى لهم ثل ولا يصح( ألم : تر إلى )مثله إذ يكون 

المع أ ل الل وتعجب من الذى حم > ولذا م ستقم , عطفك ( الذى م ) على ( الذى حاج ( وبحتاج 
إلى التأويل فى المعطوف بجعله متعلقا عحذو فاه أى ارات کی د فكو من عطاك احا أرق 
المعطوف عليه نظراً | إل ادق داراف والذى حاج - فيضح العطف عليه ؛ ومر هذا بعل أن عدم 
الاستقامة ليس نجرد امتناع دخول إلى عل الكاف بل لو قلت ( أل تر إلى الذى حاج ) أو مثل ( الذى م ) 
فعد م الاستقامة ڪاله عند 5 له معرفة ا ساليب الكلام > وإن هذا ل 0 زيادة الكاف فى شی بل 
3 ف التعيجب بكامة ( رات ( من إثيات كاف أوها فى معناه - ولا خفى أن هذا من الغرابة كان = 
فان ( ألم تر ) يستعمل للتعجبمع النشبيهفى كلام العر ب کا يشير اليه كلام سيبو يه » و( أرأيت ) كثي رأمايستعمل 
بدون الكاف أو مافى معناه ى وهو فى القرآن كثير وكيف يفرق بينهما بأن الول تعلق بالمتعجب منه »وف 
الثانى بمثله » والمثلية إنما جاءت من € ر الكاف ولوذك رت فى الاول لكان ممله فرق فهذا مصادرة على 
المطلوب فليس إلاماذكر أولاسوى أن تقدير ( أرآيت ) مع الكاف أولى لان استعاله معها أ كش قتدبر ه 
و(أو) اتخيبر أو للتفصيل ‏ وال مار۔ هو عزير بن شر خا كا أخرجه الحا عنعلىكرمالله تعالیو جهه : 
وإسحقبن بشرعن أبن عباس . وعبدالله بنسلام » وآليه ذهب قتادة . وعكرمة . والربيع . والضحاك.والسدى. 
وخلق كثير - وقيل : هو أرميا بن خلةيا من سبط هرو نعله السلام ‏ وهو ااروى عر أن جعفر رضى 
الله تعالى عنه _ واليه ذهب وهب › وقيل :هو الت ر عليه السلام _ وحى ذلك عن الامجو وزعم 
بعضهم إن هذين القولينواحد » وإن أرميا هوالخضر بعينه » وقبل : شعيا » وقيل : غلام لوط عليه السلام, 
وقال مجاهد : كان المار رجلا كافراً بالبعث وأيد بنظمه مع نمروذ فى سلاك واحدحيث سيق الكلام للتعجيب 
من حالما , وبأنكلمةالاستبعاد فىهذا المقامتشعر بالانكا رظاهراً وليست هی فيه مثلهافى (أنى يكونلىغلام) 
و( أنى يكون لى ولد ) وعورض با بين قصته وقصة إبراهيم الآآئية بعد من التناسب المعنوى فان كلما طلبا 


مبحث فى( أو كالذى معلل قرية)الاية 5" 
معاينة الا حياء مع أن ماجرى له فى القصة ما يبعد أن يحرى مع كافر _ وإذا انضم إلى ذلك تحريه الظاهرق 
الاحتراز عن الكذب فى القول الصادر قل التيين المي جب لا بمانه علىزعم من يدعى كفره_ قوی‌المعارضل 
جداً , وإن قلا : بأن دلالة الانتظام فى لك مروذ على الامان أ-ق لينطرق عل التفصيل المقدم فى ( أله ولى 
الذين منوا ) الخ حسب ماأشرنا اليه فى القيل قبل لم يكد يتوم القول بالكفر 5 لايذنى  ,‏ والقرية-قالابن 
ز ید , هىااتىخرجهنها الألوف , وقالالكلى : ديرسابرا باد » وقال السدى : دي رسلا باذ , وقيل :ذيرهرقل؛ 
وقبل : المؤتفكع وقيل : قرية العنب على فرسخين هن بيت المقدس » وقالعكرمة . والربيع نوهت :فى 
یت المقدسو کان قدخر ما خنتصر و هذاهو الاشهر و اشتقاقهامن‌القرى وهو الحم وهو خاو ية علّعروشباً € 
أى ساقطة على سقوفها بأن سقط السقف أولاثم تهدمت الجدرا زعليه » وقيل : المعنى خا لية عن أهلها”ابتةعللى 
عروشها أى إن بوتا قائمة والجار وامجرور على الأول متعلق - يخاوية ‏ وعلى الثانى بمحذوف وقع خيراً 
رعد خير - فى - واجملة قيل : فى موضم ا حال من ‌الضمير المستتر في ) مء ) وقيل : هن ( قرية ) ویر المال 
من النكرة على القلة » وقيل : فىموضعالصفة هاو دعده توسط الواو» ومن‌الناس‌من‌جوز كون(على عروشها) 
بدلا من( قرية )بإعادةا ل جار وكونه صفة ها وجلة ( وهى خاو ية ) إما حالمن ‏ العروش - أومن -القرية ‏ 
أو من - ها - والعامل معنى الاضافة والكل ما لاينبغى حمل التتزيل عليه قَالَ > فى نفسه أو بلسانه 
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3 ای کی هده الله لعد موتا 4 المشار اليه إما نفس القرية بدون تقدير هو الظاهريفالا حياء والاماتةجازان 
عن العمارة والخراب 4 أو تدر مضاف 5 أى أكداب هذه القر بة- فالا حياء والا ماتةعلى حقيةتها,و إماعظام 
القرية البالية وجثثهم المتفرقة » والسباق دال على ذلك , والاحياء والاماتة على حالما أيضايفعلى القول بالجاز 
يكون هذا القول على سيل التلهف والتشوق إلى عمارة تلك القرية لكن مع استشعار اليأسعنها علىأ باغ وجه 
وأو كده ولذا أراه الله تعالى أبعد الامرين فى نفسه , ثم فى غير ثم أراه مااستبعده صر>امبالغة فى إزاحة 
ماعبی مختاج فى خلده, وعل القول الثانى يكو ناعترافا بالمجزعن. مر فةطر يقالا حياءواستعظاما لقدرة لحي 
إذا قلنا : إن القائل ان مؤمناوإنكاراً للقدرةعلى ذلك إنكن 6را ۾ ورجح أول الاحتها لا تالثلاثةفىالمشار 
> اليه بأنإرادةإحياء اهل أو عظامهم- يأناه التعرض ذال القريةدونحالمنذكر يوالاقتصار علىذ كرهوتهم 
دون کو نېم تراا أو عظاما نخرة مع كونه أدخل ف الاستبعاد دة مباينته للحماة وغاءة بعده عن قو اع 
أنه ل تتعلق إرادته تعالى بإحياهم 5| تعلقت إرادته تعالى بعارتها ومعاينة المارلها 6 سلس معه 4 وتقدم المفعول 
على الفاعل للاعتناء به من حيث إن الاستعاد ناشع من جهته لامن جهة الفاعل عو 0 أنى ) لصب على الظرفة 
إنكانت معی متی ۰ وعللى الحالية من هذه إن كانت مەی كيف ٤‏ والعامل فره عل ا حال ( کی ( 


( امات الله ماله عام © أى فألبئه ميتآ مائة عام ولابد من اعتبار هذا التضمين لان الاماتة بمعنى إخراج 


الروح وسلب الحاة ما لاتمتد م والعام ‏ السنة من العوم و هو السباحة » وسميت بذلك لان الشمس تعومى 


ته سس سار 


جميع بروجهالا م بعثه) أىأحماهمن بعثت الناقة إذا أقتوامن مكانهاءو لعل ليشا رهعلا <ياءلاد لالةعلى سر عتهوسهولة 


ف تفسیر روح المعانى 

اه على الا ری غعز أمعه 1 وللإيذان أنه قام كهيئته وم مات عاقلا واهها مستعداً للنظر والاستدللال وكان 
ذلك بعد عمارة أله ريةىفق البحر أنه لامر له سبعون سنة من مو ته وقد منعه أن تعالىم نالسبباع الط ومح 
العو ون أنتراه ا ملكا إلى ملك عظيم من ملوك فارس يقال له : كوس كفقال :ناله الام أن تەر 
بقومك فتعمر بات المقدس ولا ازا چ تی العود ا م ذانت فاتد بالملك ف ل لاف قهرمان 
مع كل قهرمان آلب عامل وجعلوا يعمرونماأ وأهلك ألله تعالى کتاصر دبعو ضة دخات دماغه ونجى الله تعالى 
من ص من بی إسرائيل وردم إلى بدت المقدس فعمر وها الاين ننه وڪ روا حتی کا نوا كأحسن مأانوا 
عليه فعند ذلك أحماه الله تعالى (Jê).‏ استئناف مبنى على السؤال كأنه قل : فاذا قال له ؟ فقيل قال : 

0 1 لَعْتَّ ” 4 - ليظبر له العجز عن الاي حاطة شون الله تعالى على آم وجه ولاسم مأدة استيعاده بالارة 
و( کر ) نصب عل الظرفية وعيزها حذو ف تقديره ( ك )وقتاً والناصب له (ابثت) والظاهر أنالقائلهوالله تعالى 
وقل: ٠‏ هاتف من اا سماء»و قل ل: جر يلءوقيل. فى “وقيل. رجل مؤهدن ٠‏ شاهده يوم مات وهر إلى حين إحاثه 
فيكون الا سناد إليهتعالى بجا بإ قال لبت روما وض يوم © قالهبناءاً على التقريب والتخمي نأو استةصاراً 
لمدة لبثه , وقيل: إنه ماتضحىو بعث بعد المائة قبل الغروب فةالقبلالنظر إلىالكش.مس:(يوماً) ثم النفتفرأى 
بقمة ة منها فقال: : (أو بعض .و م) عل الاضرابواعترض ,أنه لاو جه للجزم تام اليو مولو بنا أعلى حسبان‌الغروب 
لتحةقق النةصارس من ا 2 3 بل ات ماه عام 6 عطاف على مقدر أى مالشت ذلك القدر بل هذا 
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المقدار( انار إل عمال وكَرَاباكَ 4 قل : ان طعامه عدا أو تین وشرابه عصيراً أو با ( 1 يسم ) 
أى ل يتغير فى هذه المدة المتطاولةىو اشناق من -ااسنة- وفلامها اختلاف فقيل:هاءبدلل سانهت فلاا فهو 
يزوم بسكون الحاء » وقيل: واو بدأ عل امع على نوات فهو مجزوم بحذف الآخر وااء هاء سكت ثبتتفى 
الوقفوف الوصل لاجرائه بجراه, ووز أن يكو نالتسنه عبارة عن مضىالسنين وهو الاصل ويكون عدم 
التسنه كنا به عن بقائه على حال غضاً طرياً غير وه “ وقيل: أصله لم ينسان: :و مها لجا اا الطين 


المتغيروهتى اجتمع ثلاث حروف م متجانسة بقلب أحدها حرف علة كدالوا فى تظئنت : تظنیت 0 وق تقضخضت: 


تقضيت » وقد أيدلت هنا النون الآخيرة فى رأى ياء » ثم أبدلت الياء ألفاً , ثم حذفت للجازم والجملة المنفية 
حال » وقد جاء مثلها بغير واو خلافاً لمن تردد فيه كةوله تعالى: (لم عسسهم سوء) و(أوحى إلى) (ولميوحاليه 
شىء) وصاحبها إماالطعام والشراب»وإفراد الضمير لاجرائ,ما مجرىالواحد والغذاء وإما الأخير واكتن بدلالة 
حاله على حال الآول ويؤيده قراءة عبدالله » وهذا شربك ‏ لينسنه ‏ وقرأ ألى-لم يسنه بإدغام التامفى السين 
واستشكل تفرع (فانظر) على لث المائة - بالفاء وهو يقتضى التغير»وأجيب بأنالمفرععليه ليس -لبثالائة 
بل ل ث المائة من غير تغير فى جسمه حت ظنه زماناً قليلا فةرع 9 عليه ماهو أظهر منه وهو عدم تبر الطعام 
والشرابويقاء الحدوان حياً من غير غذاء» وقيل : إن التقدير - إن حصل لك عدم ظمأنينة فى أس البعث 
-فانظر إلى طعامك وشر اباك السربع التغير جٍ تی عرف رع عن لم یره شدر على |[ .ٿث . وف نکر ار لانەم 


كونه خلاف الظاهر يعكرعليه قولدتعالى : ( وار إلى حار ) كيف نخرت عظامه وتفرقتأوصاله وهذا 


مبحثفى( و لنجعلكآيةالناس )الآية ۳ 

مس ll‏ 
هو الظاهر لأانه أدل على الحال وأوفق با بعده و کون المراد ‏ انظر له سالا فىمكانه ا ربطته حفظناه بلاماء 
وعلف ا حفظنا الطعام والشراب ‏ ليس بى ولا يساعده الأو را ولنجعاكَ ‏ متعاق بمقدر أىوفعلنا ذلك 
لنجعلك: ومنهم من قدره متأخراً » وقل : إنه متعاق ما قله والواو زائدة وعلى تقديره فهو معطوف على 
( لشت ) أو على مقدر بطريق الاستئناف أىفعلنا ذلك لتعاين مااستبعدت أو لتهدى ولنجعلك » وقيل : إنه 
عطف على ( قال ) ففيه التفات ءا أى عبرة أوممشداً 9 لتاس چ أى جن ھم أو م بقى من 
قومه أو للموجودين فى هذا القرن بان رشاهدوك وأنت من أهل القرون الخالية ويأخذوا عنك ماانطوى 
عنهم منذ أحقاب من عل التوراة , وفيهدليل على ما ذكر مناللبثالمديد ولذلك قرن بينه وبين الامر بالنظر 
إلى حاره لإ وانظر إل لظام ) أى عظام امار - 6 قاله السدى ‏ و کرر الام ما أن اللأمور به أولا هو 
النظر اليها من حيث الدلالة على المكثكث المد يد 2 وثانا هو النظر الها من حيث تعترمبا الحياة ومباد.ها 6 وقبل: 
عظام أموات أه لالقرية » وعن قتادة ٠‏ والضحاك . والربيع عظام نفسه قالوا : أول ماأحيا الله تعالى منه عيناه 
وسائر جسده ميت وعظامه تخرة فاص بالنظر إليها »وقبل : عظامه وعظام حاره والكل لايعول عليه ه 
ل كف شرا ) بالزاى المعجمة من الانشاز وهو الرفع أى كيف ترفمها من الأرض فنردها إلآما كنرا 
من الجسد , وقالالکساکی: نلیا ونعظمهاء وقرأ أ ىناشيهاءوا بن كثير . ونافع.وأ بو عرو.ويعةوب -ناشرهك- . 

04 6 دير س © 2 
من أنشر التهتعالى الموتىأحاها ولعلالمراد بالاحياءماتقدم لامعناه الحقيقى لقوله تعالى لإ ثم تك وها لحما) 
أى نسترها به ج نسترالجسد باللباسء وقر أدان عن عاصم - تاشرها - بفتح النون وضم الشين والراء وهو 
حبذ من الاش ضد الطى - 5 قال الفراء ‏ فالمعنى كيف نيسطها . والجملة قيل : إما حال من العظام أىوانظر 
اليها مس كبة مكسوة لما أو بدل اشسّهال أى وانظر إلى العظام كيفية إنشازها وبسط اللحم عليها , واعترضت 
الحالية بأن اجملة استفهامية وهى لاتقع حالاء و أجيب بأن الاستفهام ليس عل حقيقته فا المانعمن الحالية, لمل 
عدمالتعرض لكيفية نفخالروح - ا قبل لما أنها ما لاتقتضى الحمكة ببانهاء وفى بعض الاثار إن ملكانادى 
العظام فأجابتبوأقبات من كل ناحية ثم ألبسها العروق و العصب ثم كساها اللحم ثم آنبت عليه ا جلد والشعر 
ثم تفخ فيه الروح فقام امار رافعا رأسه وأذنيه إلى السماء ناهقا (ر سا € أى اتضح اتضاحاً تاما له 
مادل عليه الامس من كيفية الاحماء مياديه ع والفاء للمطف على مقدر يستدعيه الاص المذكور وإما حذف 
للايذان بظبورتحققه واستغنائه ع نالذكر و للاشعار بسرعة وقوعه كأنهقيل:فأنشرها التهتعالى و كساها مافنظر 

سے س ٤ور‏ لر 2ت ملاس رار بي ساه سے كم 

الما فتبين له كيفيته فلما تين ذلك « قال اعلم ان الله على کل شی ) ومن جلته ماشوهد لر قدير ۵۹ ؟) 

وقبل : فاعل تبين مضمر يفسره مفءول أعل فالكلام من باب التنازع على مذهب البصر بين وأورد 
عايه أن شرط التنازع جا نص عليهالنحاة اشتراك العاملين بعطف ووه بحيث يرتبطان فلايحوز ضر بىأهنت 
زيداً قل ولیس شی انه ل يشترطهإلا أنعصفورء» وقد صرح بازات الفن خلاقه -كانى على. وغيره- - 
أنه لم بخص بالعطف إذ هو جارف قوله-تعالى : ( هاؤم اقرؤا كتابيه ) و لما رابطة للجماتین فیک مثله فى 


1 5 تفسير روح المعانى 


عع سك 


الربط وإن لم يصرحوا به ۾ ومن الناس من استحسن أن يحجل من باب مايكون المراد بالفعل نفس وقوعه 
لاالتلبس بالفاعل فكان معناء فلا حصل له التبين ( قال أعل ) الخ ؛ وساعده قراءة ابنعياسرطىاللّهعنهما 
( فلا تبين له ) عل البناء للمفعول , وإيثار صيغة المضارع للدلالة على أؤعله ذلك سكير ظرا إل أواضاه 
: شغير بل إاتيد ل يال يان وصفهء وفيه شار انه إما قال ماقال بنا 8 على الاسد. بعاد العادى واستعظاماللامرع 
وقرأ أبن مسعود - قبل أل كل الام » وأخرج سعيد بن منصور . وان المنذر عن|بزعيا بن انان 
يقر أ( قال اعلم ) ويقول : يكن بأفضل م من إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى له , : (إعم أن الله ) وبذلك 
قرأ حمزة , والكسا ئی ب دالا هو الله تعالى , أو النى . أو الملك اول أن يكون لاطت هو ندعل 
سيل التجر بد ميكتآلها هويا / مااعتراها من ذلك الاستبعاد ج بروى 5 بعد هذا القول قام فركب حماره 
حتى آنی اش الناس وأنكرمم وأنكر مناز هم فانطاق علوم هنهم حقأنى متزله فإذا هو بعجوز عمياء 
مقعدة قد أق عليها مائة وعشرون سئة كانت أمة له وكان قد خرج عز رر وهى. بنتعشرين سنة فقال لها:ياهذه 
أهذا منزلعزير ؟ قات : نعمو وبكتوقالت. مارأيت أحداً منذ كذا وكذا سنة يذكر عزيراً وقدنسبه الناس 
قال : فإنى أنا عزير قالت ۽ سبحان الله فان عزيراً قد فقدناه منذ مائة سنة فلم يسمع له بذ کر قال ۽ فإلى عزير 
كان الله تعالى أماتنى هائةسنة ثم بعثىقالت , فان عزيراً كان رجلامستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب 
البلاء بالعافية والشفاء ء فادع الله تعالى أن يرد على بصرى حتى أ راكفان كنتعز E‏ عرقتك فدعا ر به وسح 
يده على عينيها فصحتا وأخذ بيدها فقال ۽ قوى بإذن الله تعالى فأطلق الله تعالى رجلها فقامت صحيحة كنم 
نشطت من عقال فنظرت فقالت : أشهد أنك عزير فانطلقت إلى علة بنى إسرائيل وأنديتهم ومجالسهمءواين 
العزير شيخ خ ابن مائة سنة وتمان عشرة سنة وبنو بليه شيوخ ع فى إلا ا فقالت : هذا عزير قد 0 
و فقالت : أنا فلانة مولاتكم دعا إلى ربه فردعلى بهمرى وأطاق رجلى ی 'وذعم أنالله تعال كان اماه 
هائة نة ˆ 3 بعثه فنيبض النا س فأقبلوا عليه فنظر وا اليه فقالأبنه :كانتلالى شامة سو داء بین کہ تفيه فكشف عن 
كتفيه فاذا هو عزبر فقالت بنو إسرائيل : فانه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيا حدثنا غير غرير وقد حرق 
مختنصر التودأة ولم يبق منها شى إلا ماحفظت الرجال فا كتبها لنا وكان أبوه قد دفن التوراة أيام يختنصر فى 
موضعل يعرفه غيرعزير فانطلقبهمإلىذلك الموضع غفرهفاستخر ج التوراةوكان قدعفن‌الورق ودرسالكتاب 
خلس فى ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فنزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذ كر التوراة خددها 
لبنى إسرائيل » وى زوا أنه قرأها علهم حين طلبوا منه ذلك عن ظهر قلب منغير أن يخرم منهاحرفا فقال 
رجل من أولاد المسبيين ما ورد بيت المقدس بعد مهلك ختنصر : حدثى أبى عن واه دفن التوراة وم 
سبينا ف‌خابية فى كرم فان‌آر يتمونى كرمجدى أخر جتهالک فذهبوا إلى کرم جده ففتشو هافو جدو هافعارضو ها 
بما أملى عليهم عز برعن‌ظهرقلب فا اختلفاق<ر ف واحد _فعند ذللكقالوا:عزير أبناللهتعالى عن ذلك عاواً: كبيرآه 
ومن باب الاشارة والتأويل فى الآيات 4 ( لا إكراه فى الدين ) لآنه فى الحقيقة هو ادى المستفاد 
من انور القلى اللازم للفطرة وهو لامدخل للا كراه فه ( قد تبين ) ووضح ( الرشد ) الذى هو طريق 
الوحدة ومز ) من الغى ( الذى هوالاظر إلى الاغيار ) فن يخفر بالطاغوت) وهوماسوىالله تعالى (ويؤمن 
بالله ) إمانا حقبق اشر( فقد د استمسك كالم ا قى) الى هى الوحدة الذاتية ( لاانفصام لحا ) فنفسها 


مبحث فی ( الله وفى الذين آ منوا ) الآية a‏ 
لما الموافقة لا فى نفس الامر والممكنات والشئون داخلة فى دائرتها غير منقطعة عنها ( والله ميم ) يسمع 
قول كلذى دين (عل م) بنیته ( لله ولى الذين 1م: وا ) ولیس ولى سواه ولاناصر و لامعين لهم مغيره() خر جم 
من) ظلمات ‏ النفس وشبه الخبال والوم إلىنوراليقين والمدابة وفضاء عالم الارواح (والذين كفروا) اليل 
إلى الاغيار ( أولاؤم الطاغوت ) الذى حال يدنهم وبين اله تعالى فل 5 اليه ( خرجونمم من) نور 
الاستعداد والهداية الفطرية إلى ظلبات صفات النفس والشكوك والشببات ( أو لتك ) المبعدون عنالحضرة 
( أحاب النار 2 بيعية ( ثم فيهاخالدون ألم ترالذى جاجإبراهم فى ربه ) وهو نمروذ النفس الأمارةالجادلة 
لإبراه ب#الروح | لقدسية التى لقت فى نار الطبيعة فعادت عليها برداً واااو عروذ : الجبار وإبراهم الخليل 
عليه السلام ( أن ٣‏ ]تاه الله الملك ) الذى هوعام القوى البدنية وملك هذهالدنيا الانية ( إذ قال إبراه. يم )روح 
أو اراھ کال( 321 ( أىمنغذيت بیان أنواره أو إبجاده وهدايته ( الذى بجی ) من توجه ا يه (وبميت) 

مق اعرف نهار حى ويميت الإحياء والا ماثة المعهودتين ( قال ) بمروذ 0 »أو الجبار ( أنا 
أحي ) بعض القوى بصر فما فى ادن اللذات ا شاق 5 الشهوات (وأ ميت ١‏ بعضها تعطيله عنذإلك 
برهة» أو أحى بالعفو وأميت بالقتل ( قال إہراھے ) الروح ؛ أو الخليل ( إنالته يأنى) بشمس العرفان(س 
مر ق4 0 جانب المدأ الفياض (فأت ا مر ن الغرب ) أى أظهرها بعد غروبها وحياولة أرض الوجود 
يدنك و ينها » أوأن الله ا بشمس الروح من مشرقها - وهو مبدأها الاصبلى فتشرق أنوارها على صفحات 
البدن ‏ فأت مها بعد ما غربت - أى ا إلى من قتلته وأمته » وعلى هذا يكون من E‏ 
وغلب(الذى كفر ) وهو النفس الامارة المدعية للربوية على عرش البدن أو “روذ اللعين ) أو كالذى م ) 
وهو العقل الانسانى ( علىقرية ) القلب الذى هو البيتالمقدس » أو هو عزيرالنى وكانقدمعلى بيت المقدس 
قبل التجلى باسمه تعالى أنحى( وهى خاوية )خالية من التجليات النافعة ثابتة( على عروشها ) صورها 0 ساقطة 
منهدمة لضعف أس الاستعداد علىءروش العزائم ( قال ) لذهوله عن النظر إلى الحقائق'(أنى)ه متى.أو كف 
8 هذه) القريةالله الجامع لصفات اجمالو والجلال (بعدموتما) بداء الجهلوالالتفات إلىالسوى (فأما تدالله ) 

بقأه جاهلا مانة عام أى مدة طويلة » وقيل : هى عبارة فى الاأصل عن تمانية أعوام وأربعة أشن أو خمسة 
وعشرين سنة ثم بعثه بالحياة الحقيقية وطلب منه الوقوف على مدة اللبث فا ظنها -إلا يوماً أو بعض يوم- 
استصغاراً لمدة اللبث فى موت الجهل المنقضية بالنسبة إلى الحياة الأ بدية , أوأماته بالموت الإرادى فىإحدى 
المدد المذ کو رة فنكون المدة زمان دياضته وسلوكه ومجاهدته فى سبيل الله تعالى» أوأماته حتنف أنفه بالموت 
الطبيعى ثم بعثه , الاحياء قال : بل لبت فى الحقيقة مائة عام ( فانظر إلى طعامك ) وؤان التين أو العنب 
والآزل إشارةإل ادرت الكلة لكونه لا كله و كر نالو تات فيه بالقوة: 6 لات الى ف النين بوالاق 
إشارة إلى الجرئياث لبقاء اللواحق المادية معها فى الا دراك كالقشر والعجم (وشرابك) وكان عصير العنب 
5 أ و اللبن, والأقلإشارة إلى العشقوالإرادة وعلو مالمعارف والكتائقوو الان إشارة إل العلم النافع والشرائع 

3 يتسنه) أى ل يتغير عما كان فی الأول حسب الفطر مودعاً فيك فإن العلومزونة فىهل نفس بحس ٍاستعداده 
والناس معادن كمعادن الذهب والفضةوإن حجبت بالواد وخفيتمدة بالتقلب فى البرازخوظلماتما ل تبطل 
ولم تتغير عن حالما حتى إذا رفع الحجاب ظهرت 5 انت (وانظر إلى حمارك ) وهو القالب ان للقا بأو 

( €۴ ج" - تفسير روح المعاق ) ۰ 


المعنى الظاهر (ولاجعلك آية) أى دلبلا لاناس بعثناك (وانظر إلى العظام) مز القوى( كيف ننشزها )ونرفعها 


۲٦‏ تفسير روح المعاق 


“اك 


عن اك الطبيعة (ثم کا ج( وهو العرفان الذى يكون لياساً لا 1 وعبر عه باللحم اموه وزيادته كا 
تغذت الروح بأطعمة الشبود وأشربة الوصالء والمعنى الظاهر ظاهر فليا تبين ووضح له ذلك ( قال أعلم ) 
2 55 م ةساس 0ا 
lle‏ مسثمرأ (أن الله على 0 هئ( ومن ججماته ماكان (قدير) لايستعصى عليه و ل" بعجزه ١‏ وإذقال إر هيم ) 
يان لتسديد المؤمنين إثر بيانولمغايرته لماتقدم کا سنشير إلمه إنشاءالله تعالى غيرالاسلوب والظرفمنتصب 
اا عضر صرح عثله فقوله تعالى. (واذكروا إذ جعلكم خلفاء) و إيجحابذكر الوقتإبعاب لذ کر مافيه بطريق 
برهانى وإما ۔بقال۔ الآتى وقد تقدم تحقيق ذلك لإرب ) كلمة استعطاف شرع ذكرها قل الدعاء مبالغة فى 
تعالى: ال كيف تی الموى € فل مفعوله الثانى المعلقعنه , وإلى ذلك ذهب أ كثر المعربين» واعترض بأن 
الصر ب لاتعاق , وأجيب بأنذلك إماذكره بعض النحاةءورده ابنهشام ,أنه مع تعليقها.وفى شرح التوضيح 
وز كونها علمية » ومن الناس من لم بجعل (ما) هنا من التعليق فى شى وجعل كامة ( كيف ) الخ فى تأويل 
مصدر هو المفعول وا قاله ابن مالك ف قوله تعالى: (وتبین لم كيف فعلنا مهم) مالاستفهام 5 بكيف_ إبماهو 
ؤال عن شى متقرر الوجود عند السائل والمسئول : فالاستفهام هنا عن هيئة الا حاء المتقرر عند السائل 
أى ‏ بصرنى كيفية إحيائك لليوتى - وإنما سأله عليه السلام لينتقل من مرتبة عل اليقين إلى عيناليقين » وف 
وقادة )وهو المروى عن أهل البيت » وروى عن ان عاس . والسدى :وسعيد يجبي أن أللك بشره عليه 
السلام بأن الله تعالى قد اتخذه خليلا وأنه يب دعوته ويح الموتى بدعأته فسأل إذلك » وروی عن مد بن 
إسدق بن يسار أن سبب السو المنازعة الفروذ إياه ف الاحياء حيث ردعليه لما زعم أنالعفو إحياء وتوعده 
بالقتل إن بح اله تعالى الميت عيت يشاهده فدعا حينئذ لإ فال ) استئنافمبنى على السؤال والضمير للرب 


~o‏ ل وتره 


أو ١‏ 2 من 4 عطف على مقدر بأ َم تعلم و تؤمن بی قادر على الا حياء كيف أشاء حتى تسألنى عه 
إو بأنى قد اتخذتك خيلا , أو بأن الجبار لايقتلك لإ قال ) أى إبراهم طط بل 4 آمنت بذلك وکن ) 


الت لإ طمن أى یسک ور لى ) بمضامة الأعيان إلى الا يمان والاريقان بأنك قادر على ذلك » أو 
(لطمكن قلي) بالخلة أو بأن الجبار لايقتلنى , وعلى كل تقدير لايعود نقص على إبراهبيم من هذا السؤال ولا 
يئاف/منصب النبوة أصلاء وللناس ولوع بالسؤال عن هذه الآية -وماذكرهو المشبور فما ويعجبنى ماحرره 
بعص /الخققين فى هذا المقام وبسطه فى الذب عن الخليل عليه السلام من الكلام . وهو أن السؤال لم يكن 
عن شاك فى أ دى والعاة بالته ولكنه سؤالعن كيفية الاحياء لبحيط علدا بها وكيفية الا حياء لايشترط 
. فى الا : ن الاحاطة بصو رتبا فالخليل عليه السلام طلب عل مالايتوقف الايمان على عليه » ويدل علىذلك Ù‏ 


ورود الأؤال بصيغة ( كيف ) وموضوعها السؤال عن الحال > ونظير هذا أن يقول القائل : كيف يحم 
دق لأس فهو لايشك أنه يحك فيم ولكنه سأل عن كيفية حك المعلوم ثبوته ولو ات سائلا عن 


مبحث فى( وإذ قال!براھے ر بارنى کف تح ال موت ) الآآية V‏ 
ثبوت ذلك لقال أعحک زيد ف الناس - ولما كان الوم قد يتلاعب يعض الخواطر فتنسب إلى إبراه, 
وحاشاه شكا من هذه الآية قطم الى صل الله تعالى عليه و ملم دابر هذا الوم بقوله على سبيل التواضع : 
» عن ا بالشك من إبراهم « أى وڪن / نشك فلن لاشك إبراهم أحرى 6 وقيل : إن الكلام مم 
أفعل جاء هنا لن المعنى ع نالحبيب والخليل عليهما الضلاة والسلام أى لاشكعندنا ج 
( آم خيرأم قوم تبع )أى لاخير فى الفريقين , ونا جاء التقرير بعدلآن نلك الصيغةوإن كانت تستعمل ظاهرآً 
فى السؤالعن الكيفية علمت إلا آنا قدتستعمل أرضا ف الاستعجاز كا إذا ادعى مدع أنهيحم لثةلامن الاثقال. 
وأنت جازم بعجزه عن حل فتقول له,أرنى كيف تحمل هذا وثر ند أنك عاجزعن ماه ةراد سبحا نه ماعل براءة 
الخليل عن الحوم حول حمىهذا المعنىأن ينطقه فى الجواب با يدفع عنه ذلك الاحتهالاللفظ ف العبارةا لا ولى 
ليكون إعانه مخلصا بعبارة تنص عليه يفهمهاكل من يسمعها فهما لايتخالجه فيه شك؛ ومعنى الطمأنيئة حبذ 
سكو نالقلبعن الجولانفى كيفيات الاحباء انحتملة بظوور التصوير المشاهد ي وعدم <صو لهذهالطمأنينة قل ' 
لاينافى حصول الا مان بالقدرة على الاحياءعللأ فل الوجوه » ولا أرورؤية الكيفية زادتف إعانه المطلوب 
منه عليه السلام شيئاو نما أفادت أم را لايجب الايمان به » ومن هناتعلم أنعلياً كرمالتهتعالىوجهالم ثبت لنفسه 
مر تة فى الايمان أعل من صر تة الخليلفيهبةوله :لو كشفت لىالغطاء ما ازددت قينا ككاظنه جهلة الشيعة وكثير 
من أصحابنا لالم يقف على ماحررنا تجشم لدفع ماعسى أن يتوم من كلامى الخليل والاميرمن‌آفضلية الثانى عل 
الأولفعضدفعهبأن اليقينيتصور أن يط رأعليهالج<ودلقولهتعالى:(و جحدو ابهاواستيةنتهاأتفسهم) والطمأنينة 
لارتصور طرو ذلكعلها - ونسب هذا لحجة الاسلام الغزالى_و ف القلبمنهثىء » وبعض قررفدفعهأنمقام 
النبوةمغايرلمقام الصديقية » فلقام النبوه طمأنينة وعدم طمأنينته بحسبه»ولمقام الصديقية طمأ ينة وعدم طم أنينته 
نة أنضاءوطمانينة مقام النبوة كانت اتم النبييننصل الله تعالمى عله وسل کا كشفعنها بقولهتعالى: (ألمتر إلى 
ربك كيف مد الظل) على ما يعر فه أهل الذوق منالآية وكا ن الاستعدادمنإيراهيمو کذامن موسىعليها السلام 
متوجها إلى ابتغاء تلك الطمأنينة 5 أبانا عن أتفسهها - برب أرنى كيف تحى الموتى »ورب أرق أنظر اليك 
وطمأنينة مقام الصديقية كانت للصديقين من أمة عمد صل الله تعالىعليه وسلم جا أبدى عننفسه إمام الصديقين 
کرم الله تعالى وجهه بةوله: « لو كشف » الخ وكا نالاستعداد فصديقى اث رالا نبياسستوجها إلى بتغاء تلك 
الطمأنينة قبتت الفضيلة محمد صل اله تعالى عليه وسلم على سائر إخوانه من الانياء والصديقية على سائر 
الصديقين من أمهم و لم ثبت لصديقيه لوجدانهم طماأ نينتهم الفضيلة علیالا نییاءعندفقد انیم طمأ نينتهم لن مافقدوه 
من الطمأنينة غير ما وجده الصديقون منها لنم إنما يفقدون الطمأنينة اللاثقة بمقام النبوة والصديقون لم 
يحدوا مثل تلك الطمأنينة و إما وجدوا طمأنينة لائقة مقام الصديقين ولو رضىالنييون بمثله لكان حاصلا 
هم , وأجل من ذلك بعدة مراتب ولقد اعترف الصديق الآ كبر رضى الله تعالى عنه.هذا التخلف حين بلغه 
عن رسو ل الله صلی الله تعالىعليه وسل أنه قال: إن لا سهو فقال: بالیتی كنتسهو حمدصلى الله تعالی عليه ول إذ عل 
أن ما يعده رسول الله وء من نفسه الكرعة سهواً فوق أعلى' يقظانااصديق إذ حسنات الابرار سيا ت 
المقربيزوحسنات المقربينسيا ات النبيين » وهذا أولى ما سبق ء وبعض من المتصوقة كجهلة الشيعة التزموا 
ظاهر كل من الكلامين وزعموا أن أو لياء هذءالامة وصديقيهم أعلى كعبامن الا نيانولو نالوامقامالصديقية 


عا » ومن هذا الباب 


3 0 
1 
ا 


۲۸ تفسير دوحج العا 


مجان ما روى عن الامام الريائى سيدى وسندى عبد القادر الكيلانى قدس مره أنه قال : يامعاشر الانبياء 
الفرق بيننا وينم بالالقاب وأوتينا مالم توتوه »و ببعض عبارات للشيخ الأكبر قدس سرهينطق بذاك ونت 
تعلم أن التزام ذلك والةول به خرق لاجماع المسلمين ومصادم للا“دلة القطعية على أفضلية الانبياء على سائر 
الخلق أجمعين » وو شك أن يكون القول به كفراً بل قد قيل به » وما روى عنالشيخ عبدالقادرقدسسره 
فما لم يثبت نقله عنه فى كتابيعول عليه , وما يعزى إلى الشيخ الا كبر قدس شره فتعارضه عبارات له أخر 
مثل قوله قدس سره- وهوالذى تعلم ترجمته لنفسه وعده | باها من أ كبر الصديقين بل خاتم الولايةالخاصة 
والمقام امحمدى فتح لى قدرخرم إبرة من مقام النبوة تحليالادخ و لافكدت أحترق وبتقديرتسلم مانقل عمن 
نقل والقولبعدم قوةالمعارض لنا أننقول.إنذلكالةولصدر عزالقائلعندفنائه فالحقيقة الحمدية والذات 
الأحمديةفالاسان حينئذ لسانما والقول قو ما ولم يصدر ذلكمنه حيزر ؤي نفسه والوقوفعندرتبته-وهذا غير 
ماذه ب الب هالشيعة و بعيد عنه عراحلءولعل النوية تفضى إلى تحقيةهبأتممنهذاإن شاء اللهتعالى»نفرا ثن الفكر 
وه الجدماوءة, ولكل مقام فال هذارذكرالزعخشرىآن المراد بالطمأنينة هنا الع الذىلا جال التشكيك فيه وهو 
عل الضرورة|تخالف لعل الاستدلال حيث جوز معه ذلك ؛ واءترض أن العا موقو ف على سبب لا تصورفيه 
تشكيك مادام سيه مذكوراً فى نفس العالم وإنما الذى قبل التشكيك قبولا مطلقاً هو الاعتقادوإن ان ححا 
وسيبه باق فى الذ كرو .هذا ينحط الاعتقادالصحيح عنالعلم .و أجيب بأنهذامبنى على تفسير العام بأنه صفة تو جب 
تميي زا لاحتم ل النقيض بوجه_على ماذ ذرها بن الحاجب فى مختصره - وقدقي ل عليهماقيل فتد بر, واللام فی( ل طمان) لام 
ى والفعلمتصوب بعدها باضمار أن؛وليس مبنى کا - زاق‌السمين- ومتعلق‌اللام عذو ف اشر ا حذف_ما-منه 
الاستدراكوقيل:المتعلق (أرتى)ولاأرادشيئاًء والماضى لفعل_اطمآنءل وز نافشعرء واختافهلهومةاوبأم 
لاكفذه بسيو به أنه مقلوبمن_اطأمن- فالطاء فاء الكلمة , وال مزةعينها. والمي لامها فقدمت اللام الى هى يم 
على العينوهى امز تفوزنهافلملومذهب الجر ىأنه غير مقاوبوكأنه بولا طأمن واطمأن_مادتانمستقلتان 
ومصدرهالطمانينة بسكون الل وفتح اللهمزة » وقيل : طمانينه بتخفيف الطهمزةوهو قياسمطردعند الكو فيين 
وهو على غير قياس المصادر عند ابجميع إذ قباس اطمأن أن يكون مصدره على الاطمئنان» قرىئ - أرنى- 
کون الراء قآل) أى الرب لإ خد ) الفاء لجواب شرط محذوف أى إن أردت ذلك خذ م 

3 اربعة من الطير ) المشهورأنه اسم جمع كركب وسفر ء وقيل : بلهو جمع طائر كتاجر وتجر -واليهذهب 
أبو الحسن - وقيل : بل هو مخقف من طبر بالتشديد » وقال أبو البقاء : هو فى الاصل «صدر طار يطير تم 
سعى به هذا الجنس وألحقت التاء فى عدده لاعتباره مذ كرأو اسم ا لجنس لالايعقليذ كر ينث وال جارمتعق 
بمحذوف وقع صفة لا قله أو متعلق ‏ يخذ ۔ والمروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما آنا الغرنوق . 
والطاوس . والدبيك:وامامة »وعن مجاهد بدل الغرنوق الغراب » وفى رواية يدل الخامة بطة »وف رواية نسرء 
وتخصرص الطير بذلك لأانه أقرب إلى الانسان باعتبار. طلبه.المعاش والمسكن ولذلك وقع فى الحديث « او 
تو کلم على الله تعالمحق توه ارزقک جا ترزق‌الطیر تغدو خماصاوتروح بطاناً »ولانه أجمع لخواص ال+يوان 
ولسهولةتأتى مايفعل به من التجرثة والتفرقة و فيه من مز يدأجزاء من الريش فن إحيائها مزيدظبور القدرة 


مبحشق (لخقذاربعة من الطير فصرهن إليك)الاية 55 


EEE E ا‎ SR EGE E E 
ولان من صفته الطيران ف السماء و كان من همة إبراه عليهالصلاة والسلام الميل إلى جهة العلووالوصول‎ 
إلى الملكوت فكانت معجزتهءشا كلة مته لإ فصرهن )قرأ حمزة.و يعقوب بكسر الصاد ؛ والباقونيضمها‎ 
مع التخفيف من صاره يصوره ويصيره  لغتان بمعنى قطعه أو أماله لآنه مشترك بينهما 6 ذ كره أبو على ؛‎ 
وقالالفراء : الضم مشترك بين المعنيين » واللكسر عى القطعفقط ۽ وقل :الك ععنى القطم و ألضم عي‎ 
الإمالة»و عن الفراء إنصارهمةلوبصرادعن كذا قطعه»والص-ي أنه عرف » وعنتكرمة أنه زطى موعن قتادة‎ 
أنه <بشى » وعن وهب أنه روىءفان كان اراد أملهن - فةوله تعالى : 0 ِلك 4 متعاق به وإن كأ نالمراد‎ 
فهو متعلق - مخذ- باعتبار تضمينه معنى لض »واختار أبو اليقاء أن يكون حالا منالمفءول المضهر‎  نههطقف‎ - 
أى- فقطعهن مقر به مالة - إليك -وزعم ابنهشام  تبعاً لخيره -أنهلايصح تعليق الجاد -بصرهن مطلقاإنم‎ 
يقدر مضاف أى إلى نفك محتجا بأنه لايتعدى فعل غير على عامل فضمير متصل إلى المنفصل » ورد بأنه‎ 
إما بمنع إذا دان متعديا بنفسه أما المتعدى حرف فهو جائز 6 صرح به عاباء العربية » وقرأ ابن عباس رضى‎ 
ال تعالىعنهما _ فصرهن. بتشديد الراء مع ذم الصاد و كسرها منصره إذا جمعه , والراءما مضمومة للاتباع‎ 
أو مفتوحة للتخفيف , أو مكسورة لالتقاءالساكنين » وعنه أيضاً  فصرهن- منالتصرية يفت الصادو كر‎ 
الراء المشددة وأصلها تصررة فأبدل أحد أحرف التضعيف ياء وهى فى الاصل مر صريت الشاة إذا ل‎ 
تحلبها أياما حى يجتمع اللبن فى ضرعها ثم استعمل فى مجرد معنى الحم - أى اجمعبن وضمهن إليك لتتأماها‎ 

وتعرف شأنها مفصلة حى تعلم بعد الإحياء أن جزءاً من أجزائها لم ينتقل من موضعه الاول أصلا - 


4 مسوم 5 ع 3 
3 3 اجعل 4 أى لق » أو صير بعد ذحون وخاط وهن ور شهن ودمائهن ک) قاله قتادة ن 
سرا ا رر 1 
3 على كل جل 4 يمكالك الوضع عليه ولم يعينله ذلك اروى عن مجاهد . والضحاك -وروى عنابنعياس ٠‏ 
والحسن ۰ وقنادة أن الجبال كنت أر بعة ¢ وعن أبن حرج والسدى أنها زت سممعة ¢ وعن ی عد ايه 
5 ع ك وبر تي 5 5 ول 5 01 - ص 
ركى أله تعالى dl‏ آنا كانت عشرة 3 ممن 4 أى دن تلاك الطبر 0 جزءأ 4 أى قطءة ¢ وعضا ربعا ¢ 


- 
مل م 


أوسبعاً » أوعشراً » أوغير ذلك؛وقرئجزءاً بضمتين وجز بطر همز ته تخفيفا ثم تشد يدمعندالوقف ثمإجراء 
الوصل مجرى الوقف وهو مفعول -لاجعل_ والجاران قله متعلقان بالفعلعو>وز أن يكو نعل كل مفعو لا 
انا له إن كان بمعنى صير » و(منوت) حال من (جزءً) لآنه ف الام لصفة للدكرة تدمتعلها ( م دمن ) 
أى نادهن, أخرج ابن المنذر عن الحسنقال:إنه عليه الصلاة والسلام نادى أيتها العظامالمتمزقة واللحومالمتفرقة 
والعروق المتقطعة اجتمعى يرد الله تعالى فيكن أرو احكن فوثب العظم إلى العظموطارت الريشة إلىالريشة 
وجرى الدم إلى الدمحتى رجع إلى كل طائر دمه وجه وريشه ثم أوحى اله تعالی إلى إبراهيم إنك سألتنى كيف 
أحى الوت وأنى خلقت الأرض وجعات فا أربعة أرواح الشمال . والصبا . والجنوب . والدبور حى إذا 
ان م القيامة نفخ افخ ف الصور فيجتمع من فالارض من القتى والموتى )أجتمعت أر بعة أطيارمنأر بعة 
جبال مقر أ رما Sa‏ ولابعشك إلا كنفس واحدة) وعنجاهد أنه دعاهن باءم الہ إبراهمم تعالين,وا-تشكل 
بأن دعاء الماد غيرمعةول » وأجيب بأنه من قبيل دعاء التكوين , وقيل : فىالآية حذف كأنه قيل: فقطمهن 
9 اجعل علي کل جبل من کل وأحد منهن جز م فان الله تعالى یمن فاذا أحياهن تادعهن ۽ 


76 تفسير روح العا 


سے رت 


( يتنك سعياً) فالدعاء إنما وقع بعد الاحياء . ولاب قأن الآثارمع مافيه من التكاف لاتساعده وأعظم 
منه فساداً ما قبل : إنه عليه الصلاة والسلام جعل على كل جبل منهن طيراً حيا ثم دعاها خاءت فان ذلك ما 
ببطزفائدة الطلب ويعارض الاخبار الصحيحة فان كثرها ناطق بأنه دعاها ميتةمتفرقة الاجزاء , وف بعضها 
أن رءوسهن كانت بيده فليا دعاهن جعل كل جزء منهن يأتى إلى صاحبه حتی صارت جتنا ثم أقبان إلىرءوسهن 
فانضمت كل جثة إلى ر أسها فعادت ذل واحدة متهن [لماكانت عله من اة غا حال من قاغل يا تبك 
أى ساعيات مسرعات , أو ذوات سعى طيراناً أو مشيا ء وقيل : إطلاق السعى على الطيران جاز » وجوز 
أن يكون منصوباً على المصدرية كقعدت جلوساً , ومن الغريب ماتقل عن النضر بن شميل . قال : سألت 
الخليل بن أحمد عن قوله تعالى : ( يأتينك سعياً ) هل يقال الطائر إذا طار سعى ؟ فقال : لاقلت ‏ فا معناه؟ 
قال:معناه ( بأتينك ) وأنت تسعى سعاً - وهو من الدكاف الغير امحتاج اليه . بمكان ‏ وإنما اقتصر سبحانه 
على حكاية أوامره جل شأنه من غير تعرض لامتثال خليله عليه الصلاة والسلام » ولا لما ترتب عليه من 
ار قدرته التى عليت اانزر منها للايذان بأن ترتب تلك الآمور على الاواس الجللة واستحالة تخلفها عنها 
من الجلاء وااظهور يث لاحاجة لهإلىالذ كر أصلا , وزعم بعضهم أن ا ليل عليه الصلاة والسلام لميفعل 
شيا ما اقتضاه ظاهر اكلام وأن الاوامى فيه مثلها فى قولك لمن لايعرف تركيب الخبر مثلا : خذ كذا 
و كذا وأمكابماسحةا وألقعليهما كذا وكذاوضع ذلك فالشمس مدة أيام ثم استع له تحدهحبراً جیدآفانه 
لايقتضى الامتثال إذا كان الغرض جرد تعايم و الرؤية ‏ هنا علبية جا نقل عن شرح التوضيح » وإبراهيم 
حصل له العلم التام مجرد ودف الكيفية واطمأن قلبه وسكن لبه » ولهذا لم يذ كر الله تعالى ما ترتب على 
هذه الاوامى منهاتيك الامور وليتعرض للامتثال ولم يعبأبالابماء اليه بقال ‏ أوحال .وما لإلى هذا القول 
أبوملم فأنكر القصة أضاً . وقال : إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما طلب إحياء الو من ربه سبحانه 
وأراه مثالا محسوساً قرب الامر عليه » والمراد ‏ بصرهن - أملهن ومرنهن على الإجابة ‏ أى عود الطبور 
الاربعة عحيث إذا دعوتها أجابتك حال الحياة ‏ والغرض منه ذ كر مثال حسوس لعود الارواح إلىالاجساد 
على سبيل السهولة ولا يذنى أن هذا خلاف إجماع المسلمين » وضرب من المذيان لاير كن اليه أرباب الدين 
وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية ا لمو يد بالاخبارالصحبحة والآثار الرجيحةإلىماتمجه الاسماع ولا يدءو اليه 
داع فالحق اتباع الجاعة ويد الله تعالى معهم » وف الآية دل لى لمن ذهب إلى أن إحياء اموت يوم القيامة بجمع 
الاجاء المتفرقة وإرسال الروح اليها بعد تر كيا وليس هو هنباب إعادةالمعدوم الصرف لآانه سبحانه بين 
الكيفية بالتفريق ثم المع وإعادة الروح ولم يعدم هناك-.وى الجزء الصورى والميثة التركببية دو نالاجزاء 
المادية بواحتج بها بعضهم أضاً ع ىأنالبنية ايست شر طا فى الحماة لانه تعالى جعل ذل واحدمن تلكالاجزاء 
.. -والابعاض حا قادراً على السعى والعدو » وقال القاضى : دلت الآية على أنه لايد من البنية حيث أوجب 
التقطبع بطلان الحياة > وأجدب بأن - مول المقارنة لايد على وجوب المةارنة والانفكاك فيعض الاحوال 
يدل عل أن المقارنة حيث حصات ماكانت واجبة وما دات الآية على <ضول فهم النداء لك الاجزاء كانت 
دلبلا اطعا على آنالبنبة ليست شرطا للحياة -وفيه تأملوالمشبور أنها حجة على مز ذهب إلى أن الامانلايزيد 


فسبحث ف فوله ال ) 3 أدعهنٌ يأتينك ف واعلم أن الله عزيز م( ۲۳١‏ 
د يبآ سس 
ولا نص وهی ظاهرة أنه يزيد E‏ كيفوإن انلا زد الك لمكن المكلف به دو الجزم الحاصل بالنظر 
والاسة تد لال و سمه الہ سعض ع عل اليقين لاا جزم الكائنبالمشاهدة المسمى بعيناليقينفانف الت كار ف به < رجا ف 
الدين, وأنت تعل أنفدلالة الآيةعلىز يادةالايمانونقصه بناءاً على الوجهالذىأشرنا إلىاختيارمتردداً 6 لايق ؛ 


وفيها أ ضا دلبل عل فضل اللي عليه الصلاةوالسلامر يمن الضراعة ف الدعاء وحسن الآادب فىالسؤالحيثأراه 
لمصدح 2 أنه ماسأله ل لمر ما يكون منالوجوه 4 وأرىعز ۳ عله يه السلامماأراه زعد ماأماته مأئة عام $ 


3 ولأ أن أ عَيرٌ 4 غالب على أمره لإ حك )ذو حكمة بالغة فى أفعاله فليس بناء أفعاله على الأاسباب 
العادية لعجزدعنخرق العادات بل سكو نه متضمنا للحكو المصالم, حك أ نالله سبحانه لما وفىلابراهمرعليه الصلاة 
والسلام عا سأل قالله: :اراھ > ن أر يناك كيف نحي الموتىفأرناأنت كيف تميت الاحباء مشيراً إلىهاسيأ مره 
به من ذبح ولده عليه الصلاة والسلام وهو من باب الانبساط مع الخليل ودائرة الخلة واسعة إلا أنحفاظ 
امحدثين لم يذ كروا هذا الخبر وليس له روابة فى كتب الاحاديث أصلا م 

لإ ومن باب الاشارة فى هذه ا إذقال إ إبراهيورب أرنى كيف تحى الموتى ) أى موت القاوب 
بداء الجهل ( قال أو لم تؤمن ) أى ألم تعلم ذلك علاً ار ادنك 

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المشاهدة الخليل 

a‏ بقوله سبحانه: : (ليطمثئنقلى) الذى 0 (قال فزأ ربعة منالطير) إشارةإلىطيور 
الباطن التى فى قفص الجسم > وهى أربعة م نأطيار الغيب . العقل . والقلب . والننفس . والروح ( فصرهن 
إليك) أىضمهن وأذحونءفاذبح طير العقلبسكين الحبة على باب الملكوت.واذبح طير القلب بسكين الشوق 
على باب الجبروت» وأذبح م طير النفس بسكين العشق فى ميادين الفردانية , واذبح طير الروح بسكين العجز 
فى تيه عزة أسرار الربانية (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً) فاجعل امقر ا جيل اظ حتی يترا عليه 
أنوار سلطنة الر بو ية فصير موصو فأ ہالید رکنی فى بعدفنائه فى » واجعل القلبعلى جب ل الكيرياء 7 ألبسه 
سنام قدسی فيتيه فى سداء التفكر منعوتاً بصرف نور الحية , واجعل النفس على جبل العزة حتى الها نور 
العظمة لتصير مطمئنة عند جريان ربويتى عليها فلاتنازعنى فيالعبودية ولاتطلب أوصاف الربوبية » واجعل 
الروح على جبل جمال الأزل حتى ألبسها نور النور وعز العز وقدس القدس لنكونمنيسطة فالسكر مطمثنة 
فالصحو عاشقة ف الانبساط راسخة فالتجليات (ثم ادعهن) ونادهن بصوت سر العشق (يأتينك سعياً)إلى 
خض العيودية عمال الاحدية (واعل أ ن الله عزيز) بعزك بعرفانكهذه المعانى واطلاعك على صفاته القديمة 
(حکم) ) فى ظهو ره بغراثب‌التجلى لاسرار باطنكي وقد يقال آشارسبحانه بالأأربعة من الطير إلىالقوى الاد بعة 
٠‏ التى تمنع العبد عن مقام العيان وشهود الحياة الحقيقية > ووقع فأثر أ: نها كانت طاوساً.وديكا.وغراباً.وحامة, 
ولعل الطاوس إشارة إلى العجب . والديك إلى الشهوة . والغراب إلى احرص . والمامة إلى حب الدنيا لإلفها 
الوكر والبر 3 ey‏ بدل امامة بطة » وفى آخر نسرءوكأن الأول إشارة إلىالشره الغالب, والثانى إلى طول 
الآمل » ومعبى (فصرهن إلك) حينئذ ضهن ¿ وأملونَإليكبضبطهاومنعها عنالخرر جإلىطل ب إذاتهاوالنزو 4 
إل مألوفاتها 5 وق الاثر أنه عليه الصلاة والسلام أ بأن يذحها ويتتفريشها ويخلط لحومها ودماءها بالدق 
و حفظ رءوسها عنده -أى منعها عن أفعاها ويز يلها“ تها عن النفس و يقمعدواعبها وطبائعها وعادتها بالرياضة 


۳٢ :‏ تفسمير روح المعاق 


لي ak EST‏ + 
و سقى أصولها قبه- ماس أن بجعل على كل جبل من الال الج تی نخطرته وهى لع ناص ال ربعة الى ھیارکان 
يدنه جز ءأمنهن وكأنه عليه الصلاةوالسلام أم بقّهعها وإماتتهاحتى لا قى إلا أصوها المر كوزة ف الوجودوالواد. 
المعدة فى طبائع العناصر ال هىفيه.وفرواية أنالجبال انت سيعة فعلى هذا يشير م إلى الا عضاء السيعة الیم 
أجزاء البدن »ونی أخرى أنهاكانت عشرة وعلما ر ما تكون إشارة إلى الهواس الظاهرة والباطنةء وأشار 
سبدانه بالاممبالدعاء إلىأنه إذاكانتهاتيك الصفاتحية بحياتها كانت غير منقادة وحشية ممتنعة عنقبول الأ 
فاذا وتات ت 5انتعدية بال اة الحقيقية الموهومة بعد الفناء والمحو وھ حاة الع ل م ذلك د ونمطيعة منقادة 
می توف نميا وامتثلت طو غ وذلكهو الفوز زالعظم ١‏ » 05 0 ا 3 ف {al a‏ 
7 فى وجوه الخ رات الشاملة للجهاد وغيرهءوقيل: : لمر اد الانفاقة یا ماد للآنهالذى : ضاءف هذه ا لاضعاف 34 
وأما الإنفاق فىغيرهفلا يضاعف كذلك وإعاتزى الحسنة تعر أا ( شل {a‏ خبرعنالمتدا قبلهولا 
بد من تقدير مضاف فى أحد الطرفين أى مثل نفقة الذين (كثل حبة ) أومثلهم ثل باذرحبة ولولا ذلك لم 
يصح العثيل:والحبة واحدةالحب وهومابزرع للاقتياتوأ كير إطلاقه على لبر و بذ رمالا يقتات ەمن البق ل حمة 
الکر 2 Ns‏ . سابل € أى أخرجت تلك الحبة ساقاتشعب منه سبع شعب لكل واحد منها سنبلة » 


± رورم مع د 


2 فق ڪل سنا ماله حة € ا نرىذلكفى كثير منالحب فى الاراضىالمغلة بل كثر منذلك , والسنبلة 
على وزن فنءلة فالنون زائدة لقولهم أسبل الزرع بمعنى سنبل إذا صار فيه السنبل , وقيل: وزنه فعلله فالنون 
أصلية والاول هو المشهور وإسنادالانيات إلى الحبةمجاز لانها سبب للانبات - والأنبت فى الحقيقة هواللهتعالل . 
وهذا اليل تصوير للإضعاف كأنها حاضرة بين يدى الناظر فهو من تشبيه المعقول بالحسوس » 


اس دو سا 


لإ والله يضعف € هذه المضاعفة أو فوقها إلى ماشاء الله تعالى ء واقتصر بعض على الاول.وبعض ءل الا 
والتعمم أثم نفعا ا لمن يشآ ) من عباده النفقين على 0 من الاخلاص والتعب بقاع الانفاق 
ف 0 مواقعه » جرج ابن ماجه . وان أنى حاتمعن على کرم الله تعالیو جه , ون الدرداء . وألىهريرة. 
وعمرأن.ن<صين .وأى اا . وعبدالله بن عمر . وجار بنعبد الله رضىالله علهم ذلهم يحدث عن رسو لاله لا 
قال : ر« من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فی يته فله بكل درم سبعالة درم ومن غز أ بنفسه فى سبيل الله 
ال رافق فى وجهه ذلك فله بكل درم يوم القيامةسبعائة ألفدرم » ثم تلا هذه الآية راد نجبل 
« إن غزاة المنفةين قد خبأ الله ا من خزائن رحمتهما ينقطععنه عار العباد » « ا سم 7 CO‏ 
عليه مايتفضل به من الزيادة 0 لے ١‏ 4 نة المنفق وسار أ<واله » ومناسبة هذه الآية لما قبلهاهو أنه 
تعالى لا ذكر قصة المار على القرية » وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام - وكانا م نأدلدليل على البعث- ذكر 
ماينتفع به يوم البعث ومايحد جزاءه هناك وهو الانفاق فى سيل اله تعالى 5] أعقب قصة ( الذين خرجوا من 
ديارم وم ألوف حذر الموت ) بقوله تعالى عز شأنه : ( من ذا الذىيةرض الله قرضا حسنا ) واعقبقتل 
داود جالوتوقوله تعالى : ( ولوشاء الله مااقتتلوا ).دوله سبحانه:( ر باأمما الذين أمكوا افا ارزقنا م )ال 


مبححث فى قوله تعالى :(الذين ينفقون امواهم فسبیل الله ) الاية , | ۲۳ 
وف ذكره الحة فى الفثيل ونا إشارة أضاً م البعث وعظم القدرة إذ من كان قادراً على أن خرجمن حية 
واحدة فى الارض سبعاثة حبة فهو قادر على أ ن رج اموق من ډور م جامع اشترع فيه من التغذية واه 


م ر 16 


0 الذين ينقةون انوم فى , سد ديل أله » اسثئناف جوع د يه “لان كني الانفاق الذى بان فط له ¥ 
7 شم ا E‏ انفده ١‏ وا )أى انفاقهم أو وماأتفقوهلا 37 4 عل المنفق عليه 3 ول ادى * أى له - والمنّ- : 
ترد الا<حسان وهو ف الاصل القطع ع ومنة قوله 0 : حيل منین 2 ضعيف وقد يطلق على النعمة لآن المنعم 
يقطع ون ماله قطعة للمنء معليه 3 . الاذى التطاول والتفاخر عل المنفق عليه لساب إنفاقه ولا قدما لن 
1 و BE‏ 1 (لا) لشمول الننى لاتباع كل واحد منهما » و(ثم) للتفاوتبين الانفاقوترك ان 
والاذى فالردة والبعد انما فىالدرجة 6 وقد استعيرت منهعناها الاصلى وهو تبأعد الازمنة لذلك - وهذا 
هو المشهور فى أمثال هذه المقامات ‏ وذ کر فى الانتصاف ا فى ذلك وهو الدلالة على دوام الفعل 
المعطوف بها وإرخاء الطول فى استصحابه وعلى هذا لاتخرج عن الاشعار يبعد الزمن ولكن معناها الاصلى 
تراخى زمن وقوع الفعل وحدوثه ومعناها المستعارة له دوام وجود الفعل وتراخى زمن بقائه وعليه عمل 
قوله تعالى :) 2 استقاموا )أى داوموا على الاستقامة دوأما اغا أممتد الامد وتلك الاستقامة هىالمعتبرة 
لعافو عنقي إل حده من ارد إل الهو و ل ا أى يدو مون على تنامی 
بقع فى السين نحو اف ع 5 ليس 5 00 دوا الا أصلة ا 
بقائبا وتمادیآمدهاوهو کلام حسن-و لعله ول ما 5 روه انه أبقى للحقيقة وأقر ب للم وضع على أحسنطر به 3 
والآية ما أخرج الواحدى عن الكلى - والعهدة عليه - نزلت ف عثمان بن عفان . وعبد الرحمن بن 
عوف أما عبد ر ەجا إلى وتوا الله صل الله تعالى عليه يه وسار بأربعة آلاف درم صدقة فقال . كان 
عندى ثمانية 0 مسكت منهأ لنفسى وعبالى أربعة آلاف درم وأربعة آلاف أقرضبها ربى فقال له 
رسول الله صل الله تعالى وسلم : «بارك الله لك فبا أمسكت وفيا أعطرت » وأما عثهان رضى الله تعالى عنه 
فقال :على جهاز من لا جهاز له غزوة توك لوز الم لين بالف بعير اقتا ها وأحلاسها وتصدق برومة 
ركةكانت لعل الان وةل أو سحه الحترى ٠‏ رات سر اة غل لله تعالى عليه وسل رافعاً يديه 
يدعو لمان ويقول : « يارب عثهان بن عفان رضيت عنه فأرض ءعنه فا زال رافعا يديه حتى طلع الفجر » 
o 0 o ١ 56 8 0‏ 5 
فأنزل الله تعالى فيه ( الذين ينفقون ) ال( لمم اجرهم ) حسبما وعدم فى ضمير القثيل وهو جملة منمبتداً 
وخبر وقعت خبراً عن الموصضول يوق نكر الإسناد وتقيبد الاجر بقوله تعالى ( لهم ) لإ عند رہم € من 
التأكيد والتشر يف مالا نى وكان مقتضى الظاهر أن يدخ ل الفاءفى حيز الموصول لتضمنه معنى الشرط كم فى 
قرلك : الذى يأتينى فله درم لكنه عدل عن ذلك لاما بأن هؤلاء المنفقين مستحقون للا جر لذواتهم وما 
ركز فى نفوسهم م مان جه الكل 8 وض الأثفاق قإنا إلا CS‏ متاق وق وف ثر ST‏ 
لامتدى اله إلا بتوفق»وجوذز أن يكو تخلية الخير عن الفاء المفيدة لسبسة ماق لها لما بعدها للايذان بن 
(معه- ج۳ - تفسير روح المعاق ) 


ترتيب الاجر على ما ذكر من الانفاق وترك اتباع المن والأذى أمس بين لايحتاج إلى التصرحح بالسببية 


(ولاخوف عابم و ھ م نون 4015 المراد ان دوام اف أئهما لاسا ن انتفاء دوا مهما وقدتقدم الكلام 


على نظيرها ( د ول مروف ) أى كلام جميل يرد به السائل مثل يرمك الله يرزقك الله إن شاء الله تعالى 
أعليك بعد هذآأ 3 وَمَغْفرَة ) أى ستر لما وقم من السائل من الالحاف ف المسألة وغيره عا شقل على 
المسثول وصفم عنه لإ َير ) للسائل ل من صدَكة ) عليه ( يبعا ) منالمتصدق ل أذى ) له لكونها 
«شوبة بضرر ماينبعها وخلوص الأوليين من الضرر» وقيل : تحتملأن يراد بالمغفرة مغفرة الله تعالىللسئول 
دنب ا كوه من الال اور البائل ما ى عله من ره الل( خي لمشتو لمق تلك 
الصدقة » وفيه أنالانسب أن يكو نالمفضل والمفضل عليه فى هذا المقام اهما صفتى شخص واحد - وعلى 
هذين الوجهين - ليس كذلك على أن اعتبار الخيرية فيهما يؤدى إلى أن يكون فى القصة الموصوفة باانسبة 
إليه ( خير ) فى اجلة مع بطلانها بالمرة»وجعل الكلام من باب هو خير منلاشئ ليس بش , واجملة مستأنفة 
مقررة لاعتبار ترك اا والاذى » وإئما ! لم يذكر المن لان الاذى يشمله وغيره » وذكر هفما تقدم 
اهماما به لكثرة وقوعه مر المتصدقين وعسر 0 عنه »وصح الابتداء بالنكرة فى الأول لاختصاصها 
بالوصف و فى الثانی بالمطاف ا بالصفة المقدرة , وقد بةال : إن المعطوف تابع لايفتقر إلى مسو غ ه 


رور 2 0 


0 وألله غنى )عن صدقات العباد واا امم ا لمصاحة تعود م ا عن الصدقة بان والاذى فلا بقبلها » 

أوغنى لاحو جالفقر أء إلى تحمل ممونه ة المنوالاذىويرزتهم من جهة أخرى ليم فلا يعجليا بالعقوبة 

على الم والا يذاء لاأنهم لايستحقونها بسببهما, واجملة تذييل لل قبلها مشتملة على الوعد والوعيد مقررة 
اوه وت ےم رر اه 

لاعتبارالخيرية بالنسبةإلى السائل قطعا لإ يأم| الذينءآمنوا) أقبل عابمم «الخطاب إثر بيان مابين بطري قالغيبة 


oe 


ابالفةفإيجاب العمل بموجب النهى ولذلك ناداهم بوصف الا مان للا تبطلوا دَق بالمن والاذی) أى 
بكل و احدمنم مال نالنق أحق با لعمو م وأدلعليه,وا اراد بالمن‌ا لمن عل الفقير 6تقدم وه وا لمشهورءوعن ابن عباس 

رضی‌الته تعالى عنهما المراد به امن على الله تعالى » و ( بالاذی)الاذیللفقير »واستشكلابنعطة هذه الايةبأن 
ظاهرها يستدعى أن أ جر الصدقة بطل بأحدهذين الام بن ولايمكن توجه الا بطال بذلك إلى نفس الصدقة لانها قد 
ثبتت فى الواقع فلا يعقل إبطاها ۽ ومن العقيدة أن السيا'ت لاتبطل الحسنات خلافا للمعتزلة , والآية أحد 
متمسكاتهم » وأجيب بأن الصدقة التى بعل الله تعالى من صاحبها أنه و يؤذى لاتقبل حتى قيل : إنهسبحانه 
جعل للملك علامة فلا يكتيها , والابطال المتنازع فيه إنما هو فى عمل ححح وقععند الله تعالى فى حيز القبول. 
وما هنا لس كذإكيفعنى ( لا تبطلوا ( حيلئذ لاتأتو ١‏ هذا العمل باطلا كذا قالوا ‏ ولا نی أنه خلاف 
الظاهر إلا أن قوله تعالى :ا اذى شفق 17 رماء الاس ) فيه نوع تأبيد لهبناءاً على أن 2 ) محل 
نصب إما على أنه تفص مهدر ذوفن أن لاتبطلوها إبطالا كإبطال الذى الو إما إما على أ نه حالمن فاعل 
( لاتبطلوا ) 7 لاتيطلوها مشامين الذىينفق أى الذى يبطل إنقاقه بالرباء.ووجه التأرييد أ نالمر ا بالاجماع 


مبخث ف ( 6لذى ينفق ماله رئاء الناس ) الآية ۳٥‏ 

عي ی ی اا کن ی ا ا 
: بأت بالعمل مقبو لا صحرحاً وما أت به 0 مردوداً وقد وقع التشبيه فى البين فتدبر » واتتصاب( رراء) 
إماعلى أنه علة لينفقأ ىلاجلرباهم ؛ أو على أنه حالمن فاعله أى ينفق مالهمرائيا ,وجعله نعتااصدرعذوف 
أى إنفاقا راء الناس ليس بى , وقريب منه جعل ال جار حالا منضميرالمصدر المقدر لانه لا يتمشى إلا على 
وَأ سيبويه » واصل رياء ( رئاء )فاطمزة الاولى عين الكلمة والثانية بدل من ياء هى لام لاما وقعت طرذا 
بعد ألف زائدة , وجو زتخةيف الهمزة الاولى أ تقلب اء فراراً من ةل اطمزة بعد الكسرة ع وقدقرأبه 
الخزاعى. والشمونى.وغيرهما , والمفاعلة فففعله عند السمين على بامها لان المرائى يرى الناس أعماله والناس 

يرونه الثناء عليه والتعظيم له ؛ والمراد من الموصول مايشمل اللو من والكافر ا قبل وغالب المفسرين على 


ر سر سه 


أنالمراد به المنافقلقوله تعالى: لإ ولا يؤمنبالله واليوم لخر € حق برجو ثوابا أو نشی عقابا فيه 
أى المراى فالانفاق ء والفاء لربط ما بعدها بما قلها لإ ا وان )أ أى حجر كير أماس وهو جع 
صفوانة )١(‏ أو صفاء . أو | و اسم جذاس ورجح بعود الضمير اليه مفرداً فى قول ال :ل عله راب € یشن 
لل الاي رد شديد الوقع - والضمير للصذوان ‏ وقل : للتراب ۾ 
3 فر ڪه صلا ) أى أملس ليس عليه شى من الغبار أصلايوهذا اتشيه جوز أن يكون مفرقا فالنافق 
المنافق كالحجر فى عدم الانتفاع ونفقته كالترابارجاء النفع منهما بالاجر والانبات » وراه كالو ابلا لمذهب 
له سنر يعا الضار من حيث يبظ ن النفع ولو ججعل مر كبا لصح » وقيل , إنه هو الوجه والاول ليس شى » 
( لایقدرون عل کی كنا كسبوأ )أى لايحدون ثواب شن ما أنفقوا رباءاً ولايتتفعون به قطعاً ووالجماة 
مبيئة لوجه الشبه أو استئناف مبنى علالسؤال كأنه قبل , ا يكون حالم حينئذ فقيل ۽ لايقدرون,وجعابا 
حالا من الذى ها قال : السمين مهزول دن القول 5 لاحن » والضمير اداجع إلى الموصول باعتبار المعنى بعد 
ما روعى لفظه إذ هو صفة لمفرد لفظاً مجموع معنى اع والفريق » أو هو مستعمل للجمع 6 قوله تعالى : 
( وخضتم 6الذى خاضوا ) على رأى » وقوله : 
إن الذى حانت بفلج دماق هم #مالقوم كل القوم يا أمخالد (+) 

وقبل: إن منوالذى شاقان مول عنا فعاف ون » ورجوع الضمير(إلى الذين آمنوا)ءن 
قبل بالالتفات ما لا يلتفت إليه رال م قوم لكق ٤‏ ) إلى ماينفعهم , واجملة تذييل 
مقرر لمضمون ماقبله » وفه تعر يض بأن كله من الرياء والمن والآذى على الإنفاق من صفات الكفار ولايد 


للؤمنين أن يجتنبوها لر وشل الذن ينفقون أمو لهم اغا ۽ مرضاة أله 4 أى لطلب رضاه أو طالبين له » 


سر0 ص 2 ه مور 


لإ وتثبينا من أنفسهم ) أى ولتثبيت أو مثبتين بعضص أنفسع م على الإيمان شن لبعيرضية- فى قوھ م زەن 


)۱( قوله :وو جمع الخ آم كذا عخطه رحهه أللّه م( هر من شو ر الأشهب النبثلى وهو شاء رإسلاى من طبقة 
الفرزدق » وقيل: ا بمعنى هکت وذهبت » و« فاج » بالسكون موضع يقرب البصرة. 
1 والمراد بدمائهم نفوسهم اه إدارة الطباءة المنيرية 


9 و : تفسيررو-المعا 8 


عطفيه وحرك من تشاطه فان للنفس قوى بعضبا ميدأ بذل المال » وبعضها مبدأ بذلالروح فن سخر قوةبذل 
المال لو جه الله تعالى فقد ثبت بعض نفسه » ومن سخر قوة بذل الال وقوة بذل الروح فقد ثبت كل نفس » 
وقد جعل مفعول تثبيتاً محذوفاً أى تيتا للإسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم رقلوهم -فن- ابتدائية 
ا فىقوله تعالى: (حسداً منعند أنفسهم) ويحتمل أنيكون المعنى (وتثبيتاً من أنفسهم) عندالمؤمنينأنماصادقة 
الإمان مخلصة فيه ؛.ويعضده قراءة يجاهد » واتنبيينا دن أنفسهم > وجوز أ تكون (من) بمعنى اللام والمعنى 
توطينا لأنفسهم على طاعة الله تعالى . وإلى ذلكذهب أبوعل الجباى -ء ليس بالبعيد- وفيهتنبيه على أنحكة 
الإنفاق للمنفق تركية النفس عن البخل وحب امال الذى هو الداء العضال والرأس لكل خطئة » 
١‏ كل جنه بريوة € أى بستان باشز من الأرض » والمراد تشيبه نفقة هؤلاء فى الزاء بهذه الجنةمو اعتبر 
كونها فى ربوة لان أشجار الرى تكون أحسن من:ظراً وأزك ثمراً للطافة هوائها وعدم كثافته بر كودهه 
وقرأ ابنعامر . وعادم بربوة بالفتتح» والباقون بالضمووابنعباس بالكسرىوقرئ-رباوة_وكلها لغات.وقرىٌ 
کل حبة- بالحاء والباء ل مايا دابل 4 مطرشديد ( انت ) أىأعطت صاحها أو الناس ونسبةالايتاء 
إلها مجاز ب أحكلها 4 بالط الثئ المأ كولوالمراد ثمرها وأضيف إليها لآنها عله أو سيبه » وقرأ أبوعمرو . 
وابن كثير . ونافع بسكو نالكافخفيفا لإ ضعقين ) أى ضعفا بعدضعفةالتثنة التكثير,أو مثلىما كانت 
تثمر فىسائر الاوقات بسبب ماأصابها من الوابل ع أو أربعةأمثاله بناءاً على الخلاف فىأن الضعفهل هوا ثل 
أو الان , وقبل: المراد تأتى أكلها مرتين فى سنة واحدة وقيلفىقولهتعالى: (تأتىأكلها كل حين)ونصبهعلى 
الحال من أكلها أى مضاعفاً لإ فإن يصب وال "0 4 ای فيصيبها » أو فالذىيصيبا طل أو فطل يكفيها» ' 
والمراد أنخيرها لامخاف على كل حال لجودناوكرممنبتها واطافةهوائها و_الطل-الرذاذمنالمطاروهو الاين منهه 
وحاصل هذا التشبيه أن نفقات هؤلاء زا كية عند الله تعالى لاتضيع حال وإن كانت تتفاوت بحسب 
تفاوت مايقارنها من الاخلاص وااتعب وحب الال والا يصال إلى الاحوج التقى وغير ذلك فهناك لث بيه 
حال النفقةالنامة لابتغاء مم ضاة التهتعالىالزا كية عن الادناس لآنباللتثبيت الناشى عن ينبوع الصدقوالاخلاص 
ڪال جنة ذامية زا كية بسببالربوة وأحد الأامرين الوابل » والطلءوالجامع القوالمقرون بالز كاءعلى الوجه 
الاثم > وهذا من التشبيه الم ركب العقلى ولك أن تعتبر تشبيه حال أولئك عند الله تعالى بالجنة على إلربوة 
ونفقتهم القليلة والكثيرة بالوابل والطلءفكا أن كل واحد من المطرين يضعف أل تلك الجنة فكذ لك نفقتهم 
جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله تعالى زا كية زائدة فى زلفاهم وحسن حالهمعند ربهم جل شأنهكذا 
قيل: -وهوحتمل ‏ لأف يكون التشبيه حينئذ من المفرق_ويحتهل أن يكون منالمركب- والكلام مساق 
للا رشاد إلىانتزاع وجهالشبه وطريق الت ركيب» والفرق إذ ذاك بأنالحال للنفقة فىالاولوللمنفقفىالثانىه 
والحاصل أن حالم فى إنتاج الةل والكثرمنهم الأضعاف لاجو رهم كحالالجنة فى إنتاجالوا بل والطلالواصاين 
إليها الا ضعا فل بمارها واختار بعضهم‌الاول » وأنى آخرون الثانی فافهم لا والله با تعملون بصيره 7 ۲ ) 
فيجازي كلا من الخاص دالمرائي بماهو آل به » فق الجملة ترغيب للأقّلءوترهيب للثانى مع مافيها من الاشارة 


مبحث فى قوله تعالى: ره 1د ان رن چ الا ۳۷ 


إلى الحط على الأخير حيرك قصد لعملەرۇ , ره ة من لا تغنی رۇ ته م نلاتغبىرؤ د به شا ودر ترك وجه ال صر الحقيقى 
الذى تغنى وتفقر روغ 


٤ر‏ علس ده 0 
ايو د احدم ) أى 5 أحدك» وكذلك قر 7 رضى الله تعالى عنه فى رواية عنه والهمزة فيه للانكار 


سے ار س اتک 


( أن تكون له جنة {û‏ ا نّ جنات 2 شل افا 4 7 ائنة من هذين الجنسين النفيسين على معى 
أ: نهما الركن والاصل فما لاعلى أن لا نكون فيا غيرهما » والنخيل ‏ قبل :اسم جع » وقيل : جمع غل وهو 
اسم جنس جمعى ء و ( أعناب ) جمع عنبة و يقال عنباء فلا ينصرف لأ لف التأنيث ا لممدودةوحيث جاء فى القرآن 
د ر هذبن الامين فائما ينص عل النخل دون ٠‏ عمرتها وعلى رة اك رم دون شجرتما ولعل ذلك لانالنخلة 
كلها منافم - ونعمت العمات . هى أصلها نابت وفرعها فى اأسماء تول أكلها كل<ين باذن رما » وأعظم منافم 
. الكرم ثمر هدو نسائره » وف بعض الآثار ‏ ولم أجدهفى كتاب يعول عليه - إن الله تعالى يول : أتكفرون 
ى وأنا خالق العنب , و الجنة - تطاق على الاشجار الملتفة المتكائفة » وعلى الارض المشتملة علها “والاول 
٠‏ نسب بقوله تعالى : 9 تجری من كما انم 4 إذ على الثانى يحتاج إلى تقدير مضاف أى من تحت أشجارها 
وكذا حتاج إلى جعلإسناد الاحتراق الما فما اا باي واجخلة فى موضع رفع صفة ( جنة )أو فى موضع 
نصب حال منها لوصفها بالجاروا لجرور قبل ¥ له فيا من كل مرت € الظرفالاولف عل رفع خبر مقدم» 
والثابى حال من الضمير المستتر فى الخبر , والثالث نعت لبتداً حذوف أى رزق ٠‏ أو نمر کانمن كل العرات» 
وجوز زيادة ( من ) على مذهب الاخفش , وحيائذ ذ لايحتاج إلى الول ذف المبتداء وعلٍ التقديرين ليس 
المراد بالقرات العموم بل إنما هو الكثير » ومن الناس من جوز كون المرادمنالقّرات المنافع » وهذا يحمل 
ذكر ذينك الجنسين ار الجنة على مأسو اهما ؛ ومنهم من قال : إن هذا من EE‏ رالعام بعدالك ص للتتميم 


كم رر ره 


ولیس شی 0 واصابه الكبر ) أى أ 0 فيه علق البق والشخوخة وهو أباغ من كبر » والواو للحالواخملة 
تقدير قد ف موضع صب على الخال من فاعل - يود - أى أبود أحدك ذلك فى هذه الخال التى هى مظنةشدة 
الما أجة ة [إلىمنافم :إك الجدة ومكنه ة العجز عزتدارك AE‏ 4 وقول : الواو الاير اوق 
المضارع 5 قاله الفراء » أو أول المضارع بالماضى أى لوكانت له جنة وأصابه الكبر » واعترضه أبو حيان ,أن 

ذلك ف ئی دخول الاصابة ف حار العنى ) وأضابه اللكير ( لاتمناها أحد 4 والجواب بأن ذلك غير وأرد 


لع برس لہ رسا 


لما أن ن الاستفهامللانكار فهو ينكر امع بینهمالا انی مافيه ا وق اا € فموضعالحالمن الضمير 
فى أصابه - أى أصابه الكبر و أن لهصبية ضعفاء لايقدرون على الكسب وترتيب معاشه ومعاشهم, 
و-الضعفاء امع ضعيف کشرکاء جم شر يلك وو تر كالتعبير إصغار معمقابلةالكبر لانهأنسبكالاينى » وقرئ 
- ضعاف ف - لإ قاصابما عا( أىدي تستديرعلى نفسهاوتكونمثلالمنارة و تسمىالزو بعة وهى قدتكون 
هابطة : وقد كو ن صاعدة خلا فال يفهمه ظاهر ولام البعض من تخصيصها بالثانية , وسيب الاولىأنه إذا اتفصل 
ريح من سحابة وقصدت !نزول فعارضها فطريق نزو ماقطعةمن‌السحاب رصدهتها من تحتها ودفعبا من فوقها 
سائر الرياح بقيت مابين دافعيندافعمن العلو ودافع م نالسفل فيعرض منالدفعين المهانعين أن تستدير ورا 


ا ا مه 
زادهاتعوجالمنافذته ا کا بعرض للشعر أن لايتجعد سد التواءمسامهيو سيب الثانيةأن!1ادةالر حي ةإذاوصات 


إلىالارض وقرعتهاقر عاعنيفامأثبتت فق لبتهار ماخر یمن جهة,االتوتواستدارتو قدتحدثا يضامن تلاؤر ين 
شديدتين و رما باغت قوتمها إلى حيث تقلع الاشجار وتخطف المرا كب من البحر ؛وعلامة النازلة أن تكون 
افا و دل معاكالراقص » وعلامة الصاعدة أن لايرى للفائفها إلا الصعود وقد يكون كل مما 
بمحض قدرة اله تعالی من غير تو سط سب ب ظاهر وربا اشتملدور الزوبعةعلى عخار ەشىتعلقوىفىكون ارا 1 تدور 
أيضا و لتعيين هذ االو ع وصف الا عصار بقولهسبحانه: لإ فيه OM‏ وتذ كبر الضمير لاعتمار التذ كير فيه إنماسمى 
ذلك اهو اء إعصاراً ل نه رتف 6 بلتف الثو ب ا لمعصو رو قيل: لاا نه يعصر الحا ب أو يعصر الا جسام ا مار ما والتنو ن 
فى النار للتعظيم وروىعن ابنعياسأنالا عصار الرعالشد يدةمطلقا وأنالمراد من اانا رالسموم وذ كرسبحانه 
اللا عصار ووصقه باذ کر ولم يقتهم علىذ كر النار کان يقال_فأصام 20 فت 4 لما ىتاك اجملة من 
البلاغة ما فما لمن دقق النظر , والفعل المقرون بالفاء عطف على ( أضاما ) وقل : على حذوف معطوف عليه 
ااا - وهذا چا روىعنالسدى .ل حال من ينفق ویم إىإنفاقهماعيطه فالحسرةوالاسف 
إذا کان اوم القيامة واشتدت حاجته إلى ذلك ووجده ها موا 5 هذا شأنه ه 
واش جعبد بن حميدعن عطاء ء أن عمر بنا لخطاب رض الله تعالىعنه قال : آي من كتاب الله تعاللىماوجدت أحداً 

يشفينىعاقوله تعالى : (أعب أن تو نله )الخ فقالا بن عباس :با آمیرا ل منين إن ىجد فی نفس منم فقال 
له عمر , فلم تحقر نفسك؟! فقال:ياأمير المؤمنين هذا مثل ره الله تعالى فقال . حب أحدم أن کر غ 
يعمل بعمل أهل الخدبر وأهل السعادة <تى إذا كبر سنه وقرب أجله ورق عظمه وان أحوج فأنكوان 1 
أن تم عله ر عمل يعمل أهل الققاء فأفسد عله فأحرقه قال : فوقعت على قاب عمر وأ هه 

و ايةالبخارى, وال جاک .وان جرير . وجماعة عنابن عباس رضىاللهتعال ىعن ما قال:قالعمر يوما لاصتاب 
النى صلى الله تعالىعليه وسلم : فم ترونهذه الآية نزات( أيود أحدم ) الخ ؟قالو ١ءالله‏ تعالىأء علم ففضب عمر 
فقال : قولوا نعل أو لا نعل فقال ابن عباس ؛ فى نفسى منها شئ باأمبر المؤمنين فقال عمر : ياابن أخى قل 

ولا تحقر نفسك قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 00 لرجل غنى عمل بطاعة الله تعالى ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أحرق أعمالهءقيل : وهذا أحسنم و کون اا اله 2 صدقته 
بالم والاذى والرياء ع وفصل عنه لاتضاله بماذكر بعرده اا 3 لآن ذلك لاعمل له , وأجيب بأن 
له عملا يحازى عليه عسب ظاهر حاله وظنه وهو يكن للتمثيل المذ كورءوأ نت تعلم أن هذا ادا 
ذلك لاسما وقد قاله ترجمان القرآن وارتضاه الامير الحدث اذى الله تعالى عنه ذلك 4 أى مثل ذلك 


اليا ن الواضح الجارى فى الظوور مجرىالاهو: الحدومة ل[ : ين اقا الكل مک ف رودت513) 
أى ى ا فيها وتعتيروأ ا تضماته من العبر وتعملوا عو جما » 31 لملم تەە لون أف کار کم فا بھی 
و بضمحل ه ن الدنياوفها هو اقلم 2 الأخرى فتزهدونق الدنيا وتنفةون اام الله تعالى منهاو : تر غبون 


في الآخرة ولا تفعلون ما بحرن نم فیا( ينا . با لدي اموا ارا من بت أى جباد أو حلال 


مبحث فى (لى ياايها لذين آمنواانفقوا منطيباته! لسبتم) الایه ۳۹ 


اما 1 أى الذى كسبتدوه أ وكسبك أى مكسوبك من النقد وعروض التجارة والمواشى ه 
وأخرج بحر عنمل کرم اقهتعالیو جه أنه قالفى(طيباتما کسیم ) : من الذهبوالفضة وفقولهتعالى: 
وتاارجا کک لا : ين دل للج زالقى وه عله ذه ولح لامعال ما يدق 
منه إثر بيان أصل الانفاق و كيفيته وأعاد( من ) فى الممطوف لان كلا من التعاطفين نوع مستقل ,أوللتأ كيد 
- و لعل أو دوتزك ذکر - الطيبات ‏ لعليه مما قله » وقل : لعليه مما بعد.و بعض جعل (ما) عبارة عن ذلك 


سے ص صم تي 9 


١‏ ولا اہ درا )أى تقصدوا ا نممو انا عبن كُذفت إحداههما مخففا | إما إما الأولىوإما الثانية علا لحلاف 


وقرأ عد الهو لا تأعوا وان عنام عمو ا والكل بمعنى +3 اليف 4 ی الردئّوهو كالطرب | 
من الصفات الغالبة الیلاتذ كر موصوفاتما 3 مته ر 0 ويه للخييث وهو متعاق_بتنفةون- 
والتقديم للتخصيص » واجملة حالمةدرة من فاعل ( تيمموا )أ ى لاتقصدوا الخييث قاصرين الانفاق عليه » 
أو من الخييث أى مختصا به الانفاق ‏ وأيا ما أن لابرد أنه يقتضى أنيكون الى عن الخبيث الصرف فقط 

مع أن الخلوط أيضاً كذلك لآ نالتخصيص لوبيخهمما كانوا يتعاطون من إنفاق الخبيث خاصة ه 

0 عبيدةالسلمانىقال: سأ لت عليا كرم انه تعالىو جهه عن هذه الآ بة فقال:نزلت ف الزةةالمفروضة ا نالرجل 
يعمد إلى ار فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فاذا جاء صاب الصدقة أعطاه من الردى فا لاللهتعالى.( ولاتيمموا 
الخيث منه تنفقون.) وقيل : متعاق محذو ف وقع حالا منالخميث والضمير ر اجع إلى الملل الذى فىضمن 
القسمين.أو لما أخ جنا وخصيصه بذك لانالرداءةفيه أ كثرو كذا الحرمة لتفاو تأصنافهومجالبه.و(تنفقون) 
حال من الفاعل المذ كور - أى ولا تقصدوا الخبيث 5ائنا من المال ‏ أو ما آخرجنا ل منفقين إياه وقوله 
تعالى: ا ولسم بشاخذيه) حال على كل حال منضضير ( تنفقون ) أى ‏ والحال نكم لست باخذيهفوقت 
هن الاوقات -أو بوجه من الو جوه ل إلا ان التمضوا فيه) إ[لاوقتإغماضم أو إلابإغماضكفيه والإعماض 
والغمض إطباق الجفن لما يعرض من النوم, وقد استعيرهنا ‏ § قالالراغب - للتغافل والتساهل »وقيل بإنه 
كناية عن ذلك ولا يخلو عن تساهل وتغافل » وذ كر أبوالبقاء أنه يستعمل متعديا ‏ وهو الاكثر ‏ ولازما 
مثل أغضى عن كذاء والآءة محتملة للامرين , وعلى الأول يكون المفعول محذوفا أى أ أبصاركم عواجمهور على 

طواناء و إيكانالعين و کر الم وا الزهرى - تغمضوا بتشديد المي وعنه أبضاً_ تغمضوا- بضع اليم 
٠‏ و كسرهامع ق التاء » وقرأ قتادة -تغمضوا على البناء اا تحملوا على الاغماض أىتو E‏ 
وكلاالمعنيين ماأثبته الحفاظ ومن حفظ حجة عل من لم يحفظ , والمنسبكمن (أن)والفع ل على كل تقدير فى موضع 
الجر امنا اله وعوز أبو البقاء أن يكون فيموضعالنصب عل الحاليةوسيبويه لابحوز أنتقع (أن)وما 
فىحيزها حالاء وزعم الفراء (أن) هناش رطية لان معنامإ نأغمضتم أخذتم ووينبغى أن بغمض‌طر ف الةو لعنه. 
ومن البعيد فى الآية ماقيل: إن الكلام تم عند قوله تعالى: (ولاتيمموا الخييث) ماستؤتف فقيل عبىطريقة 
التوبيخ خ والتقريع: (منه تنفقون) والحال ۔آنک لاتا خذو نة إلاإن أخمضم - فيه وما له الاستفبام الا 1 
فكأنه قبل أمنه تنفقون الخ , وهو على ,مدهخلاف التفاسير المأثورة عن السلفالصالم رضىالله ته تعالىعنهم 


٤‏ تفسير رو حا لعا 


(وأعموااً أن الله 6( عن نفقاتكم ونما أ مک ببالانتفاءكم .وف الام بأن يعلدوا ذلك 9 ظهور عم 
به توبيخ لهممعلى مايصنعون من إعطاء الحديث وإبذان أنذلكمن آثار الجبل بشأنه عن شأنه وحيد 1V‏ * 
أى مستحق للحمد على نعمه » ومن جلة الجد اللائقحلاله تحرى إنفاق الطيب ما أ: نعم به » وقيل: حامد بقبول 
الجيد والإثابة عليه » واحتج بالاآية على وجوب زكاة قليلماتخرجه الأرض 0 ه حت البقل » واستدل بها 
عل أن من زرع فار ا ۱ 8 اها فالركاة عليه لاعلى رب الآرض لان أخرجنا الک يقتضى كونه على الزارع 
وعلى أنصاحب اق لايحير على أخذ المعرب بلله الرد وأخذ سام بدله (ر الشبطن بعد قر ) استئناف 
لبيان سبب تيمم الخبيث فى الإنفاق وتوهين شأنه والوعد ف ىأصل وضعه لغة شائع فى الخير والشرءوأما فى 
الاستعال الشائع فالوعد فى الخير والا يعاد فى إلشر حتىيحماوا 5200 
الشر نظراً إلى 0 الوضع لان الفقر مايرا الانسان شرا ولهذا يمخوف الشيطان به التصدقين فيقول لهم: 
لاتنفقوا الجيد من آموالک وأنعاقة إتقاقم أن تفتقرواء وتسمية ذلك وعدا مع أنه اعتير فيه الاخبار يما 
سيكون من جبة الخبر والشيطان ' يضف بع الفقر إلى جمته للإيذان ميالغة اللعين فى الاخبار بتحةق ججيئه 
كأنهنزله فىتقرر الوقوع منزلة أفعاله الواقعةحسب إرادته , أولو قوعه فىمقابلةوعده تعالىعلىطريق ال مشا كلة, 
ومن الناس من زعم أن استعمال الوعد هنا فى ار حسب الاستعمال الشائع » والمراد أنمايذوفك , به هو 
وغد الخير لأ نالفقر للإنفاق أجل خير»و لاعن آنه بمراحلعن مذاق ازيل و5 قرئٌ-اافقر- بالض والسكو ن 
وبفتحتین وضم:ين و كلها لغات ف‌الفةروآصله كسر فقار الظهر 9 و بار بالفحشاء » أى الخصلةالفحشاء 
وهى البخل ورك الصدقات والعرب كسمي البخيل فاحشا ال کنب 
أخى .اأخى (لافاحشاً) عند بيته ولا برم عند اللقاء هيوب 

والمراد بالام بذلك الاغراء والحث ي الكلام استعارة مصرحة تبعية » وقيل : المراد بالفحشاء 
سائر المعاصى وحملها على الزنا نعوذ بالله منه ؛ وجوزأن تكون عى الكامة السيئة قنذونهذه الججلة كالتأ كيد 
للا”ولى وقدم وعد الششيطان على امره للأنه بالوءد عصل الاطمئنان إليه فإذا اطمأن إليه وخاف الفقر تساط 
عليه بالاص إذ فيه أستعلاء على المأمور ( والله عد 4 فى اللا فاق على اسان نیک 0 تعالى عليه و سم 


لن يساسا 


3 مغفرة ) لذنوبك,وعنقتادة 0 للتفخموكذا وصفهابقولهتعالى: :مه 4 فهو موکد 
لفخامتها ¢ وفه تصريح بماعلم ضمنا من الو عد م علمتمالغةىتوهين أ مالش .طن وقضلاي لووقا وخلفاً 


وهو المروىعن ابن عماس رضىاتەتعالىعنېما_-فتكونالمغفرة| شارةإلىمنافع الأخرة»وهذا إشارةإلىمنافع الدئياه 
وف الحديث 2 مامن يوم لصبح فيه العباد إلاملكان ينزلانيقول أحدها اللهم أعط عط منفقًا خافا ويقول 


الآخر: اللهم أعط مسكا تلفاه وقدم منافع الآخرة لآنها أثم عند المصدق بباءوقيل: المغفرة والفضل لاماق 
الآخرة وتقديم الأول حينئذ لنقدم التخلية على التحلية ولكونرفع المفاسد أو لى من جلب مایا 
(فن زحزحعنالنارو أدخل الجنة فقد فاز ) وحذف صفة الثانى لدلالة المذكور علا ا و سح م( بالرحمة 
والفضل ( علم 7 € عاتنفقونه فيجاز يم عليه » واجملة تذبيل مقرد لمضمو زماقبله وهثلهاىقوله تعالى: 


فيحخث ف(يوةالحكمة من يشاء) الآية ١‏ 
E E‏ ا ا ا 


ب بوا ىة 4 أخرج ابنجرير . وغيرهعن ابن عباس آنها المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه 
وحكنهومقدمهومؤٌ خرهو حلا لهوحرامهوأمثاله » وفىروايةعنه الفقه فىالقرآن > ومثله عنقتادة ٠‏ والضحاك . 
وخلق كثير وما ر وی ابن المنذرعن ابن عباس آنا النبوةيمكن أن حمل على هذا لما أخرج البييقى عن ألى 
أغامة قال ,ذو فال وسوك الله 200 4 وسل . من قرأ ثلث القرآن أعطى تللق ارتو قر اناف 
القرآن أعطى نصف النبوة ومن قرأ ثلثيه أعطى ثلالدبوةومن قرأ القرآن كله أعطى كل النبوة و يقال هيوم 
القيامة اقرأ وارق بكل آنة درجة حت ,ينجز مامعه من القرآن فيقال لداقيض فبقيض فيةال له‌هل تدرى ماق 
يديك؟فإذا فى يده المنى الد وف الاخرى النعيم» وليسالمرادمن القراءة فىهذا الخبر مجردها إذ ذلك ما شترك 
فال واافاجرؤلكن المراد قراءة بفقه ويؤيد ذلك ماأخرجه ابنأى حاتم عن أبى الدرداء ‏ الحسكة قراءة 
القرآن والفكرة فيه - وعن مجاهد آنا الاصابة فى القول والعمل وق روابة عنه أنها القرآن و العم والفقهء 
وق أخرى العلل الذى تعظم منفعته وتجل فائدته » وعن عطاء آنا المعرفة اللهتعالى » وقالأبو ان :ھی نور 
يفرق به بين ال ساس والألهام 5 وقيل : غيرذلك » وف اران فا نسعة ة وعشرين قولا لاهل العم قريب 
ما إعض » وعد بعضهم الا كثرمنها اصطلاحاواقصاراً على مارإه الا ئلفرداً ا من ا -كة وإلافبى 
فى الاصل مصدر من الاحكام وهو الاتقان فى عل أو عمل أو قول أو فما كلها , وعن مقاتل أنها فسرت فى 
القرآن بأربعة أوجهفتارةبمواعظ القرآن وأخرىبما فيه من اب الاسراز ومرة بالعلم والفهم وأخرىبالنبوة» 

قيل. ولعل الانسب بالمقامماينتظم الاحكامالمبينة ف تضاعيف الاية ا < ريمة ة من حدالوجهين الاو لينومعنى 
إيتائما تبينها والتوفيق للعمل بها أى تبيينها ويوفق للعلم والعدل بها لإ من ياه من عباده أن يؤتيها إياه 
بموجب سعة فضله وإحاطة عليه 6 | ناكم مابينه فى ضمن الآى من الح البالغة التى يدور علا فلك منافعسم 
فاغتنموها وسارعوا إلى العمل مها « ومن بوت الك م بناه للمفعول إما لان المقصود يبان فضيلة من نال 
المسكمة بقطع النظر عن الفاعل وإما لتعينالفاعلوالاظهار فى مقام الاضمار للاعتناءبشأن هذا المظهر ولهذا 
7 من قبل على المفعول اللاولوللاشعار بعلة الحم »وقرأ يعقوب - يؤتى - على البناء للفاعل وجعل( من) 

لشرطية مفع ولا مقدما أو مبتدأ والعائد حذوف ٠»‏ ويؤيد الثانى قراءة الاعءش ومن - يؤته الحكمة ‏ 
و ردج له خير الدارين ٭ 
أخرج الطيراق عن أنى أمامة قال « قال 3 صل الله تعالى عليه يه وسلم : : إن لقان قال لابنه : ابی 
عليك بمجالسة العلياء واسمع كلام الحكاء فان الله تعالى حي القاب الميت بنور الحسكمةم بحي الأرض اليتة 
بوابل المطر » وأخر ج البخارى . ومسلم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال , « قالرسول الله ا : 
لاحسد إلا فى اثثتين رجل ناه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته فى الحق ا تاه الله تعالى الحكة فهو 
يقَضى مها ويعابها » وأخر ج م الطبراتى عن أنى موسى قال : « قال رسول ال صلی الله تعالى عليه وسلم :يبعث 
الله تعالى العباد يوم القيامة* 0 میز العلباءفقول: :بامعشر العلماءإنى لم أضم فیک على لاعذبكم اذهبو افقدغفرت 
لک» وفى رواية عن ثعلبة بن ال م نه سبحانه يول . « إنى لم أجعل على وحکی ف فک إلاوأنا أريدآن 
٦۴ ( :‏ جم - تفسير روح العا ) 


1 تفسير روح الاي 
أغفر لک على ماکان منک ولا أبالى » وهذا بالنسبة إلى جلت 3 اشر الذين 8 به حكيم الانياء. و 
ا حضره 2 ا ومحدد جهات اللا صل له . تعالى ى عله 00 1 ماذهب اليه حال وس" 
برغا درا ألبه ليه وسل غلا ا E‏ نبوا غن 7 رق e‏ 
علٍذلك ما أخرجه الامام أحمد .واو أبو يعلىمن حديث جار « أن عمررطى الله تعالى عنه | ستأذن رسول الله 
صل ألله تعالى عليه وسل فىجوامع كتبها من التورأة ليقرأها وبزداد 5 علا | إلمعليه فغضب ولم 3 أذن له وقال. 
لو كان موسىحاأ 1 وسعه إلا أتباعى « ور وآية «يكفيم كتابالله تعالى « ووجه الاستدلال أنه ا م 
e‏ استعال الكتاب الذى اة ده موسی هدى و ف وقت كانت فيه اواو الندوة ساطعة وسحا ب الشيه 
والشكوكبالرجوعاليه ممشعة فكيف بباح الاشتغال ما وضبعءهالمتخيطونمن فلاسفة اليونان فک ا 
فى وقت كثرت فيه الظنونوعظمت فيه الاوهام وعاد الاسلام فيهغريباء وفى کتاب‌الته تعالى غنى عماسواه 
کا لايخ عل منميز القشر من اللبابوالخطأ من‌الصوابل وما یذ كر إلا اولوا الالبب 518 أىمايتعظ 
و م يتفشكر ف الابات إلا ذوو العقول الخالصة عن شوائب الوثم وظم اتباعالهوى وهؤلاء ثم الذين أوتوا 
الحكة ولا ظهار الاعتناء بمدحهم هذه الصفة آم الظاهرمقام المضمر , واجملة إما حالأو اعتراض تذييلم 
ب ومن باب الاشارة فى الآيات ‏ أنها اشتمات على ثلاثة إنفاقات متفاضلة , الأول الانفاق فى سبيل 
الله تعالى وهو إنفاق فعا الملك عن مقام بجل الافعال, وإلىهذا أشار بقوله سيحانه:( الذين فقون أو لهم 
ق سييل الله 8 حرة ( الخ ۾ والثالى الانفاق عن مام مشاهدة الصفات وهو الانفاق لطلب رضا الله تعالى » 
واليه اشار بقوله تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم ابتغاء ء مرضات الله ) ومن تمثيله يحنة يعلم مقدار فضله على 
الأولالمشل = مهي ولعل فضل أحدهماعل الآخر كفضل الجنة علا وما يزيد ف الفرق أن الجنة مع إ, اء 
أ اها تبقى اها تخلاف الحبة » ولتأ كيد الإشارة إلى ارتفاع ر تبه ة هذا الانفاق على الأول أف بالرءوة وى 
المرتفع م من اللارض 08 والثالث الانفاق بالله تعالى وهو ع ن مقام شهود الذات وهو إنقاق النفس عد تزكيها 
واه الاشارة بقوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا أنفةو! من طييات ما کسبم ) والنفس مكاسية مذا الاعتار 
وجزاء الانفاقاللاول الاضعاف إلىسبعائة وتز يد لان بد الطول طويلة »وجراء الثاتى الجنة الصفاتية المثمرة 
للاضعاف ؛ وجزاء الثالثالحكة اللازمة للوجود الموهوب بعد البذلوهى الخير العظي الكثير لانم من 
صقائه تعالى ¢ وص أحبهذا الانفاق لازال ينفق منا1 - الا“ به والعلوم اللدنية لار تفاع .ين وشهودالعين 
1 وقد لبه سبخانه ق أثتاء ذلكعلى أن 7 سطلهالمنّ والاذى انه إعا يكون مو دا ا للا ةا وجه کر نه موافقا 
للام - وهو حال له بالنسية اليه تعا - TET‏ مز بلا أرذائلالبخل - وهو حال له بالنسية إلى المنفق تسمه 
و كونه نافعا مر عا - وهو حال له بالنسبة إلى المستحق - فإذا من صاحه وآذى فقد خااف أمرالله تعالىو أنى 
بما تاق راحة المستحق وتقعه وظهرت نفسه بالاستطالة والاعتدادوالعجب والاحتجاب يفعلها ورقية النحمة 
منها لامن الله تعالى رکا دذائل أرداً من ن البخل ولهذا كان القول اميل خيراً من الصدقة المتبوعة بالاذىبل 
لانسة ا إوما افق 0 ة € قليلة أو كثيرةسمراً أوعلانية فى-ق أو باطل » فالآيةبيان كم كلى شامل 


8 ل من سه او ندر م من ندر )الا ابه‎ a 


جميع أفراد النفقات أو مافى حکھا إثر بیان حكم ماکان منها فى سبي الله تعالى لإ أو ندرم من تدر متعاق 
بالمال أو بالافعالبشرط أو بغيرشرط فوطاعة أو معصية,والنذر عقد القلبعل شي والتزامه عل وجه خصوص. 
قبل : وأصله الخوف لان الشخص يعقد ذلك علىنفسه خوف التقصير أوخوف وقوع أس خطير ومنه نذر 
الدم وهو العقّد على سفگ للخوف من ٠ضرة‏ ة صاحيه قالعرو بن معدى كرب : 

| م ( ينذرون دى ) وأن#ذر إن لقيت بأن أشدا 

وفعله كضربو نصرء وعن نونس فيا حكا هال خفش تقو [العرب: نذرعلى E‏ انار درا 


و رس 3 


ل فان أله يعلّمه ) كناية عن مجازاته سبحانه عليه وإلا فهو معلوم»والفاء داخلة فا جواب إنكانت (ما) 
شرطية وصلة فى الخ بر إن كانت موصولة وتوحيد الضمبر أن ها اد ل متعدد لاتحاد المرجع يناما على 
كون العطف بكلمة أو وهى لحد الشيئين » وقال ابن عطية : إن التوحيد باعتبار المذكور وكأنه لم يعتبر 
المذكور لاعتبار المرجع النفقة والنذر المذكوديندو نالمصدرين المفهومينمن فعايهما وهما المتعاطفان ‏ بأو 
دوا ۾ وعلى تسام أن عطف الفعلين مستاز م لعطفه) لاينبغى اعتيارهما أأيضا لآ نالضمير مذكر قطعا وهما 
مذكر ومؤنث . واعتار أحدها دون الآخر ترجيح بلا مر جح ولا يق مافيه فإن مثل هذا الضمير قد يعتبر 
فيه حال القدم مراعاة للا ولية 6 فى قوله تعالى : ( وإذا رآوا تجارة أو لوا انفضوا إلها ) وقد يعتبر ذه 
حال ا لمو خر مراعاة للقرب 5 فى قوله تعالى : : ( ومن يكسبخطيئة أو إثما 2 م يوك 
شالع 2 الفصيح وما تن فيه من الثانىإناعتبر المذ كور صرحا والتزام التأو بل ف جميخ مأورد تمسف مستغنى 
عنه 6 لاعن , نعم جوز إرجاع الضمير إلى ( ما) لكن على تقدير كونها «وصولة 5 تاه غير و ايده 
لإ وما الاين ) أى الواضعين للا شياء فى غير مواضعها الى عق أن توضع فيا فيشمل المنفقين بالرياء 
والمن والأذى . والمتحرين للخبيث ف الإنفاق . والمنفقين فى باطل والناذرين فى معصية والممتنعين عن أداء 
مانذروا فى حق . والباخلين بالصدقة ما آتام الله تعالى من فضله » وخصهم أبو سلوان الدمشقى بالمنفةينبالمنَ 
والآذى والرياء والمبذرين فى المعصية ؛ ومقاتل بالمشركين ولعل التعميم أولى ‏ لإ من أنصار ۲۷۰ ) أى 
ازاق هرر امن ا الله تعالى لاشفاعة ولا مدافعة وهو جمع تصير _ كيب ء وأحاب- أو ناصر 
- كشاهد وأشهاد ‏ والاتيان بدجمعاً على طريق المقابلة فلا يرد أن نف الانصاد لايفيد نن الناصر وهو المرادي 
والقول ‏ بأنهذاإمايحتاج إليهإذاجعلت (من)زائدة ولك أن تجعله تبعيضية أى شئ من الأ نصار ليس بشئ8 فى 
واجملة استئناف مقر رللوعيدا شم ل عليههضمو ن ماقبله» و نن أن يكون لاظال على رأىمقاتل ناصرمطلقاظاهرءو أما 
على تقد ير أخذالمظالمعاماأؤ خاصا با قاله أبو سلما ن فيحتا إلى الو لبأن الآية خارجةخرج ااترهي با أنالعاصى 
غير المشرك كيف ما کا نتمعصيته جوز أن يكو ن له ناصر يشفعلهغند ربه»واستدل بالا ية على شروعية النذر 
والوفاء به مالم يكن معصيةوإلافلا وفاء ‏ فقد أخرجالنسائىعنعمران بن الحصين قال «قال رسو لاله ل : 
النذر نذران فا كان من نذر ف طاعة ايتهتعالى فذلك لله تعالى وفه الوفاء وماكان من نذر فىمعصية اله تعالىفذلك 
للشيطان ولاوفاء فيه, ويكره مايكفر العين» وتفصيل الكلام فى النذر يأتى بعد إن شاء الله تعالى ۾ 
لإإن تبدوا الصدقت €أى تظهر وا إعطاءهاءقال الكلى:ما ترات (وماأنفقتم مننفقة)الآةقالوا : پار سول الله 


15 .تفسير روح المعائى 


أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية ؟ فنزلت » فاجخلة نوع تفصيل لبعض ماأجمل فى الشرطية وبان له 
ولذلك ترك العطف بينهما » والمراد من الصدقات على عل ماذهب اليه جمهور المفسرين صدقات التطوع »وقبل : 
الصدقات المفروضة » وقيل : العموم بإ فتعما هى - الفاء -جواب للشرط » - ونعم ‏ فعل ماض » و (ما) 
6 قال ابن جنى : نكرة تامة منصوبة على أنها تمبيز وهى مبتدأ عائد للصدقات على حذف مضاف أى إبداؤها 
أو لاحذف » واجملة خبر عن هى .والرابط العموم » وقرأ ابن كثير . وورش : وحفص بكسر النونوالعين 
للاتباع وهى لغة هذيل قيل: ويحتمل أنه سكن ثم كسر لالتقاء السا كنين»وقرأ ابن عام . وحمزة.والكسائى 
بفتح النون وكسر العين على الأصل كعلم » » وقرأ أبو عمرو . وقالون . وأبو بكر بكسر النون وإخفاء حركة 
العين » وروى عنهم الإسكان أيضاً ‏ واختاره أبوعبيدة ‏ وحكاه لغة » واجمهور على اختيار الاختلاسعلى 
الاسكان <تى جعله بعضهم من وم الرواة » ورن أنكره المبرد . والزجاج . والفارسىلآن فيه جعا بين 
ساكنين على غير حده لإ وإن تخفوهاً € أى تسروها والضمير المنصوبإما للصدقات مطلةا وإما اليها لفظا 
لامعنى بناءاً على أن المراد بالصدقات المبداة المفروضة وبالخفاة المتطوع بها فيكون من باب عندى درم 
ونصفه- أى نصف درم آخر. وف جع الابداء والاخفاء منأنواع البديع الطباق اللفظى 5 أن فقوله نعالى: 


سے 00 


إو و و الفقراء) الطباقالمعنوى لاه لاي تىااصدقاتإلا الاغنياءقيل: ولع لالتصريبإيتائها الفقراءمعأنه 
لابدمنه ف الابداء أ يضالماأن الا خفاءمظنةالالنباسوالاشتباهفان‌الغنىر ما يدع الفقر و يقدم عل قبو لالصدقة سراً 
ولا يفعل ذلك عند الناس »و نخصيص الفقراءبالذ كر اهتم|مأبشأ هم وقيل:إنالمبداةلما كانت الركاةم يذكر فا الفقراء 
لآن مصرفها غير مخصوص بهم » والخفاة لا ذانت التطوع بين أنمصارفها الفقراء فقط وليس بى لآنه بعد 
تلم أن المبدأة زكاةوا نخفاة تطوع ع لاسرا سارف اناه الفقراء فةط _-ودونإثيات ذلكالموت الاحمر؟)- 
وكأنه لهذا فسر بعضبمالفقراءبالمصارف لإ فهو خير أ ل € آیفالإخفاء (خير لک) منالإبداء » و(خيرلكم) 
من جملةالخيور, والاول هو النى دلت عليه الآثار واللأحاديث ف أفضلية الإخفاء أ كثر من أن تحصى » 
أخرج الا مام أحجد عن أنى أمامة أن ا ذر قال : بارسول الله أى" الصدقة أفضل ؟ قال : « صدقة سر إلى 
فقير أوجهد من مقل ثم قرأ الآبة» ؛ وأخرج الطبرانى مرفوعاً «إنصدقة السر تطقء غضب الرب» » 
وأخرج البخارى « سبعة يظلهم الله تعالى فى ظله اوم لاظل إلا ظله عاك أن ¿ قال ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لاتعل ماله مام تنفق ينه » وال كثرون على أن هذه الافضلية فا إذا کان كل من صدقى ال 
والعلانية تطوعاً من يعرف بال وإلافإبداء الفرض لغيره أفضل لا التهمة وكذا الا ظهار أفضل لمن يقتدى 
به وأمن نفسه » وعن أبن عباس رضوالله تعالىء:هما «صدقة السر ف التطوع تفضل عل علانيتماسبعين م 
وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهابخمس وعشرين ضعفا» وكذلك جيع الفرائض والنوافلف الأاشياء 
ٌْ كبا لإ وبكثر عن من یناتک لى والله يكفر كفر أوالا خة “دالا .سناد يجازى » و(من) تبعيضية لان 
| الصدقاتلايكفر بها جميع السيئات »وقيل: مزيدة على رأىالاخفش 9 اك و 0 
في رواية ابن عياش . ويعقوب_نكفر- بالنون مرفوعا عل أنه جلة مبتدأة أو اسمية معطوفةعلى مابعدالقا 
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أ و يمن نكفر 9 قىل : لاحاجة إلى تقدير المتدايو الفعل نفسه معطو ف على حل (ما) بعد ألقاء لآنهو وده 
مر فوع لان الفاء الرابطة مانعة من جزمه ثلا يتعددالرابط » وقرأحمزة. والكسائى -ذكفر- بالنون مجزوماً 
بالعطف على حل الفاء مع مابعدها لآنه جواب الشمرط قاله غير واحد , واستشكله اابدرالدمامينىبأنه صرح 
فى أن الفاء » و(ما) دخلت عليه فى حل جزم » وقد تقرر أن الملة لاتكون ذات محل من الاعراب إلا إذا 
كانت واقعة موقع المفرد وليس هذا من محال المفرد حتى تكون الملة واقعة موقم ذات محل من الا عراب 
وذلك لان جواب‌الشرط إنما يكو نجملة ولا يصح أن يكوزمفرداً فالموضع للجملة بالأصالة وادعىأنجزم 
الفعل ليس بالعطف على محل الخلة وإنماهو لكونه مضارعاً وقع صدر جملة معطوفة علىجملة جواب الشرط 
ا جازم وهى لو صدرت بمضارع كا نجزوماً فأعطر تاجملة المعطوفة حك اجملةالمعطوفعايها وهوجزمصدرها 
إذا وا نفعلا مضارعا ويمكن دفعه بالعناء به فتدبر »وقرىّ و تكفر- بالتاء مرفوعاً وجزوماً على حسبماعلدت 


والفعل لاصدقات ‏ ا ۳ ا ( ف صدقاتم من الاي بذاء والا. خفاء 1-5 عير 01 4 عام لاخ 
عليه د ن ئ فيجازيك ع لى لى ذلك كله 1 ف اة ترغب ف الا علان والإسرا ر وإن اختلفا فىالافضلية ¢« ووز 
أن يكون الكلام مساقا لتر غيب فى الثانى لقربه ولكون الخبرة بالا بداء ليس فيها كثير مدحه 
لبن عاك هد هم 4 أى لابجب عليك أمها الرسول أن تجعل هؤلاء المأمود ين بلك امحاسنالممبيين 
عن هاتيك الرذائل مبدبين إلى الاتمار والاتهاء ‏ إن أنت إلا بشير ونذير » وما عليه إلا البلاغ المين _ 


م1 3 ور o‏ 


وکن الله يهدى ) > مهدايته الخاصةالموصلة إلى ااك طعا 3 من بشاء 4 هدا يته منهم » واجنملةمعترضة 
ج 58 على طريق تلوين الخطاب وتو جمه إلى سيد النخاطبين صل الله تعالى عايه يه وسلم فع الالتفات إلى الغيية 
فا بين الخطابات المتعلقة بأوكك المكلفين مبالغة فى حملهم على الامتثال » وإلى هذا المعنى ذهب الحسن 
وأبو على الجانى 5 وهو مب عل رجوع ضمير (هدام)إلىالخاطبين تلك الآ باتالسا بقَه.والذى ستدعيه سبب 
النزول رجوعه إلى الكفار , فقد أخرج ابن أنى حاتم وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماد أنالنى 
صل الله تعالي عليه وسل كان ,أمرنا أن لانتصدق إلا على أهل الاسلام حتى نزلت هذه الآبة » وأخرج ابن 
جريرعنهقال, كان أناسمن الانصار لمم أنسباء وقرابةوكا نوا تة ونأ ن يتصدةواعليهم وير يدونهم أن يسلموافتزلته 

وأخرج ابن أفشيبة عن سعيد بن جبير قال. «قالرسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم : لاتصدقوا إلاعلى 
أهل دینک » فأنزل الله تعالى ( ليس عليك هدام ) أى ليس عليك هدى منخالفك حتىتمنعهم الصدقة لاجل 
دخو همف الاسلام وحيئئذ لاالتفات , و إنما هناك تلوينالخطاب فقط , والآية حث على الصدقة أيضا ولكن 
بوجه آخر والارتباط عل التقديرينظاهر»وجعلهامرتيطة - بقوله سبحانه : ( يؤتى الم-كمة من يشاء ) إشارة 


موور بير 


إلىقسم آخرمن الناس ؤا _ليس شى لإ وماتنفق وأ ) فوجوه البر 3 من یر € أى مال ل فلاتفسكم ) 
أىفهو لأنفسم لا ينتفع تتفع به فالأخرة غیرک ) فلا تيمموا الخبيث )ولاتبطلوه بالمنّوالاذىورئاء الناس»أو 
فلا تمنعوه عن الفقراء كيف كان و افان نفع به د ىو نةم الكافرمنهم دنيوى, و (ما) شرظية جازمة لتنفةوامنتصبة بهعلى 
E 5 5 .‏ 500 5 599 0 7 5 عع[ ننس ا 2 
المفعو لبةو(من) تبعضبة متعلقة محذوف وقع صفة لام الشرط مبينة و خصصة لهل وما تنفةو ن إلا تا وج( 
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اسا أعم العال وأعمالاحوالأیماتنفة ون ببب من الاسبا ب إلا لهذا السبب,أوفى حال منالا<والإلا 
فىهذه الحالءواججملةإماحا ل أ ومعطو قعل ماقباهاعلی مع (و ما تنفقوا منخير ) فما یکون لک لاعلیک إذا كان 
حالم أن لاتنفقوا إلا لا جل طلبو جه الله تعالى, أو إلاظالبين وجبه سبحانهلامؤذينولامانين ولامرائين 
ولامتيممينالخبيث »أو على معنى ليست نفقتكم إلالكذا أوحال كذا فا بالك تمنون بها وتنفقون الخبيث 
أو تمنعونها فقراء المشر كين من أه لالكتاب وغيرم وقيل:إنه نى بمعنى النهىأى لاتنفقوا إلا كذا وإقحام 
الوجه للتعظيم ودفع الشركة لانك إذا قات فعلته لوجه زيد كان أجل من قولك : فعلته له لان وجه الئىء 
أشر ف مافيه ثم كثر حى عبر به عنااشرف مطاقاء وأيضا قول القائل : فعلتهذا الفعل لفلان يحتمل اأشرذة 
وأندقد فعله له ولغيره ومتى قال ۽ فعلته لوجهه انقطم عرق الشركة عرفا ء وجعله كثير من الخلق بمعنىالذات 
وبعضهم لههنا على الرضا وجل الآيةعلى حد (إلاابتغاءمرضاةالله)تعالى؛والسلف بعدأنتزهوافوضوا كعادتهم 
فى المتشابه لإ ومائنفقوأ مز خير بوق إل أى تعطونجزاءموافراً وافاً 6 تشعر به صيغة التفعيلفى 
الاخرة حسما تضمئته الآبات من قبل وهو المروى عن ابن عباس رط اله تعالىعنب| والمرادنن أنيكون 
لمم عذر فعخالفةالامر المشارإليه فى الا نفاق ي فالجملةتأ كيد للشرطية السابقة وليس بتأكيد صرف وإلالفصلت 
ولكنها تضمنت ذلك من كون سياقها للاستدلال على قبح ترك ذلك الام فكأنه قيل : كرف عن أو يقصر 
فما يرجع اله نفعه أو كيف يفعل ذلك فما له عوض وز يادة» وهى بهذا الاعتبار أمى مستقل » وقيل : إن 
المعنى بوفر عل خلفه فى الدنما ولا ينقص به من مالكوثئ استجابة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللبم 
اجعل لنفق خلفا ولممسك تلفا » والتوفية كال الشى وما حسن معها اليم لتضمنها معنى التأدية وإسنادها 
إلى( ما ) بحازى وحقيةته ما سمعت» والآية بناءاً على سيب النزولدليل على جواز دفع الصدقة لالكافروهو 
غير الواجبة أ مقررءوأما الواجبة التىللإمام أخذهاكالزكاة فلاي>وز » وأما غيرها كصدقة الفطر والنذر 
والكفارة ففيه اختلاف , والامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه بجوزه»وظاهر قوله تعالى : ( ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا وينما وأسيراً ) بيده إذ الآسير فى دار الاسلام لايكون إلا مشركا » 

ل وان طون ۲۷۲ ) أى لاتنقصون شينا ها وعدتم.واجملة حال من ضمير (اليك5) والعامل يوف 
لإ اأفقرَاء )متعلق محذوف ينساق اليه الكلام ولحذا حذف أىاعمدوا للفقراء أو اجعاوا ماتنفقونهالفقراء 
أو صدقاتم للفقراء .والجملة استئناف مين عل السو ال » وجوز أن يكون ا جار متعل بقو له تعالى. (وماتنفقوا)» 
وقوله سبحانه : ( وأتترلاتظلدون) اعتراض أى وما تنفةوا للفقراء 9 الدينَ أحصرواً فى سیل له ) أى 
حبسهم الجهاد أو العمل فىمرضاة الله تعالى يوف اليك ولا فى بعده لإ لايستطبعون ) لاشتغالهم بذلك 
ربا فى لض ) أى مشي فبها وذهابا التكب والتجارة وهم أهل الصفة رضى الله تعالى عنم » قله 
ارنعباس .ومدين كعب القرظى -وكانوا نحو مائو بز يدون وينقصونمن فقراءالمهاجرين يسكنون 
سقيفة المسجد يستغرقون أوقالهم بالتعلم والجهاد وكانوا يخرجون ف كل سرية ,بعثها رسول الله وة 
وعنسعيد بن جبير ثم قوم أصابتهم الجراحات في سبيل الله تعالی فصاروا زمنى لجعل لهم فى أموال المسلمين 


مبحثق( حسما لجاهل لأغناء م والتعفف )الا ٠‏ 


حقا ب ولمل القصرد فااروایین يا ان ع أفر اد الاق اتا درن أونا لاالحصر 


وش 00 4 ا 0 تعفقهم 1 المسألة ‏ فن للتعليل وأ مها لفقد 00 توف ول لفت 
وهو اتاد الفاعل 6 وقيل . N.‏ عالغاية والمعى إن حسبان الجاهل غناثم نش من تعففهم»والتعففترك الي 
والاعراض‌عنه ا على تعاطيه و مفعو له حذوف اختصاراً ا أشرنا اليه »ر حال هذه اطملة كال سابقتها 


سه 2 


3 تعرفهم ی أى تعرف فقرم واضطرارثم بالعلامةالظاهرة عل :4م والتخشع والجهد ورثاثة ال 
أخرج أبو نه نعم عن فضالة بن عبيد قال : « کان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذاصلیبالناس تخر 
رجال من قيامهم فى صلاتهم لما بهم من الخصاصة وم أهل الصفة حتى يقول الاعراب إنهؤ لاء مجانين » ه 
وأخرج هو أيضاً عن أنى هريرة رضی الله تعالى عنه قال : « کان من أهل الصفة سبعون رجلا لس 
لواحد منهم رداء » EE‏ صل الله تہ الى عليه وبل أو اكل من له حظ منالخطاب مبالغة فىبيان 
وضو حفقر م »ووزن - سا ۔عفلا لاا منالو سم ععی السمة نقلت‌الفاء إلىمو ضع العين وقليت با ٤‏ لوقوعها 
بعد كسرة لإ سلون الاس إا 4 أى إلحاحا وهو أن يلازم المسئول <تى يعطيه من قولهم لحفنى من 
فضل حاف أى أعطانى من فضل ماعنده ,وقيل:سعى الا لحا بذلك للانه يغطى القلب جا يغطى اللحاف من نحته 
ونصبه عل المصدر فانه كنوع م نالسؤال أو على الخال أىملحفين » والمعنى أنهم لايس ألو ن أصلا وهوالمروى 
عن‌این عباس رضى الله تعالى عنه » واليه ذهب الفراء . والزجاج . وأ كثر أرباب المعانى _وعليه يكو نالنق 
متوجها لامين على حد قول الاعشى : 
لايغمز الساق من أبن ومن وصب - ولا يخص على -شرسوفة الصغر - 
واعترض بأن هذا إما >سن إذا كان القيد لازماً للمقيد أو كاللازم حت يازممن نفيه نفيه بطريق برهالى 
وما هنا ليس كذلك إذالالحاف ليس لازماً للسؤال ولا كلازمه » وأجيب بأن هذا ملم إنلويكن فى الكلام 
مايقتضيه وهو كذلك هنا لان التعفف حت يظنوا أغنياء يقتضىعدم السؤال رأساءوأيضاً (تعرفهمبسهام) 
مؤيد لذلك إذ لوسألوالعرفوا بالسؤالواستغنى عنالعرفان _بالسها- وقيل: المراد إنهم لايسألون وإنسألوا 
عن ضرورة لإيلحوا» ومن الناسمن جعل اأنصوب مفعو لامطلةاً للننى أى يتركون السؤالإلحاحاً أىملحين 


م ۶ 


ف الترك وهو تانرى لر وماشفقوا ن دير فان لله به علس ۳۷۴ € فيجازيك به به وهو ترغيب ف الإنفاق 
لاسا على مؤلاء ء أخرج الا ری . ومس لمعن أنى هريرة رضى الله تعالىعنه قال: : «قالر سو لاللهصلاللهتعالى 
كله يه وسلم : ولي سالمسكين الذىترده القرة والعرتان‌واللقمة واللقمتان إا المسكين الذى يتعففوواقرموا إن 
شم | لايسألو ن الاس الحافا) 0 م الظرف مراعاة للفواصل أو إعاءاً للمبالخة ه 

َِ لذ 9 ينفقون آمو م الیل والسمارسرا رأوعلانة 4 ى يعءمون‌الاوقات والاحوال بالخير والصدقة. 
فالمراد بالليل والنهار جميع الاوقات 5 أن المراد مابعده جميع الأحواليوقدم الليل على النهاروالسر على العلانية 
للإيذان بمزية الإخفاء على الاظهار , واتتصاب (سرأ وعلانة) على أهما مصدران فى موضع الحالأى مسرين 
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ومعلنين » أوعلى آنہما حالان منضمير الا نفاق على مذهب سيبويه : أو نعتان لصدرعذوف أىإنفاةآس رآ 
والباء بمعنى فى » واختاف فيمن نزلت » فأخرج عبد الرزاق . وابن المنذر عن ابنعباس رضى الله تعالی عنما 
أنها نزلت فى على کرم الله تعالى وجهه كانت له أربعة درام فأتفق بالليلدرهما و بالنهار درهماء,وسراً درهما 
وعلانية درهماً » وفى رواية الكلى « فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم . ماحملك على هذا ؟ قال: 
حملنى أن استوجب علىالله تعالى النى وعدنىفقال له رسول الله صلى‌اته تعالىعليه وسلٍ : ألا إنذلك لك» « 
وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب أن الآية كلها فى عثان بن عفان . وعبد الرحمن بن عوف ف نفقتهم 
فى جيش العسرة » وأخرج عبد بن حميد . وابن أنى حاتم . والواحدى من طريق حسن بن عبدالله ااصنعاق 
أنه مع ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول فىهذه الآية : ( الذين ينفقون) الخ ثم الذين يعلفون الخيل 
فى سيل الله تعالى .وهوقول أنى أمامة . وأ ف الدرداء . ومكحول . والاوزاعى . ودباح بن يزيد - ولاايابى 
ذلك ذكر السر والعلانية 6 لاخن » وقال بعضهم: إنها نزات فى ألى بكر الصديق رضىالله تعالى عنه تصدق 
بأربعين الف دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية » وتعقبه الامام السيوطى - 
بأن حددث تصدقه رضن اف دنار زوآاه ابن عسا كر فى تارخه عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء و خبرإن 
الآية نزلت فيه ل أقف عليه وكاان من ادعى ذلك فبمه عا أخرجه ابن المنذد عن ابنإسحق قال : لماقبض 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه واستخلف عبر خطب الناس مد الله تعالى وأثنی عليه ماهو أهله ثم قال : أبها 
الناس إن بعض الطمع دقر وإنبعض اليأس غنى وإنكتجمعون مالاتأ كلو ن وتؤماونمالاندركون واعلموا 
أن بعضاً من الشح شعبة من النفاق فأنفقوا خيراً لأنفسم فأين أصحاب هذه الآية وقرأ الآية الكريمة؛وأنت 
تعل أتبالادلالةفها علىالمدعى « هم آرم الخبوهم خزائن الفضل(عند دبهم) والفاءداخلة فحيز 
الموصو ل للدلالة على سببيةماقلهاءوقيل: للعطفوالخبر حذوف أى وهنم الذين- الخ, و اذ لك جوز الوقف على 
علانية 3 ولا خوف عَلهم ولام يرون VE‏ 4 تقدم تفسيره والا شارة ف الآيات ظاهرة 5 
( أن يأحكلونَ اربوا( أى يأخذونه فيعمسائر أنواع الانتفاع والتعبير عنه بال كلانه معظمماقصدبه 
والربا فى الأصل الزيادة من قوم : ربا الشىئ يربو إذا زاد» وفى الشرع عبارة عنفضل مال لايةأبله عرض 
فى معاوضة مال بال وإنما يكتب بالواو الصلاة للتفخيم على لغة من يفخم وزيدت الأآلفبمدهاتشبههابواو 
المع فصار اللفظ به علطب المعنى فى كون كل ممما مشتملا على زيادة غير مستحقة فأخذ لفظالربا الحرف 
الزائد وهو الالف بسبب اللفظ الذى يشاءبه وهو واو اجمع حيث زيدت فه الأالف ها بأخذ معنىلفظالربا 
مشا هته معنى لفظ البيع لاشتهال المعنيين على معاوضةالمالبالمال بالرضا - و إن كان أحدالعوضين أزيدوقيل: 
الكتابةبالواو والالف لأا نللفظ نصيبامنهما , وإنما لم تكتب الصلاة والزكاة مهما لثلا يكونفىمظةةالالتباس 
بجع ء وقال الفراء :م تعليوا الخطمنأه لالحيرة وم بط لغتهم - ربوا بواو سا كنة فكتب كذلكوهذا 
مذهب البصريين , وأجاز اللكوفيون كتابته وكذا تثنيته بالياء أجل الكسرة ااتى فى أوله ع قال أبو البقاء : 
وهو خطأ عندنا ه لَأبْقُومُونَ ) أى يوم القيامة - وبه قرئ ا ف الدر المنثور  ٠‏ 


مبحث فى ( لايقوهون إلا فَايقُوم الذى تخبطه الشيطان من المس ) الآية 3 


27 إلا يدوم الذى خبط الشيطن € أى إلا قياماً كقيامالمتخبط المصروعف الدنيا ‏ و التخبط _تفدل 
معنى فعل وأصله ضرب متوال عل أنحاء مختلفة, ثم تجوز به عن كل ضرب غير ود » وقيام المرانىيومالقيامة 
كذلك مانطقت به الآثار » فقد أخرج الطبرانى عن عو فن مالك قال: «قال ر سول الته مكل : إياك الذنوباتى 
لاتغفر . الغلول فن غل شيئاً أنى به يوم القيامة . وأول الربا فن أكلالربا بعث يومالقيامة مجنو نا يتخبط »ثم 
قرأ الآية؛وهو ما لاحيله العقل ولامنعه » ولعل أن تعالى جعل ذلك علامة له يعرف بها يوم امع الاعظم 
عقو بة له 6 جعل لبعض المطيعين أمارة تليقبه يعرف بها كرامة له » ويشهد لذلك - أن هذه الامة ‏ يبعثون 
يومالقيامةغراً حجلین من ۲ار | لوضوء وإلى هذا ذهب ابنعباس . وابنمسعود . وقتادة -واختارهالزجاج- 
وقال ان عطية : المراد تشبيه المراى فى حر صه وتڪ ركفا كتسابهف الدنيا بالمتخيط المصروع 5 يقال لمن ,سرع 
عرکات مختلفة : قد جن » ولاخ أنه مصادمة ها عليه سلف الامة وروى عنرسول الله ووك منغيرداع 
سوى الاستبعاد الذى لا يعتبرفى مثلهذهالمقامات ل من المس ‏ أى الجنون يقال : مسالرجل فهو مسوس 
إذا جن وأصله اللمس باليد وسعى به لان الشيطان ةد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث 
ا وهذا لا بنافىماذكره الاطباءمن أن ذلك منغلبة مم ةالسوداء لان ماذكروه سبب قريب- وماتشير 
اليه الآية سبب بعيد ‏ وليس بمطرد أيضاً بل ولامنعكس فقد يحصلمس ولايحصل جنون ۴ إذا كان ا مزاج 
قويا وقد حصل جنون ولم عصل مس 5 إذا فسد ا مزاج مندون عروض أجنى » والجنونالحاصل باس قد 
بقع أحاناً 0 ولهعندأهلهالهاذةي نأمارات بعر فونه ما وقد يدخل فى بعض الا جساد على بعض الكيفيات ت 
-متعفن تعلقت به روح خبيثة تناسبه فيحدث الجنونأيضا على أتم وجه ور نما استولى ذلكالبخار على الهواس 
وعطلها, واستقلت:لك الروح الخبيثة بالتصر ف فتتكام وتبطش وتسعىبا لا تذاكالشخص الذىقامت بهمن 
غير شعو ر الشخص بشئ من ذلك أصلاء وهذا كا مشاهدالحسوس الذىيكاديعدمنكرهمكا رأمنكراً للمشاهدات» 
وقالالمءتزلة.والقفال من الشافعية : إن كون‌الهرع والجنون من الشبطان - باطل لانه لايقدر على ذلك 
قال تعالى حكاية عنه : ( وماکان لی علي من ساطان ) الآية ورما) هنا وارد على ما بزعمه العرب 
ويعتقدونه من أنالشيطان عبط الإنسان فيصرع وأن الجنى مسه فيختاط عقله وليس لذلك حقيقة ‏ وليس 
بدي بل هو من تخبط الشيطان بقائله ومن زعماته المردودة بقواطع الشرع فقد ورد « مامن مولود يولد إلا 
نة السطان فيستهل صا رخا » وفى بعض الطرق « إلا طعن الشيطان فى خاصرته» ومنذلك يستهلصارخا 
إلا مرجم وابنها لقو لأمها(و[ق أعيذها بك وذريتها من الشيطانالرجم) » وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« كفواصييانم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين » وقد ورد حديث المفقود الذى اختطفته الشماطين 
وردته ففزمنه عليه الصلاةوالسلام أنه حدث من شأنه معهم قال : « خاءتى طائر كآنه جل قبعثرى فاحتملى 
عللغافية مى خوافيه» إلىغير ذلك من الآثار» وف لط المرجان فى أحكامالجان كثير منها, واعتقادالسلف 
وأهل السنة أن ما دات عليه أمور حقيقية واقعة 6 أخبر الشرع عنما والتزام تأويلهاكلها يستازمخبطا طويلا 
لاميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوم و.ذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القوجم فاحذرم قاتلهم الله 
أف ف فكون » والآنة التى ذكروها فى معرض الاستدلال على مدعاهملاتدل عليه إذ السلطان المننى فما إما 
( ۷۴ جع فير روح الاق) 0 


هو القهر وا الاج اء إلى متابعته لا التعرض للإيذاء والتصدى لا حصل به الحلاك, ومن تتبع الاخبار 
البو وجد ال شر منهأ قاطعا بحواز وقوع ذلك من الشيطان بل وقوعه بالفعل » وخبر 2 الطاعون من 


وخ ز أعدائم الجن» صري فى ذلك . وقد حمله بعض مشايخنا المتأخرين على نحو ماحملنا عليه مسألة التخيط 
والمس حدث قال : إن الهواء إذا تعفن تعفناً مخصوصا مستعداً اللخلط واكك وين تنفرز منه وتنحاز أجزاء 


حمية باقية کک یت | أومقلة اا ء نارية محرقة فيتعاق بها روح خبيثة 0 فى الشرارة وذلك نوعمن 
إنها على ما عرف 00 أجسام حية لاترى إما الغالب علما الموائية أو النارية وها أنواع عقلاء 
0 تتوالد وتتكون فإذا نزل واحد منها طبعا أو إرادة عل شخص أو نفذ فى منافذه » أو ضرب 
و 0 نفسه به حصل فيه حسب مافى ذلك الشر من القوة السمية وما فى الشخص من الاستعداد التأثر منه 
هن شی ا باب العادية فى المسبيات - ألم شديد مهلك غالبا مظهر للدماميل والبثرات فى ال كش 
يسيب إفساده لليرا 8 المستعد ٠:‏ وبهذا يحصل امع بين الاقو ال فى هذا الباب ‏ وهو تحقيق حسن لمنجدهلغيره 
5 لم نحد ماحققناه فى شأن المس - للأاحد سوانا فليحفظ م 
وا E‏ عا قبله منالفعل المننى بناءاً ‏ على أنماقبل (إلا) يعمل فما بعدها إذا كان ظرفا چ 
فى الدرالمصون أى لايقومون من جهة ١١‏ ا مم بس بب - آم ارا ا درم أو بيتخيطه ‏ 
رتك “ إشارة إلى الأعل أو إلى مانزل مهممن العذاب لا ا الوا إنما ا بع مل ابو وا( ارا ا 
ف سلك واحد لا فضائهي) إلى الربح ليث حل بيع ما قبمته درم 0 بيع درم بدرهمين إلا أنهم 
جعلوا الربا أصلا فى الحل وشوا ال بيع اروم | للمبالفة 6 فى قوله : 
ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن(لونأرضهسماؤه) 0 , 

و :جوز یکرن النشبيه غير ب " ا اع ما فهموه أن ابيع | إنما 3 1 لير الفائدة 
ارا سو“ ينهم ا ما 0 قا س فاسد ألوضع انه 2 - فهو من عمل الشيطانعلى 
أن بين اليابين فرقا ي وهو أن من باع ُو أ يساوى درهماًبدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمين فلاشی 
مهما إلا وهو قمقايلة د من الثوب»وأما إذا باع درههما بدرهمين فقد أخذ الدرثمالزائد بغير عوضولا يمكن 
جعل الامهال عوضا إذ الامهال ليس ال حتى يكون فى مقابلة الملل وقيل : الفرق بينهما أن أحدالدرهمين 
فى الثآنى ضائع حا وف الأول منجير ساس الحاجة إلى ااسلعة أو بتوقع رواجها» وردان کون اة 
من تتمة كلام الكفار إنكاراً الشريعة ورداً ها أى مثل هذا من الفرقببنالممائلات لايكون عند الته تعالى 
فهى حينئذ حالية»وفيها ‏ قد - مقددة ولا يخق أنه من البعد كان والظاهر ع باففظل بيع وف هربا 
إلا ما خصه الدليل من تحريم بعض البيوع و 53 بعض الرباء وقيل : هما مجملان فلا يقدم على تحايل بيع 
ولا تحرم ربا إلا ببيان , و يؤيده ماأخرجه الامام أحمد . وان ماجه ٠‏ وان‌جر یر عن عمر بنالخطابرضى 
الله تعالىعته أنه قال : من آخرما أنزل آ بة 1 باوأن رسول الله صل الله تعالىعليه ول 5 قيض قبل أن يفسرها 


لنافدعوا الربا والريةزر قن جاءه فوع 4 أى فن بلغهدوعءظ وز جر کا لہیعنالرا واستحلاله »و ( من ) 


مبحث فى قوله تعالی: ( فمن جاءته موعظة مر._ ربه فانتهى) الآية ١ه‏ 
شرطبةأوموصولة و( موعظة ) فاعل جاء وسقطت اتاء الفصل وكون التأنيث مجازيا مع ماف الموعظة معنى 
ن التذكير» وقرأ أ . والحس زجاءته بإلحاق التاء ا 1 500 #متعلق بجحاءه أو محذوف وقع صفة لمو عظة 
0 التقديرين فيه تعظي لشأنها وفى ذ كر أ ألرب تا نيس لقبول الموعظة إذ فيه إشعار بإصلاح عبده و(من) 
لابتداء الغاية اویش وحذف لضاف لإ انی ) 4 عطاف على جاءه أى فاتعظ بلا تراخ وتبع النهى 
} اشاق 1 یما تقدم اة قبل التح ر لا يسترد منهىوهذاهو المروى عن البأقر.وسعيدبنجمير »وقيل: 
المراد لا مؤاخذة عليه فى الدنيا ولافى الآخرة فما تقدم له أخذه من الربا قبل ء والفاء إما للجواب أو صلة 
فالخبر » و( ما ) فى موضع الرفع بالظرف إن جعلت ( من ) موصولة » وبالابتداء إنجعلت شرطية على رأى 
من يشترط الاعتمادهوكون المرفوع اسم حدث » ومن لابشترطهما جوز كونه فاعل الظارف ل وام ) أى 
المنتهى بعد التحريم لإ إلى آله ) إن شاء عصمه من الربا فلم يفعل وإن شاء لم يفعل » وقيل : المراد إنه يحازيه 
على اتتهائه إن ان عن قبول الموعظة وصدق النية أو يحك فى شأنه يوم القيامة بما شاء لااعتراض لك عليه ه 
ومن الناسمن جعلالضمير الجرور لما (سلف) أوالربا وذلاهما خلاف الظاهر لإ ومن عاد ) أىرجع 
إلى ماسلف ذكره من فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاب عليه بقياسه عل الببع ( فاتك ) إشارة إلى 
-منعادواجمعباعتبارالمعنى لإ تحب التسار أىملازموها لإ هم فیا لدو /1؟ ) أىما كثون 
أبداً لكف رثم ‏ والجملة مقررة لاقبلها ؛ وجعلالزمخشرىمتعاق -عاد- الربا فاستدل بالآية على تخليد م تكب 
الكبيرة وعلىماذكر نا .وهو التفسيرالمأئور- لايبقى للاستدلال بها مساغ, واعترض بأن الخلود لوجع جزاءاً 
للاستحلال بقى جزاء مر تكب الفعل من غير استحلال غير مذ كور فى الكلام أصلا لاعبارة ولاإشارة مم 
أنهالمقصود الام خلاف مالوجعل ذلك جزاء أصل الفعل فإنالمقصود يكونمذكوراً صرعاً مع إفادته جزاء 
الاستحلال وأنه أمى فوق الخلود » وأجيببأن ما يكفر مستحله لايكون إلا من كبائر الحرمات وجزاؤها 
معلوم وإذا لم ينبه عليه لظهوره , وقال بعض الحققين فالجواب :إن جعل ذلك إشارة إلى الأكل كان الجزاء 
القيام الاذكور من القبور إلىالموقف وکن به نكالاء ثم أخبر أن حاملهم علا لکل كانهذا القولفأشعر الوصف 
أولا أن الوعيد به ثمذكر موجباجترائهمفدل على أنه وعيد كل 1 كل سواء كانحامله عليه ذلكالقولأولا» 
وأما قوله سبحانه : (فن E kk‏ : ( ثفن عاد ) فهوف القائ ل المعتقد 
وإن جعل إشارة إلى القيام المذكور فالجراء مايفهم منضم الفعل إلى القول فانه لولم يكن لهمدخلف التعذيب 
لم بحسن فى معرض الوعيد, والقول بأن المتعاق الربا والآية مولة على التغليظ خلاف الظاهر فندبر » 
ب يمسحق أله ألربوأ) أى يذهب بركته ويلك الال الذى يدخل فيه, أخرج أحد .وابنماجه.وابنجريج. 
والخاك وصححدعن ابنمسعودعن النى صل اله تعالىعليه وسل قال: «إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلىقل» ه. 
وأخرج عبد الرز اق عن معمر قال : معنا أنه لايق على صاحبالربا أربعون سنة حتى يمحق » ولعل هذا 
مخرج مخرج الغالب» وعن الضحاك أن هذا احق فى الآخرة بأن يطل مايكون منه ما توفع نفعه فلا يبقى 


a‏ تفسير رو المعانى 
لاهله منه شىء وير ألصدقَت ‏ يزيدها ويضاعف ثوابها ويكثرالمال الذى أخرحت منه الصدقة 

أخرج اليخارى . ومسام عن أن هريرة قال :«قال ر سول الله صل الله نكال عليه به وسال . منتصدق بعدل 
رهن کا ی لاقل أله تعالى إلا طبيا -فان الله تعالى يقيلها بيمينه م برها لصاحيها يرفى حدم 
فلوه حتى تسكون مل ال جبل » وأخرج الشافعى . وأحمد مثل ذلك,والنكتة فى الآية أن المربى إنما يطلبفى 
الربا زيادة فيالمال ومانع الصدقة إنما منعها لطلب زيادة الالء فبين سبحانه ان الر با سب النقصاندو نالفاء 
وأن الصدقة سيب الماء دون النقصان ‏ كذا قيل ‏ وجعلوه وجها لتعقيب آيات الانفاق با ية الرياه 
داعب )لايرتضىل هل صقار )متمساك بالكفرمقم علب ممتادل و( اى ¥1 چەنېمك فار تكابه 
والآية لعموم السلب لالسلب العموم إذلافرق بين واحد وواحدء واختيار صيغة المبالغة للتنبيه على فظاعة 
آ کل الر با ومستحله,وقد ورد فىشأنالربا وحدهماورد فكيف حاله مغ الاستحلال؟!اعاذنا الله تعالىهن ذلكم 

فقد أخرج الطبرانى . والبهقى عنابن عباس رضىالله تعالى عنهما عن النى صل الله تعالى عليه وآ له وسل 
قال : « درم ر ربا أشد على الله تعالى من ست وثلاثين زنية» وقال : « من نبت مه من سحت فالنار أولى به » 
وأخرج أبن ماجه وغيره عن أنى هريرة قال : « قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل ٠‏ إن الرباسبعون 
بايا أدناها مثل أ 7 بقع الرجل على أمه وإن أرب الربا استطالة المرء فى عرض أخيه 6 

وأخرج جميل بن دراج عن الامامية عن أنى عبد الله الحسين رضى الله تعالى عنه قال : « در ربا باأعظم 

عند الله TT‏ بذات حرم بيت الله الجرام ».وأ خرج عبد الرزاق 7 
الله تعالى وجبه أنه قال : « لعن رسول الله صل الله تع الى عليه و سام فى الر ا خمسة | کله وم وکله‌و شاهديهو 5اتبە» 

لإ إن الذيتَ َامئو! € بماوجبالابمان به لإ وحملوا € الاعمال لإ الصلحت ) على الوجهالذىأمروابه 
7 كير ألدكوة ) تخصيصهما بالذكر مع اندراجهما فى الاعمال للتنبيه على عظم فضاهما ‏ 
فإن الآولى أعظم الاعمال البدنية . والثانية أفضل اعمال امالية ‏ 2 جرهم ) الموعود لهم حال کونه 
( عند ع 4 وف التعبير بذاك مز يد لف وتشرف زر ( ولا خوف ف لم ولام ا VV‏ { 
لوفو حظبم ل 17 ع اناا چ فى الظاهر : ا له 4 أىقوا اف عقا ls‏ € ایا رکوا 
(مابقى من الف 4 ا عند الناس لإ إن و ۸ ) عن صمم القاب فا ن دليله امتثال 
ماأمتم به وهو شرط حذف جوابه ثقة بماقبله . و ( من ) تبعيضية متعلقة بمحذوف وقعحالا منفاعل بقى» 
وقل : متعلقة ‏ ببقى - وقرأ الحسن - بقى - بقلب الياء ألفا على لغة طيغ , والآية 66 قال السدى : نزلت فى 
العباس رضى الله تعالى عنه ابن عبد المطلب . ورجل من بى المغيرة كانا شر يكين فى الجاهلية يسلفان ف الريا 
إلى ناس من ثقيغمن بنىعمرة و بنو عمرو بنعمير ناء الالام ولا أموالعظيمةمنالربا فة ركو هاحين نز لت ۾ 

وأخرج ابن أنى حاتم عن مقاتل قال : نزلت هذه الا بة فى بنى عمرو بن عير بن عوف القن ٠‏ ومسعود 
ابن عمرو بن عبد باليل بن عمرو ٠‏ وريبعة بن عمرو . وحبيببنعمير وكلهم أخوة وم الطالبون والمطلوبون 


مبحث فى( فإن لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله) الآبه و1 


5 لك ا اا ت ا 
بنو المغيرة من بی مخز وموكانوايداينونيىالمغيرةف الجاهلة بالر با وكانالنى صل الله تعالىعليه وسم صالثقيةا 
فطليوا ريام إلى بى المغيرةوكانه الاعظيافقال دو المغيرة - وألله لانعطى الرءا فىالاسلام وقد وضعه الله تعالى 
ورسوله عن المسلبين فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل ۔ ويقال ‏ ءتاب‌بن أسيد فكتب إلى رسول اله يلك أن 
بی عمرو بن عمير يطلبون رباهم عند بنى المغيرة فأنزل الله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا ) الخ » فكب رسو لاله 
صلى الله تعالی عليه وسلٍ إلى معاذ بن جبل أن أعرض عليهم هذه الآبة فان فعلوا فلهم رءوس أموالهم وإن 
أبوا فا ذنم عر بمن‌الته تعالرورس ولهوذلك قولهتعالى . « قان لم تفعلواً ‏ أى مام تم به من الاتقاء ور ك 
البقايا إمامع دكار حرمته وإما مع الاعتراف لإ فأذنواً) أى فأيقنوا - وبذلك قرأ الحسن ‏ وهو ااتفسير 
المأثور عنابنعباس رض الله تعالى عنهما بإ كرب من الله ورسولة ې وهو كرك ال ندین غا الار لو كرت 
المغاة عل الثانى » وقيل : لاحرب حقيةة وإنما هوتهد يدو #ويف_وجهور المفسر ين على الاول - وقرأحمزة . 
وعادم ف روايةا بنعياشفا ذنوابالمد أى فأعلموابم أ تفسك أو بعضك بعضاأو غير “وهذامستازم لعلمهم با جرب 
عل 2 وجه وتنكير د حرب _ للتعظيم 4 ولذا يشل ګرب الله تعالى بالاضافة 2 أخرج 5 يعلى عن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أتها لمانزلت قال : ثقيف لایدی لنا حرب الله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسل» 
( وإن م ) عما يوجب الحرب لإ فک روس و( تأخذونما لاغير ‏ لاتظلون غرماءم 
5 رذع ممعم ے ع ء 
دم لانظدو ن- الاول بالمناءللمفول والثانى باليناءللفاعل علىءكس القراءة الاو ىو الجملةإمامستأنفة ‏ وهو 
الظاهر - وإما ۴ عل نصب على الال من الضمير ف دم )والعامل ما تضمئه الجار من الاستقرارلوقوعه 
را - وهو رأى الاخفش - ومن ضرورة تلق هذا الحم بتو بهم عدم لدو نه عد عدمباللان عدمها أن 
کان م إنكار الرمة فهم المرتدون ومالهمالممكدوب قال الردة 2 للمسلمين عاد الامام اى حنيفةر ھی ٍ 
أبله تعالى عنديو كذاسائر أموالهمعندالشافعى ركى ألله تعالىعنه وعندنا هو لورثتمم ولا شى هم عل کل حال 
وأن ان م الاعتراف فان کان هم 2 نهم على شرفالقتل م بکد تسم هم رعو مهم 2 دف برءوس 
أموالهم وإلا فكذلك عند أبن عباس رضى الل 7 :الى: ذهماء فقد أخرجابن جراار 3 أندقال 5 دن انه قم على الر با 
لا.ينزع عنه خی على إمام المسلمينأن سسس وره فاننزعوإلا ضرب عنقه ‏ ومثله ع نالصادقرضىالله تعالمعنه ع 
58 عند غير هما فهم حدوسون إلى أن تظهر تو بتهم ولا يمكاونمن التصرفات 7 م ١‏ توبوا م سل لهم 
ى من أموالهم بل إا يسم عو نهم لور ثتهم 3 فالا لاو السعوه 7 وغيره : واستدلبالاية على أنالممتنع عن 
أداء الد يزمع القدرة ظالم يعاقب بالحبس وغيره وقد فصل ذلك الفقهاء أتم تفصيل9 وإن ان ذو عسرّة 54 
تكون ناقصة) و (ذو ) اعا والخبر يحذوف أى-وإن انذو عسرة | ک عليه حق أو غرعا أو من‌غرم‌ائکه 

وقرأ ان رخى الله تعالى عنه ذا عسرة.وقری - ومن 5انذاعسرة_و علیااقراء تین( کان ( ناقصة وامعها . 
ضمير مستكن فيها يعود للغريم » وإن ليذ كرءوالابة نزلت - جا قالالكلى: حين قالت بنوالمغيره لبن عرو 


H1‏ تفسير روح المعانى 
ابن عمير : نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك المرة فابوا أن يؤخروثم بإ فنظرة # الفاء جواب 
الشرط ‏ ونظرة - مبتدأ خبر ه حذوف أى فعليكم نظرة أو فاعل بفعل مضمر أى فتجب نظرة » وقبل : خبر 
ميتدا حذوفآی-فالاص ٤‏ أو فالواجب نظارة 1 والنظرة النظرة بسكو ن الظاء الاتظار والمراد به الامهال 
والتأخير.وقرأ عطاء فناظره بإضافة ناظرإلمضمير (ذو عسسرة) أى فالمستحق ناظره أىمنتظره ومهلهوصاحب 
نظرته على طريق ‏ لابن » وتام - وعنهبضا - فناظره ‏ أمراً منالمفاعلة أىفساعه بالنظرة ..٠‏ ال 
أى إلى وقت أو وجود يسارع وقرأ حمزة » ونافع ‏ ميسرة - يضم السين وهما لختان كش رقةومشرقة . وقرى 
le‏ مضافين حذف التاء وإقامة الا ضافة مقامها فاندفع ما 5 عل هذه القراءة أن مقعلا بالضم معدوم 
أو شاذ وحاصله أنهاه فعلة لامفعل, و أجي بأيضًا 4 معدومفىالا حاد وهذا م هيسرة- م قل قە کرم- 
مكرمة»وقل:أصله ميسو رةنفففت عذف الو او بدلالةااضمةعاما( وآن مدقو حذف إحدىالتاءين.وقرئ 
بتشد يد ااصاد على أن أصله:تصدقوا فلبت التاءالثانية صادآوأدغمت أى و تصدقك على معسری غر ماک برءوس 
أمو الک كلا أو بعضاً 3 ر 43 أى أ كثر ثواباً من الانظار » أوخير ماتأخذونه لنفاد ذلك وبقاء هذا > 

أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال:النظرةواجبة وخير الله تعالىالصدقة علىالنظرةىوقيل:ااراد بالتصدق 
الإنظار لما أخر سأ حمدعنعمران بنالحصين قال:«قال رسو لان ملعي : من ذان لهعلىر جل حقةأخره اذله بكل 
يوم صدقة»وضعفهالاماممع مخالفته للمأ نور أن وجو بالا نظار وت بالا به الأولىفلايدمنح لهذه الآ يةعلى 
فائدةزائدةوبأنةوله سحا نه ) خير کم )لا یق بالواجب بل با اندوب 4 واستدلباطلاقالاية منقالبوجوب 
إنظار المعسرمطلقاسواءكانالدين دين ربا أم لا.وهو الذىذه اليه ابن عباس رضى الله تعالى عنه.و السن. 
والضحاك . وأئمة أهل البيت , وذهب شريح . وإراديم النخعى . وابن عباس رضى الله تعالىعنهما فى دواية 
عه إلى أنه لابجب إلا ف دين الرياخاصة وتاولوا الآ على ذلك م إن كنمتعلون 938 ) جواب(إن) 
حذوف أىإن كام تعليون أنه دير لكم عملتهوه 5 وفه تحر يض على الفعل J‏ واتهوا نوها ): وهويوم 
القيامة أو يومالموت وتدكيزه للتفخم 6 أ تعليق الاتقاء بهللميالغة ف التحديرعما فبه من الشدائد التى عل 
الولدانشياً 0 عون فيه 4 على البناء للمفعول من الرجع »وقرىٌ على البناء للفاعل من الرجوع والاول 
أدخل کا قبل : فالتهويلءوقرئْ - يرجعون-علىطر يق الالتفات » وقرأ أبى" ‏ تصيرون_وعبدالله -تردون۔ 

و تا ر ي £ مه 5-8 سے علس 0 
2 لالت € أى حكيه وفصله ل م توق #أى تعطى كلا ( کل نفس € کسبت خيرأ أو شرا لاما کسبت 4 
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أى جراء ذلك إن خيراً نغیر وإن شرآ فشرء والكسب العمل كيف كان نطقت به اللغة ودلت عليهالاثار, 
و كس الاشعرىلا يشعر به سوى الاشاعرة( وم لا يظلون ۲۸۱ ) جملة حاليةمن كل نفس وجمع باعتيار 
المعنى »وأعاد الضمير أولا مفرداً اعتباراً باللةظ ووقدماءتبار اللفظ لانهالاصل ولان اعتبار المعنى وقعورأس 
فاصلةفكان تأخيره أحسنءو لكأن تقول :إن اجمع نسب ما يكونفيومه ‏ أنالافراد أولىفم|إذا كانقبله» 

أخرج غر واحد من غير طريق عن أبن عباس رضي ال تعالى عنهما آنآ ية ( واتقوا يوما ) ال آخر 


مبحث فىقولهتعالى .(ياأيها الذين عامنوا إذا تداي م بدن ) الأنة ۵0 


مآ دل ال نع واختلت قدا نه بعدها عليه الصلاةوالسلام فقيل: تسعليال»وقيل : سبعة 5 أيامووقيل : 
ثلات‌ساعات وقيل . ا وعشر ن اوم ا لخدا وتماتينيوما ثم مات - بنفسى هو - حا وهنا 7 * 
زفق أله قال اجعلوهابين [ به الريا وآية الدين»وؤرو اه أخوى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : . «جاءنی 
جبرائيلفقال: اجعلوها على رأس مائتين وثمانين آية من البقرة» ولا يعارض الرواية عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنه فى أن هذه آخر 1ب ارت الخارى وأو عبيد ٠‏ وابن جررير. والبمبقى من طريق 
الشعى عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : : آخر آءة رها الله تعالى على رسوله صلى آله تعالى عليه وسلم 3 
الرباء ومثله ما أخرجه البيهقى من طريق ابن المسيب عن عمر :بن الخطاب - 6 قاله مد بن سلبة فما نقله 
عنه على بن أحمد ااسكربامى ‏ أن المراد هن هذا أن خر ما نزل من الآ بات فالبيوع ية الربا, أو أنالمراد 
إن ذلك من خر 20 يصرح به ما أأخرجه الامام أحمد » واا ار المعسر وتأجله عقبه 
بيبانأ <كام الحقوق الم اجلة وعقود المداينة فقال عر من قائل: ل( 0 الذين ءامنواً ) بالله تعالی و بماجاء 
عه 2 إذا عابر 4 أى تعاملتم وداين بعضكم بعضا لإ بدین ) فائدة ذ كره تخليص المشترك ودفع الامهام 
ضا لان ) تابشم ) يمن بمعنى تعاملتم بدين , وبمعنى تجازيتم » ولا يرد عليه أن ' الس ES‏ ۰ 
فى النصوصية على أن السياق قد لايتنبه له إلا الفطن » وقيل:ذ كر ليرجع اليهالضمير إذ 00 لقل:فاكتبوا 
الدين فلم يكن النظم يذلك الحسن عند ذى الذوق العارف بأساليب ب الكلاموواعتر أن التداين يدلعليه 

فيكونمنباب ( ال هوأقرب ) وأجيب بأن الدينلايراد بهالمصدر بل هو أحد ا 
عليهإلا من حيثالسياق ولايكتنى به فى معرض البيان لاسما وهو ملبسوقيل , ذكرلانه أبين لتنويعالدين 
ال وحال ل ف التنكير من الشيوعوالتبعيض 000 ولولم یذ كر لاحتمل أن الدين لايكون 
إلا كذلك < آل ل )أى وقت وهو متعلق بتدايتتم “ويحوز أن يكون صفةللدين أى مؤخر أومۇجلإلى 

أجل م 0 الاشهر وار نظائرهما مما يفيد العلمو يرفع الجهالة لا بنحو الحصادلئلا بعودعبلى مو ضوعه 
بالنقض ل فا کت بوه € أى الدين بأجله لانه أرفق وأوثق ؛ واجمهور على استحبابه لقوله سبحانه ‏ ( فان أمن 

بعضكم بعضا ) والابة عند بعض ظاهرة ف أن کل د و ن الدن ا فقن 
أخرج البخارى عنه أنه قال : أشبد أن السلف المضدون إلى أجل مسمى أن الله تعالى أجله وأذن فيه ثم 


OMT 


قرأ الآبة ‏ واستدل الامام مالك ماعل جواز تأجيل القرض لإ و رتب نم 2 بالعدل 6 بيان لكيفية 
الكتابة المأمو ر بها وتعيين من يتولاهاإثر الاما إجالا » ومفعول ‏ يكتب ذو اني امار القصد 
إلى إيقاع نفس الفعل والتقييد بالظرف للايذان بأنه ينبغى للكاتب أن لاينفرد به أحدالمتءامليندفعاً للتهمة 
والجار متعلق بمحذوف وقع صفة الكاتب - أى ليكن الكاتبمن شأنه النسوية وعدم الميل إلىأحد الجانبين 
بزبادة أو نقص - وبحوز أن يكون ظرفا لغواً متعلقا ‏ بكاتب - أو بفعله , والمراد أم المنداينين على طريق 
الكناية بكتابة عدلفقه دين حت يكو ن مايكتبهمو ثوقابهمتفقا عليه بي نأهل العم فالكلام - 6اقالالطيى - - مسوق 
لمعنى » ومدمج فيه آخر بإشارة النص ‏ وهو اشتراط الفقاهة فى الكاتب لانه لايقدر على النسوية فىالامور 


الخطرة إلا من وان فقها - ولهذا استدل بعضهم بالا ية على أنه لايكتب الوبائق إلا عارف بها عدل مانو 
ومنم يكن كذلك يحب على الامام أونائبه منعه لثلا بقع الفساد ويكثر النزاع والله لاحب المفسدين » 


( ولا ياب كاتب > أى لايتنع أحد من الكتاب الموصوفين ما ذكر لإ أن َب ) بين المتداينين كتاب 
الان نر وا عله لله € أى لا جل ماعل الله تعال من كتابة الوثائق وتفضل به عليه وهومتعاق ييكتب والكلام 
عل حد ‏ وأحنسن 8 أحسن اله تعالى اليك أى ‏ لابب أن يتفضل عل الناس بكتابته لاجل أن التهتعالى 
تفضل عليه وميزه ‏ ويجوز أن يتعلق الكاف ‏ بأن يكتب ‏ على أنه نعت لاصدر محذوف أوحال من ضمير 
المصدر على رأى سيبويه » والتقدير أن يكتب کتا بةمثل‌ماعلمه‌الته تعالى أو أن يكتبهأى الكتبمثلماعلله الله 
ال ويه له سا بالعدل ) وجوز أن يتعلقبقوله تعإلى : لإ لخب ) والفاء غير مانعة كماى 
(وربك فكبر ) لامها صلة فى المعى يوالم بالكتابةبءدالنهىعن الآداء منها على الاق للتأ كيد » واحتیج اليه 
لان النبى عن الث ليس أمراً بضده صركا على الاصحفا کد بذكره صرحا اعتناءاًب أ نالكتابة » ومن هذا 
ذهب بعضهم إلى أن الأآمرللو جوبومن فروض الكفاية ولكن الامر لاان لنالاعليناصرف عن ذلك لثلا يعود 
ماتقدم ف مسألة جهالةالاجلء و أما على الوجه الثانىفلا تا كيد وإتماهو أمر بالكتابةالمقيدةبعدالنبىع نالامتناع 
من المطلقة وهذا لايفيد التأ كيد لان النبى عن الامتناع عن المطاق لادل على الامر بالمقيدليكونذ كرهيعده 
كد 5 وأدعاهبعضهملانه إذاكان الامتناع عن مطلق الكتابة 0 فلن د و نالامتناععن السكتابةالشرعية 
منبياً بطر يق الآولى ع والتبى عن الامتناع عن الكتابة الشرعية أمربها فيكو ن الامر بالكتابةالشرعية صرحا 
ل وكد , وأيضا إذا ورد مطاق وهقيدوالحادئة واحدةح ل المطاق على المقيد سواء تقدم المطاق أوتأخر فك 
حمل الامر بمطلق الكتابةفى الوجه الاول على الكتابة المقيدة ليفيد التأكيد فلم لم يحفل النهىعنالامتناععن 
مطلق الكتابة على الكتابة المقيدة للأ كد » وهل التفرقة بين الامرين إلا تحكم بحت 5ا لايخفى ؟! ۾ 
و(ما)قيل: إما مصدرية أوكافة ‏ وجوز أن نكونموصولة أوموصوفة وعلهما فالضميرهاءو على الاولين 
للكاتب, وقدر ع على كل تقدير المفعول الثانى لعل كتابة الوثائق فافهم ار لل 4 من الاملال 
معنى الا لقاء على الكاتب مايكتبه وفعله أمللت » وقد يدل أحد المضاعفين ياء ويتبعه المصدر 
فيه وتبدل همزة لتطرفها بعد ألف زائدة فقال : إملاءاً فهو والاملال بمعنى أى » وليكن الملقى على 
الكاتي مايكتبه من الدين هل الى عليه أل وهوالمطلوبلانه المشهود عليه فلابد أنيكون هو المقر 
لاغيره وانفهام الحصر من تعليق الحم بالوصف فإن تر تیب الحم علىالودصف مشعر بالعلية والاصلعدم 
علة أخرى ل ولبتق ) أىالنىعليه الحق لإ اه € جمعبينالا سم الجليل والوصفاللميلمبالغة فا حث 
عل التقوى بذكر مايشعر بالجلال واجمال لإ ولا يخس ) أىلاينقص ور (i‏ أىمن المق الذى عليه على 
الكاتب ( شيئا ) وإن كان حقيرآيوقرئ شياً بطر الهمزة وشيت] بالتشديد . وهذا هوالتفسير المأثورعن 
سعيد بن جبير » وقيل: يحو زأن يرجع ضمير -يتق- للكاتب وليس بش لان ضمير يبخس لن عليه الحق إذ 
هو الذى يتوقع منه البخس خاصة , وأما الكاتب فيتوقع منه الزيادة ا يتوقع منه النقص فلوأريد نهيه هى 


مبحثف (فان كان الذى عليه الاق سفيها أو ضعيفاً) الأب ۵۷ 
عن كلهما ء وقد فعل ذلك حدث اص بالعدلو إرجاع كلمنهمالكلمنهماتفكيك لابدلعليه دليل,وإماشددق 
تكليف ال ملحي ث جح فيه بينالأس بالاتقاءو النهى عن البخس لمافيهه نالدواعى إلى المنهى عنهفإ نالا نسانجبو 3 
على دفم الضرر عنه ماأم کن »رف (منه) وجهان أحدھ) أن يكونمتعلةا بلس و-من-_لابتداء الغاية:وثانيها 
أن بكو ن متعاقا بمحذوف لا نه فالاصلصفة للنكرة فلہاقد م ت عليه نصبت حا لا :و (شيئا)إما مفع ول بهو إمأمصدر 


سے ساس وه مرو مه ت e‏ 
بإ فإن كان الذى لبه الحق ه صرح بذلك فى موضع الاضمار لزيادة الكشف لا لآن الامر والنهى لغيه ؛ 
وعليه متعلق عحذف أى وجب والحق فاعلوجوزأن يكون(عليه) خيراً مقدما 1 (الحق) مبتدوءآ مؤخرأ 
فتكون اللة اسمية و عل التقديرين لاحل ها من الاعراب لانها صلة الموصول ل سَفيياً) أى عاجزاً أحمق 
قاله اينز بد » أو جاهلا بالاملال قاله بجاهد , أو مبذراً لاله ومفسداً لدينه قاله الشافعى ل( أوضعيفاً) أوصياء 


عاد م 


قوله تعالى: ( لمال وله € أىمتولىأمره و إن لميكنخصوصاولى الشرعىفيشملالقيم والوكيلوالمترجم؛ 
والا قر ان الف امكل هته المدورة مقو ل و فرق يتنه وبين الاقران كن الغير فاعرفه لإ بالعدل ) بين 
صاحب الح وال مولى عليه فلا يزيد ولايئقص ول يكلف بعين ماكلف به من غير الحق للانه يتوقم منه الزيادة 
6ا توقع منه البخس » واستدل بعضهم-بالاية على أنه لاوز آن‌یکون الوصى ذمياً ولافاسقآوأنه يو زأنيكون 
عبداً أو امرأة لآنه لم بشترط فى الآولياء إلاالعدالة ذكره ابن الفرس - ولیس بشئ 5 لان » 

ومز الناسمناستدل بقوله سبحانه : (فليكتب) (ولايأب) علو وجوبالكتابة:و إلى ذلك ذهب الشعي . 
والجباتى , والرماتى إلا أنهم قالوا : إنها واجبة على الكفاية و إليه ميل كلام الحسن- وقالمجاهد. والضحاك : 
واجبعليه أن بكت ب إذا أ » وقيل , هى مندوبة » وروى عن الضحاك أنها كانت واجبة ثم فسخ ذلك ه 
ل وأستشهدوا هيين ) أى اطلبوهما ليتحملا الشهادة على ماجرى بينكيا » وجوز أن تكون السين والناء 
٠‏ زائدتين أى اشهدوا ۽ وفى اختيار صبغة المبالغة إماء إلى طاب من تكررت منه الشهادةفهو عالم موقعها مقتدر 

على أدائها وكأن فيه رمراً إلى العدالة له لا يت رر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول عندم 
ولعله ۾ يقل رجلين اذلك» والآمر لاندب أو الوجوب على الخلاف فى ذلك به من رجالک چ متعاق 
باستشهدوا ‏ و (من) لابتداء الغاية أو محذوف عل آنه صفة لشهيدين,و(من) تبعيضية والخطاب للمؤمنين 
المصدرهم الا بة » وف ذكر الرجال مضافاً إلمضمير الخاطبيندلالة على اشتراط الإسلام.والبلوغ.والذكورة 
فى الشاهدين . والخرية لن المتبادر من الرجال الكاملون والارقاء بمنزلة اليهائم , وأيضا خطاءات. الشرع 
لاتنتظم العبيد بطريق العبارة كا بين فى عله » وذهب الامامية إلى عدم اشتراط الحرية فى قول الشءادة وإنما 

COM E SFE N) 


الشرط فيه عندم الا سلام والعدالة ء وإلى ذلك ذهب شرح . وابن سيرين . وأبو ثور. وعثهان البتى وهو 
خلاف المروى عن على كرم الله تعالى وجهه - فانه لم جوز شبادة العبد فى شى ولم تتعرض الا بة لشهادة 
الكفاد بعضبم على بعض » وأجاز ذلك قياساً الامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وإن اختلفت مللهم ه 
( إن لم يكوا € أى الشهيدان ( رَجَلينَ 4 أىلم يقصد إشهادهما ولو انا موجودين والحك من قبيل 
فى العموم لاعموم الننى وإلالم يصمح قوله تعالى :ل فرجل وامرآًآن چ أى فان لم يكونا رجلين مجتمعين 
فليشهد رجل وامرآنان »أو فرجل‌وامرآنان‌یشهدون أو يكفونء أو فالشاهد رجلوامرأتان أو فليستشهد 
رجل وآمرآتان » أو فليكن رجل وامرآتان شھو داو إن جعلت -یکن۔ تامة استغى عن تفدير شهود» و كفاية 
الرجل والمرأتين فى الشهادة فيا عدا الحدود والقصاص عندنا » وعند الشافعى فى الأموالخاصة لافى غيرها 
كعةدالنكأح» و قال مالك: لاتجو ز شهادة أو لئكف الحدو دولاالقصاص. ولا الولاءولاالاحصانءوتحوز ف الوكالة 
والوصية إذا لم يكن فما عتق, وأما قبول شهادة النساء مفردات فةد قالوا به فىالولادة والبكارة والاستهلال 
وما يحرى مجرى ذلك ما بين فى الكتب الفقهية , وقرىّ ‏ وام رأتان - بهمزة سا كنة , ولعل ذلك لاجتماع 
المحركات ور من ارضون ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وامرآتانآی کا نون من ترضونمم والتصريح 
بذلك هنا مع تحقق اعتباره فى كل شهيد لقلة اتصاف النساء به فلا يرد ما فى البحر من أن جعله صفة 
للذكور يشعر باتتفاء هذا الوصف عن شهيدين , وقيل : هو صفة لشهيدين ‏ وضعف بالفصل الواقع 
بينبماء وقيل : بدل من رجالكم ‏ بتكرير العامل وضعف بالفصل أيضاءواختار أ بو حيان تعلقه-باستشهدوا 
ليكون قيداً فى اجميع ويازمه الفصل بيناشتراط المرأتين وتعليله - وهو ا ترى ‏ والخطاب للمؤمنين»وقيل: 
للحكام ول يقل من المرضيين لافهامه اشتراط کونېم کذلك فى نفس الآمر ولا طريق لنا إلى معرفته فإن 
. نا الظاهر والته تعالى يتولى السرائر لإ من الشهداء 4 متعلق بمحذوف على أنه حال من العائد الحذوف أى 
عن ترضونهم حال كونهم كائنين بعض الشهداء لعلمكم بعدالتهم وإدراج النساء المع بطريق التغليب » 

( أن تفل إحدمما كدر إحدمما الأخرى € يبان لحكمة مشروعية الحكم واشتراط العدد فى النساء أى 
شرع ذلك إرادة أن تذ كر إحداهما الاخرى إن ضلت إحداهما لما أن النسيان غالب علىطبع النساء لكثرة 
الرطوبة فى أمزجتهن, وقدرت الارادة لما أن قيد الطلب يحب أن يكون فعلا للا مر وباءثا عليه وليس هو 
هنا إلا إرادةاللهتعالى للقطع بأن الضلا لو التذكير بعدهليس هو الباعث عل الأآمر بلإرادة ذلك,واعترض ,أن النسيان 
وعدم الاهتداءللشهادة لاينبغى أن يكونمراد الله تعالى بالارادة الشرعية سما وقدأمر بالاستشهاد ‏ وأجيب 
ا الارأدةلم تتعاق بالضلال نفسه أعنىعدمالاهتداء للشهادةبل بالضلالالمرتب عليه الا ذكار »ومن قواعدم 
أن القيد هو مصب الغرض فصار كأنه علق الارادة بالا ذكار المسيبعن الضلالوالمر تب عليه فو رلالتعليل 
إلى ما ذكرنا ء وهذا أو لىما ذهب اليهالبعض فا جواب منآن المراد منالضلالالا ذ كار لأن الضلالسيبٍ 
للاذار فأطلق السبب وأريد المسبب لظبور أنه لاييقى على ظاهره معنى لقوله تعالى : ( فتذكر ) قبل : 
والنكتة فى إيثار (أنتضل) الخ على - أن تذ كر إنضلت ‏ الاعاء إلرشدة الاهتهام بش.أن الا ذ نار حي ثصار 


مبحث فىقوله تعالى: (أنتضل إحداهما فتذ كر إحداهما الاخرى )الاي ۵۹ 
کی ی ل اا ا 
اهو هك روه اة مطلوب لاجله من حيث كونهمفضياً البه»و(إحداهما) الثانية يحوز أن تكون فاعل_تذكر ٠‏ 
وليسمنوضع المظهر موضعالمضمر إذ ليست المذ كرةهى الناسية»و يجوز أن تؤونمفعو لالتذكر_والاخرى 
فاعل ولیس من قبي ضر ب مومىعيسى کا وهم - حت يتعين الأول بلمنقبيل- أرضعت الصغرىالكبرى لان 
سبق إحداضا بعنوان نسبة الضلال رافع للضلال والسبب ف تقدم المفعول على الفاعل التنبيه على الاهتهام 
بتذ كير الضال ولهذا  -‏ قبل عدل عن |اضمير إلى الظاهر لا نالتقديم حينثذ لاينبه على الاهتيام © ينبه عليه 
تقديم المفعول الظاهر الذى لو أخر لم يلزم شى سوى وضعه موضعه الأاصلى ؛ وذكر غير واد أ نالعدول 
عن فتذكرها ‏ الاخرى - وهى قراءة ابنمسعود ها رواه الاش - إلى ما فالنظم الكرس لتأكيد الامهام. 
والمبالغة فى الاحتراز عن توم اختصاص الضلال ‏ بإحداهما - بعينها والتذكير بالاخرى .و أبعد الحسين بن 
عل امغر فى هذا المقام لخم لضمير ( إحداهما ) الاولى راجعا إلى الشهادتين , وضمير ( إحداهما )الاخرى 
إل المرأتين فالمعنى ‏ أن تضل إحدى الشهادتين أى تضيع بالنسيان فتذكر إحدى المرأتين الاخرى منبما - 
وأيدهالطبرمى بأنه لا.سمى ناسى الشهادةضالا وإما يقال:ضلت الشمادةإذا ضاعت 8 قالسبحانه:(ضلوا عنا) 
أىضاعو امنا وعليه يكونالكلام عارريا عنشائبة توم الاضمار فىمقامالاظهار رأسا وليس بِئ إذلابكون . 
لاحداهماأخر ىف الكلام مع حصو ل التفكيك وعدم الانتظام, وما ذ كرف التأبيد ييخ عن قلةالاطلاع على اللغة ه 
فف نهاية ابن الاثير وغيرها إطلاق الضال على النامى » وقد روى ذلك فى الآبة عن سعيد بن جير . 
والضحاك . والربيع . والسدى . وغيرثم » ويقرب هذا فى الغرابة مما قبل : إنه مر بدع التفسير وهو 
ماحكى عن ابن عبينة أن معنى (فتذ كر ) الخ فتجعل إحداهما الاخرىذ كراً يعنى أنهما إذا اجتمعتا كاتا منرلة 
اذ كر فان فيه قصوراً من جهة المعنى واللفظ لان التذكير فى مقابلة النسيان معنى مكشوف وغرض بين » 
ورعاية العدد لان النسوة عل النسيان كذلك ولان جعلها ذكراً مجاز عن إقامتها مقام الذ كر ثم تجوز ثانياً 
لانهما القائمتان مقامه فلم تجعل إحداها الاخرىقئمة مقامه _وبعدالنجوز ليسع ل ىظاهرم لان الاحتياج إلى 
اقتران ذ كر البتة معهماء وقوله سبحانه : ( فان لم يكونا رجلين ) ينبئازعن قصورها عن ذلك أيضا-والتزام 
توجيه مثل ذلكووعرطه فى سوق القبول۔ لايعد فضلا بل هو عند أربابالذوق عين الفضول وولقدراً يت 
فى طراز امجالس أن الخفاجى سأل قاضى القضاة شهاب الدين الغزنوى عن سر تمكرار إحدلى - معرضا 
ما ذكره المغرلى فقال : 

بارأس أهل العلوم السادة البرره وهرن نداه علىكل الورى نشره 

ماسر تكرار_إحدى_دون تذكرها فىآية لذوى الاشباد فى البقرة 

وظاهر الخال إيحاز الضمير على تكرار (إحداها) لو أنه ذكره 

وحم لالاحدىعلى نفس الشهادةفى أولاها ليس مرضا لدى ابره 

فخص بفكرك لاستخراج جوهره من عر علمك ثم أبعث لنا درره 

لإ فأجاب القاضى ) 
یامن فوائده بالعلى منتشره ومنفضائله فىالكون مشتهره 
بامن تفر دف كشف العلوم لقد وافىسۇالكوالاسرارمستترة 


1 تفسير روسالمداقى 


(تضل إحداهما)فالقولعتمل كهما فى الاظبار مفتقره 

ولو أقى تضمير کان فا تعيين وأحدة للحم معتبره 

ومن رددتم عليه الحل فهو ا أشرتم ليس مرضيالمن سيره 

هذا الذىسمسالذمن الكليلبه واته أعلم فى الفحوى ما ذكره 
وقرٌ ( أن تضل ) بالبناءللمفءولوالتأنيث » وقرئ - فتذا كر - وقرأ ابن كثير. ويعقوب . وأبوعمرو . 
والحسن - فتذكر ‏ بسكون الذال وكسر الكاف » وحزة ( أن تضل ) على الشرط فتذكر بالرفع وعلى ذلك 
فالفعل مجروم والفتح لالتقاء الساكنين » والفاء فى الجزاء قيل : لنقدير المبتدا وهو ضمير القصة أوالشهادة, 
وقيل : لاتقدير لا نالجراءإذاكان هضارعا مثبتا بحو زفيهالفاءوترله , وقيل : الاوجه أن يقدر المبتدا ضمير - 
الذاكرة -و( إحداها ( بدل عنه أو عن الضمير فى ) تذكر ( وقالبءعضالحققين الأو جه من هذا كله تقدير 
ضمير التثنية أى فهما - تذ كر إحداها الاخرى ‏ وعليه كلام كثير من المعربين , والقائلون عن ذلك تفرةوا 
أيدى سيا لما دأوا تنظير الزخشرى قراءة الرفم بقوله تعالى : ( ومن عادفينتقم التهمنه ) ولميتفطنوا بأنذلك 
ما هو من جهة تقدير ضمير بعد الفاء حسب مايقتضيه المقام لامن جبة خصوص الضميرإفرادأ وتثنيةوالله 
تعالى املو للرشادقدبر لإ ولباب الشبدآ: إا ادعو أ لاداء الشهادة أولتحملها-وهوالمروىعنابنعباس, 
والحسن رضى الله تعالى عنهم سو خص ذلك جاهد . وابنجبير الاو ل وهو الظاهر لعدماحتياجه إلىارتكاب 
الجاز إلا ان المروى عن الربيع أن الآآية نزلت حين كا نالرجل يطوف فى القومالكثير فيدعوهم إلىالشهادة 
فلا شبعه أحد مم فان ظاهره يستدعى القول بمجاز المشارفة » و( م ( صلة وهى قاعدة مطردة بعد ( إذا ) 

3 ولاتسسّموا ) أى تاوا أو تضجروا , ومنه قولزهير : 

سمت تكاليف الحياةو منيعش ثمانين حولا لاأبا لك يسأم 
لإ أن بوه ) أى الدين. أو الحق ‏ أو الكتاب المشعر به الفعل والمنسبك مفعول به - لتسأموا- 
ويتعدى بنفسه » وقيل : يتعدى بحر ف ال جر وحذف اعم به » وقيل : المراد من - السأم ‏ الكسل إلا أنه كى 
به عنه لانهوقع فى القرآنتصفة للمنافقين كقولهتعالى : (و إذا قاموا إلىالصلاةقاموا كسالى )ولذاوقعفی الخد يث 
وال بقوك ارون عاو نا يشو تقلت و و كول ا أو كفو اا فضا و ا اک 
حالان من الضمير أى على كل حال قلیلا أو كثيراً جملا أومفصلا , وقيل : منصوبان على أنهما خبرا كان 
المشمرةوقدم الصغير على الكبير اهتهاما بهواتتقالامن الاد إلى الاعلى لإ إل أَجَله € حالمنلهاءفى_تكتبوه- 
أى مستقراً فىذمة المدين إلىوقت حلولهالذى أقربهوليس متعلقا بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى الأاجل 
إذ ھىما ينقضىفى زمن يسير ( ڈگ أىالكتب_وهوالاقرب_أوالاشهاد ‏ وهوالابعد - أو جیع ماذکر۔ 
وهوالاحسنوالخطاب للؤمنين ب قط چ أ أعدل ب« عند لله ) أى فى حكدهسبحانه م( وأفرم للشهدة ): 
أثبت لها وأعون على إقامتها وأدائهاوها مبنيانمن أقسطوأقامعلى رأى سيبو يه فإنه بز بناء أفعلمن الافعال 
من غيرشذوذ, وقيل : منقاسط معنيذىقسط وقو.مءو قالأبوحيان: قسط يكون بمعنى جار وعدل,وأقسط 


مبحث فى ( إلا أن تكونتجارةحاضرةتديروم,ايينكم ) الآية 1١‏ 
بمعنى عدل لاغير حكاه ابن القطاع _وعليه لاحاجة إلررأى سوبويه فأقسط - وقيل, هومنقسط بوز نكرم 
بمعنى صارذا قط أى عدل , وإتما حت الواو فىأقو مولويقل أقام لامها لمتقلب وفع لالتعجب غو ما أقومه 
جموده إذ هو لايتصرف وأفعل التفضيل ينامبه معنى فمل عليه ب وأدق الات تابر 4 أىأقربإلانتفاء ر یک 
وشکک فى جنس الدين وقدره وأجله وغو ذلك : قيل : وهذا حكمة خاقالاوح ا محفوظ .والكرام الكاتبين 
مع أنه الغنى الكاملعن كل ثئ تعليا للعباد وإر شاداً للحكام ؛ وخر فالجر مقدرهنا وه وإلى امعت -و قل 
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اللام»وقيل. ٣ر‏ ۰ وقيل دعو لكلوجهة 3 إلا ان:سكون بجرة حاضرة تدرو ا ينم 2 أسةثناء منقطع 
من لاص بالكتابة فَقَوله تعالى. (فليكتب ينم اتب بالعدل) اهنا جلة معترضة ان المستثى والمستئى منه 
أى لكنوقت كو نتداينكم أوتجارتم تجارة حاضرة >ضوراللداين”ديروتها ی تعاط ها بدا رد ۔ کذاقیل-» 

وف الدر المصون بحوز أن يكون امستثناءاً متصلا من الاستشهاد فيكون قد أص بالاسستشهاد فى كل حال 
إلاف حال حضو ر التجارة»وقيل: أنه أسكثناء من هذا وذاك وهو منقطم أيضآً أى لكن التجارة الخاضرة ود 
فيا عدم الاستشهاد والكتابة ي وقيل ؛ غير ذلك -ولعل الأو لأولى- و نمب عاصم تجارة عل أنها خبر تكون / 
واسعبا مسدار فہا اعود إلى التجارة 95 ؤاقالالفراء ‏ وعود الضوير ق مثل ذلك على ەا خر اطا ورتة جار ف 
فصیح الكلام 3 وقال بعضهم: بعود إلى المدانة والمعاملة المفهومة من الكلام, وعليه فالتجارة مصدر لعلا يازم 
الاخبار عن المعى بالعين» ور فعها الباقو ن عل أا اسم (تذون)و ابر جملة(تديرونما)ويجوزأن تکون(تکون) 
E‏ 1 8 ۵ے ور تساك لي و 22 عرس ےل ١‏ 2 
: تام جملة (تديرونها) صفة 0 فح جناح الاتكتبو ھا 4 أى فلامضرة عم أو لام عدم کاک 
ها لبعد ذلك عن التناز 4 والنسيان » أولان تک الكتابة حيائذشقة جدا وإدخال الفاء لل يذان بتعلاق 
مابعدها باقبلها ( واشهدوا إذا باي أىهذا التبابع المذكور أومطلقاً ( ولابضار اتب ولأشهيد ب نهى 
عن المضارة_والفعل عامل البناء للفاعل والبناءللمفعول- والدليلعليه قراءة عر ر ضی الله تعالی‌عنه ول يضار 
عن ترك الارجابة إلىمايطلبمنهما وعن التحريف والزيادة والنقصان»و على الثانى النبى عن الضراد ممابأن ' 
يعجلاعن مهم أو لا؛هطى الكا تب حقه منالجع لأ وحمل الشاهدمئونة الجن من بلدو يۇ يدهذا المعنىماأخرجه 
أبن جرر عن ألربيع قال. لازت هذه الآية (ولايأب انب) 42 ان أحدم بح إلى الكاتبفيقول:! كتب 
لىفيقول: إنىمشغول أولىمحاجة فانطلق إلىمغيرى فلز امه وقول: إنكقدأم تأن تسکت بل فلا بدعهو يضاره 
كلا تی ¢ وقرأ الحسن ولا ضار بالكسر وڌرئ بالرفع على أنه ق ععی النهى لاوان تفعلو ا ماهم 

5 30-07 ۶ لہ راو ا 
عنة من الضرارأومنه ومن غيره وبعبدوقوعه منک (4l)‏ أى ذاكالفع لل( فسوق بم » أىخروج عن طاعة 
متلبس بكم .وجوز كونالباء للظرفية , قبل : وهو باغ إذجعلوا علا للفسق( واتقواً ا € فم أمرك بهونهاكعنه 
رورو وو ور م ےو ےر وو له ے لہ 

0 يەل الله أ حكامهالمتضمنة لصا لک لو لته بکل شی علے ۲ لای عليه حالم وهويجاز يكبذلك 
( فان قبل ) كيف كرر سيحانه الاسم الجايل فى اججمل الثلاث وقد استكرهوا مثل قوله : 


1۲ تفسير روح المعاتى 


ه فا للنوى جذ النوى قطع النوى ه حت قيل : ساط الله تعالى عليه شاةتاً كل نواه ؟ أجيب بأن التكرير 
منه المستحسن ومنه المستقبح » فا مستحسن هل تكرير بقع على طريقالتعظم أو التحقير فى جم لمتواليات كل .. 
جلة متها مستقلة بنقسهاءوالمستقبح هو أن ييكون التكرير فىجلة واحدة أو فى جل بمعنى ولم يكن فيه العام 
والتحقير, وما فى البيت من القسم الثانى لان جذ النوى قطعالنوى ‏ فيه مغو واحد وما فى الآبقدرةتا 
و ( اتقوا الله ) حث على تقوى الله تعالى ( ويعلك الله ) وعد بإنعامه سبحانه ( واللّه بكل 
ئ علم ) تعظم لشأنه عز شأنه, ومن هنا علمت وجه العف فيه من اختلافها ف الام خب أ ر وإنشاءاًء 
وشن الناس من جوز كون الجلة الوسطى حالا مزفاعل( اتقوا ) أى اتقوا الله مضمونا لكالتعلم »وبحوذ. 
أن تكون حالا مقدرة » واللاولى ماقدمنا لقلة اقتران‌الفعل المضارع الخبت الواقع حالا بالوأو » 
ووک عل سه ) أى مسافرين ففيه استعادة تبعية حيث شبه تمكنهم فى السفر بتمكن الراكب 
من م کوبہ بو وا عدوا اتبا چ يكتب لكم حسما بين قبل » وابملة عطف على فعل الشرط أو حال » 
وق رأ أبوالعالية کتبا , والحسن. واينعباس- كتاباجع كاتب لا قرهن مقبوصة 4 أىفالدى يستوثق به . 
أو فعليم . أو فليؤخد ٠‏ أوفالمشروع رهان . وهو جمع رهن وهو فالآصل مصدر ثم أطلق عل ىالمرهون من 
٠‏ نا بإطلاقالمصدد علا المفعو لولس هذا التعليق لاشتراط السفر وعدمالكاتبفشرعية الارتهان لآن 
ET‏ ول مورت فالمدينة من مبودى على ثلاثين صاعا هنشعير 5 فى البخارى 00 
لا قامة التو" تق بالارتهان مقام التو ثتق بالكتبة فى السفر ال عو مقلة اعاعا 2وا جه يجاهد بظاهر الا بة 
فذهب إلى أن الر هن اجوز إلا فى السفر . وكذا الضحاك فذهب إلى أنه لاوز فى السفر إلا عند 
فقد الكاتب » وإنما لم يتعرض لمال الشاهد ما أنه فى حك الكاتب توثقا قا وإعوازاً » والجهور على وجوب 
القيض ف تمام الرهن ء وذهب مالك إلى أنه ينم م بالاجاب 4 ويلزم الراهن بالعقد تسليمه ويشترط 
عنده بقاؤه فى بد المرتهن حت لو عاد إلى بد ا بأن أودعه المرتهن إباه أو أعادء له إعادة مطلقة فقد 
خرج من الرهن فاو قام الغرماء وهو بيد الراهن على أحد هذين الوجهين مثلا كان أسوة للغرماء فه وكأنه إنما 
ذهب إلى ذلك لما فى الرهن من اقتضاء الدوام أنشد أبو على , 
| فا خيز واللجم لمن راهن *ه وقهوةراووقهاسا كب 
وفالتعبير - عقبوضة - دون تقصو نا إعاء ا إلى الا كتفاء بقبض الو كيل ولا يتوق على قيض المر تهن نفسه 
وقرٌ - فرهن EMG‏ ن الماء تحفيفا لإ کان امن بض ا € آی 
بعض الدائنين بعض المد و نين بحسن ظنه سفراً أو حضرا فل يتوئق بالكتابة والشهود والرهن, وقرأ أن فان 
أومن ‏ أى أمنه الناس ووصفوا المديون الاملة راوه والاستغناء عن التوثق من مثله » و ( بعصا ) عل 
على هذا منصوب بنع الخافض -¥ قيل - بو ليود الذى أ وين »وهو المديون وعبر عنه بذلك العنوان 
لتعينه طر يقاللاعلاموحله على الاداء (٠‏ ممه )ه أى دنه , وااضمير لرب الدين أولللديون باعتبار أنهعليه » 
والإامانة مصدر أطلق على الدين الذي في اإنمة وإنما سمي أمانة وهر «ضمون لاتانه عليه بترك الإرتهان بهه 


مبحث ف( فا نأمن بعضكم بعضافليؤد الذى اومن أمانته )الا ية ۳“ 

وقرى - الذيتمن - بقلب الهمزة ياءأووعن عاصم أنه قرأ -الذتمن با دغام الياء فالتاء , وقيل,هوخطأ لان 
المنقلبة عن الهمزة فى حكمها فلا يدغم ‏ ورد بأنه مسموع فى كلام العرب » وقد نقل ابن مالك جوازه للأنه 
قال :إنه مةصور على السماع .ومنه قراءةابن حيصن- اتمن- ونقل الصاغا أن القول بحوازه مذهب الكوفبين» 
ووردمثله فى كلام أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها وهى من الفصحاء المشهود لحم »فن البخارى عنها 
كان صلاته تعالى عليه وسم يأمرنى فأتزر فالخطع مخطن لإ و ليتق اله ربه ) فى الخبانة وإذكار الح » وفى 
المع بين عنوا نالآلوهية وصفة الربويبة من التأكيد والتحذ ير مالايخق » وقد أس سبحانه ‏ بالتقوى ‏ عند 
الوفاء حسما أمس بها عند الاقرار تعظ) لحقوق العباد وتحذيراً عما يوجب وقوع الفساد » 
ولا لكتموا الشبدة م أى لاتخفوها بالامتناع عن أدائها إذا دعيتم إليها وهو خطاب للشهود المزمنين 8 
دوق عن سعد ن جر و غر و 2ا للمديونين على معنى لاتكتهواشهاد نك على أنفسك بأنتقروا 
بالحق عندالمعاملة »أو لا تحتالوا بإبطالشهادة الشهودعليك با جرح و>ودعندالمرافعة خلا ف الظاهرالمأثور عن 
السلف الصالم :وقرئ يكتمواعل الغبية (روءن يكتمما فإلهء ألم كله ) الضمير فىأنه راجع إلى ( من ) وهو 
الظاهر » وقيل : إنه ضمير الشأن واجملة بعده مفسرة له » و (]ثم ) خبر إن وقلبه فاعل له لاعتهاده ولا بجی 
هذاعل القول بأنالضمير للدأن لانه لايفسر إلا بالججلة والوصف مع مرفو عه ليس يحملةعند البصرى.والكوفى 
ييز ذلك » وقيل : إنه خبر مقدم وقلبه مبتدأ مؤخر , واجملة خبر إن وعليه يجوز أن يكون الضمير للشأن 
وأن يكون لمن - وقيل : (]ثم ) خير إن وفيه ضميرعائد إلى ماعاد اليه ضمير ‏ إنه ‏ وقلبه بدل من ذلك 
الضمير بدل بعض من كل » وقيل :( آثم ) مبتدأ وقلبه فاعلسد مسد الخبر » واجملةخبر إن وهذا جائزعند 
الفراء من الكوفيين . والاخفش من البصر بين و جهور النحاة لايحوز ونه وأضاف الآثم إلى القلب مع أنه 
لوقيل : ( فانه آم ) لثم المعنى معالاختصار » لآن الاثم بالكتمان وهو مما بقع بالقلب وإسنادالفعلبالجارحة 
التى يعمل بها أبلغ , ألا تراك تقول إذا أردت التو كيد هذا مما أبصرته عينى وما سمعته أذتى وما عرفه قلى ؟ 
ولآن الإثم وإن ان منسوبا إلى جلة الشخص لكنه اعتير الاسناد إلى هذا الجرء الخصوص متجوزاً به عن 
الكل لانه أشر ف الاجزاء ورئيسها » وفعله أعظم من أفعال سائر الجوارح,فيكون فى الكلام تنبيه على أن 
الكتان من أعظم الذنوب » وقيل : أسند الثم إلى القلب لثلا يظن أن كتهان الشهادة من الاثام المتعلقة 
باللسان فقط وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه,وقيل:للاشارة الىأن أثر الكتان يظهر فى قلبه 
5 جاء فى الخير م إذا أذنب العبد بحدث فى قلبه نكتة سوداء وكيا أذنب‌زاد ذلك حتى يسود ذلك بهامه » » 
أو للاشارة إلى أنه يفسد قلبه فيفسد بدنه كله,فقد ورد « إن فالجسد مضغة إذا صلحتصاح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب» والكلليس بثئ 6 لايخ » وقرئٌقلبه بالنصب عل التشيه بالمفعو لبه ه 

و (آثم ) صفة مشببة » وجوز أبر حيان كونه بدلا من اسم إن بدل بعضمن هل » وبعضهم كونه تمييزاً 
واستبعده أبو البقاء ووقرأ ابن أنى عبلة( آ ثم قلبه ) أى جعله نما جه والله ما تَعمَلونَ 4 من كتما نالشهادة 
وأدائها علروجهها وغير ذلك لإ عل ۲۸۳ ) فیجازیک بذاك إن خیرآً غر وإن شرآ فشر ه 


5 ش تفسير روح المعالى 


ل مون مام 


لإ لله ما فالسمو ت ومافى لاض ) E E ES SES‏ 
أى كلها ملك له تعالى وعختصة به فله أن يلزم من شاء منملوكاته ما شاء من تكليفا ته و ليس لاحد أن فول 
المالمالى أ تصرف به كيف شت وومن الناسمن جعل هذه اجملة كالدليل ما قبلها(ر إن ددا 4 أىتظهروا 
لاش ماق نفس € آیماحصل فها حصو لا أصليا يث بوجباتص به کا لكات الرديئة والاخلاق 
الذميمة والحسد والكبر والعجب والكفران و كتان الشبادة قاو وه ( بأن لاتظهروه « 
( ناسيم به أله 4 أى يحازيم به يوم القيامة ء وأما تصور المعاصى والاخلاق الذميمة فهو لعدم إيحابه 
اتصاف النفس به لايعاقب عليه مالم يوجد فى الأعيان » وإلى هذا الإشارة بقوله صلى اه تعالى عليه وسلم : 
« أن الله عن أت ماحدنت به أنفسها مالم تعمل أو كا م »أى إن ن الته تعالی لا عاقب ا le‏ لىتصور 
المخصية و نما يعاقب على عملهاوفلا منافاة ربن ن الحديث والآبة 3 ن توم ذلك ووقم فیح نص ؛ بص لدفعه . 
0 على هذا أنهم قالوا : إذا وصل التصور إلى <د التصميم والعزم يؤاخذ به لقوله تعالى : ( ولكن 
يواخذ م : ما كسبت قلو ربک ) لآنانقول:المو اخذة بالحقيةة على تصمم العزم على إيقاع المعصيةفى الاعيان وهو 
3 من اللسكيفيات النفسانية التى تلحق بالملكات ولا كذلك سائر 00 فى النفس ونظمه بعضهم بقوله : 
مراتبالقصد خمس هاج سذكروا نغخاطر خديث النفس فاستمعا 
يليه ۾ فعزم ڪاها رفعت ‏ سوى الاخير ففيه الاخذ قد وقعا ا 
فالاءة على ماقررنا عكة > وادعى بعضهم أنه مسوخة تجا ما ا جه أحمد . ومسل عن أ ىهريرة قال: 
« لما نزات على رسول الته معي ( وإن تبدوا ماق نفس ( الأمة اشتد ذلك على أصحاب رسو لاله عة 
فأتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم “م جثوا على ال ركب فقالوا : بار سول الله كلفنا منالاعمال مانطيق 
الصلاةو 7 م2 الجهادو الصدقةوقدأنز لالنتهتعالىعليكهذه الآيةولانطيةها فقال رس ولات صل لته تعالىعليهو لم 
آتر يدون أن تقولوا 6 قال أهل الكتابين من قلبك: معناو ءصيا ؟ بل قولوا معناو أظهناغف انكر بنا واليك 
المصير »فليا اقترأها القو موزلت ما ألسنتهم أنزلالتهتءالمىفىإثرها ( آمنالرسول ) الاية فلما فعلوا ذلك نسخها 
التدتعالىفأنزل سبحانه ( لا دكلف الله نفساً إلا وسعها ) الخ » وصح مثل ذلك عن على كرم الله تعالروجهه . 
وان عباس . وان مسعود : وعائشة رضى الله تعالى عنهم ‏ وأخرج البخارى عنم وان الاصغر عن رجل 
م نأصعاب رول الله يللع - أحسبهاينعمر ( إن تبدوا ماف أنفسم أو تخفوه ) قال:نسختها الآيةااتىبعدهاء 
وعلى هذا لايحتاج إلى التوفيق بين الآية . وذلك الحديث الصحيح بو جه ۾ ويكون الحديث إخ وا عما كان 
لعل سخ واستشكل ذلكبأن النسخ مخاص بالانشاء ولا برى فى الخير والاية الكريمة من القسم الثاى ٭ 
ومنهنا قالالطبرسى: وأخطأ أن الروايات ف النسخ دلها ضعيفة, وأجيب ,أن النسخ لم يتوجه إلى مدلولالخبر 
نفسه سواء قلنا إنه ما يتغير كار يمان ز يد . وكفر عمرو أم لا كوجود ااصانع وحدوشالعالم بل إنالنبىالمفهوم 
منه کا يدل عليه قول العا" لرسول اله صلىالله تعالی عليه وسل: :« طعنا من اللاعمالمانطيق وقد أنزلالله تعالى 
عليك هذه الآبة ولانطيقها » فان ذلك صريح ف أنهم رامن الأ تكفا » والحسك الشرعى المفموم من 
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مبحث فى ( وإن تبدوا ما أنفسكم أو تخفوه )لابه ف 
الخبر يحوز نسخه بالاتفاق جا يدل عليه كلام العضد وغيره ؛ وبعض من ادعى أن الآية حكمةوتوقفف قبول 
هذا لحرا ذهب إل أن المراد من النسخ البيان و إيضاحالمراد مجازاً 6 مرت الإشارة اليه عند قوله تعالى: 
) فاءفوا وأصفحوا ) كا نه قبل : كيف بحملماق أنفس>ك على مايعم الوساوسالضرورية وهو يستازم التكليف 
ما ليس ف الوسع واللهلا يكلف نفا إلاوسعها » واعترضهذا بأنه على بعده يستلزم أنه صلى اللهتعالى عليه وسل 
أقر الصحابة على مافهموه وهو بمعزل عن مراد الله تعالى وم دينه هم معماهم فيهمن الاضطرابوااوج ل الذى 
جثوا بسيبه على ال ركب حت نزات الآية اللأخرى » ويمكنأن جاب عل بعد بأنه لا حذور فى هذا اللازم ويام 
أنه من قبيل إقراره صل الله تعالى عليه وسار أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حين فسر الرقايا بين يديه 
عليه الصلاة والسلامرقال : « أخطأت آم أصبت بارسو لاسٌ؟ فقال له عي : أصبت بعضها وأخطأت بعضهاء 
ول يبين له فما أصاب وفيا أخطأ لام ما , ولعله هنا ابتلاؤم وأن »حص ماف صدورهموهذاعلى العلا ت أولى 
من حمل النسخعلى التخصيص لاستلزامهمعمافيهوقوع التكليف با لايطاق 5 لاينى » وقيل:معنىالآية إن تعلنوا 
ما فى نفک من السوءء أولم تعلنوه بأن تأتوا به خفية يعاقكم ل ال علد وول إل افونا أن دخلا 
الاعمال السيئة فىالوجود ظاهراً أوخفية عاسب كما الله تعالىأوإن تظوروا مافىأنفسكم من كتهان الشهادة بأن 
تقولوا لرب الشهادة عندنا شهادة ولكن نكتهما ولانؤدما لك عند الحكام أو تخفوه بان تقولا له لين 
فى علءناخيرماتريدأن نشهد به وات ڈاذبون فذلك - عاسب به الله وأيدهذا ما أخرجه سعيد بن منصور . 
وابن جرير . وابن أنى حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه فى الاب الكريمة قال : نزت 
فى الشهادة » وقيل : الآيةعلىظاهرها , و(مافى أنفسك )على عمومهالثماملبميع الخواظر إلا أنمعنى( بعاسبك) 
برک به الله تعالى يومالقيامة, وقدعدوامنجملة معنى الحسيب العلمءوجيع هذه الاقواللاتخاوعن نظر فندير . 
وارجع إلى ذهنك فلا إخالك تحد فوق ماذكرناه أو مثله فى كتاب ه 

وتقدم ا لجار والجرور على الفاعل للاعتناء به ۾ وأماتقديم الابداء على الاخفاء على عكس ماف قوله تعالى: 
(ةل إن تخفوا ماف أنفسكم أوتبدوه يعلمه الله) فلداقيل : إنالمعاق_بماف أ نفسهم-هناامحاسبة والاصل فما الأعمال 
البادية » وأما العلم فتعلقه ا كتعلقه باللأعمال الخافية ولاختاف الحالعليه تعالى بين الاشياء البارزة والكامنة 


بللاامن بالنسيةإليه سبحانه خلا أن مرانبةالا خفاء متقدمةعلى مر تبه الا بداء مامنشئ سدو إلاوهو 4 مياديه 


قبل ذلك مضمر ف النفس فتعلق عله تعالى بحالته الآ ولى متقدم على تعلق عليه >الته الثانية بإ فيفر 
بالرفع عل الاستئناف أى فهو يغفر بفضله لإ لمن يشام أن يغفر له من عباده و« و یعدب که يعدله » 
0 #من يشا € أن بعذبه من عباده 1 وتقديم المغفرة على التعذزيب لتقدم ر-حميه على غضهءوقرأ غير |بنعامر . 
وعاصم 1 وبعهوب جزم الفعلين عطفا على جواب الشرط »وقرأ اعباس رض الله تعالىعنهما بنصيرما بإضمار 
-أن- وتتكون هىومانى حيزها بتأويل مصدر معطوف على المصدر المتوهم من الفعل السابق, والتقديرتكن 
#اسية فغفران وعذاب ¢ وه نالقواعدالمطردة أنه إذاوقع بعد جزاء الشرط فعل بعد وأوأوفاءجاء في هالأاوجه 
الثلارة وقدأشار ل ابن مالك ه 
والفعلمن بعد الجرا إن يقترن بلفاء أو الواو بتثليث قن 
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وقرأ انمسعود ‏ يغفر. ويعذب ‏ بال جزم بغير فاء -و وجهه عند القائل يجواز تعدد الجزاء والخبرظاهر- 
وأماعندغيرهفالجرم عل أمهما بدل من (يحاسبكم ) بدل البعض من الكل أو الاشّهالوفان كلا منالمغفرةوالتعذيب 
بعض من الحساب المدلول عليه ييح اسيم ومطلق المساب جامع لما فان اعتبر جمعه ما علىطريق اشتال 
الكل على الأجزاء يكون بدل البعض من الكل وإن اعتبرعلى طريق الشمول كشمولالكلى لافراده يكون 
بدلاشتهمال كذا قيلهوقيل: إن أريد بیحاسیکمعناه الحقيقىفالبدل بدل اشتال كاب زيداً علمه - وإنأريد 
به امجازاة فالبدل بدل بعض -كضربت زيداً رأسه ‏ وقيل: غيرذلك , وذهب أبوحيان إلى تعينالاشتمالقال: 
ووقوعه فالأفعال صحيح لان الفعل يدل على جنس تحته أنواع يشتمل عليهاواذلك إذاوقمعليه النفى انتفت 
جيم أنواع ذلك الجنس , وأما بدل البعض من الكل فلا يمكن ف الفعل إذ الفعل لايقبل التجزى فلا يقال 
فيه له كل وبعض إلا بمجازبعيد » واعترضه الحاى بأنه ليس بظاهر لآ نالمكلية والبعضية صادقتان على لجنس 
ونوعه فان الجئس كل والنوع بعض فالصحيح وقوع النوعين فى الفعل وقد قيل مهما ىقوله ؛ 

متى تأتنا ‏ تلہم ۔ بنا فهديارنا ‏ تجدخير نار عندها خير موقد 

فام جعلوا الا لمام بدلا من الا تيان إما بدل بعض لانه إتيان لاتوقف فيه فهو بعضهأوا شال لانهنزول 
خفيف» ورو ىعن أن عمرو إدغام الراءفى اللام؛وطعن ال خشرى.علىعادتهفى الطعن_ف القرا آت السبع إذا ل تكن 
على قواعد العربية ومن قواعدم أن الراء لا تدغم إلا فى الراء لمافيها من التكرار الفانت بالادغام فى اللام 
وقد يحاب بأن القرا ]نت السبع متواترة والنقل بالمتواتر [ئبات على » وقولالنحاة ننى ظنى ولو ل عدم التواتر 
فأقل الام أن تثبت لخة بنقل العدول وترجح بكونه إثبانا » ونقل إدغام الراء فى اللام عن أبى عمرو من 
الشهرة والوضوح نحيث لامدفع له ومن روى ذلك عنه ‏ أبو عمد اليزيدى وهو إمام فى النحو إمام فى 
الةرا إت إمام ف اللغات» ووجهه من حيث التعليل ما يدها من شدة التقارب حتى كانم )| ثلا ن بد ليل لزومإدغاماللام 
. فى الراء فى اللغة الفصيحة إلا أنه لمح نكرار الراء فل يحعل إدغامه فى اللام لازما على أن منع إدغام الراء فى 
اللام مذهب البصر بين » وقد أجازه الكوفيون وحكوه سماعاءمنهم الكسالى . والفراء. و أبوجعفر الروامى» 
ولسان العرب ليس محصوراً فما نقله البصريون فقط . والقراء من الكوفين ليسوا بمنحطين عن قراء 
البصرةوقدأجازوه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم إذ من عل حجة علىمنلم بعل ه 
3 واه ع َّ ش قد 1/؟ ) تذييلمقرر لمضمون ماقبله فإن والقدرته تعالى على جميع الاشياء مو جب 
لقدرته على ماذ كر من الحاسبة وما فرع عليه من المغفرة والتعذيب » وف الا ية دليل لآهل السنة فى نق 
وجوب التعذيب حيث علق بالمشيئة واحتهال أن تلك المشيئة واجبة كن يشاء صلاة الفرضفأنه لايقتضى 
عدم الوجوب خلاف الظاهر لإءامن اَلرَسُولُ ) قال الزجاج : لا ذكر الله تعالى عز وجل فى هذه السورة 
الجليلة الشأن الواضحة البرهان فرض الصلاة ٠‏ الركاة , والطلاق , والحيض.والايلاء . والجهاد . وقصص > 
اللأنياء علهم الصلاة والسلام . والدين. والربا ختمها بهذا تعظما لنبيه صل الله تعالى عليه وسل وأتباعه » 
وتأكيداً وفذل>ة بميع ذلك المذكور من قبل ء وقد شهد سبحانه وتعالى هنا لمن تقدم فصدر السورةبكال 
الا يمان وحسن الطاعة واتصافهم بذلكبالفعل وذكره صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق الغيبة مع ذكره هناك 


مبحث ٠‏ فى ( آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ) 4 
بطريق الطاب الا أن حق الشهادة الباقية على مس الدهور أن لامخاطب ما المشهود له ولم يتعرض سبحانه 
ههنا لبان 0 ممطاليهم التى من جملتها ما حك عنهم منالدعوا تالا تية ة إيذانابأنه أمرحةقغنىعن التصريبح 
لاسا بعد مانص عليه فا ساف وإيراده صل الله تعالى عليه وسل بعنو أن الرم القدونتعرض لاممه الشر ف 
تعظم له وتمهمد للا يذ کر بعده ٭ 

أخرج الحا کب . والبييقى عن أنس قال:«لما نزلت هذه الا ية على زول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
( آمن الرسول ) قال عليه الصلاة والسلام , وحق له أن يؤمن» وف؛ واية عبدينحميدعن قتادة_وهىشاهد 
لود بث أنس « فياجير انقطاعه وق له أن يؤمن » 0 5 نول دنه ر 4 من الاحكام المذكورة 
فى هذه السورة وغيرها والمرادإنمانه بذلكإيمانا تفصيليا » وأجمله إجلالاللهصل الله تعالى عليه وسلم وإشعاراً 
بأن تعاق إمانه عليه الصلاة والسلام بتفاصيل ماأنزل إليه و إحاطته يحميعماانطوى عليه ما لايكتنه كه ولا 
تصل الافكار وإن حلقت اليه قد باغ من‌الظهو ر إلىحيث استةنىعن ذكره وا كتنىعن ببانه ‏ وفىتقدممالانتهاء 
على الابتداء مع التعرض لعنوان الربو بية والا ضافة إلمضميره باوكا مالا نى من التعظيم لقدره الشر يف 
والتنويه برفعة عله اليف بإ وأ ومنو #>وز أن يكون معطوفا علىالرسول مرفوعا بالفاعلية فيو قف عليه 
و يدل عليه ما أخرجه أبو داود فى المصاحف عن عل کرم اللهتعالى وجهه أنه قرأ وآمن المؤمنون - وعليه 
کون قوله و س2 جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر ‏ وسوغ الابتداء بالسكرة كونها فى تقدير 
الاضافة وبجوز أن يكون دا > و( کل) مدا eT‏ الاولوالرابط مقدرولا 
يجوز کون ( کل) تأكداً لام صرحوا بأنه لايكون تأ كيداً للمعرفة إلا إذا أضيف لفظاً إلى ضمير ها 
- ورجعالوجه الأول - بأنه أقضى لق البلاغة وأولىفالتلقى بالقبول لان الرسول ل ند يذو ن أصلا 
الاعان ما أنزل الله والمؤمنون تابعون له ويانغرم بذلك » ويلزم على الوجه فالثا قأن حك المؤمنين 
أقوى من > الرسول صل الله تعالى عليه وسل کون جملتهم إسفية ومؤ كدة, وعورض ,أن فى الثانى إيذانا 
بتعظم الرسول صل اله تعالى عليه وسلم وتأكيداً للاشعار با بين إيمانه صلی الله تعالی عليه وسل المبنى على 
ار العيان وبين إعانسائر المؤمنين النائيئ عن الحجة والبرهان من التفاوت البينوالفرق الو اضح كأنهما 
مختافانمن کل وجه<تى هة ال ركب ؛ ويلزم على الأول أنه نه إن حمل کله نالا مانین عل مايلو تی رشا نھ لقي 
من حيث الذات ومن حيث التعلقاستحال إسنادهما إلىغيره عليه الصلاة وااسلام وضاع التكرير » وإ ن حمل 
على مايليق بشأن آحاد الامة كان ذلك حط لرتبته العلية وإذا حملا على ما يلق بكل 5 مما نسيا اليه ذاتا 
وتعلقا بأن بحملا بالنسبة اليه صلى الله تعالى عليه وسلم على الا يمان العيافىالمتعلق 00 وبالنسيةإلى 
آحادالامة على الا يمان المكتسب من مشكاته صلى الله تعالى ل وسل اللائق حالم من الاجمال والتفصيل 
ان اعتسافا بيناً ينزهعنه التنزيل . والشبهة التى ظنت معارضة ان 7 ال الاسمية مع تكرار 
الاستاد المقوى للحم لا ف الحم امان كل واحد منهم على الوجه الاتى مس نوع خفا ء حوج لذلك »وتوحيد 
الضميرف ( آمن ) معرجو عه إلى كل ا لمؤمنين لا أن المرادبيان إيما نكل فردفردمنهم منغير ا 
ها اعتبر فىقوله تعالي: ( وکل أتوه داخرين )وهو أبعد عن التقلبدالذى هو إن لم يحرح خدشأى كل واد 
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منهم على حیاله - آمن - لإ الله ) آیصدقبه وبصفاته ون التشبيه عنه وتنزيهه عما لايليق بکریائه من نو 
الشريك ف الألوهية والربوبة وغير ذلك 7 عل كك 4 من حيث آم معصومون E‏ 
الله م اأمرهم ويفعلون مايؤهمرون منشأنهم 1 مال وبين الرسل بإندال الكتب وإلقاء الوحى ولهذا 
ذكروافى النظم قبل قوله تعالى : 3 وکت ورل 4 أى من حيث بجيئهما منه تعالى على وجه يليق بشأن 
كل منهماو يازم الاعان التفصيلى فما عل تفصيلا من كل من ذلك والاجمالى فما عا إجمالا و نما لم يذ كر ههنا 
الا ان باليومالآخرم ذ كر فى قوله تعالى : ( ولكن البرمن آمن ) الم لاندراجه فى الإمان بكتبه والثواتى 
كثيراً مامختصر فیها » وقرأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهها ‏ و كتابه ‏ بالافراد فيحتمل أن يراد به القرآن 
عمل الاضافةعل العهدأو راد الجنس فلا :ص .يهوالفرقبينهو اي ا مين.والر مخشرى 
وروى عن الامام ابن عباس رضى اله تعالى عنهما ‏ أن استغراقالمفرد أثمل من استغراق امع لأنالمفرد 
شاول جميع الأحاد 1 تداءاً فلا يرج عنه شي منه قللااً و خلا ف اجمع فأنه يستغرق ا وع أولاوبالنات 
2 يسرى إلى الاحاد 3 الممحث من معضلات عم المعاق ‏ وقد فرغ من #قيقه هناك ۾ 


سے ےت 3 0 و 


بل لانفرق بين اخ 59 00 چ فى حبز النص ب بقول مقدر مسند إلى ضمير ( قل ) مراعى فيه اللفظ فيفرد 
أو المعنى فيجمع - ولعله أو واخلة منصوية امحل على 1 احال منضمير ( آمن ( أو مرفوعة ة على أ نا < 
آخر - الكل - أى بقولون»أو يقول:لانفرق بين رس ل الله تعالى بأن تومن عض و نكفر 0 ار 
الكتابين بل نؤمن مهم جميعا ونصدق بصحة رسالة كل واحد منهم وقيدوا إيمانهم بذاك تحقي ا الحق وتنصيصا 
على مخالفة اولك المفرقين من الفريةين بإظهار الامان £ ا قروا به فلعنة الله على الكافرين »* 

ومن هنا بعل أن القائلين مم حاد المؤمنين خاصة إذ يبعد أن يسند اليه صلى ات تنا عله وسلم أن قول 
لاأفرق بين أحد من رسلهوهوبريد إظهار إا نهر سالةنفسهو تصديقه فى دعواها » ومن اعتبرإدراج الرسول 
فى ( كل ) واستبعد هذا قال , بالتغليب ههنا, ومن لم يستبعد إذكان صل اللهتعالىعليهو سل ,أ بكامة الشهادة 
6 بای نبا سائر الناس :أو يبدل الع فما بضمير المتكام لم حتج إلى القولبالتغليب » وعدمالتعرض ل التفريق 
ين الكتب لاستلزام المذكور إباه وإنما لم يعكس مع تحةق التلازم لما أنالاص فى تفريق المفرقينهو!لرسل 
وكرم بالكتب متفرع على كفرم بهم و إبثار إظبار الرسل على الاضمار الواقع مثله فى قوله تعالى : ( وما 
أف النيون من رمم لاتفرق بين أحد منهم ) إما للاحترازعنتومم اندراج الملا که ولوعلى بعد ف فى الحم 
وهو وإن م يكن فيه بأس إلا أنه ليس فى التعرض له كثير جدوى إذ لام زاحم فى الظاهر “و إن آن فقليل 
أو للاشعار بعلة عدم‌التفريق أو للاعا ء إلىعنوانه لان المعتبرعدمالتفريق من حت الرسالةدوزسائرالحيثيات » 
وقرأ يعقوب . وأبو مرو فی رواية عنه ‏ لايفرق - بالياء على لفظ ) كل ( وقرىّلايفرقون ملاعل معناه» 
والجلة نفسها حينئذ حال أو خبر على نحو ماتقدم فى القولالمقدر ولاحاجة اليههنا » والكلامعلى ( أحد) 
وإدغال( بين ) عليه قد سبق فىتفسير قوله تعالى : ( لانفرق بين أحد منم ) لإ وَوَالوأ € عطف على( آمن) 
واجمع باعتبار المعنى وهو حكاية لامتثالحرالاوام والنواهى إثر حكاية إمانهم لإ سمعتا ) أى أجبناو هو ا محنى 
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العرق لاسمع لإ راط ب وقبلنا عن طوعمادعو تنا اليه فىالأواص والنواهى » وقيل : ( معنا ) ماجاءنامن 
الحقوتيقنابصحته » و( أطعنا )مافيه من الام والنبى بإ غفرانك رتا أى اغفرغفرانكمابنةص حظوظنا 
لديك » أونسألك غفرانك 0 ؛ فغف ران مصدر إما مفعو لمطلق أومفعول به ولعلالاولأولى ماف الثانى 
من تقدير الفعل الخاص اوج إلى اعتبار القرينة وتقدم ذكر السمع على الطاعة لتقدم العام على الخاص » 
أو لان التكليف طريقه السمع والطاعة بعدهوتقديم ذكرهما على طلب الغفران لما أن قار سيلة عل الول 
أقرب إلىالاجابة والقبول ؛ والتعرض لعنوا نالربويية قد تقدم سره غير ممة لإ ولك المصير Ao‏ { 
ا الرجوع با موت والبععث وهو «صدر ميمى , واجملة قل : معطوفة على مقدرأىفنك المبدأواليك المصير 
وهى تذبيل لماقبله مقررللحاجة إلى المغفرة وفيها إقرار بالمعاد الذى لم يصرح به قبل « 
( لا .ككف أله نفسا إلأوسعها ‏ جملةمستا نف سيقت إخباراً منه تعالى بعدتلقيهم لتكاليفه سبحانه بالطاعة 
والقبولجالهعليهم فى ضمن التكليف مناسن]ثار الفضل والرحمةابتداءا لابعد 0 الواسيجن_والتكليف 
إلزام مافيه ومشقة » و - الوسع دماتستعه قدرة الانسان أ و مأيسهل عليهمن المقدور وهو مادو نمدى 
طاقته أى سنته أغال أنه - لا سکلف نفس NEES‏ إلا ماتطيق و إلا م ماهو دون ذلك 5 فؤسائر ما ما كلفتاً 
به من الصلاة والصيام مثلا فانه كلفنا e‏ تسح سما وزبادة. وكلفنا صوم رە‌ضان و أاطاقة 
تسح شعيآن معه 3 ذلك فضلا منه ورحمة بالعباد أو كرامة ومنة على هذه الآمة خاصة » 
وقراً ابن أ عبلة - وسعها - بفتح 00 ) والابة على التفسي رين تدل على عدم وقوع الت كلف بالحال 
لاعلى امتناعه » أما على الاول فظاهر » ا ما على الثانى فبطريق الاو ونىء وقيل ل :ا على التفسير الثان لاتدل 
على ذلك لان الخطاب <يائذ مخصوص هذه الامة وعل كل تقدير لادليل ف اعلى امتناع ال6 .ف با محال 
6 وم وقد تقدم لك بعض مايتعاق مذا الميحث ورعا باتىك ماينفعك فيه إن شاء الله 0 
( ها ما كسبت وعلما ما أ كتسبت € جملة أخرىمستأ:فة سيقت لاترغيب والحافظة على مو اجب التكليف 
والتحذير عن الاخلال . پا نيان أن تكايف فل نفس مع مقار نته لنعمة التخفيف والتسير يتضمنمراعاته منفعة 
زائدة وأنها تعود إلما ل إلى غيرها ويستتبع الاخلال بها مضرة تحيق بها لابغيرها فإن اختصاصمنفعةالفعل 
بفاعله من أقوى الدواعى إلى #صيله واقتصار مضرته عليه م نأشدالزواجرعنمباشرته -قالها مو ل مف الديار 
الرومية قدس سره- وهو الذى ذهب إليه الكثير . وقيل: بحو ز أن تجعل ال اتان فى حبز الول ويكون ذلك 
حكابة للا" قوال المتفرقة الغير المعطوفة بعضها على بعض للرؤمنين ويكون مدحا له م بأنهم شكروا الله تعالى 
فى تكليفه حيث برونه أنه لم ل ن الله تما لا ينتفع ادر بل هو هم 
ولا يتضرر بعملهم الشر بل هو علهم - ولاخ أنه لعيد -من جهة -قريسمن أخرى_ والضمير ف(طا) للنفمس 
العامة والكلام على حذف مضاف هو ثواب ف الأول وعقاب فى الآخرء ومبين(ما )الاو لى الب رلدلالةاللام 
الدالة على النفع عليه ء ومبين (ما) الثانية الشر لدلالة -عل- الدالة علالضر عليه وإبراد الا كتساب فجانب 
الاخير لما فيه من زيادة المعنى وهو الاعتهال » والشر تشتويه اشن و تنجذب إله فكانت أجد ف تحصيله 1 


0 قوله: 7 عله كن امل 1 عرف عنفح الوا و لانالواو ثالث 1 ف القاء “وس أه مصبجححه 


2 . تفسير روح المعانى 
ففيه إشارة إلى ماجبلتعلبه النفوس ولالم يكن مثل ذلك فى الخير استعمل الصيغة الجردة عن الاعتهال » 
(ربنا لاتواخدنًا إن تسيا ار( شروع فىحكاية بقية دعواتهم إثربيان سر التكليفءوقيل: استيفاء 
لمكابة الأقوال ‏ وفى البحر ‏ وهو المروى عن الحسن - أن ذلك على تقدير الامى أى قولوا فى دعائكذلك 
فهو تعام منه تعالىلعباده كيفية الدعاء والطابمنه وهذا منغاية الكرم ونباية الاحسان يعلدهم الطلب ليعطييم 
ويرشدم للسؤال لبهم , ولذلك قيل وقد تقدم : 

لوم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ماعليتى الطلبا 
والمؤاخذة المعاقبة » وفاعل هنا بمعنى فعلء وقيل: المفاعلة على باما لآنالله تعالى يؤاخذ المذنببالعقوبة 
والمذن ب كأنه يؤاخذ ربه بالمطالية العفو إذ لايحد من تخلصه منعذابه سواه فلذلك يتمس ك العبد عنداالخحوف 
منه به فعيرعن ول واحد بلفظ المؤاخذة ولايخق فساد هذا إلا بكافءواختلفوا فا مراد من النسيانوالخطأ 
على وجوهء الأول أن المراد من الأول الترك ومنه قوله : 
ول أك عند الجود للجود قالياً ‏ ولا كنت يومالروعللطعزناسياً 
والمراد من الثاتى العصيان للآن المعاصى توصف بالخطأ الذى هو ضد الصواب وإن كان فاعلها متعمداً 

كأنه قيل : ربنا لا تعاقبنا على ترك الواجبات وفعل المبياث,الثاتى أنا راد منهما ماهمامسيبان عنه من التفريط 
والاغفال إة قلا تققان إلا عن تقصير سايق فال لات اخذنانذلك التقصيروالثالك أنالمراذ ما اشا 
من حيث تر تما علىماذكر , أومطلقاً إذلاامتناع فالمؤاخذةهما عقلا فإنالمعاصىكالسمومفك أن تناولها 
ولوسهواً أو خطأ ٠ؤد‏ إلى الحلاك فتعاطى المعاصى أيضاً لا بعد أن يفضى إلى العقاب وإن لم يكن عزعز بمة 
ولكنه تعالىوعد التجاوز عنهدرحةمنهوفضلا فيجو ز أن يدعو الانسان به استدامة واعتداد أ بالنعمةفيه ه 

وي يدذلك مفهومقولهص التهتعالىعليه وس فيا أخرجهالطبرافىووقال النووى حديث حسن: «رفعع نمت 
الخطأ والنسيان وما أ كرهوا عليه» وأورد على هذا بأنه لايم على مذهب الحقةين من أهل السنة . والمعتزلة 
من أن التكليف بغير المقدور غير جائر عملا منه تعالى إذ لايكون ترك ال مواخذة على الخطأ والنسيان حينئذ 
فضلا يستدام ونعمة يعتد بها لإ ربا ولال علیتا ضرا ) أى عبئاً ثقيلا يأسرصاحبه أى بحبسه مكانهه 

والمراد به التكاليف ااشاقة,وقيل: الا صر الذنب الذىلاتوبة له فالمعنى اعصمنامناقترافه » وقرئ [صاراً 
على المع ء وقرأ ألى" ولا تحمل بالتشديد للبالغة ل کا حلته على اين من قبلناً ) فى حيزاانصب على أنه 
. صفة لمصدر محذوف أى حملا مثل حملك إياه على من قباناءأوعلى أنهصفة لا صراً أىإصراً مثالا صرالذنى 
حملته على من قبلنا .وهو ما كلفه بنو إسرائيل- من قتل النفس فالتوبة أوفىالقصاص لانه كان لايحوزغيره 
فشر بعتهم.وقطع مو ضع النجاسة من الثياب ونحوهاءوقيل: من البدن وصرف ربع امال ف الركاة » 
لإ ربا لاملا مَاَاطاة لتاب € استعفاء عن العقو بات التى لاتطاق بعد الاستعفاء عما يؤدى إلياوالتعبير 
عن إن الذلك بالتحميل مجازباعتبار مايؤدى إليه , وجوز أن يكون طلبا لماه وأعممن الأول لتخصيصه بالتشييه 
إلاأنه صور فيه الا صر بصودة مالايستطاع مبالغةووقيل: هو استعفاء عن التكليف بمالاتق به القدرالبشرية 
حقبقة فدكرن الآبة دلبلا علرجوازالتكليف الابطاقو إلا اسئل التخلصعنه وليس بالقويءوالتشديد ههنا 
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جرد تعدية الفعل لمفعول ثان دون التكثير لإ وأعف عنا ) أى اعا ر ذنوبنا بترك العقوبة ٠‏ 
ل واغفرآا ) بستر القبيح وإظهار اميل لإ وأرحمنًا ) وتعطف علينا ما يوجب المزيدىوقيل : (اعفعنا) 
من الأفعال (واغفر لنا) من الاقوال (وارحمنا) يقل الممزان»وقيل: (واعف عنا) ففسكرا تامو ت(واغفر 
لنا) فىظلبة القبور (وارحمنا) فى أهوأل يوم النشورءقال أبوحيان: ولات ى هذه امل الثلاث بلفظ (ر ينا) 
لاما تنائج ماتقدم من امل الیافتتحت بذلك خاء -فاعفعنا ‏ مقا بلا لقوله تعالى:(لاتؤاخذنا) (واغفرلنا) 
لقوله سبحانه: (ولا#مل علينا إصراً) (وارحمنا) لقوله عزشأنه. (ولاتحملنا مالاطاقة لنابه) لان من ثارعدم 
المي اخذة بالنسيان والخطأ الهو »ومن آثار عدم همل الا صر عليهم المغفرة:ومن آثار عدم تحميل مالايطاق 
الرحمة ولا خنى حسن الترتيب انت لا 4 أى مالكنا وسيدثاء وجوز أن يكون معن متولى الاص 
وأصله مصدر أريد به الفاعل وإذا ذكر المولى والسيد وجب فى الاستعمال تقد المولى فيقال : مولانا 
وسيدنا ‏ فى قول الخنساء : 
وإن صخرا -لمولانا وسيدنا-2 وإن صخرا إذا اشتو ا لحار 

وخطءوا من قال سيدنا ومولانا بتقدم السيد على المولى -قاله ابنأ بيك ولى فيه تردد قيل: واجملة على 
معنى القول أى قولوا أنت مولانا ( انضرا عل القوم الكفرين ۲۸٩‏ چ أىالاعداء فىالدين حار بينانا 
أو مطلق الكفرة وأ بالفاء إيذانا بالسيبية لان الله تعالى لا كانم ولام ومالكهم ومدبر آأمورثم تسببعنه أن 
دعوه بأن ينصرثم على أعدائهم فهو كقولك أنت الجواد فتكرم على وأنتالطل فاح م الجار 

2 ومن باب الاشارة فى هذه الآيات ) ( لله ما فى السموات ) أى العوالم الروحانية كلها وما استتر فى 
أستار غيوبه وخزائن علمه ( وما فالارض ) أى العال الجسمانى وااظواهر المشاهدة الى هى مظاهر الاسماء 
والافعال ( وإن تبدوا ما فى أنفسم ) يشهده بأسمائه وظواهره ( فيحاسبكم به ) ون تخفوه يشهده بصفاته 
وبواطنهويحاسبعبه( فيغفرلم لمن يشاء)لتوحيده وقوةيقينه وعروض سيا “تهوعدم رسوخهاف ذاته(و يعذب 
من يشاء ) لفساد اعتقاده ووجود 06 أو رسوخ سيا ته ف نفسه (والله على کل شى قدير ) لان به ظهور 
ذل ظاهر وبطون كل باطن فيقدر على المغفرة والتعذيب ز آمن الرسول) الكامل الأ كمل ( با أنزل اليهمن 
ربه ) أى صدقه بقبوله والتخاق به فقد كانخلقه صل الله تعالى عليه وسل القرآن والترق بمعانه والتحقق به 
) والمؤمننونؤل آمن بالله) وحده مشاهدة حين ل روا ف‌الوجود سواه ( وملامكته وكتبه ورسله )حين 
رجوعبم إلى مشاهدتهم تلك الكثرةمظاهر للوحدة يقولون ( لانفرق بينأحدمن رسله ) بردبعضوقبول 
بعض لمشاهدة الحق فيهم بالحق ( وقالوا سمعنا ) أجبنا ربنا فى کته ورسله ونزول ملانكته واستقمنا ف 
يرن (غفر انك ربنا ) أى اغفر وجوداتناوصفاتنا واسترذلكبوجودك وصفاتك فنكالمبدأ (واليكالمصير) 
بالفناء فيك ( لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) إلا مايسعها ولايضيق به طوقها واستعدادها من التجلرات ( لأ 
ما كسبت)من ا لیر والكالاتوالكشوف سواءكانذلك باعتمالأو بغبراعتمال(وعليهاماا كتسبت)وتوجهت 
إليه بالقصد من السوء ( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا ) عهدك بميلنا إلى ظلمة الطبيعة ( أو أخطأنا ) بالعمل على 
غير الوجه اللائق لحضرتك ( ربناولا #مل علينا إصراً ) وهوعبء الصفات والافعال الحابسة للقلربمن 


۷۲ ر وو انان 
معاينة الغيوب ( ا حملته على الذين من قلبنا ) من الحتجبين بظو اهر الافعال أو بواطنالصفات ( رياولا مانا 
ماللا طاقة لنا به ( من تقل ال مجران والحرمان عن وصالك ومشاهدة حالك چب جلالك ١‏ واعف عن ( 
سيا تأفعالنا وصفاتنا انها سیا ت حجيتنا عنك وحرمتنا برد وصالك ولذة رضوانك 0 واغفر نا ) دنوب 
وجودنا فانه أ كبر الكيائر ( وارحمنا ) بالوجود الموهوب بعد الفناء ( أنتمولانا ) أى سيدا ورل اورا 
لأنامظاهرك وآ ثارقدرتك ) فانصر ناعلى القوم الكافرين) من قوىنفوسنا الامارة وصفاتهاوجنودش.اطين 
أوهامنا اجو بين عنك الحاجمين إنانا لكفرثم وظل مم هذا وقد أخرج مسلم . والترمذى من حد بث ان 
عباس ا زات هذه الأب فر أهاصل ألله تعالى عليه وسلم قيلله عقيب ول كلءة قل فعلت ¢ وأخرج ا 3 
والبيهقى عن الضحاك أن جيريل جاء هذه الآية ومعه ماشاء الله تعالى من Sill‏ وقرأها رسول أللّه 
صل الله تعالى عليه وسلم قال لبعد كل كلمة كك ذلك ہی فرغ منها »وأخرج 8 ہك عنأنی ميسرة أ جل 
لقن رسول أللّه صلى الله تعالى عليهو عند خاعة القرة إمين, وأخرج اة السئة فى كتبهمعن ابن مسعود 
عن النوضل الله تعالى عليه و سم قال :« من قر أالآيتين من آخر سورةالبقرةفى ليلة كفتاه» وأخرجالطبراق 
سند جد عن شداد بن وق قال : قال رسول الله صلى ألله تعالى عليه وسم 2 إن ألله تعالى اكت كتابا قبل 
أن يحاق السموات والأرض أل عام فأنزل منه يتين ختم مما سورة اليقرة ولا قران ف دار ثلاث ليال 
فيقربها شيطان » وأخرج ابن عدى عن ابن مسعود الانصارى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
«أنذلالل تعالى آيتين من كنوزالجنة كتبهما الرحمنبيده قبلأن يخلقالاق,ألؤعام منقرهما بعدالعشاءالآخرة 
أجرأتامعن قيامالليل »و أخرجالحاكم وصححه.والبيهقىف الشعبعن أن ذرأن رسو لاله صلى التهتعالىعليهوسلم 
قال 4 « إن الله ختمسورةالبقرة با يتين أعطانهمامن كنزهالذى تخت العرش فتعلموهما وعليوهها نساء كوأ بناءم 
فانہما صلاة وقرآان ودعاء ¢ وف رواية أ عبيك عن مدن المنكدر أنهن قرآن وأ دعاء و ةق 
الجنة وأنبن يرضين الرحمن » وأخرج مسدد عن عمر رضی الله تعالى عنه . والداری عن على كرم الله تعالى 
وجههكلاهما قال : ما كنت أرى أحداً يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة ه 

والآثار فى فضلها كثيرة وفما ذ كرنا كفاية لمن وفقه الله تعالى» اللهم اجعل لنا من إجابة هذهالدعوات 
أوفر نصيب عووذقنا للعمل الصالحوالقول المصيب 2( واجعل القرآنر چ ټلو ا وجلاء ماعنا وَنذَهةأرواحنا 
وسر نا إعام ما قصدناه ولا عل لنا مانعاً عما بتوفقك ارک وصل وسم على خليفتك الاعظم 5 وكنزك 
ا مطل وعلى آله الواقفين غل اسار کا بكي و ابه الفازين حم خطابك م ارتاحت رفع وحصل لقارع 
باب جودك فوح 


ننورة آل زان ظ Vf‏ 


9 "ا سورة آل عمران ) 


3 وهى مائتا 3 14 أخرج ابن الضريس . والنحاس . والبمقى من طرق عن ابن عباس رضى اتەتعالی 
عنهما أنها نزلت بالمدينة»واسمها ف التوراة -كاروى سعيد بنمنصور ‏ طيبة , وفى حم مسل -تسميتماوالبقرة 
الزهراوين - وتسمىالامان . والكنز ٠‏ والمعنية . وامجادلة . وسورة الاستغفار» ووجهمناسبتهالتلك السورة 
أن كثيراً من مجملاتها تشرح ما فى هذه السورة وأن سورة البقرة بمنزلة إقامة الحجة وهذه بمنزلةإزالةالشبهة 
ولهذا تنكرر فيا مايتعلق المقصود الذىهو بيان حقية التكتاب منإنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله والهدى 
إلى الصراط المستقيم ؛ وتكررت آية ( قولوا]منا باه وماأنزل ) بكالها ولذلك ذكر فى هذه ماهو تال لماذکرفی 
تلك أولازم اه خاق الناس » وذكرهنا تصويرم ف الآرحام »وذ کر هناك مبدأ خلق آدم , وذكر 

هنا مبدأ خلق أولاده ؛ وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم ولان اتو آم وذكر فى هذه 
نظيره فى الاق من غير أب وهو عسى , ولذلك ضرب لهالل با دم , واختصت البقرة با دم لانها أول 
الور وهو أو فى الوجود وسابق > ولانها الاصل وهذه كالفرع والتتمة لا فاختصت بالأاغرب > ولانها 
خطاب لليهود الذين قالوا فى ممم ماقالوا وأنكروا وجود ود بلا أب ففوتحوا بقصة آدم لتثبت فى أذهانهم 
فلا تأت 7 عيسى إلا وقد ذكر عندم ماشهد ها من جنس هاءولان قصة عيسى قيست على قصة آدم والمقيس 
عليه لايد وا ن يكون معلوما لتم الحجة بالقياسفكانت قصة ادم - والسورة التى ھی فها - جديرة بالتقديم» 
وقد ذكر بعض المحققين من 00 التلازم بين الصو ر تين أنه قال فىالبقرة فىصفةالنار : عدت للكافرين) 
مع | افتتاحها بذ كر المتقينو اا كا فربنمعاء وقال فى آخرهذه:( وجنه ا 
فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدةءوما يةوىالماسبة والتلازم ها ن خاتمة هذه مناسية لفاتحة تلك لان 
الأ ولىافتتحت بذ كرالمتقين و أن ما مفلحون وخ تمت هذه بقوله تعالى : ( واتقوا الله لمكم تفاحون ) وافنتحت 
الأولى بقوله سبحانه : ( 1 يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) وختمت آل عمران بةولهتعالى: 
( وإن من أهل الكتاب لمن يدن بالته وماأنزل اليم وما اول الم( وقد ورد أن اللبود قالوا لما نزل( من 
ذا الذى يقرض أللّه )الا ية : بامدافتقر ربك 58 باده القرض فنزل ( لقد ممع الله قولالذين قالوا إن الله 
فير وڪن ن أَغن ياء ) وهذا مما يقوى التلازما أيضا ‏ ومثله أنه وقع فى البقرة حكايةقول إبراهم : ۽ ( رياو أبعث 
فم رس ولا م 0 الا به وهنا (لقد دن الله على الوه اين إذ لعث فم رسولامن أنفسهم ) الآيةإلىغيرذلكه 
لا بم ا ا الرحم :الم ١‏ أله لاله الهو ل و ؟ ) قرأ أبوجعفر. والاعثى. 
والبرجمى عن أنى بكر عن عادم بسكون الم وقطع الحمزة ولا إشكالف ال نطريق التلفظ فمالاتكون منهذه 
الفواتح مفردة - كص - ولاموازنة ا 98 حم - حسما ذكر فى الكتابالحكاية فقط ساكنةالامجاز على 
الوقف سواء جعلت أسماء » أومسرودةعل مط التعديد وإنلزمها التقاء السا كنين لما أنه مغتفر فى با بالوقف 
قطعاً, و لذاضعفت قراءةعمر ويزعبيد بكسر المي » والجهوريفتحون الم ويطر<ونالحمزةمن الاسم الكريمقيل: 
(م ٠١‏ داجس - تفسير روح المعانى ) ش 


لا تفسير روح المعالى 
وإنها فتحتلإلقاء حركةالهمرةعليها ليد لعل أنهافى حك الثابت نما أسقطت للتخفي ف لاللد رج فإناليم ف حك 
الوقف كقوله . , واحد . اثنانلا لالتقاء العا كن سي ونه فانه غير حذورق باب الوقف ولذلك 
ل تحرك فى لام - وإلى ذلك ذهب الفراء _ وف البحر إنه ضعيف لاجماعهم على أن الالفالموصولةفالتعريف 
تسقط فالوصل وما بسةط لاتلقى حركته ‏ 5 قاله أبو علىوةوهم : إن المي فى حك الوقف وح ركتما حر 
الالقاءمخالف لاجاع العرب»والنحاة أنه لابوقف على متحرك ألبتة سواء ذلك حر الا عراب والبناءوالنقل 
والتقاء السا كنينوالحكا, به والا تباع فلا جوز ف(قد ا إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلالدال أن 
تف على دال (قد) 1 باأفتحة ل لسكنا قو لا واحداً و أما تنظير ثم بواحد انان ان بالقاء حر اطمزة على الدال 
فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون آخر واحدلقكنه ‏ ول حك الكسر_لغة فان صح الاكسرفليس واحد موقوفا 
عله وا زعمواء ولا حر كته حر نقل ھال ا ول بوهم : اثنان فالتقى سا كناندال 
واحد ع وثاء اثنين فكسرت الدال لالتقائهما و<ذفت الهمزة لانها لاتشت فالوصل وما قوط م: ٠‏ إنه غير 
عذور فى باب الوقف ولذلك لم يحرك فى لام » جوابه إن الذى قال : إن الهرذة لالتقاء السا كنين ل يرد مهما 
التقاء الياء والمه من ألم - فى الوقف بل أراد الم الاخير من - ألم - ولام التعريف فهو كالتقاء نون 
من » ولام الرجل - إذاقلت من الرجل ؟ عإ u‏ تدافعا فان سكون آخر المي إنما هوعلىنية الوقف 
علها وإلقاء حركة الهمزة علما إنما هو على نية الوصل » ونية الوصل توجب حذف الهمزة » ونية الوقف 
على ماقلها توجب ثباتها وقطعها » وهذا متناقض ء ولذا قال الجاررردى : الوجه ماقاله سيويه» والكثير من 
النحاة أنتحر يك المي لالتقاء الساكنينواختيار الفتح لخفته وللمحافظةعلى تفخم الاسم الجليل » واختار ذلك 
أبن الاجب ‏ وادعى أن فىمذهب الفراء حملا على الضعيف لأ نإجراءالوص ل بجرىالوقف ليس بقوىفى اللغة» 
وقال غير واحد : لايد من القول بإجراء الوصل بحرى الوقف , والقول : بأنه ضعيف غيرم 
ولن سل فغير ناهض لانه قوى فيا المطلوب منه الخفة ‏ كثلاثة أربعة - وههنا الاحتياج إلى التخفيف 
مس" ولهذا جعلوه من موجبات الفتح » قل ذلك لان هذه الاسماء من قل المعر بات وسكو نما سكون 
وقف لابناء وحقها أن يوقف علا ء و(ألم) رأس آية ثم إن جعلت اسم السورة فالوقف عليها لما كلام تام 
وإن جعلت على مط التعديد لاسماء الحروف إما قرعا للعصا أو مقدمة لدلائل الاتجازفالواجبأآ يضا القطع 
والابتداء بما بعدها تفرقة بينها ونين الكلام المستقلالمفيد بنفسه فإذنالقول بنقل الجر هو المقوللان فيه 
إشعار أنابقاء 3 ثر اللمزةالمحذوفة للتخفيف ا لۇ ذن بالابتداءوالوقفولا كذلكالقولياً أ نالجر كة لالتقاءالسا كنين 
وحيث كانت حركة الميم لغيرها كانت فى حم الوقف على السكون دون الحرک ‏ توھ للا يأزم المحذر ‏ 
وكلام الزخشرى فى هذا المقام مضطرب فن الكشاف اختار مذهب الفراء,وفىالمفص ل اختار مذهب سيبو يه » 
ولعل الاول مبنى على الاجتهاد » والثاتى على التقليد والنقل لما فىالكتاب - لا نالمفصل مختصره قتدبره 
وقدتقدمالكلام عبىما خوائر ا مويجدالاع ابوه #وفيه كه ابة لمن أخذت العناية بيدهىوالاء م الجليل 
تعدا وما هه خر ووا مسائفة ایر المستحق للعبود ي#لاغير»و (الحى اليو م )خبر بعدخبر ۴ 0 تدأ 
حذو فأى هو (ال حى القيوم)لاغير» وقيل:هوصفة للببتدأ أو بدلمنه أومن | لخبرالاو ل أو هوا لبر وماق له اعتراض 
بينالمبتداوالخير مقرر لمايفيده الاسم الكريم » أوحالمنه على رأىمنيرىصمة ذلك وأياً تا كانفهوكالدليل 


مبحث فى (الته لاإله إلاهواحتى القيوم ) وس جب تزوطا ¥ 


. علىاختصاص استحقاق المعبودية به سبحانه , وقدأخرج الطبرالى.وابنممردويه منحديث أ فى أماءةمرفوعاً 
إناسم الله الاعظم فى ثلاث سور.سورة البةرة. وآ لعمران.وطه ‏ وقالأبوأمامة: فالقستها فوجدت فىالبةرة 
(اللهلا إله إلاهو الحى القیوم)وفیآ لعمران(اته لاللهالاهو الى القروم)وفىطه (وعنت الوجوهالحىالقيوم) .. 

وقرآ عمر . وابن مسعود . وأ . وعلقمة ‏ الى القيام - وهذا رد على النصارى اازاعمين أن عى 
عليه السلام دان ريآ,فقد أخرج ابن إسحق . وابن جرير . وابن المنذر عن تمد بن جعفر بن الز بير قال:«قدم 
على النىلىالله تعالى عليه وسل وفد نجرانو كا نواستين را كبا فهم أدبعة عشرر جلام ن أشرافهم فكلمرسولالله 
صلى الله تعالىعليه وسل متهم أو حارثة نن علقمة . والعاقب . وعبدااسيح.والامهمالسيد وهو منالنصرانية 
على دين الملك مع اختلاف أمرثم يقولو ن: هو اله تعالىءو ية وأون:هوه لدالله تعالىىويةولون:هوثالث ثلاثة 
كذلك قول النصرانة وم حتجون لوهم قولون: هو الله تعالى فانه كا نح الموفى و يبر الاسةاموء*ير 
بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيؤون طيراً . وحتجون فقوم إنه ولد الله تعالى : بأنه لم 
يكزله أب يعل وقد تكلم فيالمهد وصنع مال يصنعه أحد من ولد آدم قله ۾ ويحتجون فىقوطم إنه ثالث ثلالة: 
إن الله تعالى قول فعلنا و أمرنا وخلةنا وقضينا فلو كان واحدآماقالإلافعات وأمرت وخلةتوتضيت ولكنههو 
وعيسى ومرصءننى كل ذلك منقوطمنزل القرآن وذكرالله تعالى لنبيه صلىالله تعالىعليهولم فيه قولهمفليا كله 
ال ان وهما _العاقب», السيد وافىرواية الكللى.والر بيع عن أنسقال هما رسولالته صلىالله تعالىعليهولم: 
اسلما قالا.قدأسلينا قلكقال: کذیامنکا منالا لام دعاو چاه تعال و لدآوعباد تک الصلربوأ كلك الخریر؟ 
قالا: فن أبوه باحد؟وصمت فل بحب شيئاً فأنز ل الل تعالى فذللك منقوطمء واختلاف أمرهم له صدرسورة 
آل عمران إلى بضع وممانين ية منها فافتتمح السورة بتنزيه نفسه ما قالوا وتوحيده إباها بالخاق والامرلاشريك 
له فيه ۾ ورد علمم ما ابتدعوا من الكفر وجعاوامعه من ال نداد » واحتج عليهم بقوم فى صاحبهم ليعرفهم 
بذلك ضلالتهم فقال:(أل الله لاإله إلاهوالحى القيوم) أىليس معك غيره شمريكفى أهره الحى الذى لا .وت 
وقد مات عسی عليه السلام فى قوم :) القيوم ) القام على سلطانه لابزول وقد زال عسىىوق روايه ابن 
جرير عن الربيع قال . « إن النصارى أتوا رسول الله صل الله تعالى عليه وسل مخاصموه فى عیسی آبن مرم 
وقالواله : من أبوه ؟وقالوا على اللهتعالى الكذب والبهتان فقال لحم النى صلى الله تعالىعليه ول :ألستمتعدون 
أنه لایکون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا بلى قال : ألستم تعلمون أن ربنا حى لاوت وأن عيسى يأق عليه 
الفناء ؟ قالوا : الى قال : ألستم تعلمون أن ربنا ق على كل ی يكاؤه ويحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بلى قال : فول 
علك عيسى منذلك شيئاأ ؟قالوا : لاقال: آلستم تعلدون أنالله تعالى لام عليهثىء فى الارض ولا فى السماء؟ 
قالوا :بلى قال : فهل بعلم عيسى من ذلك شيئاً إلا ماعل ؟قالوا : لا قال : سيم تعلدون أنربنا صور عيسىفى 
الرحم كيف شاء وأنربنا لايأ كل الطعام ولايشرب الشراب ولايحدثالحدث ؟ قالوا : ىقال ألستم ل 
أن عسى حملته أمه ا تحمل المرأة ثم وضعته 6 تضم المرأة ولدهائم غذى ا يغذى الصى ثم كان يأطل الطعام 
ويشربالشراب ويحدث الحدث ؟ قالوا : بلى قال : فكيف يكون هذا ا زعمتم ؟ فعرفوا ثم أبوا إلاجحوداً 
فأنزل(ألم اتهلالله إلاهو الى القيوم ) ( وَل عك الكتب > أى القرآ ن ال امع للاصول والفروع وا 
ذانوما يكون إلىيوم القيامة.وفى التعبيرعنه باس الجنس إيذان بتفوقه على بقية الافراد فيالانطوا.على هالات 


الجنس كأنه هو الحقيق بأن يطلقعليه اسم المكتابدون ماعداه ا يلوح اليه التصرعباس التوراة والانجيل, 
وف الاتيان بالظرف وتقدمه على المفءول الصرعواختيار ضمير الخطاب , وإيثار - على على إلىمالافى 
من تعظيمهصلى الله تعالى عليه وسل والتنويه برفعة شأنهعليه الصلاة والسلام؛ والملة إمامستأنفة أو خبرآ خر 
٠. 0‏ 0 
الاسم الجليل أوهى الخبر »وما قبل قله اعتراض أوحالء و(الحى القيوم) صفةأو بدل وة رأالامش (ثز ل( 
بالتخفيف.ورفعالكتاب والملة حيائد ل متقطدةعما قليهاووقيل: :متعلقة به قد رمن عندە بالق “أىبالصدق 
ف آخباره أو بالعدل 3 اص عليه الراغب- أوعا حدق أنه من عند الله تعالى من الحجيج القطى 3 0 وهوف هوضع 
الحال أى متلبسا بالحق أو محقا, وفى البحر يحتمل أن يكو نالباء للسيبية أى بسبب إثباتالحق ل مص د{ 
حال من الكتاب إثر حال أويدلمن مو ضع الخال الاول أو حال من الضميرفى!ل#رور Es,‏ 


مؤكدة }3 لما بين ا 4 { أى الكتب السالفةوالظ رف مفءول سدق واللام ل نو به العمل وكيفية صد شه 


نه اس 


لما تقدم تقدمت ( وَأنوَلَ التوربة والا نجي م ب ذکر هما تعيينا لما بين يديه وتسينا لرفعة عله ذلك تأ 

| قبل وتمهيد لما بعد وم يذكر المنزل عليهفيهما لان الكلام فى الكتابين لافيمن نز لاعليه والتعبير ‏ أو[ نزل- 
فهما للإشارة إلى أنه لم يكن لها إلا نزول واحدوهذا بخلاف القرآن فإن له نزولين, نز 0 الحفوظ 
إلى بدت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة » ونزول من ذلك 0 الله تعالى عليه وسلم منجما فى ثلاث 
وعشرين سنة علىالمشهور »وطذا يقال فيه . تزلوأنزل وهذا أولى ما قبل : إن - نزل_ ية 0 بجوأنرل 
يقتتضى الإنزال الدفعى إذ يشكل عليه ( لولانزل عليه القرآن جملة والعدة ) حيث قرن -نزل_بكو نهجملة, وقوله 
تعالى J‏ و قد نزل عليم فى الكتاب ) وذ كر بعض الحققين ذا المقام أن التدر يج ليس هوالتكثيريل الفعل 
شيئاً فشيثاً 66 فى تسلسل ٠‏ والالفاظ لابد فيا من ذلك فصيغة ‏ نزل - تدل عليه , والانزال مطلق للكنه إذا 
قامت القرينة يرادبالتدريجالتنجيم , وبالانزال الذى قد قوبل به خلافه , أو المطلق بحسب هايقتضيه المقام» 
واختلففىاشتقاق التوراة والانجيل فقيل:اشتقاقالاولمن ورى الزناد إذا قدح فظهر منه النار لانها ضياء 
ونور بالنسبة لما عدا القرآن تجلو ظلبة الضلال » وقيل ؛ من ورى فى كلام إذا عزض لان فيهارموزاً كثيرة 
وتاوحات جليلة » ووزنمها عند الخليل . وسيبويه فوعلة كصومعة , وأصله وورية بواوين فأبدلت الآ ولىتاءآً 
وتحركت الياءوانفتح ماقبلها فقلبت ألفا فصارتد توراة - و كتبت بالياء تنبيهاعلى الأصل ولذلكأميلت, وقال 
الفراء : وة نها تفعلة بكسر العين فأ بدلت الكسرة فتحة وقلبت الياء ألفا وفعل ذلك تخفيفا ها قالوا فى توصية 
توصاة . واعترضه البصر يون بأن هذا البناءقليلو بأنهيازم منهزبادة التاء أولا وهىلاتزاد كذلك إلافىمواضع 

ل وكات » وذهب بعض الكؤفيين إلىأن وزنما تفعلة بفتح العين فقليت الياء ألفاً, وقيل :اشتقاقالثاتى 
من النجل - بفتح فسكون وهو الماءالذى ينز من‌اللأرض » ومنه النجيل لمايذبت فيه و يطاقعلىالوالد والولد 

وهو ا أ قاله الزجاج - وهو من نجل ععنىظهر می به لانه مستخرج من اللو حا حفوظ وظاهر 
منه أو من التوراة . وقيل : من النجل وهو التوسعة » ومنه عيننجلاء لسعتهالان فيه تو سعة مالم تكن فى التور اة 
إذ حلل فيه بعض ماحرم فيها » وقيل : مشتق من التناجل وهو التنازع يقال تناجل الناس إذا تنازعوا و سمي 


مبحث فى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقالما بينيديه ) الآية W‏ 


به لكثرة التنازع فيه - كذا قيل - ولا ئى أن آم الاشتقاق والوزن عل تقدير عربية اللفظينظاهر , وأما 
على تقدير ‏ أنهما أيحميان أولما عبرا والآخر سريانى وهو الظاهر ‏ فلا معنى له على الحقيةة لان الاشتقاق 
من ألفاظ أخر أيحمية ما لامجال لاثياته » ومن ألفاظ عريبة جا سمعت استنتاج لاضب من الحوت فلم ببق إلا أنه 
بعد التعريب أجروه مجرى أبنيتهم فى الزيادة والاصالة وفرضوا له أصلا ليتعرف ذلككا أشرنا اليه فما قبل , 
والاستدلال_على عربيتهمابدخول اللام لان دخو اف الاعلامالعجمية حل نظر ‏ عل نظر لانهم لزموا بعض 
الاعلاملايجميةالآافواللامعلامةالتعريف كا فىالاسكندرية ‏ فإن أباز كريا التبريزىقال: إنه لاايستعهل 
بدونها مع الاتفاق على أيحميته . وما يويد أيحمية الانجيل مار وىعن الحسن أنه قرأه بفتعم الهمزة » وأفعيل ليس 
م نأبنية العرب ل من قبل € متعلق - بأنزلسأى آنز مامز قبل تنزيل الكتابءوقيل:منقبلك والتصريح بهمعظهور 
الأمر للمبالغة ف البيان كذا قالوا برمتهم » وأنا أقول التصر به للرمز إلىأن إن للها متضمن للإرهاص لبعثته 
بزل حيث قيد الانزال المقيد من قبل بقوله سبحانه : لإ هدى تاس أىأنز لما كذلك لاجلهدابة الناس 
الذين أنزلا عليهم إلى الحق الذى من جملته الاعان به يلع واتباعه حين يبعث لما اشتملتا عليه من البشارة 
به والحث على طاعته عليه الصلاة والسلام والمداية بهما بعد نسخأحكامهما بالقرآن إنما هى من هذا الو جه 
لاغير » والقول بأنه يبتدى بهما أيضا فا عدا الشرائع المنسوخة من الامور التى يصدقبا القرآن ‏ ليس بث 
لان الهداية إذ ذاك بالقرآن المصدق لاما 6 لايذنى على النصف,و>وز أن ينتصب هدى على أنه حال نهما 
والافراد لما أنه مصدر جعلا نفس المدى مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذوىهدى » وجعله حالا من 


2 مس ول 


الكتاب ما لاينبغى ا 58 فيه لوار ل الفر قن ) اخ ج عد ب نحميد عن قتادة أنه اله رآن فرقيه بين 
احق والباطل فأحل فيه حلاله وحرم حرامه وشرع شرائعه وحد حدوده وفرائضه وبين بيائه وأمر بطاعته 
و ہی عن معص.ءه ¢ وذ كر هذا العنوان بعد ذ کره بام الجاس تعظم| لشأنه ورفعاً لمكانه 0 وأخرج ابن ' 
عليه السلام وغيره » ويد هذا بأزصدر السورةكا قدءنا تزلت فى محاجة النصارى للنى صل الته تعالى عليه وسل 
فى أمر أخيه عيسى عايه السلام وعليه يكون المراد ‏ بالفرقان - بعض القرآن ولم يكتف باندراجه فضمن - 
الدكل اعتناءاً بههومثل هذا القول ما روى عن أنى عبد الله رضى الله تعالى عنه أن المراد به كل آبة حكمة , 
وقيل : المراد به جس الكتب الاهية غبر عنها بوصف شامل لا ذكر منها وما لم یذ كر على طريق التتميم 
بالنعمي إثر تخصيص بعض مشاهيرها بالذ كر » وقيل : نفس الكتب المذ كورة أعيدذكرها بوصفخاص 
لم يذ كر فما سبق على طريق العطف بتكرير لفظ الانزال تنزيلا للتغاير الوص منزلة التغاير الذاتى »وقيل: 
المراد به الزبور وتقديم الانجيل عليه مع ”أخره عنه نزولا لقوة مناسبته للتوراة فى الاشتهال على الاحكام 
وشيوع أقترانهما فى الذكر , واعترض بارت الزبور مواءظ فليس فيه ما يفرق بين الحق والباطل 
من الاخكام؛ وأجي ب بأنالمواعظ مافهامنالزجر والترغيب فارقة أيضا ولخفاء الفرقفيهاخصت بالتوصيفبه, 
وأورد عليه بأن ذكر الوصف دون المودوف يقتضى شهرته بحت يغنى عن ذكرهوصوفهوالخفاء إنمايقتضى 
إثبات الوصف دون التعبير به ۽ وقيل : المراد بهالمعجزات المقرونة بإنزال الكت بالمذكورةالفارقةبين انحق 


۷۸ تفسير روح المعانى 


والمبطلءو على أى تة دير كان فه وه صدر ف الاص ل 5الخفر ان أطاقء ل الفاعلمبالغة8 إن الذين كفروا باي تأ { 
حتمل أن تكون الاضافة للعهد إشارةإلىماتقدممن إبات الكتب المنزلة » ويحتمل أن تكون لاجاس فتصدق 
الأبات على مايتحةق ف ضمن ماتقدم و عل غير ہ6 لمءجزات وأضافها إلىالاسم الجدل تعينا خيثة ٠‏ و 
لامم NE‏ تحقاقهم العذاب:وا اراد بالموصول إمامنتقدم فى 2 يول ادلا کا أوجامن 
الكفرةوعل التقديرين يدخلأو لك فهدخولا أولاإ سم عداب شدي )ابتداءو خبر یم وضع خبر إن و>وز 
أو تفع العذاب بالظرف والتنكير للتفخم فة إشارةإلأنه لا يقد قدرد وهو اظ الخصر المستفادمز تقدم 
الظرف والتعليق بالمودو[الذىهو فح المشتق يشعر بالعليةوهو معنىتضهنه الشرط وترك فيهالفاءلظهوره 
فهو أب خإذا اقتضاءالمقام لق واه عزيز) أىغالب ع ل أمر ٥‏ بن ويفعل مایشاء وک مایرید ؛ إذواً اتقام ع افتعال 
من النقمة وهى السطوةوالتاط يقال : انتقم منه إذا عاقبه ناته وجرده - نقم - ا الک وحنل 
بعضهم معنى كره لاغير والتنوين للتفخيم » واختار هذا التركيب على منتقم مع اختصاره لآنه أبلغ منه 
إذ لاي الصا حب سي ف إلا لمن يكثز القتل لا من معه السيف مطلةاء و الجلةاعتراض تذ يل مقر رللوعيد مؤكد له م 
( إن أله لاعن عله مي فى اض ولا فى اء € استئناف ليان سعة عليه سبحانه وإحاطته يجميع ماف 
العالم الذنى من جملته إيمان من أمن وكفر من كفر إثر بيان هال قدرته وعظيم عزته وى بان ذلك ترية 
اوعيد وإشارة إلى دليل كونه حا وتنبيه على أن الوقوف على بعض الغيبات ا وقع لعيسى ليه السلام بمحزل 
من بلوغ رتبة الصفات الاه ية , والمراد من الأارض والمماء العالم بأسره , وجعله الكثير مجازاً منإطلاق 
الجرء وإرادة الكل » ومن قال : إنه 00 كل وجزء بناءاً على اشتراط التر كيب الحةيقى وزوال 
ذلك الكل بزوال ذلك الجرء جعل المذكور كناية لامجازاً ٠‏ وتقدم الآرض على السماء إظهاراً للاعتناء 
بشأن أحوال أهلبا واهتماما ما يشير ا الضلالة هنهم وليكون ذكر السماء بعد من داب العروج 
قبل : ولذا وسط حرف النى ينما » واجملة المنفية خير لان ء وتكرير الاسناد لتقوية الححك وكلمة E‏ 
متعلقة بمحذوف وقم صفة لشي مۇ كدةلعمومه المستفاد من وقوعه ف س٧اق‏ ال أىلاء عله شما انق العالم 
بأسره كيف انت الظر فية.والتعبير بعدم الخفاء أبا من التعبير بالعلم»وجوز أبو البقاء تعلق الظرف - بيخى ‏ ه 
وقوله تعالى : له وای ا ار عام كلت يشائع جلةهست أ نفةعلى الصحيم ناطقة يعض أحكام 
قيوميته تعالى مشيرةإلى تقر يرعامه مع ز يادة بيان لنعلقه بالاشياء قبلىموجودهاءو_التصوير_جعل الثئعلى صورة 
: يكن عليها » والصورة هيئة يكون عليها الثئ بالتأليف ٠‏ و(الارحام) جمعرحم وهى معاومة وكأنماآخذت 
من الرحمة لأانها ما بتراحم بها و يتعاطف » وكلة ( فى ) متعاقة - يصور ‏ وجو زأن يكون حالامن المفعول 
أى يصورك وأنتم فى الارحام “ضغ » و ( کف )ف هوضع نصب - بيشاء ‏ وهو حال» والمفءول عذوف 
تقديره يشاء تصوی رک » وقيل : (كيف ) ظرف- ليشاء ‏ واجملة فى موضع الحال أى (يصورى ) علىءشيثته 
أى مر بدا إن کان الحال من الفاعل أو دودمم متقلين على مشيثته تابعين لها فى 0 المتغارةمن 
كرنك نطفاً ثمعلقا ثم مضا - ثم » وثم - - وفي الاتصاف بالصفات امختلفة من أ لذكورة والانوثةوالحسن 


مبحث فى ( هو الذى يصوركم ف الأرحام كيف يشاء) الأ ۷۹ 
ال ااا 00000 


والقبح وغير ذلك , وفيه من الدلالةعلى بطلان زعممن زعم ربوبية عسى عليه السلام مع تقلبه فىالاطوار 
ودوره فى فلك هذه الادوار حسما شاءه املك القبار وركاكة عةولهم مالامخق » وقرأ طاوس - تصورم - 
علىصيغة الماضى من التفعل أىاتخذ صورك لنفسه وعبادتهفهو من باب تو سد ااقراب أى اتخذه وسادة فاقيل: 
كانه من تصورت الدىئ عى شو صو ر ته فالتصديق أنه توھ حض ۾ EY‏ هوالمريزالحكيم + * 
كرر اجملة الدالة على نى الالية عن غيره تعالى واتحصارها فيه تو كيداً لما قبلما ومبالغة فى الرد على من أدعى 
إطية عيسى عليه السلام وناسب مجيئها بعد الوصفين السابةين من العلم والقدرة إذمن هذان الوصفان له هو 
المنص ف بالالوهية لاغيره ثم أتى بو صف العزة الدالةعلى عدم النظير أوالتناهى ف القدرة وال كة لآنخلقهم 
علىماذ كر من الفط البديع أثر من ثارذلك ( هو الدَىأرَلَ عك الكت ) استتناف لابطالشبه الوفد 
وإخوانهمالناشئة عما نطق به القرآن ىنعت المسيح عله السلامإثر بياناختصا ص ألر و بيةو مناطهانه سبحانه » 
.قبل : إنالوفد قالوا لرسول الله صل‌اته تعالىعليه وسلم : ألست تزعم أن عيمى كلبة الله تعالى وروح منه ؟ 
. قال : بلى قالوا : لخسبنا ذلك فن سبحانه عليهم زيفهم وفتاتهم وبين أن الكتاب مؤسس على أصول رصينة 
وفروع مينية عليها ناطقة بالحق قاضية ببطلان ما م عليه - كذا قيل ‏ ومنه يعلم وجه مناسبة الآية لما قبلها ء 
واعترض بأن هذا الاثر لم بوجد له أثر فى الصحاح ولا سند يعول عليه فى غيرها » وقصارى ما وجد عن 
الربيع أن المراد بالمو صول الآتى الوفد» وفه أن الاثر بعينه أخرجه ف الدرالمنثور عن أنى حاتم » وابن 
جرير عن الر بيع , وعن إعضهم أن الآية نزلت فى اليهود , وذلك حين « مس أبوباسر بن أخطب فى رجال 
من بېود برسول الله صلی الله تعالى عليه وسل وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ( أل ذلك الكتاب ) فأنى أخاه 
حى بن أخطب فى رجال من مود فقال : أتعلمون والله لقد معت مدا يتلوفما أنزل عليه (ألم ذلكالكتاب) 
فقال : أنت سممته ؟ قال : نعم فى حى فى أولئك النفر إلى دول الله صلى الله تعالى عليه وسل ققال : ألم 
يذ كرأنك تتلو فما أنزلعايك (ألم ذلكالكتاب) ؟ فقال: :لى فقال: لقد بعثالقه تعالى قبل ك أنيباء مانعلمه بينلنى 
منهممامدة ملكه وماأجل أمته غيرك . الالف واحدة . واللام ثلاثون . والمم أربعون فهذه إحدى وسبعون _ 
سنة هلمع هذاغيره؟قال: نعم (المص) قال : هذه أثقلوأطول . الال واحدة . واللامثلاثون . و الم أربو ن. 
والصادتسعون فهذه مائة وإحدى وستون سنة هل مع هذا غيره ؟ قال : نعم ( الر ) قال : هذه أثقل وأطول 
هل مع هذا غيره ؟ قال , بلى ( المر ) قال : هذه أثقل وأطول ثم قال : لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندری 
أقليلا أعطيت أم كثيراً ثمقال : قوموا قال أبو اسر لآخيهومنمعه:ومايدريم لملهلقدجمع هذاكله حمد؟ 
فقالوا : لقد نشابه علا أمره» ۾ 
وقد أخرج ذلك البخارى ف التاريخ . وابن جرير . وغیرهما عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما إلا أن 
فيه فيزعمون أنهذه الآيات نزلت فيم وهو مؤذنبعدم الجزم بذلكرمعهذا يعده ماتقدم منروايةدإنالله 
تعالى أنزل فىشأن أولئك الوفد من مصدر] لعمران إلىبضعومانين آية» وعلى نقد ير الاغماض عنهذابحتمل 
أن يكون وجه اتصالالآية با قبلها أن المتشاءه خفاءاً کا أنتصوير ماف الآ رحام كذ ل كأو أن فىهذهتصوير 
الروح بالعم وتكيله به وفها قبلها تصوير الجسد وتسويته فليا أنفى كلمنهما تصويرأو تكيلاف اجملة ناسب 


٠ A\*‏ الفسار روح المعانی 
ذكره معه ولا أن بسن التصوير الحقيقى الجسمانى والذى ليس هو كذلك من الروحانی من التفاوت والتبابن 
ترك العطف.وقولهسبحانه: 3 منه ابات 4 الظرففيه خبر مقدم , و( آنات)مبتدأمؤخر أو بالعكس,ورجح 
الال بأنه الأوفقبقواعد الصناعةءوالانى بأنه أدخل فى جزالة المعنى إذ المقصود الأصلى انقسام الكتاب إلى 
القسمين المعرودين لا كونهما من الكتاب ء والجلة إما مستأنفة أو فحيز النصب عل الحالية من الكتاب أى 
هوالذى أ نز لعليكالكتاب كائناً عل هذه الحالة أىمنقسما لمكم وغيرهأوالظرفو حده حألو( آبات)مر تفع 
بعل الفاعلية < عجات :صف ]يا تأى واضحةالمءنىظاهرةالدلالمحكمةالعبارة محفوظةمن الاحتمالوالاشتباه 


هن م الكتّب ˆ “ أى أصله والعمدة فيه برد إليها غيرها والعر ب تسمى كلجامع كران مرا اموز 
i 0‏ لها 2 مستاتفة وما أفرد_| ل م مع أن الأ بات متعددة it‏ ناا رادان آل كل واحدةمنها أويان 


أن الكل بمنزلة ية واحدة (وآخر ) نعت لحذوف معطوف عل ( آبات) أى -وآيات أخر وهی 6قال 
الرضى: جمع أخرى الى نه مورك شر وما و الآصل اغد اع را ىب باد رسع ور چ اجرب جاءق 
زید» ورجل أشد تأخراً منه فى معنى من المعاتى , ثم نقل إلى معنى غيره فعنى رجل آخر رجل غير زيدولا 
يستعمل إلافما هو منجنس المذكور أولافلا يقال,جاءنىزيد وما رآخر ولاامرأة أخرىءوما خرج عن معى 
التفضيل ا ستعملهندون لواز م أفعل التفضي لأعنى_من_والاضافة واللام وظو بق بايجرد عن اللاموالاضافةماهو 
دخو رخلان أخران.ورجال غر ون رامنا أخرى :وامراتان أخريان رشو اغ ودوت كي الجر نن 
إلى أنه غير منصر ف لا نوصت معدولعن الآخرقالوا : للآن الأصل فى أفعل التفضيل أنلاجمع إلا مقروناً 
بالآلف واللام -كالكير والصغر ‏ فعدل عن أصله وأعطى من اجمعية مجرداً مالا يعطى غيره إلا مقروناًء 
وقيل : الدليل على عدل ( أخر ) أنه لوكان مع من المقدرة 6 فى - الله أ كبر - لازم أن يقال بنسوة آخر على 
وزن أفعل لان أفعل التفضيل مادام بمنظاهرة أو مقدرة لايحوزمطابقته لمن هو له ببح بإفراده » ولايحوز 
أن يكونبتقدير الاضافة لانالمضاف اليه لايحذ فإلا مع بناء المضاف,أو مع ساد «سد المضاف اليه , أو مع 
دلالة ماأضيف اليه تا بعالمضا ف أخذآمن استقراء امهم فلم ب ق اننام اللاممواءترض عليه أ بوعل 
الان كذالك و چے أن كارن سف کد ودا 4 بأنه لايلزم فى المعدول عن ثىّ أن يكون بمعناه 
منكل وجه واا ازم أن يكون قد أخرج عما إستحقه وما هو القياس فيه إلى صيغة أخرى » نعم قد تقصد 
إرادة تعريفه بعد النقل إما , بألف ولام .يضمن معناها فيبى »أو إما بعلمية 6 فى سحر فيمنع من المرفي ولا 
لم يقصد فى ( أخر ) إرادة الالفت واللام أعرب» ولايصح إرادة العامة لانها تضاد الوصفيةالمقصودةمنه ه 
وقالاين جى : إنهمعدو لعن آخرهن»وزعم انمالك أنه التحقيق وظاهر كلامأ فى حيان اختياره_واستدلوا 
عله ما لاان عن تقار د وطق قر سا ادف )وهى ف الحقيقةصفة لحذو ف أىحتملات 
لمعان منشابهات لاءتاز بعضهاعنبعض ف استحقاقالارادةو لايتضح الام إلا بالنظر الدقيق»وعدم الاتضاح 
قد يكون للاشتراك , أوللاجمال » أولان ظاهره التشبه فالمتشابه فى الحقيقة وصف لتلك المعانى و صف ريه 
الآبات على طريقة وصف الدال بما هو وصف للمدلول فسقط ماقيل : إن واحد ( متشاءهات ) متشامة » 


ممحشق قوله تعالى : (وآخر متشامات) الآية ۹ 
وواحد ( أخر) أخرى » وااواحد هنا لاايصح أن يوصفت بهذا الواحد فلا يقال : أخرى متشابهة إلا أن 
يكون بعض الواحدة يشبه بءضأ - وليس المعنى على ذلك ونما المعنى أن هل آنه تشبه ية أخرى فكيفصح 
وصف امع بهذا امع ولم يصح وصف مفرده يمقر ده ؟ ! ولاحاجة إلى ما تكلف فى الجواب عنه بأنه ليسمن 
شر ط صعةوصف الى والمجموع صعة بط مفردات الاوصاف على أفراد الموصوفات 8 أنه لايلزممن الاسناد 
الما حة إسناده إلى كل واحد ها فى ( فوجد فما رجلين يقتتلان ) إذ الرجل لايقتتل , وقيل : إنه لما كان 
من شأن الامور المتشامة أن يعجز العقل عن القييز ا سى كل مالاممتدى العقلاليه متشابها وإن لم يكنذلك 
بسيب التشابه 65 أن المشكل فى الاصل مادخل فى إشكاله وأمثاله ولم بعل بعينه ثم أطلق على كل غامض وإن 
لم يكن غمو ضه من تلك الجهةوعليه يكو المتشابهمجازاً أو كناية عما لايتضح معناه مثلا فيكو ن السو المغالطة 
غير واردة رأسا وهذا الذى ذكره فى تفسير الىك والمتشمابه هو مذهب كثير من الناس_وعليه الشافعية- د 
و تقسم الكتاب اليهمامن تقسم الكل إلى أجرائه بناء على أن المراد منالكتاب مابينالدفتين و لامه لتعر يف 
العهد » و حبذ إما أن براد بالكتاب الثانى المضاف اليه أم الاول الواقع مقسماكا شعر به حديث إعادة 
الشئ معرفة ويكون وضع المظهر موضع المضمر اعتناءاً بشأن المظهر وتفخيما له والاضافة على معنى فى - كما 
فى واحد العشرة - فلا يازم كون الشىء أصلا لنفسه لان المعنى على أن الآبات المحمكات التى هى جزء ما بين 
الدفتين أصل فيا بين الدفتين ير جع اليه المتشمابه منه » واعتبارظرفية الكل للجزء بدفع توم لزوم ظرفية الثىء 
لنفسه ‏ وهذا أولى من القول بتقدير مضاف بين المتضايفين - بأن يقال التقدير أم بعض الكتاب فإنه وإن. 
بی فيه اللكتاب على حاله إلا أنه لانخاو عن تكلف » وإما أن براد به الجنس فإنه كالقران يطلق على القدر 
المشترك بين المجموع وبين كل بعض منه له به نوع اختصاص کا بين فى الاصول» وبراد من هذا الجنس 
ماهو ف ضمن الآبات المتش امات فاللام نشد للجنس والاضافة عل معی اللام ولايعارضه هد يرث الاعادة 
إذ هو أصل كثيراً مايعدل عنه ولا يتوم منه كون الشيئ - أماً ‏ لنفسه أصلا ولا أن المقام مقام الاضمار 
ليحتاج إلى الجواب عن ذلك » وبءض فضلاء العصر_العاصرينحميا العلم من كر م أذهانهمالكريمة أحسنعصر- 
جوز كون الاضافية ‏ لامية - » و( الكتاب) المضاف اليههو الكتاب الاولبعينه وليس ف الكلاممضاف 
محذوف وما يازمعلىذلكمن كو نال _ أما ‏ لنفسه وأصلا لها لايضر لاختلا ف الاعتبار فان ‏ أمومته - 
لغيره من المتشابه باعتبار رده اليه وإرجاعه له - وأمومته لنفسه باعتبار عدم احتياجه لظهور معناه إلى شى 
سوى نفسه » ولا خن عليك أن الام إن كانت فىكلا الاعتمار ين حقيقة لزم استعال المشترك ف معنيبه 
وإن كانت فىكليهما مجازاً لزم المع بين معنيين مجازيين » وإن نت حةيقة فى الاصل باعتبار مأ يرجع اليه 
غيره ا يفم من بعض عباراتهم جازاً فى الاصل بمعنى المستغنى عن غيره لزم المع بين الحقيقة وانجاز ولا 
علص عن ذلكإلا بارتكاب عموم المجاز » هذا وجوز أن يكون التقسيم إلى القسمين امح والمتشابه من 
تقس الكلى إلى جز ثياته فأل فى الكتاب _للجنس أولا وآخراً إلا أن المرادمن الكتاب فى الاولالماهية 
من جف هی 6 هو الام المعروف فى مثل هذا التقسم » وف الثانى الماهية باعتبار حققها فى ضمن بعض 
الافرادوهو المشابه »ويحوز أن يراد من الثاق أ يضاجموع ما بين الدفتينو الكلام فيه حينئذ على نعو ماسبق» 
قبل :وقصارى مايلزم من هذا التقسيم بعد تحمل الول بأنه خلاف الظاهر صدقالكتاب على الابعاض وهو 
( ۱۱۴ جم - تفسیر روح العاف ) 


3 المسير روح المعألى 


اليا ا 0 
ادا چ هو غرض من فسر الكتاب بالقدر المشترك , وأنت تعلم أن فيه غير ذلك إلا أنهيمكن 
دفعه بالعناية فتدر د 
وف اانا الحنفية إلى أن الح الواضح الدلالة الظاهر الذى لايحتمل النسخ » والمتشابه الخ النى 

لايدرك معناه عملا ولا نقلا وهو مااستأثر لله تعالى بعليه كيام الساعة والحروف المقطعة فى أوائلالسوري 
وقيل : الح الفرائض والوعد والوعيد » والمتشابه القصص والامثال , أخرج ابن أنى حاتم من طريق على 
ان أبى طلحة عن ابن عياسقال ‏ المحجات - تأسخه و حلاله وحرامه وحدوده وفرائضه » و المتشاهات- 
مايؤمن به ولايعمل به » وأخرج الفرباى عن مجاهد قال المحكمات - مافيه الحلال والجرام وماسوى ذلك 
متشابه » وأخرج عبيد بن عمير عن الضحاك قال المحسكمات ‏ مالم ينسخ ‏ والمتشا ات - ماقد نسخ » وقال 
المارردى : اح ماكان معةول المعنى , والمتشابه لاف كأعدادالصلوات » واختصاص الصيامبرهضاندون 
شعبان» وقيل : الهم مالم يتكرر ألفاظه > والمتشابه مايقابله » وقيل : غير ذلك ؛ وهذا الخلاف فى امحمء 
والمتشابه ‏ هنا وإلا فقد يطلق المحكم بمعنى المحةن النظم » والمتشابه على مايشبه بعضه بعضاً ف البلاغةءوهما 
هذا لل لقان على جميع القرآن وعلى ذلك خرج قوله تعالى : ( ألركتاب أحكنت آباته ) وقوله سبحانه : 
( كتابا متشا .ها مثانى ) از قم دين فى قلوم-م ذم أى عدول عن الاق وميل عنه إلى الاهواء » 

وقالالر اغب : الزيغ الميل عن الاسستقامة إلى أححد الجانبين-وزاغ.وزال.ومال متقاربة لكنزاغ لايقال : 
إلافها كان عن حق إلى باطل و«صدره زیغا وزيخوغة وزيغانا وزيوغا, والمراد بالموصول نصارى نيحران 
أو الهود - واليه ذهب ابن عباس - وقبل : منكرو البعث , وقيل : المنافقون » وأخرج الامام أحمد . وغيره 
عن أن أمامة عن النى صل الله تعالى عليه وسلم أنهم الخو ارج وظاهر اللفظ العموم 'لسائر من زاغ عن الحق 
فليحمل ماذ کر على بيان بعض ما صدق عليه العام دون التخصيص » وف جعل قلوبهم مقراً لازي مبالغة فى 
عدوم عن سان الرشاد وإصرارم على الشر والفساد , وزيغ مبتدأ أو فاعل لإ تيعون ما تبه من أى 
يتعاقون بذلك وحده بأن لاينظروا إلى ما يطابقه من الحم ويردوه إليه وهو إما بأخذ ظاهره الغير المراد 
له تعالى أو أخذ أحد بطو نهالباطلة وحينئذ يضر بون القرآن بعضهبيعض ويظهرون التناقض بين معانه ادا 
منهم و كفراً وحملون لفظه على أحد محتملاته الى توافق أغر اضهم الفاسدة فى ذلك وهذا هو المراد بقوله 
سبحانه : لإ أبتغاء الفسنة وأبتعَاء أو بله ) أى طلب أن يفتنوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم بالتشكيك 
واتابيس ومناقضة احم بالمتشابه ‏ 5 نقل عن الواقدى ‏ وطلب أن يؤولوه حسما يشتهون » فالاضافة فى 
( تأويله ) للعهد أى بتأويل مخصوص وهوما لهيوافق الح بلماكان مواققا التشهىءوالتأويل التفسير-م . 
اله غير واد وقال الراغب : إنه من الاول وهوالرجوع إلى الاصل _ومنه الموئل -للدوضع الذىيرجع 
البه وذلك هو رد الثى إلى الغاية المرادة منه علا كان أو فعلا , ومن الاول ماذ كر هناء ومن الثانى قوله : 
٠‏ وللنوى قبل يوم البين تأويل ه وقوله تعالى : ( يوم يأنى تأويله ) أى بيانهالدى هو غايته المقصودةمنه 
وقوله سبحانه : ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) قيل:أحسن ترجمة ومعنى»وقيل : أحسن ثوابا فالآخرة انتبىه 

وجوز فهاتين|اطلبتينأ تسكونا على سبيل التوزيع بأنيكون ( ابتغاء الفتنة ) طلبة بعض وابتغاء التأويل 


مبحث فى ( وما يعلم تأويله إلا الله ) الآية Af‏ 
حسب التشهى طلبة آخرين » وجحوز أنيكون الاتباع لمجموع الطلبتين وهو الخليق بالمعاند لانه لقوةعناده 
ومز يد فساده يتشيث مهما معاً وأن يكون ذلك لكل واحدة مهما على التعاقب وهو المناسب عال الجاهل لانه 
متحير تارة يتبع ظاهره وتارة يؤوله ما يشتهيه لكو نه فى قبضة هواه SÊ‏ ہل 
الفتنة على المال فان أللّه سبحانه قد ماه فتنة فم واضع من كلامه ولا أنه ليس به ی مدعى- ودليلا »وق 
تعليل الاتباع ‏ بابتغاء تأويله ‏ دون نفس ( ع - التأويل ‏ ع نالوصف بالصحة والحقية[يذان 
بأنهم ليسوا من التأويل ‏ فى عير ولا نفير » ولا تيل ولا دير - وأن مايتبعونه ليس بتأويل أصلا لاأنه 
أو بل غير يعم قد يعذر صاحبه لإ وما 5 EE‏ إلا أله وألرسخود فى العلم ) فموضع الحالمنضدير 
-يتبعون -باعتبار العلة الاخي ة أى يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله »وا لحالأنالتأو يل المطابقللواقع كا يشعر به 
التعبير بالعلم والاضافة إلى الله تعالى خصوص به سبحانه ومن وفقه عر شأنه من غا ه الراسخين فى العلمأى 
الذينثبتوا وتمكنوا فهو يتزازلوا فى مزال الاقدام ومداحض الافها مدونهم حرث أنهم مزل عن تلك الرنبة 
هذا 0 تفسير الراسخين » وأخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الازدى قال : 
« سمعت أنس بنمالك يقول : سئل رسو لاله صالته تعالى عليه وسل عنالراسخين ف العلل فقال : من صدق 
حديئثه ورف عينه وعف بطنهوفرجهفذلك الراسخون ل ذلك ب بيان علامتهم وما ينبغى أن يكونوا 
عليه » والمراد بالعلم العم الشرعى انقبس من مشكاة النبوة فان أهله م الممدوحون » 
لقو وا 4{ اسئئاف موضح لال الراسخين ولهذا فصل > وال :حأة يقدرون واا -أى م 
يقولون ‏ وقد قيل ‏ إنه لاحاجة اليه ولم يعرف وجه التزامهم لذلك فلمنظ ر چون أذ نکن امن 
الراسخين ‏ والضمير الجر ور راجع إلى المتشابه وعدم التعر ض لجان باک لظهوره و إن د جع إلىالكتاب 
فله وجه أيضا لان ما له ا الكتاب أو جزثياته وذلك لايخلو عن الآمرين ثم هذا القول وإن 
لم بخص- الراسخين ‏ لکن فيه تعريض بأن مقتضى الايمان به أن لايسلك فيه طريق لايليق من تأويله على 
ماص فكأن غيرمم ليس مؤمن ل كل من عند ربا 4 من مام مقولهم مؤكد لما قبله ومقرر له أى كل واحد 
منه ومن المحكم - أو كل واحد من متشاءهه وحكيه منزل من عنده تعالى لامخالفة يها »> وف التعبير بالرب 
إشارة إلى سر إنزال المتشابه , والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى التربية والنظر فى المصلحة والايصالإلىمعارج 
الكال أولا فأولا » وقد قالوا : إنما أنزل المتشابه لذلك ليظهر فضل العلباء ويزداد حرصهم على الاجتهاد فى 
تدبره وتحصيل العلوم التى نيط مما استنباط ماأريد به من الاحكام الحقيقية فينالوا بذلك وبإتعاب القرائح 
واستخراج المقاصد الرائقة والمعانى اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بينه وبين احكم إلى رفرف 
الا يقان وعرش الاطمئنان و يفوزوا بالمشاهد السامية وحينئذ ينكشف لم الحجاب ويطيب لمم المقام فى 
رياض الصواب, وذلك منالتربية والا رشاد أقصى غاية ونهاية فرعاية المصلحة ليس وراءها نهابة ه 
( وما يدم إلاأولوا لآب ۷ ) عطف على جلة (يةولون) سيق من جهته تعالى مدحا للراسخين بجودة 
الذهن وحسن النظر لما أنهم قد تجردت عقوم عما يغشاها من الركون إلى الاهواء الزائغة المكدرة لما 
واستعدوا إلى الاهتداء إلى معالم الح والعروج إلى مارج الصدق » وللاشارة إلى ذلك وضع الظاهر موضع 


Af‏ تفسير روح المعاى 


الضمير هذا على تقدير أن كون الوقف م (الراسخون) وهو الذى ذهب اليه الشافعية . وسائر منفسر 
المنشا.ه ۴ عام بتضح معئأه ع 17 ما على تقدير انون الوقف على ) إلا أله ) وهو الذى ذهب اليه الحنفية 
القائلون بأن المتشابه مااستأثر الله تعالى بعلبه فالراسخون مبتدأ وجملة ( يقولون ) خبر عنه » ورجح الأول 
وجوه : أما أولا فلا نه لو أريد سان حظ الراسخين مقابلا لبان حظ الزائنين لكان المناهب أن يقال 
وأما الراسخون فيقولون,وأما ثانيافلا”:ءلافائدةحيائذ ف قيدالرسوخبل هذا حكالعا لین كلهم » وأماثالثافلا“نه 
لاتحصر قد الكتان ف ال -كم والمتشما به على ماهو مقتضىظاهر العبارةحيث لميةل-ومنه متشابهات-لآن 
مالا نکن تضح ال عى و دى ا ااا يله وردهإلى الحم لا يكون كا ولامتشابها بالمعىالمذ 01 7 كثير 
داو أفارانياً فللآن اک حِيئذ لايكون 1 الكتاب -بمعى ر جوع المتشابه إليه إذلار جوع | ليه فما اس ستا ثر 
الله تعالى بعلءه كعدد الزبانية مثلا ‏ وأم اخامساً فلا نه قد ثبت فالصحيحأنه صل الله تعالىعليه وس دعالابن 
عباس فقال: «اللهم فقهه ف الدين وعله التأويل» ولو كان التأويل ممالا يعلمه إلاالله تعالى لماكان للدعاء معنى» 
وأماسادياً فلا ن آن عباس رضى اله تال عه کان قول :آنا من بعلم تأ ولت امانا ها فاا سيان وال 
مدح الراسخين بالتذكر فىهذا المقام وهو يشعربأن هم الحظ الأوفر منمعرفة ة ذلك وأما امنا فلا نة بعك 
اناب أله تعالىعرا ده مالاس يل لاا حدمن الخلقإلىمدرفته ۾ والقول. كيت أ-للتفصيل فلا بد م ابلة الحم 
على الزائغين من حكم على الراسخين ل متحةق التفصيل.غاية الآمر لخدف اما والفاءي وبآ الآبة من قبيل 
المع والتقسم والتفريق 0 فقولهسبحانه, (أنزل عليك الكتاب)والتقسيم ففقولهتعالى : (منه آباتعکات 
هن أ الكتاب وأخر متشامات ) والتفريق فىقوله عرشأنه.(فأما الذين ففقلومهمزيغ) الخ فلابدىمقا بلتذلك 
منک تعلق باک وهوأنالر اسخين يتبعو نهو رجعو ن المتشابه إليهعلى ماهومضمون قول بحانه:(والراسخون 
فالعم ) الخ يجاب عنه بأن بأن کون -أما للتفصیل أ کٹری لاكلى ولو سلم فایس ذكرالمقابل فى اللفظ بلازم ه 
ثم لو سل بأن الآبة من قبيل ابع والتقسيم والتفر يق فذكرالمقابل عل سبيل الاستئناف أو الحالأعنى (يةولون) 
الخ كاففذلك »ورجح الاقف يانه مذه الا كتين مو اشن سو لاله صل‌انته تعالىعليه وسلٍ»والتابعين. 
وأتباعهم حضوها أهل المنةووهن أف الروانات عزابن عباس رضى الله تعالی‌عنه» ول يذهب إل ‌القولالاول 
إلا شرذمة قليلة بالنسبة إلىالا كثرين E‏ أب نالسمعالى وغيره ‏ ودد الله تعالممع إلجاعة_ ويد لعل عة 
1 أخبار كثيرة » الأول ماأخرجه عبد الرزاق فىتفسيره . والحاكم فى ا عن ابن عباس أنه کان 
يقرأ ومايعل تأويله إلاالته ويقولالراسخو نف الع آمنا به فهذايد عد أن الوا و للاستئناف لا نهذهالرواية 
ونم تثبت با القراءة فأقل درجاتها أن تكون خيراً بإسناد حي إلى ترجمان القرآنفيقدمكلامه على من دو نه 
وحک الفراء أت فى قراء ة أ بن كعب ا و 5-3 
وأخرج أبن أبى داود فى ااا من طريق الع ش قالفىقراءة أبن مسعود - وان او إلا عندالله 
والراسخون فىالعلم بقولون آمنابه ‏ الثاى ماأخرج الطبرائىفىالكبير ع نأف مال كالأشعر ىأنه مع رسو لاله 
3 59 الى عليه وسلم يقول : لاأخاف عل امج تی إلا ثلاث خلال ان يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا 
رأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه الم من يشى ع ويله وما بيتقى تأويله إلالله تعالى» ٭ 
0 الحديث الثالكث 4 ماأخرج ابن هردوه ٠ن‏ حديث عمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن رسو لالله 


مبحشفى (ومایعل تأويله إلاالته )الآآية 0 قم 
صل اللهتعالىعليه وسلٍ أنه قال: د إن القرآنلم ينزلليكذب بعضه بعضا فاعرفت منه فاعملوا بهوماتشادهفا منوا به »» 
الرابع ماأخرب ج الجا عن أبن مسعود عن النى صلی الله تعالى عليه يه وسم قال. «الكتاب الأول بزل من 
باب واحد على حرف وأحد وازل القران من سبعة واب على سيعة . زاجر . وآمر . وحلال م 
وحم . ومتشابه , وأمثال فأحلوا حلاله وحرمواحرامه وافعلواماأمرتمبه واتتهواعمانهيتم عنه راعتيروا بأمثاله ٠‏ 
واعملواعحکه وآمنوا متشابهه وقولوا : "امنا به كل م عند ربنا ع 
وأخرج وف ال عن أ هري ایی ما ارعان 
«أنزلالقرآن عل أربعة حرف حلال. وحرام لايعذرأحد يجهالته وتفسير تفسرهالعلماء ومتشابه لايعلمهإلاالله 
تعألىمومن ادعىعلمه سوىالته تعالىفهو كاذب» إلىغير ذلك من الأاخبارالدالة علأ نا لمتشا مال يعاتأو له للا الله 
تعالى) و ذهب بعض الحققين إلىأ 0 نالوقف والو صا جار لك ديار جه وجنه وبين ذلكالراغ ب بأن 
الة رن عنداعتباربعضه عض ثلا أضر ب .مك على الاطلاق .ومتشابهعل الاطلاقو حكمنو جهمتشا بهمن وجهع 
فالمتشابە فا لة ثلاثة أضرب.مآ شما بهمن جهة اللفظ فةط .ومن جرة المعنى.ودن جهتبه امعاً ,فالا ولضر بان.أحدهما 
برجع إلى الالفاظ المفردة أما من جهة الغرابة نحو الابويزفونء أو الاشتراك «اليدوالعين . وثانهمايرجع 
إلى جملة الكلام المركب وذلك ثلاثة أضرب . ضرب لاختصار الكلام نحو ( وإن خفتم أن أن لاتقسطوا فى 
الیتامی فانكحوا ماطاب لک ) وضرب لبسطه ( عو ليس كثله ثىء ) لانه لوقيل : ليس مثله ثىء كان أظهر 
للسامع . . وضرب لنظم الكلام نحو ( أو ل على عبده الکتاب ولم بجعل له عو جا قا ) إذ تقديره - أنزلعلى 
عبده الكتاب قا 0 يجعل له عوجا ‏ والمتشابه من جهة المعنى [وضاف الال وار هاف بوم القيامة فان 
تلك الصفات لاتتصور لنا إذ لا#صل فى نفوسنا صورة م ام نحسه أو ليس من جنسه ؛ والمتشابه من جهتبما 
خمسة أضر ب ٠‏ الاول منجمة الكبية كالعمو موا لخصوص تو ( اقنلوا المشركين ) . والثافىمنجهةالكيفية 
كالوجوب والندب فى نحو ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) . والثالث منجهة الز مان كالناسخ والمنسوخ 
. نحو ( اتقوا الله حق تقاته ) . والرابع من جهة المكان والاهور الى نزلت فما الآبة نحو ( وليس الب بأن 
ا | البيرت من ظبورها ) ( وإنما النسىء زيادة فى الكفر ) فإنمن لا يعرف عادتهم فى الجاهلية يتعذر عليه 
تفسير هذه » والخامس من جهة الشروط ألتى يصح مما الفعلو يفسد كشرط الصلاةوالتكاح قال :وهذه 
اجملة إذا تصورت عل أن كل مادک ره المفسر ون فى تفسيرالمتشابه لامخرج عن هذه التقاسيم ۽ مجع المتشابه 
على ثلابة أَصَرنن . ضرب لاسييل الوقوف عليه کوقت الساعة وخروج الدابة وغير ذلك . وقدم للانسان 
سبيل إلى معرفته «الالفاظ الغر يبة و الا حكاءالغلقة. وضرب هتردد بينالامرين ختص يعر فتهبعض الراسخين 
ف العم وکن عل من دو ې م» وهو المشاراليه بقوله يقي لان عباس رضى الله تعالى عنه : « اللهمفقهه فىالدين 
وعلمه التأويل » ه 
وإذا عرفت هذا ظهر لك جواز اللامرين الوقف عل ( إلا الله ) والوقفعل ( الراسخون ) 
أئمة التحقيق . الحق أنه إنأر , بد بالمتشابه مالا سبل اليه للخل و قفا لق الوقف عل ( إلا اله )وإن أريد مالايتضح . 
يحيث يتناول الجمل ونحوه فالحق العطف , ويجوز الوقف أ يضا لانه لایعل جيعه أو لايعلمه بالكنه إلا الله ٠‏ 
تعالي » وأما إذا فسر بمادل القاطع أى النص النةلي أو الدليل الجازم العةلي علي أن ظاهرهغير مراد ولم يقم . 


3 تفسير روح العا 


دلبل على ماهو المراد ففيه مذهبان , فنهم من جوز الخوض فيه وتأويله ا برجع إلى الجادة فى مثله فبجوز 
عنده الوقف وعدمه , ومنهم من بمنع الخوض فيه فمتنح تأ و لهو جب الو قف عنده » والذاهبون إل الوققف 
من السادة الحنفية أجابوا عما ذكره غيرم فى ترجيح ماذهوا اليه من ال وجوه فعنالاولبأنه أريدبيان حظ 
الراسخين مقابلا لبيان حظالزائغين إلا أنه م بقل - وأما الراسخون -مبالغة ف الاعتناء بشأنالراسخينحيثم 
يسلك مهم سبيل المعادلة اللفظية لو لاءالزائغين وصينوا عن أن يذكروا معهم و يذ كرالمتقابلان فى الاغلب 
فىمثل هذهالمقامات وقريب من هذا قوله تعالى : (الله ولى الذين آمنوا يرجه من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤمم الطاغوت ) حيث م بقل والطاغوت أولياءالذين كفرواءولاالذين منوا ولممالله ‏ تعظيا 
لشأنه تعالى ورعاية للاعتناء بشأن المؤمنين وعنالثانى بأنفائدة قبدالرسوخ المبالغة قى قصر ع تأو ب لالمتشايه 
عليه تال یلا نه إذالم يعلموهثم وا يشعر بهالحكعليهم بأنهم يةولون آمنا بدفغير هم أولى يعدم العا فل ببق عال به إلا اللهتعالى» 
وعن الثالث بأنه يلتزم القول بعدم الحصرءؤف الاتقان أن بعضا قال.إن الآية لاتدل علىاالحصر ف الشيئين 
إذ لوس فيها دُئمن طرقه ولولا ذلك لاش كل قوله تعالى: ( لتدينللناسمانزل اليهم )لان انك لانتو قف معر فته 
عل البيان والمتشابه لايرجى بيانه فا هذاالذى يبينه الى صل الله تعالىعليه ولم 5وعن الرايع بالتزام أنإضافة 
عافد ل الكتاب ) على معنى فى ء والمحكم ‏ أم - فى (الكتاب) ولكن لا للمتشابه الذى استأثر الله تعالى 
عليه بل هو -أم وأصلفى فهم العباداتالشرعية كر جوب معرقه وتصديقرسله وامتثال أو امرهواجتناب 
نواهيه , وعلى تقدر القولبأنالاضافة لامية يلتزم الامومة للكتاب باعتبار بعضه وهو الواسطة بين القسمين 
لآنمتضم الدلالة كثيراً ما يرجع اليه فى خفيها مالم يصل إلى حد الاستثثار وغ انكاس بأ اقاء يل الدع 
دعا له رسول الله صل ألله تعالى عليه وسم لاان عباس لا تەین حمله على تأويل ما اختص عله به تعالى بل 
جوز حمله على تفسير ما فى تفسيره من القسم المتردد بين الآامرين اللذين ذكرهما الراغب 5 ذ كره * 
وعن‌السادس بأنالرواية عن ابن عباس أنه قال: أنا من بعلم تأويله مغارضة ما هو أصمممنها بدرجاتفتسقط 
عندرجة الاعتبار » وعلىتقدير تساي اعتبارها مکن أن قال : ماده رضى الله تعالى عنه ‏ أنا من يعلم ا 
أى المتشابه فى الملة حسما دعا لى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا وإن قيل : إنه متشابهلكنه فى 
الحقيقة واسطة بين اح والمتشابه بالمعنى المراد, وعن السابع بأن مدح الراسخين بالتذكر ليس لاف 
لمم حظا فى معرقته بللا م اتعظوا تخالفوا هوام ووقفوا عند ماحد لهم مولام ولم يسلكوا مسلك'لزائخين 
ولم خوضوا مع الخائضين ويمكن على بعد أن.يراد بالتذكر الانتفاع مجازاً أى إنالراسخين ثم الذين ينتفعون 
به حيث يؤمنون به لخلوص عقوم عن غشاوة الهوى 5 أنهممنوا بالغيب وهذا خلاف الزائغين حيث 
صار المتشابه ضرراً عليهم ووبالا هم إذضلوا فيه كثيراً وأضلوا عن سواء السبيل , وقد قال س,حانه من 
قبل فا ضربه من الل : ( يضل به كثيراً وہدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين ) وعن الثامن بأنه 
لابعد فى أن خاطب الله تعالى عباده ما لاسبيل لحد من الخاق إلى معرفته و يكون ذلك من باب الا بتلاء 5 
اتل سبحانه عباده بتكاف كثيرة وعبادات وفيرة لم يعرف أحد حقيقة السر فما » والسر فى هذا الابتلاء 
قص جناح العقل. وكدر سورةالفكر. وإذهاب يحبطاوس النفس لتو جه القلب بشراشره جاه كع ةالعبودية 
وبمخضع تحت سرادقات الريوبية ويعترف بالقصور ويقر بالعجزعن الوصول إلى ما فى هاتيك القصور وف 


مبحث ف ذوله 'تعالى : ( ما بعلم تأويله إلا الله والراسخون ف العل) NM‏ 


ذلك اة التربية ونهاءة المصلحة هذا إذا أريدبما لاسبيل لاحد من الخلق إلىمعرفته مالا سبيل للاحد منهم إلى 
معر فتهدمن طر يق الفسكرء وأما إذاأريد مالاسبيل إلممعر فته مطلقا سواء كانت على الاجمال أوالتفصيل الو حى 
بالا هام ل اولوق فوجود مثل هذا الخاطب به فى القرآن فى حيز المنح , ولعل القائل بكون المتشابه ما 
اسا الله ل يعلنه 0 تعليمه للنى صل الله تعالى عليه يه وسل بواسطة الوحى مثلا ولا إلقاءء ى دوع 
الولى الكامل مفصلا لكن لايصل إلى درجة الاحاطة - كعم الله تعالى -وإن لم يكن مفصلا فلا أقلمن‌أآن 
يكون مجملا ومنع هذا وذاك ما لايكاد يقول به من يعرف رتبة الننى صلى الله تعالى عليه وسل ورتبة أولماء 
أمته الكاملينو نما المنع من الاحاطة ومن معرفته على سيل النظر والفسكروهو الطريقالمعتاد والسبيلالمساوك 
ف معرفة المشكلاات واس حصا ل النظر , بات ولتمادر هذاالمعنى من يعم إذا أسئد إلى الراسخين منع إسنادهاليهم 
وھقی أريد منه العم لامن ط ريق الفكر صح الاسناد وجاز العطف ولكن دون توثم هذه الارادة منظاهر 
اكلام خرط القتاد > فلهذا شاع الول بعدم العطف وكان القول به أسل » 
ويؤيد ماقلنا ماذ کره والامام الشعر اىقال : أخب رف شيخناعلى ا خوا ص قد سسره إنالله تعالى أطلعهعلى معانى 
سو رةالفاعة تفر جما ما ألفعل وأربعي نألف عل وتسعمائة وتسعينعلاً وكانيقول: لايسمىعاما أى عند 
أهلاشتعا إلا منءرفكل لفظ جاءت به الشريعة»وقالفى الكش فق نحو (ق)(ص)(حم) (طس) :لع لإدراك 
ماتحته عند آهل كإدرا ک نا للا“ ولبات ولاستبعد » ففيض البارىعم نواله غير #صور » 0 
الكامل عن القبول غير حسور , ومن لم يصدق إجمالا ‏ بأنوراء مدركاتالفكرة 00 طوراً أوأطواراً 
حظ العقل منها حط ا س” من المعةولاات - فهو غير متخلص عن مضق التعطيل أ و التشديه ELE‏ 
حاله بقى بعد كشف الغطا فى هذا اليه »و لتتحققمن هذا أن المراتب مختلفة 0 قالاهية 
€ هى مستحيلة إلا للبارى جل ذكره وأنه لادللعارف وإنوصل إلى أعل الاش ن سقى لهمايجحب الا مان 
له غ أ وهومنالمتشابه الذىيةولالراسخونفه : ( آمنا بهكلمن عند ربنا )فهذا مايحب أن يعتقد کی لايلحد» 
ثم اعلم أن كثيراً منالناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا 
والضحك والتعجب وأمثاهامن‌المتشابه »ومذهب‌السلف . والاشعرى رحمه الله تعالى من أعيانهم - اأبانت 
عن حاله الا بأنة (۱( -أ: مها صفاتثايتة ؤراء العقل ما كلفنا إلااعتقاد وتا مع ا والنشبيه 
لتلا يضاد النقل العقل , ٠‏ وذهب الخلف إلى تو يلها وتعبين ماد الله تعالى منها فبعولون : الاستواء ملا بمعنى 
الاستيلاء والغلبة » وذلك أثر من 1ار بعض الصفات الهانية التى ليس شتعامعندهم وراءها صفة حتىادعى 
امور دوه سكي أن ماوراء ذلك متنع إذ لايازم من نفيه محال وکل مالا يلزم من نفيه محال لايكون 
واجبا ء واه تعالى لايتصف إلا يواجب» ون السمر اق ار المقووة أن مذهب السلفت سل وأحكم 
إذ المؤل انتقل عن شرح الاستواء الجسمانى على العرش المكانى بالتنزيه عنه إلى التشييه السلطانى الحادث 
وهو الاستيلاء على المكان فهو انتقال عن التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه محدث إخر فا بلغ عقله ف التنزيه 
ما E‏ فيه فقول تعالي : :) ن هله ثىء)ألا ري آله استشهد ف التنز يهالعقلىق الأطتو الراك امن 


)00 الامانة 3 5 لامام الاشعرى ألفه ف آخر رة قه لاف القت ره الام الاعل 
والاسل فعليك به أه ادارة 


۰ ساد دوج العاف‎ AA 


قد استوى ۔ بشر على العراق من غير'حرب ودم مهراق 

ولق اناكو عل البراقتيهن E‏ العرش ع وتهابةالامى حتاج إلى القول,أنالمراد 
استملاء يلق بشأن الرحمن جل شأنه فليقل من أول الاس قبل تحمل مولة هذا اول ارا بل نات 
من عر شأنه وتعالى عن إدراك العقول سلطانه » وهذا أليق بالادب وأوفق بكال العبودية وعليه درج صدر 
الامة وساداتها - وإباها اختار أتمة الفقهاء وقاداتها ‏ والمها دعا أثئمة الحديث فى القدموالحديث حتىقال مد 
ابن الحسن ا أخرجه عنه اللالكائى : اتفق الفقهاءكلهم من المشرق إلى المغرب على الا عانبالصفاتمن‌غير 
تفسير ولانشبيه, وورد عر سلمان بن يسار أن رجلا يقال له ضبيع : قدم المدينة لعل يسأل عن 
متشابه القرآن فأرسل اليه عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه وقد أعدله عراجين النخل فقال : من أنت ؟ 
فقال : آنا عبد الله ضبيع فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حق اد ا - وفى روابة - فضربه 
بالجريد حتى ترك ظهره ديرةثم تركاحتى برئ ثم عاذ اليه مترگ حق ری فدعا به ليعود فقال: إن كنت تريد 
قتلتی فاقتلنىقتلا جميلا فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبىهوسى الاشعرى أن لايحالسهأحدمنالمسلءين( لايةال) 
إن تركت أمثال هذه المتشامهات على ظواهرها دلت على التجسمم وإنلم ترد ظواهرها فقدأولت لأ نالتأويل 
على ماقالوا : إخراج الكلام عن ظاهره لأا نقول؛ نختار الشق إلثانى ولانسم أن التاو يل إخراجالكلام عن 
ظاهره مطلقاً بل إخراجهإلىمعنى معينمعلو مكايا لالاستواء مثلا؟عنىالاستيلاء على أن للتأو يل معنيينمشهورين 
لايصدق شی منهماعلى نی الظاهر منغير تعيين للمراد ‏ أحدهماترجة الثئوتفسيرهالموضح له: وثانهما بيان 
حقيقته و إبرازها إما بالعلم أو بالعقل فان من قال, بعد التنزيه لاأدرى من هذه المنشابهات سوىأنالله تعالى 
وصف بهائفسه وأراد منها معنى لاا يحلاله جل جلاله,ولاأعرف ذلكالمعنىم يقلفىحقه أنهترجم وأوضح 
ولابين الحقيقة وأرز المراد <تى يقال إنه أولءوم نأمعنالنظرفىمأخذ التأويلم يشكفىصمة ماقلناء نعم ذهبت 
شرذمة قليلة من السلف إلى إبقاء نحو المذكورات على ظواهرها إلا أنهم يفون لوازمهاالمنقدحة للذهنالموجبه 
لنسبة النق ص إليه عر شأنه ويقولون: إماهى لوازم لايصح انفكا كها عن ملز وماتما فى صفاتنا الحادثة» وأما 
فى صفات من ليس کشله شئ فليست بلوازم فى الحقيقة ليكون القول بانفكا كها سفسطة ‏ وأين التراب من 
رب الارات - وکام إنما قالوا ذلك ظناً منهم أن قولالآخرين من السلف تأويلءو(الراسخون فى العلم) 
لايذهبون إليه أوأنهم وجدوا بعض الآثار يشعر بذلك مثل ماحکی‌مقاتل. والکایعنابن‌عباس‌فی(استوی) 
أنه معنىاستةر»وماأخرجه أبو القاسم منطر يققرة بن خالد عن ا لسن عن أمه ع نأم سامةفى قو له تعالى:(الر حم ن على 
العرشاستوى)إنها قالت:الكيفغير معقو لو الاستواء غير جهو ل والاقرار به منالا.بمانوالجحودبه كفر» 
وقريب من هذا القول ما يصرح به لام كثير من ساداتنا الصوفية فانهم قالوا: إنهذهالمتشابهات نجرى 

على ظواهرها مع القول ,التنزيه الدال عليه قوله تعالى : (ليس كمثله ثئ) حيث أن وجود الحق تعالى شما نه 
لانقيده الآ كوان و إن تحب فماشاء منها إذله وال الاطلاق حتى عن قرد الاطلاقءولاذنى أن إجراءالمتشابهات 
على ظاهر هامع التذربهاللائق يلال ذاتهسبحانهطور ماوراء طورالعقلوحر لايسبحفيهإلامنفازبقربالنوافله 
وذ كر بعض أئمة التدقيق إن العقل سبيله فى العلم بالصفات الثانية المشهورة كعلبه بتلك الصفات الى 
يدعى الخلفر جوغها إلما إذا أحد النظرعققد قام البرهان وشاهد الميان على عدمالممائلة ذاتاً وصفات أيضاً 


شبحث ی( ا به كل من د وا وهات إلا أولوا اللاب ( 4/ 
كر صفاته المتعالية وأسماؤه الحسنى قسمان ء قسم يناسب ماعندنا منالصفات نوع مناسبة وإن كانت بعيدة» 
ولايقال: فلابد فيه فى أفهامنا معاشر الناقصين م نأ نيسمى بل كالاسماء المشتبرة عندنافيسمى عليامثلا_لادواة 
ولاقلما- وقسم ليس كذلك وهوالمشار إليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم , أواستأثرتبه فىعل الغيبعندك 
. فقد يذكرله أسماءمشوقة للانمنه ماللانسان الكامل منه نصيب بطر يق التخاق والتحقق فيذكرتارة اليدوالنزول 
والقدم وعو ذلك من الخيلات مع العم البرهانى و الشهود الوجدانى بتنزهه تعالى عن كل كال يتصورهالإ فسان 
و عبط بهفضلاعن النقصانء فيع ل أنهأشار إلى ذلك القسم اذى عم بالاجمالو يتو جه إذذاك بكليته شط ركعبة الجلال 
امال فيفاض عليه من ينبوع الكالما يسا نس عندهو ينكشفله جلية الحال,و إذليسله مناسبة بماعندنا لاتو جد 
عبارة يقرجم عنها إلا على سيل الخيالوو إليه الإشارةبة ولهعليهالصلاةوالسلام: ومنعر ف اللهنعالوكل "لسانه» 
وأخرىبين مقصد الكل وم نأحبه سبحانه مايصانعنتبمة إدراكالاغيارمننحوتلك الفواتح,ولع لإدرا كها 
عندأهلهاة دراك الأ وليا ت إلا أنه لاإحاطة بللايد من بقاء شی أشير اليه وعلى هذا أيضاالا لق أن وقف لا نه 
شعار من لذ فم الا وة الحسنة مع ظبور وجهه لكن لاتجعل الآبة حجة علىمن تأول نحو (والارض جميعا 
قبضته يوم القيامة) مثلا إذ لايل أنه داخل فى ذلك المتشابه والمل على الجاز الشائع فى كلام العربوالكناية 
البالغة فى الشهرة مبلغ الحقيقة أظهر من امل على معنى مجهول » نعم لو قيل : إن تصوير العظمة على هذا 
الوجه دال على أن العقل غير مستقل بإدر اكها وأنما أجل منأن ترط ما العةول فالكنه من المتشابه الذى 
دلت الآية عليه وبحب الامان به ان سنا » وجمعا بن مأعليه السلف ومثى عليه الخلف وهو الذى يجب 
أن يعتقد كيلا يازم ازدراء بأحد الفريقينك فعل ابن القيم حتى قال : لام الاشعرية كنوناللهودية أعاذنا الله 
تعالى من ذلك » وعلى هذا يجب أن يفسر المتشابه فى الآية بما يعوالقسمينءوانحكم (أم) يرجع اليه فى ييز 
القسمين أحدهما فرعه الامانى ١‏ والثاتى فرعه الايقانى » وابن دقيق العيد توسط مسا| لة التأويل » وحتمل 
أنه لم خرج ماقاله هذا المدقق أخيراً منالمتشابه فقال : إذا 5انالتأويل قريبا من اسان العرب لم ينكر أو بعيداً 
توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذى أريد به مع التنزيه وما كان معناه من ه-ذه الالفاظ ظاهراً معهوداً 
من تذاطب العرب قلنا به منغير توقفت 5 فيقوله تعالى:(باحسر نا على مافرطت ف جنب الله) فتحملهعلى حق الله 
تعالى وما يجبله فليفهم هذا المقام فک زلتفيه أقوام بعدأقوام9 ربا لاترغ قلوبنا بعد إذ هديتً ) يحتمل 
أن يكون من تمام مقالة الراسخين , ويحتمل أن يكون علىمعنى التعليم - أى قواوا (ربنا لاتزغ قلوبنا) عن 
er‏ الحقإلى اتباع المتشابه بتأويللاترتضيه ( بعد إذ هد يآنا) إلىمعالم الحق من التفو يض فالمتشابه أو الايمان 
بالقسمين ء أو التأوي ل الصحيح » ويؤ لالمعنى إلىلاتضلنا بعد الحداية لان زيغ القلوب فىمقابلة الهدا ية ومةابلة 
الهداءة الاضلال, وككة نسبة ذلك إلى الله تعالى - على مذهب أهل السنة فىأفعال العباد ‏ ظاهرة » والمعتزلة 
يؤولوت ذلك بتحولاتبلنابيلايا زیخ بسبباقلو بنا ولا تمنعنا ألطافك بعد أناطفت بناءوإنما دعوا بذاك أو أمروا 
.بالدعاء به لآن القاوب لاتتقاب » فى الصحيح عنعائشة رضى الله تعالى عنها قالت : کان رسول الله صل الله 
تعالىعليه وسا كثيراً مايدعو « نامقابالقلوبثبتقاى علىد ينك قلت : بارسول الله ماأكثر ما تدعو بهذا 
الدعاء ؟فقال: ليسمنقلب إلا وهو بين إصبعينم نأ صابع الرحمنإنشاء أن يقيمه أقامهو إنشاء أنيزيغهأزاغه» 
زم ؟ - ج۴ - تفسير روح العا ) ٠‏ 


وأخرج الحكيم الترمذى من طريق عة ن عد الله ن خالد بن معدان عن ا عن جده قال . ر قال 
رسو لاله ت :إا الإ مان منز لة المي ص مرة تقمصه ومرة تنزعه» والروايات معنى ذلك كشرة وهىتدلعلى 
'جوازعروض اللسكفر بعد الايمان بطرق الشبك مثلا والعياذ باللّه تعالى ؛ و فى كلام الصحابة رضى الله :الى عنهم 
أيضا ميد لعل ذلكفقد أخرج أبن سعدعن أىعطا ف أن أباهريرة كان شرلا ىرد لاا ای زت أسرقن 
أى ر بلاأ كفر نقيل له : أو تخاف؟قال : آمنت محر ف القلوب ثلاثاء وأخرج الحكيم الترمذىعن أن الدرداء 
قال : کان عبد الله بن رواحة إذا لقيى قال:أجلس ياعوعر فلنؤمن ساعة فنجلس فنذ كر للم تعالىعل مايشاء ثم 
قال : باغو بمر هذه مجال سالا يمان إن مثل الارمان ومثلك كما قيصك ينا انت قد نزعته إذ ليستهويينا نت 
قد ليسته إذ زعته باع و عر للقاب أسرع تقليا من القدر إذا استجمعت غايا ناءوعن أ ىأيوب الا نصار یلا تين 
على الرجل أحا بين وما فى جلده موضع إبرة من النفاق وليأتين عليهأحابين ودافىجلدهموضع إبرةهن إعان »م 

وادعى بعضهم أن هذا بالنسبة إلى الإيانالغيرالكامل وما رجع من رجع إلا منالطريق.وأما بعدحصول 
الابمان الكامل والتصديقالجاز م والعلم الثابت المطابقفلا يتصور رجعة وكفر أصلا لثلا يلزم انقلاب العم 
جهلا وهو محال والتزم تأويل جميع ما يدل على ذلك » ولا أن هذا القول ما يسكاد جر إلى الام من 
مكر الله تعالى والتزام تأو بل النصوص لششبهة اختلجت فى الصدر هى أوهن من بيت العنكبوت ف التحقيق 
ما لايقدم عليه من له أدق مسكة چ لاخ فتدير » و ( بعد ) منصوب على الظرفية والعامل فيه ( تزغ ) » 
و( إذ) مضاف اليه وهى متصرفة كاذ كره أجلة النحويين , وأما القولبأما بمعنى أن المصدرية المفتوحة 
اطهمزة؛ والمعنى -بعد هدايتنا .| ذكره الحوفى فىإعراب القرآن ولم ير لغيره ,والمذ كور فى النحو أنها تنكون 
حرف تعليل فتؤل مع مابعدها بالمصدر نحو ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلتم ( أى لظام فان كان أخذ من هذا 
فهو 6 ترى » وقری ۔ لاتزغ ۔بالیاء والتاء ورفعالقلوب لإ وهب لا من دنك ) كلاالجارين متعلق هب 
وتقديم الاول اعتناء أ بهوتشويقاً إلى الثانى » ويجوز تعلق الثانى محذوف هو حال من المفعو لأ ىكائنة من 
لدنك و ( من ) لابتداء الغاية امجازية ‏ و لدن ‏ ظرف » وهىلاولغاية زمان . أو مكان . أو غيرهمامن 
الذوات نحو- من أدنزيد - و لست مرادفة لعند بل قد تسكون ععناها 5 وبعضيم يقيدها برف المكانوهى 
ملازمة للاضافة فلا تنفك عنها حال فنارة تضاف إلى المفرد » وتارة إلى الجملة الاسمية أو الفعلية وقلما تخلو 
عن من ( 5 وفيها لغتان» الاعراب - وهى لغةقيس 3 والبناء وهى اللغة المشهورة-وسيه شبهها بالحرفقى 
ازوم استعمالو احد وامتناع الإخبار بها مخلاف ‏ عند ,ولدى ‏ فا ما لايارماناستعالا واحداً إذ يكونان 
فضلة. وعمدة . وغاية .وغير غاية» قيل : ولقوةهذا الشبهلاتعرب إذا أضيفت ف المشهور واللغتانالمذ كور نان 
من الاعراب والبناء مختصان - بلدن ‏ المفتوحة اللام المضمومة الدال الواقع آخرها نون وأما بقية لغاتها 
فامها فها مبلية عند جميع العربوفيها لغات المشهورة منها هاتقدم -ولدن ولدن -بفتح الدال و كسرها _ولدن؛ 
ولدن - بفتح اللام وضمها مع سكون الدال - ولدن- بفتح اللام وضم الدال و يإبداك الدال تاءآ ساكنةومق 
أضيفت الحذو فة النون إلى ضمير وجب رد النون « رح #مفعول ‏ لحب وتنوينه للنفخمء والمرادبالرحمة 
الاحسان والانعام مطلقا , وقيل: الانعام المخصوص وهو التوفيق للثبات عل الحق » وفى سؤال ذلك بلفنظ 
المبة إشارة إلى أن ذلك منه تعالى تفضل محض مر غير شائبة وجوب عليه عر شأنه وتأخير المفعول 


مصبحث E‏ 8 من إدنك رحمة إنك أت الوهاب) الآية 6١‏ 


2 للتشويق لإ إنك أنت الوهاب م © تعايل للسؤال أو لاعطاء المسئول ب و (أنت ) إما مبتدا 
فصل أو ا کو لاسم - إن - وحذف المعدول لافادة اعورم وق قوطهم: فلان يعطى واختيار صيغة 6 
على فعال قبل ؛ لمناسية رءووس الآى رت 8 إنك جام الاس ) المكلفين وغم ( ليوم € أى لساب 
بوم و راء ء يوم زف العاف راق المضاف اليه مقامه تمو بلا ا يقع فيه » وقيل : اللام يمعنى إلى أى 
جامعهم 2 القبور إلى بوم لاد يب فيه 6 أى لاينبغى أن يرتاب فى وقوعه ووقوع مافيه من الحشر 
واا والجزاء » وقيل : الضمير الجرور للحكم أى لاريب فى هذا الحكم , فاجملة على الاول صفة ليوم , 
وعل الثانى لتا كيد ال -ک ومقصودم من هذا ۔ کا قال غير واحد ‏ عرض وال 0 إلى الرحمة وأنها 
المقصد الاسنى عندم » وال لتا کد لاظهار مام عليه من جال الطمأنينة و ق ة اليقين يأحوال الآخرة از يد 
الرغبة فى استنزال طائر الاجابة » وق قرئ ( جامغ النامن ) بالتتوین ( إن أ لله ته لاخلف الممعاة 8 4% تعليل 
لمضمون اجلة المي كدة أو لانتفاء الريب » وقبل : : تأ كد يعد تأكد للحم ١١‏ سابق وإظهار الاسم الجليل ه ممع 
الالتفات للاشارة إلى تعظيم الموعود والاجلال الناثئ من ذ كر اليوم المهيب الطائل , وللاشعار بعلة الح 
ن الألوهية منافة الإخلاف ؛ وهذا بخلاف ماف آخر السورة حيث أق بلفظ الطاب فيه لا أن مقامه مقام 
لب الانعام » وقال الكرخى : الفرق بينهما أن ماهنا متصل با قبله اتصالا لفظياً فقط ومافى الآخر متصل 
0 معنوياو لفظياً لتقدم لفظ الوعد»و جوز أنتكون هذه ١‏ جملة من كلامه تعالىلتقرير قو لالرامخين لامن 
3 ما لرا خین فلا الجا تہ اذ » قال السفاقسى. :وهو الظاهر 5 ور الميعاد ( مصدر ميمى ععی الحدث لامعى 
الزمان والمكان وهو اللا لق بمفعولية لفو اوه متقلية ة عزواو لانكسار ماقبلباءو استدل مها الوع. دية على 
وجوب العقاب للعاصى عليه تعالى وإلا يازم الخاف , وأج. يب عنه بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو 
بدلا أل منفصلة داهو مشروط بعدم التوبة وفاقا ۽ وقيل . هو إنشاء فلا باز م محذور ف تخلفه ؛ وقيل : ماق 
الاب ليس محلا لان المبعاد فيه مصدر معنى الوعد ولایازم من عدم خلف الوغد عدم خاف الوعيد 
9 الأول مقتضى | لكرم كاقال: وإ إذا أوعدته أو وعدته ء لخلف إيعادى ومنجز موعدى 
واعترض,اً ن الوعيد الذى هو محل النؤاع ع داخل تحت الوعد بدليل قوله تعالى: ( قد وجدنا ماوعدنا رينا 
1 فهل وجدتم هأوعد دب 8 را بأنالانسم الدخول والاية من باب الج ھی على حد ( فبشرثم 
بعذاب آم ) واعترض أيضا بأن كون _ الخاف ف الايعاد - مقتضىال کرم لايحوز الخاف عل الله تعالى لانه 
لزم حيائذ صمة أن سمی الله تعالى مكذب نفسه وهو عا لايقدم عليه أحد من ا مسين ۽ وأجبب ر 
أصوب من ذكره فالحق الرجوع إلى الجواب الآوله Î‏ 
هذا لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ‏ ( ألم ) تقدم الكلام عليه » وذكر بعض ساداتنا فيه أنه أشير به 
إلى كل الوجود من حيث هو كل لآن (أ) إشارة إلى الذات الذى هو أول الوجود وهو ميئئة الاطلاق, 
و( ل) إلى العقل المسمى حبر بل الذىهو وسط الوجود الذى يستقيض مزالبدأ ويفيض إلى المتهى » و(م) 
إلى تند صل الله تعالى عليه وسلم الذىهو آخر الوجود » وبه تتردائرته ولهذاوانا1تم.وقال بعضهم : إن(ل) 
ركبت من ألفين أىوضعت بإذاءالنات مع صفة العلل اللذين هما عالمان من العوالم الثلاثة الالمية التي شر نا 


و SENE‏ ی ی 
الها فهو ا دن أمعاثه تعالى 4 وأما ) 9 ( ھی إشارة إلىالنات يع أأصفات والافعال الى أحتجبت ا 
فى الصورة المحمدية التى هى اسم الله تعالى الاعظم عيث لايعرنها لغري يعرفبا ألاترى أن (أ) التىهى 
لص_ورة الذات كيف احتجبت فما فإن اليم فما الياء وف الياء ألف ولتضمن ( ألم ) الاشارة إلى مراتب 
الوجود والحقيقة المحمدية تأسب أن تفتتسم م هذه الآنات المتضمنة لارد على النصارى الذين أخطأوا ف 
التوحيد و دعر ذوه ع وجهه ) وڌا أردفه سحا نه بقوله : ) أللّه لاإله إلا هو ( إذ لامو جود ف سائر 
العوالم حقيقة إلا هو إذ لا أحد أغير من الله تعالى جل جلاله ( الى ) أى المتصف بالحياة الكاءلة على 
وجه يليق بذاته ( القيوم ) القائم يتديير الاعيان الثابتة بظهوره فما حسب استعدادها الاز لى الغير الجعول 
) نزل عليك الكتاب ) وهو العم المفيد مقام ا جمع وهو التو حد الذى تى فيه الكثرة ولارشاهد فهالتعدد 
متليسا باحق وهو الثايت الذى لا بعتر يه تغير ؤذاته (مسدقالما ان بديه )من التو<يد الاولالازلىالسابقالمعلوم 
فى العهدالاول الخرون فى غيب الاستعداد ( وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس ) إلىمعالمالتوحيد 
) وأنزل الفرقان ) وهو التوحيد التفصيل الذى هو المق باعتبار الفرق وهو منشأ الاستقامة وميدأ الدعوة 
( أن الذين كفروا ) أى احتجبوا عن هذين التوحيدين بالمظاهر ال و ورۇ به الاغيار ) ول يؤمنوا 
با بات الله ) تعالى الدالة على أن له سبحانه ر تة الاطلاق وله الظهور والتجلى ا اء ) هم عذاب شديد )ف 
البعد والحرمانعن حظائر العرفان ( واللهعزيز ) قاهر ( ذو انتقام )شديد مقتضى صفاته الجلالية (هوالذى 
يصورك ) فى أرحام الوجود ( كيف يثاء ) لان المظاهر لاسمائه والجل لذاته ( لا إله ) فى الوجود ( إلا 
هو العزيز ) القاهر للاعيان الثابتة فلا تثم رائةالوجود بنفسها أبداً (الحكم )الذى يظهرها بو جودهالهق 
و تج ما حسما تعتضيه الک ) هو الذى أنز ل عليك الكتاب مدنو عا فى الظهر ر ) منه آنات كات ( 
أحكمت من أن يتطرق الها الاحتهال والاشتباه فلا تحتمل إلا معنى واحداً ( هن أم الكتاب ) والاصل 
) وار متشامات ( تحتمل معنيين ذأ كثر ويشع فها الاشتباه وذلكأن اجى تعالى له وجه وأحد وهوالمطاق 
الباق بعدفناء خلقه لايحتمل الكثر منذلك الوجه وله وجوه متكثر ةعسب المرانا والمظاهر مما يقّعالاشتباه 
فورد التنزيل كذلك ر فاما الذين ف قرم ذيع ( أى ميلع نالحق 0 فيتبعون ماتشابه ( لاحتجامم بالكثرة 
غن الوحدة ( ومايعم أو يله ) الذى ير جعاليهإلا الهو يعلمهالراسخون فالعلم- الذينم حتجبوا بأحد الأمرين 
عن الآخر عليه الذى مذحوه واس طة قرب النوافل لا بالعل الفكرى الحاصل بواسطة الاقسة الماطة.ة “ومهذا 
يحصل المح بين الوقف على ( إلا الله ) والوقف على ( الراسخون ) (ومايذكر ) بذلك الم الواحد المفصل 
فى التفاصيل المتشامة المتكثرة ( إلا أولو الالباب ) الذين صفت عقوطم بنور المداية و#ردت عن قشر 
الهوى والعادة ( ربنا لاتزغ قلوبنا ) بالنظرإلى الا كوان والاحتجاب ماعن مكونما ( بعد إذ هديتنا )بنورك 
إل صراطك ا مستقم ومشاهدتك ق مرا تب الو جود والمرايا المتعددة ( وهب لنا من لدنك رحمة) خاصة محو 
صفاتنابصفاتك وظلءاتنار نوارك (إنك أنتالوهاب )المعطى للقوابل حب القابليات(ر بنا إنكجامع الناس) 
على اختلاف مراتہم ( ليوم لاريب فيه ) وهو يوم المح الذى هو الوصول إلى مقام الوحدة عند كشف 
الغطا وطلوع شمس العيان (إن الله لاخلف الميعاد) لتظهر صفاته الجمالية والجلاليةولذلك خلق الخلق وتجل 
للاعيان فأظهرها كيف شاء ۽ هذا ثم لم بين سبحانه الدين الحق والتوحيد وذكر أحوال الكتب الناطقة به 


مبحث فی( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمو الهم ولا أولادم من الله شيا ) الآبة A‏ 
00 عا 00 العظ. ا إمان الراسدخين 4 ذلك سان حال 7 به يه 1 شأنه : 


ل م ل 00 


3 ا من قر ظة ليدم عنا ن E e‏ ا ارب 0 3 5 ش 


ده م١‏ 8 


أى أن تنفعهم ووقرئ بالتذكير وسكون الياء وهو من الجد ف استثقال الحرةة على <روف اللين لإ أمو لهم ) 
آل تى أعدوها | لدفع المضار وجلب المصالح ( ولا أو (e‏ الذين يتناصرون مم فى الأمورالمهمة ويعولون 
عم ف الملا تت المدطمة و تأخيرم عن الاه واله ° توسيط حرف الى 5 قال ث شيخ خ اللاسلا م إما لعراقتهم 
كتف الكروف أوالآن الكعوال اول عدة يفزع الما عند نزول الخطوب ( من اچ € أى من عذابه 
تعالى ‏ فن - لا بتداء الغاية 6 قال المبردء وقول تعالى: (ر 926 4 نصب عل المصدرية أى شيا من الاغنامم 
ا يكون مفعولا به لما فى فى ( أغنى ) من معنى الدفع و(ءن ) للتبعيض وهی متعلقة 0 
له إلا أا قدمت عليه فصا رت حالا 0 يكونمفعولا ا نامآ ع ىأن معی اغى عنه كفامو لا م 
وقال ايو عب .03 Tg‏ وأحد: ھی بدلية مثلها فى قوله : 
يت لنا (من) ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 
ى لته تعالى عليه وسلم : «ولاينفع ذا الجد منك ال جد » وقوله تعالى : (ولو نشاء لجعلنا 
م ملا 5 فالارض )والمعنى لن نغى كتوم بدل رحمد الله تعالى» أو بدلطا عنة بس بحانه 0 للا أولادمم 
ونی ذلك سبحانه مع أن احمال سد أموالهم وأولادم مسدر حه ة أل تعالى وطاعدة ع4 عز س أنه ۴ يه بللا يكاد 
عخطر بال حتى يتصدى لنفيه إث 0 ة إلى أن هؤلاء j‏ -كفار قد ˆ تم أء وام وأولادم عن الله تعالى والنظر 
فا يذبغى له إلى حيث 2 مل لر الى ا ef‏ گن عتقد أ نمأ تسد مسد رهه ة أله تعالىوطاعته ۾ 
وقريبمنذلك قول تعالى : ( وما أموالکولا أو لادک بالتى تقربکعندنازلنی )واعترض بأن أ كثرالنحاة 

5 كف البحر ت كرون الل البدلة ك ل ال 3 ن الاول هو الاق الظاهر هویل أ j‏ كفرة 
والانسب بقوله تعالى :ل( دولك هم ووه نار 20١‏ 4 وكذا بما بعد , و۔الو قود 1 تح الواو -وقى 
قراءة الجمبور ‏ الحطب ‏ أى أولئك المتصفون بالكفر المبعدون عن عز الحضور - حطب ل التق تسعر 
به ا -كفرم ۽ وقل :الوقود بالفتح لغة فى الوقود 1 -وبه قرأ رأالحسن ‏ مصدر بمعنى الإيقا دفيقدر حينئذ 
ضاف أى أهل وقودها _والاول هو الصحيح ‏ وإثار اجملة الاسمية للدلالة عط لى تحقق الام وتقرره » 
أوللا يذان ,أن حقيقة حاط مذلك وأنهم فحال كونهم وود النار بأعیانہم وهی | امأ مستا نمه 4 مقررةلعدم 
الإغنا أو معطو فة على اة الاولى الواقعة شيو 3 “در(ثم) حتمل أن د وعتمل أن يكونفصلاه 

ڪدابا ل فرعون 4 الدأب العادة وال أن 4 وأضاه من دأب 2 اش دابا ودء عوبا إذا أجهدف 4 
وبالغ أى حال هؤلاء فى ! سكفر واستحقاق العذاب كال آل فرعون ن فال لجار والجرور خبر ا حذوف» 
5 واللة ماف اة عم | قاي انيتا نفة استئنافا يان بتقدير مأ سلب هذا على ماقاله بعض الحققين 3 

ومن‌الناس من جوز أنيكون الجار متعلقاً بمحذوف وقعصفة لمصدر_تخني_أي إغناءاً اا كعدم إغنام 


14 تفسير روح المعاى 
5 بوقود فود آء رده ترقا ولتك_ولاخوماقى الوجهين أماالاولفقد قالفه اوحا ن. إنه ضف للفصل 
بين العامل والمعمول باجملة الق هى . و(أولتك) الخ إذا قدرت ءطو فة فا نقدرتاستئنافية وهو بصسدجاز ٭ 
وأماالثانى فقد اعترضه الحلى 0 نالوقود ع 0 فيه امم لمايوقد به وإذا كان اسما فلاعملله 
( فانقيل 4 إنه مصد ر کا فى ق الحسن ص صح ا نه ل يصح و أورد عليهما ا اا ادف الظاهر لان 
المذكور فى تفسيرالدأب إنماهو التكذيبوالاخذ من غير تعرض لعدمالإغناء لاسماعلى تقدير كون(من) 
بدلية-ولا-لا لإيقادالنار ()فلبفهم ل وألدین من قله م )وم كه ارالامم ا لماضيةفالضمير لآلفرعونءوقيل:لاذينٍ 
كفرواء والمرادبالموصولمعاصرو رسول الله َيف ( كذبوأ ايتا ) تفسير لدأبهم الذى فعلواعلى سبيل 
الاستئناف البيانى ي والراد ( بالآيات ) إما المتلوة فى كتب الله تعالى أو العلامات الدالة على توحيدالله تعالى 
وصدق أنيائه عليهم الصلاة والسلام ( حدم لَه € تفسير - لدأمهم ‏ الذى فعل بهم أى فعاقيهم الله تعالى 
ول عدوا من باس الله تعالمحيصاً > وقل : إنجلة ( كذيوا ( الخ فى حيز النصب على الجالمن ) [لفرعون 
والذين من قبلهم )بإضمار قد ؛ و>وزعلى بعد أن تكون فىحيز الرفع على أ | خبر عن الذين والا لتفات للتكلم 
اوا 3 اتنا للجرى على سنن الكيرياء» و إلى الغيية ا بإظهار الجلالة لتربة المهابة وإدخال الروعة *» 
لإ ذو 2 أى بسبها أو متليسينماغير نائ.ين » والمر ادمنالذنوب - ءل الأول التكذيب بالا باتالمتعددة» 
وجيع بالسيبية تأ كيدا لما تفيدهالفاء, وعلىالثانى سائر الذنوب » وفىذلك إشارة إلى أن لهم ذنوباأخر » وأصل 
الذنب اللو والتابع » ثم أطاق على الجريمة لآنها يلو أى يتبع ‏ عقابها فاعاها لا والله شديد العقاب ) لمن 
كفر بآباته » واجبلةتذييلمقررةمضمو ماقبلها م نالاخذ لإ قل الذین کروا تون ) روىأبوصالم 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبها أن مود أهل المدينة قالوا لما هزم الله تعالىامشر كين يوم بدر ۽ هذاوالله 
النى الامىالذى بشرنا به موسى عليه الصلاةوالسلام و نحده فى كتابنا بنعته وصفته وأنه لابرد له راية وأرادوا 
تصديقه و رم بعضهم لبعض: .لاتعجلوا حتى تنظروا إلىوقعة له أخرىذلماكانيوم أحد ونك باب 
رسول الله م ی شكوا وقالوا : لاوالله ماهوبهوغلب عام ااشقا افلم بس وا وكان بننهمو بين رسو لان وة 
عهد إلى مدة ناض ذلك العهد وانطاق كعب بن الاشرف فى ستين را كبا إلى أهل مه أبى سفيان وأعحابه 
فوافةوثم و أجعوا مهم وقالوا : لتكوان كلمتنا واحدة ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل الله تعالى م هذه لا يشم 
وأخرج ابن جرير ٠‏ وابن اسحاق . والببهقى عن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما أيضا « أن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسل لا أصاب ماأصاب من بدر ورجع إلى الد نة جمع الود فى سوق بى فى قينقاع وقال : 
يامعشر مود أسلمو! قبل أن يصييكم لله تعالى ما أصاب قر يشما فقالوا : باعمد لابغرنك من نفسك أن قتلت 
تفر من قر يش كانوا أغمارآلا بعرفون القتال إنك واللهلوقاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس وأنك لم تسكن مثلنا» فأنزل 
اللهتعالى ( قل للذين كفروا )إلى قوله سبحانه : ( لآولى الابصار ) فالارادمنالوصول الهود »والسين لقرب 
الوقوع أى تغلبون عن قريب وأريد منه فى الدنيا » وقدصدق الله تعالى وعده رسوله صل الله تعالى عليه وسل 
)١(‏ محكذا الاصل تدر اء ادارة ۾ ش 


فخ ی زرفل للذين قفوو ستغليون وتحشرون إل A ( dz‏ 


فقتل 5 6 قل من ی قر قله فوم واحدست| ئة مم فى سوق بنىقينقاع وأقن أأسياف بضر ب أعناقهم وأمر 

حفر حفيرة ورميهم فيا وجلل فى النضير وفتح خيبر وضرب الجزية علهم - وهذا من أوضح شواهد النبوة- 
E‏ : ا 5 

( وتحشرون 4 عطف على ( ستغلبون ) والمراد 2 الآخرة ;9 جهنم ) وھی غاية حشرم ومنتهاه 

- فإلى-عل معناها المنادر “وقيل 8 معبى - ف والمعنى آم جمعون فما ¢ والابة كالت وكدلا قبلهاذإنالغلية# صل 

بعدم الانتفاع بالأموال والأو لاد ؛ والحشر إلى جنم مبداً كوم وقو دآ ها وقرأ أهل الكو فة غير ادم 

سيغلبو نويحشرون 2 بالياء 2 والباقون بالتاء 0( وفرق بينالقراءتين ران المعنى على لقدير ا الخطاب أمر انی 


صلى الله تعالى عليه وسل أن حبرم دن عند نفسه بمضمو ن الكلام حیلو كذبوا كان التكذيب راجعا اليه ¢ وعللى 


تقدير اء الغيية أمره بأن يؤدى ماأخير الله تعالى به من الحكم بأنهم ‏ سيغابون ‏ بحيث لو كذبواكانف 
التكذ يب راجعا إلى الله تعالى » وقوله سبحانه : لإ وَبنْس مهاد ١‏ 4 إما من تمام مايقال لهم أو استئناف 
لهويل جهنم وتفظيع حال أهلها » ومهاد ‏ كفراش لفظا ومعنى . والخصوص بالذم مقدر وهو جهنم » 
0 مأمهدوه لانفسهم 3 قَدَكان ل 4 من تتمة الول لاون له جوع به لتقرير مضهدون ماقيله وتحقيقه 
والخطاب للمود أيضا - واختاره شيخ الاسلام - وذهب اليه البلخى أى قد کان لک أا اليهود المغترون 
بعددم وعددم 3 { أى علامة عظيمة دالة على صدق ماأقول ل أن - ستغاہون - 3 ف 0 € ای 
٠‏ فرقتين أو جماعتين من الناس كانت المغلوبة منهما مدلة بكثرته! معجبة بعرتما فأصابها ماأصاما ألا يوم 
بدر لإ فة اتل ف سيل الله € فهوف أعلى درجاتالا.مان ولم يقل مؤمنة مدحالهم با يلق بالمقام ورمز 
إل الاعتداد بقتالهم ؛وقرئ ‏ يقاتل ‏ على تأو بل الفئة بالقوم أو الفريق رو أخرى افرة ) بالته تعالى فهى 
أبعد من أن تقاتل فى سيله وإمالم توصف با يقابل صفة الفئة الاولى إسقاطا لقتالهم عن درجة الاعتبار 
وإيذانايأنه لم يتتصدوا له لما عراهممن الهيبة والوجل » و(ذان) ناقصة_وعليه جمهورالمعر بين و (آية)اسمهاوترك 
التأنيث فى الفعل لآنالمرفوع غير حقيقى التأنيثو لثانهمفصولولان الآ يةوالد ليل معنى, وف الخبر وجان:أحدهما 
(لك5) و(ففتین) نعت - لاية - والثائى أن الخبر هو هذا النعت و(لك)متعلق بإكان )عل رأى من يرىذلك» 
وجوزأن يكون (لک) فمو ضع نصب على الحال ‏ وقد تقدممراراً أن وصف النكرةإذا قدمعلمها ذان سالا 
و(التقتا)فىحيز الجرنعت_لفئتين- و فئة خير محذوف أى إحداهما فئة وأخرى نعتلقدر أى_وفئة أخرى_ 
واجخلة مستأنفة لتقرير مافى الفثتين من الآية » وقيل : فة وما عطف علما بدل من الضمير فى ( التقتا) وما 
بعدهما صفة فلا بد من ضمير محذوف عائد إلى المبدل منه مسوغ لوصف البدل بالملة العارية عنضمير أى 
فة منهما تقاتل الخ , وجو ز أن يكون فل من المتعاطفين مبتدأ ومابعدهما خير أى فة منهما تقاتل الخ , وفئة 
أخرى كافرة » وقيل : كل منهما مبتدأ حذو ف الخبر أى منهما فئة الخ وقرئ ‏ فئة.وأخرى كافرة - بالنصب 
فما وهو على الماح فى الأولى والذم فى الثانية وقيل : على الاختصاصءواعترضه أبو حيان بأن المنصوب 
عليه لايكون نكرة . وأجيب بأن القائل لم يعن الاختصاص المبوب له فى النحو ها فى « نحن معاشر الانياء 
لانورث » وإما عنى النصب بإضهار فعل لاق وأهل الببان يسمون هذا النحو اختصاصاً ‏ جا قاله الحلى ‏ 


48 تسیر روح المعاى E‏ 


وجوز أن يكونا حال ن كانه قىل: (التقةا) م منه وكافر ةو ةوأخرى ع هذا توطئة للدالعوقرئ بار فيهما 
عل البدلية من (فتتين)بدل يعض من كل والضمير العا إلى ال دل منهمقد ر على عو مام و يسمى بدلا تفص يلاو ىقوله: 
وكنت كذىرجاين 0 رجلصحيحة ورجل رماها ضائب الحدثان 57 


مسن ص يبر 2ہن 


وقوله سبحانه : لإ رونہم مثلم ) .فى حيز الرفم صفة للفعة الاخيرة أو مستأنفة مبينة لكيفية الآية» 
والمرادما قال»السدى : ترى الفعة الاخيرةالكافرةالفئٌة الاولى المومنة مدْلى عدد الرائين وقد انوا تسعائة 
وخمسين مقاتلا كلهم شا كو السلاح » وعن على كرم لته تعالى وجهه , وان مسعود انوا لفاو سقف بيت 
حلم وربطهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وفيهم من صناديد قريش ورؤساء الضلال أبو جهل » 
وأبو سفيان » وغميرهماءومن الابل والخيل سبعائة بعير ومائة فرس » روى مد بن الفرات عن سعيد بن 
اون أنه قال : أسر المشركون رجلا من المسلمين فسألوه ك كنم وقال : ثثاثة وبضعة عشر قالوا : ما كنا 
نرا 1 إلا تضعفون علينا وأرادو | ألفا وتسعائة ‏ وهو المراد من (برومم مثلهم ) وزعم الفراء أنه حتمل 
إرادة ثلاثة آمثالهم لانك إذا قلت عندى ألف وأحتاج إلى مثلها فإئما تريد إلى ألفين مضافين اليما لا بدلا 
منها فهم انوا برونهم ثلاثة أمثاطهم » وأنكر هذا الوجهالزجاج لخالفته لظاهر الكلام , أو مثلى عدد المرئيين 
أى ستهائة ونيفا وعشرين حيث كانو | عدة المرسلين سيعة وسبعون رجلا من المهاجرين ومائتان وسته 
وثلاثون هن الانصار وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله تعالى عليه و سم والمهاجر.ن علي الكرار كرم 
الله تعالى وجهه » وصاحب راية الانصار سعد بن عبادة و كان مهم من الابل سبعون بعيراً » ومن الخيل 
فر سان قرس لابق دادن رو وفرس اراد بأ صر تدعو من السلاح ست أدرع و ثمانية سيوف وكا نأ كم 
رجالة » واستشهد منهم يومئذ أربعة عشر ر جلا ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار - وقد مرت إليه 
الاشارة وإنما أراهم الله تعالى كذلك مع أنهم ليوا كذلك ليهابوهم ونوا عن قتا هم وهو نوع من التأبيد 
والمدد المعنوى وان ذلك عتدتدانى الفئتين بعد أن قللهم لله تعالى ف أعينهم عندالترائى ليجترءوا عليهم ولا 
يرهيوا فيهربوا حيث ينفع المرب » وذهب جماعةمن العلماء إلى أن المراد ترى الفئة المومنة الفئة الكافرةمثل 
أنفسهم مع کو نهم ثلاثة أمثالهم ليثيتوا ويطمئنوا بالنصر الموعود فى قوله تعالى : ( فإن یکن مد كم مائة صايرة 
يغلبوا مائتين ) قال شيخ الاسلام مولانا مفتى الديار الرومية: والاولهو أولى لان رؤية اللين غيرمتعينة 
غاا منين بلوقد وقعت رؤية المثل ب لأقلمنه أ ضا فانه روى أن انمسعود رضى انه تعالىعنه قال : 
نظرنا إلىالمشر كين فرأينام ورغ م نظرنا اليم فارأينام بز بدون‌علینا رجلا واحداً تم قللهم انه تعالی 
أيضافى أعينهم حت ر أو عدداً يسيراً أقل من أنفسبمقال ابن مسعود رضی‌اتهتعالى عنه :لد قللوا فىأعيننا يوم بدر 
حتىقلت لرجلإلى جنى.تراهمسبعين؟قال: أراهمائة فأسرنامنهم رجلا فقانا كنتم قال ألفاً فلوأ ريدرقيةالمؤه:نين 
المشركين أقل من عددثم فى نفس الام -كافى الانفال- لكانت رقيتهم إياثم أقل من أنفسهم ای الف 
کو نہا آية من رق يتهم مثليهم على أن إبانةآثار قدرةالله تعالىو حكمته للكفرةبارراءهم القليل كثيراً والضعيف 
قوياً وإلقاء الرعب فى قلوهم يسبب ذلك أدخل فى كونها آية هم وحجة علهم وأقرب إلىادتراف الخاطبين 
بذلك الكثرة مخالطتهم للكفرة المشاهدين للحال و كذا تعلق الفعل با لفاعل أشدهن تعلقه بالمفعول جع لأقرب 
المذكورين السابةين فاعلا وأبعدهما مفعو لا سواء جعل الجملة صفة أومستأنفة أولى من العكس التهى * 


مبحثف ليرو مثلم )الا A۷‏ 
و يكن أن يقال من طرف امهو ر الذاهبين إلى أن المراد رو يةالمؤمنين المشر EXE a‏ 
2 ثور عن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه, ولا نسل أن رۇم إيام أة| ل من أنفسهم أ-ق بالذ كر فى كونها 
آبة من رق يتهم مثليهم لجواز أن تكون الآية والعلامةليهود على أنهم سيغليونقتال ل لاء المشركين 
وغلتهم علهم 4 0 السيب العادى للجين وهو رؤية المؤمنين اام أكثر من أنفسهم وأوفر م من عددثم 
فكأنه قيل ۽ بأمعشر الود تحقةوا قتال المسلمين لک وغلبتهم عليم ولاتغتروا بعلبه م بقلتهم وكثرد تک فانهم 
يقدمون على قتال من بوا کر منهم عدداً ولا يحبنون ولايهابون وينتصرون ۴ ذاك إلا لان الله 18 
قد ملد“ قلوبهم [ إعاناً وشدة عا لل من الهم وأحاطهم اة ونصره ووعدثم الوعد اجميل + 
(J)‏ : إن الأوفقهذا الغرض أن يرى المؤمنوذالمش ركين على ماهمعليه من كون المش ركينئلاثة 
أمثالهم أو يرونهم أ كثر من ذلك لآن إقدامهم حينئذ على قتاهم أدل على سبب الغلبة على اهود لأنانقول: 
نعم نعم الامر وذ كر إلا أن هذه الرؤية لوفائها ال مع تضمنها مدح المؤمنين باثباتالناشى منقوة الإيمان 
بالنصر الموعود آخراً بقوله تعالى: (فان يكنمنك مائة صابرة يغلء 0 ماتين) اختيرتعلٍ ماليسفها إلاأم 
واحد غير متضمن لذلك 0 ال خصو ص وعلى هذا لايحتاج إلى التزام كون التثنية مجازاً عن اللتكثير ج فى 
قوله تعالى: (ثم ارجع البصر كرتين) ولاإلى القول بأن ضمير (مثليهم) راجع إلى -الفئة الأخيرة أى ترى 
الفئّة المؤمنة الفئة 00 ة مثلى غدد الفئة الكافرة أعنى قربا من 0 وا 08 ذهب إلىذلك البعض- ويرد 
أيضاً على قوله : على أ ن إبانة الخ بعد تسلبم أن الإراءة نفسها كانت هى الآية أن إراءة القليل كثيراً 
اقم يهود الخاطبين بصدر الآآية لتكون إبانة 1 ثار قدرته تعالى بذلك أدخل فى توناكة لم وحجة علوم 
وكون ذلك أقر ب لاعترافهم لكثرة مخالطتهم الكفرة الرائين بتوقف على أنالرائين قدأخبروم يذلاك وأ 
صدقوا به ولميحملوه على أنه خيل طملخوفهم بسبب عدمعابم بالحربوالخائف ‏ يخيل إليه أ نأشجار البيداء 
شجعان شااكة وواه ار وات كل من هذه الأمور صعب على أن فعا ر وى سعيد بنجبير . وعكرمة 
عن ابن عباس رضى الله تعاللىعنهما - م نأناليهود قالوا له صلی اله تعالی عليه يه وسل بعد تلكالواقعة. لايغرنك 
أنك لقيت قو مآ أغماراً لاعل لهم بالحرب فأصبت متهم فرصة ولن قاتلتنا لعلمت أنانحن الناس ‏ مايشعر فى 
أجملة ا أنهم لوأخبروم بذلك ا اوه على نحو ماذكرناء وماذكر منأن تعلق الفعل بالفاعل أشد الخ, 
فلم إلا أنالانسلم أنه يستدعى أولوية جعل أول المذكورين السابقين فاعلاو أبعدها مفعو لام العكس مطلقاً 
بل ذلك إذا یکن ف العکسمعی لطيف تسن مراعاته نظراً للمقام -وهنا قد ان ذلك لاسما وقدسبقمدح 
0 الأولى بالمقاتلة فى سبیل الله تعالى وعدل عن مدحهم بالا يمان الذى هو الاس أس إليه ولاك أنمقانتهم 
کر -ين مع رۇ ee‏ اام | كدثر ثر م نأنفسهم 0 أمدح وآمد6 لاخ ءرقرا نافع :3 کک 
5 0 على تقدير کون الخطاب لليرود بأنهم لم برو المؤمنين مثل أنفسهم ولا مثل الكافرين روا 
0 بن أيضا مثا لي أنفسهمو لا مثلل المؤمنين ,وأجيب بأنه e‏ ن يقال : إنهم رأوا المؤمنين ملأ تفسهم 
أو مثلى الكافرين على سبيلالجاز حيشنزاترؤية المشر كين متزلة رۇ يتمم لا بينهم من‌الاتحادن‌الكفرو لتنا 
فىالكلمة لاسما بعد ما وقع ينهم بواسطة كعب بن الاشرف من الس والميثاق فأسندت الرؤ ية اليهمءبالغة 
فى البيانوتحقيقاً لعروض مثل تلك المحالةهم»و كذا يصح أن يقال: إنهم رأواحقيقة الكافرينمثللالمؤمنين» 
(م - ۳ ج ۳ - تفسير روج العاف ) 


۹۸ تفسير روح المعاق 


وحمل الرؤية عا لى العلم والاعتقاد الا شیع ععن الشهرة وال واتر ويلتزم ون الآية هم قتال الم منين الكافرين 
وغلية الاولين الآخر: نمم کو نم کش مم إلا أنه اقتصر على أقل اللازم ا کون قتال الأؤمنين 
وغل pr:‏ على الفة الکو ر ثلاثة مام فى نفس الامر المعلوم مم أيضاً 01 3 من باب أو 

و 1 اىهذينالجو ابن - a‏ الام للمشر كن ليتضحأ ص هذهمالقرأ 7 
دأو أو جب عل ع4 أن کون قو لهس 2c.‏ أنه : ( قد کان اک ( خطابا هم بعد ذلك ولا يكونداخلا هت الامرنا 0 
على أن الوع مد کان بوقعة بدر ولا معنى للاستدلال ہا قبل E‏ > وجعل ذلك داخلا فى مفعو [اللامر 
إلا أنه عير عن المستقيل اظ الماضى لتحقق وفوعه لاغلو عن ى 3 وجعل يعضوم الخطاب 2 قرا o‏ ت افم 
لامو منين والتزم كون الخطاب السابق لحم أيضاً على أنه ابتداء خطاب فى معرض الامتنان عليهم بما سبق 
الو عد به » وقيل: آنه جم يع الكفرة عوقال بعض اة التحقيق: . القول بأن الخطاب عام للمؤمنينواليهودومشرق 
9 هو الذى قتض 4 0 م للا يقتطع J}‏ كلام ويشع التذييل بقوله ena‏ أنه : ( والله وو يد ( الخ بردمك 
ف الختام » م إن من عد ١‏ مير عن جماعة بطريق من الطرق || ثلا نه م التعمير بعد عن البعض بطر یق ۲ حر 
خالفه منها من الالتفات قال بوجوده فى الآية على بعض احا لاتا . ومن م بعد ذلك منه ‏ هو الظاهر أنكر 
الالتقات فما و ذا بجمع بين أقَو ال الناظرين فىالآية من هذه الحشة واخة تلافهم ف ر وعدمه 

فها فأمعن النظر فانه لثل هذا الممبحث كله بدخر ه 

زقرا أن هضفرو اقل بالياموالتاء أى يرهم الله تعالى ذلك بقدرته ( رأ أ ی المي © 
مصدر مو 5-58 ليرونهم 5 عل تقدير جعلها بكر د له - فثلهم ب حياكد ذز حال 6 و جوز ٠‏ ن کون يكرا تشبيياً 
على تقدير جعلبا علسة اعتقادية ‏ أى رأيا مثل رأى العين ‏ فثلهم حينئذ مفعول ٿان ء وقبل : :إن زا ت 
منصوب على الظرفية أى فى رأى العين لإ واه الصف بصفات امال والجلال بإ بۇ ند 3 أى يقوى 
( بنصره ) أى بعونه » وقيل : بحجته و ليس بالقوى بل من يشا + € أن بده منغير توسط الاسبابالمعتادة 
6 أيد الفعة المقاتلة ق يله وهومن تمام‌القول ماهو به 0 اد فلك 4 المذ ورمن ألنصر 4 وقيل :من تلك 
الرؤية }3 ED‏ 4 أى ا تعاظاً ودلالةىوهى ؤعلة من الع.ور كال ركبة والجلسة وهو J‏ تجاوز» ومنة عبرت اهر 
و کی الا E‏ عبرة لان اظ يعبر من الجه ل إلى العا ومن المللاك إل النجاة 5 وال تنوين للتعظم أ ىعبرة عظيمة 
i6‏ 0 ل الايصر ۳ * جمع نص ر معى لصيره ةحازا أو بمهناهالمءرو ف أى لذوىالعةولوال بصائر اومن 
أبصرم درآثم بعيى و سمه ٠‏ وهذه املة إما من تمام الكلام الداخل حت القول مقررة جا قيلهابطريق 2 

وإما واردة م ن جهنه "عالى تصديقا ل أله رسول ألله صلی اه ال ده يه وسلم ( ذينَ للنّاس )كلام هما 
سيق قى للتنفير عن الحظو ظ النفسانية آل ى كيرا مايقع القتال بسببا إثر بان س م 
نفع أمواهم و أولادملهم وق دكانوايتعززون بذاك, واا رأدمنالنا سالجنس چ حب يرث * أىالمشهيات 


وجعلها نفس الشهوات || شارة إلى ما رکز ف الطباع من عمتا والحرص علا حت ىكأنهم يشتهون اشتها ءهأ 58 
قل ار (ضص : ماتشتهى ؟ فقال ٠‏ اى أن أ 4ى او تنسها غلل خستها لانااشهواتخسسه عندا لحكاء 


مبحث فى(زين لاناس حب الشهوات) الآية ۹۹ 

والعقلاء فى ذلك تنفير عنهأ وترغيب فا عند الله تعالى > والمزين هو الله تعالى ا أخرجه ابن أنى ا 
عر ا الله تعالى عنه » وروی عن الحسن ‏ اش يطان ‏ وا ز نها لله م لان لانمل 
أ أأذم ها من خالقها » وف الاتتصاف التزيين للشهوات يطاق وراد به خلق حبها فى الةلوب وھو ذا 
المعى مضاف اليه تعالى حقيقة لانه لاخااق إلا هو » ويطلق ويراد به الحض على تعاطى الشهوات الحظورة 
فتز ينما بالمعه نی الثا مضا فإلى الشيطان تنزيلا لوسوسته وتحسينه منزلة الامر ما والحض على تدأ طا »ولام 
٠‏ الجسن رحمه الله تعالى مول عل التزين بالمعنى الثانى لابالمعنى الاول فانه بتحائى أن ينسب خاق الله تعالى 
إلى غيره والاسناد فى كل حقيقة 6 2 نا اليه فيا تقدم » ومن قال : الظاهر أنه من قبيل - أقدمنى بدك حق 

لى غلك - إذ لاإقدام هنا بلقدوم محضأ” بت له مقدم للمبالغة»وا المراد أن‌الشهوات ز ينتفىأء. ينهم لنقصائهم 
ولازينة ها فى المقيقة أن إيكون هناك مرن إلا أنه الفا زين مبالغة فى الزينة وت ا 
الزينة منزلة الفاءلفقد تعسف و تصلف»ومن قال: المزين فى الحقيقة هو الشيطان لان الت زيين صفة تقومبه ۾ 
والقائل و هو الله تعالى لانه الخالق للافعال والدواعى عط ف الدعوی وغير ا 


فالخطع ابن أختخالته , وقرأ مجاهد - زين - بالبناء و لضت (حب) لإ من السادو لبنس ى محل 
النصب: على الحال من الشهوات وهى مفسرة لما فى | لمعنى » وقيل : (من) لبيان الجنس وقدم النساء 5 
ف معن الشهوة وه ن حبائل الشيطان » وقد روىعنه صل الله تعالی عليه وسل أنه قال:« ماتركت بعدى فتنة أضر 
على الرجال من النساء » ويقال : فيون » فتنتان قطع الرحم وجمع ال مال من الحلال والجرام» و ثى ال ن لام 
من رات النساء فى الفتن » وقد روى عنه صل اللهتعالى عليه به وسل أنه قال:« الولد مبخلة مجبنة »و يقال فيهم فتنة 
واحدة وهى اليو عرض لذكر البنات لعدم الاطراد فى <يون » وقيل : إنالء :ين ا 
التغليب ( والقناطير/ اة 4 جع قنطا ر وهو الال الكثي رما أخرجه ابن جرير عن الضحاك ىن 

وأخرج أحمد عن أنى هر هريرة قال : قال رول اله صل الله تعالىعليه وسم : «القنطار إِثنا عش رأ لف أوقية» . 
وأخرجا1 اإعن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله تعالى عليهوسلم عن ذلك فقال: « القنطار أألفأوقية » 

وفرواية ابن أبىحاتمعنهالةنطار لف دينار . وأخرج ابن جرير عنأى بن كعب قال:قال رسول ا 

« القنطار ألف أوقة ومائنا دينار » وعن معاذ ألف ومائتا أوقيةى وعن ابن عباس رى الله تما عنما اثنا 


عشر آلف درم وألف دينار وف رواية أخ حری عنه ألف ومائتا دنار .وه دن الفضة ألف وما ا تقال موعن 


ا سعيد الخدرى ملء جلد الور ذهياً بأ » وعن جاهد سد دالت دينار؛ وعن ابنالمسيب ثمانون ألفاً ع»وعن 
أنى صامائة رطل . وعن قتادة قال : كنا نحدثأن القنطار مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألفا منالورق » 
وعن أى جعفر خمسة عشر ألف مثقال والمقال أربعة وعشرون قيراطا » وقيل , القنطار عند العرب وزن 
لابحد » وقبل: مابينالسماء والاوكن من مال وغير ذلك › ولع لالأولى قبل :ماروى عن الضحاك وحمل 
التنصيص عل المقدار المعين فى هذه الاقوال على الفثيل لاالتخصيص » والكثرة تختاف حسب الاعتبارات 
والاضافات د اختلفقو زنه فقيل : فعلال»وقيل:فعنلان فالاو نعلى الاو لأصلية وعلالثانىزائدة » ولفظ 
( المقنطرة ) ماود مه ومن ن عادة العرب أنيصفوا الثئ بما بشتق منه للمبالغة - كظل ظليل - وهو كثير 


١٠١‏ 1 تفسير روح المعاى 


ىوزن فاعلوبرد ارا ا محجوراً ) و( نسياً منسياً ) وقيل , المقنطرة ااضعفة يو خصهابعضهم 
بنسعة قناطير » وقيل :المقنطرةالحكة الحصنة من قنطرت الى إذا عقدته a‏ ۾ وقبل : المضروبة دانير 
أودراثم » وقيل : المنضدة الى بعضها فوق بعض » وقيل : المدفونة المكنوزة ا من الدهب و اة € بیان 
لاقناطير وهو فى موضع ال حال منها , والذهبمؤنث يقال : هى الذهب الجراء ولذلك يصذرعل ذهيبة ء وقال 
الفراء : وربما ذكر , ويقال فى جمعه : أذهاب وذهوب وذهبان » وقيل : إنه جع فى المعنى لذهبة واشتقاقه من 
الذهاب , والفضة تجمع على فضض واشتقاقه من انفض الثىء إذا تفرق لإ والتيل € عطف على ( السا 
أو( القناطير ) لاعلى ( الذهب والفضة ) لما لاتسمى قنطاراً وواحده خائل وهو مشتق من الخيلاء مثل 
طائر وطير » وقال قوم A‏ بل هو اسم جمع واحده فرس ولفظه لفظ المصدر وتو أن 
يكون مخففا من خيل ر ال مة € أى الراعية قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى إحدى الروايات 
٠‏ عنه فهى من سوم ماشيته إذا أرسلها ف المرعى » أو المطهمة الحسان ‏ قاله بجاهد - فهى منالسما بمعنى الحسن 
أوالمعلة ذاث الغزة والتحجيل -قاله عكرمة - فبى من السمة أو السومة معن العامة يإ والانعم > ىلايل 
والبقر والغنم وسعيت ذلك لنعومة مشا و بالا :لر وَالحرث ) مصدر بمعنى المفعول 
أى المردوع سواء كان حبوباً آم بقلا أم مرا ل ذلك ) أى ماز ین طم من المذ كور - وداد - وأفرد اسم 


ار م وما م 


الاشارة ويصح أن يكون ذلك لتذكير الخبر وإفراده وهو بل متع الحيوة اتا € ی مايتمتع به أناماً 


قلاثل ثم يزول عن صاحبه ( والله ده لخدن امساب ١4‏ ) أى المرجع ال ب ل 
يؤب أى رجع وأصله مأوب فنقات حركة الوا إلى الهمزة السا كنة قبلها ثم قلبت ألفاً وهواسم مصدر ويقع 
1 م مكان وزمان والمصدر أوب وإياب ۾ 

أخرج ابن جرير عن السدى أنه قال ۽ (حسن الما ب) حسن المنقاب وهى الجنة , وفى تكرير الا سناد 
إلى الا سم الجليل زيادة كد وتفخم ومزيد اعتناء بالترغيب فما عند الله تعالى من النعم المقم والتزهيدفى 
ا الزوال»ومن غريب مااستنيط من الاية قال أبو <ءان ‏ وجو بالزكاة و فايلا ائمة 
لذكرها مع مانجب فيه الصدقة أو النفقة » والثانى النساء والبنون ولا فى مافيه ه 


5 ا ره 2 نا o2‏ 


2 قل اؤنبشك یر من ذل 2 تقرير وتدیت مافهم اقل من أنتواب! لے تعالى خير من مستلذات الد تا 

والمراد من الا نباء الا خبارو (ذلم) إشارة إلى المذ كورمن النساء وما معه , والقراء فا إذا اجتمع همز تان 
أولاهمامفتو حة والثانة مضمومة اهنا وككافى -ورة(ص) (أأنزل)وسورةالقمر (أألقى ) على خم سمراتب: 

إحداها مرتة قالون وه ىتسهيل الثانية بين بين وإدخال ألف بين الهمزتين . الثانية مرتبة ورش . وان كثير 
وهى تسهيل الثانية أيضا بين بين من غير إدخال ألف بينهما . الثالثة مرتبة الكوفيين . ابن ذ كوان عن ابن 
عامر وهى تحقيقالثانية منغير إدخا لألف . الرابعة م امل شاور أنه روىعنه ثلاثة أوجه:الاولالتحقيق 
وعدم إدخال ألف بين الممرتين . الوجه الثانى التحقيق وإدخال ألف بينهما ف السور الثلاث . الوجه الثالك 


مبحث فى( للذين اتقو اعندر .هم جنات) ١ ٠ ١‏ 


التفرقة ببن السور فيحقق ويقصر هنا وعد فى الأاخيرتين . الخامسة مرتبة أنى "مرو وهى تسهيل الثانية مع 
إدخال الإالف وعدمهءرالظرف الاول متعاق بالفعل قله 5 والثاتى متعلق بأفعل التفضيل وللا جوز اکن 
صفة ؟ قال أبو البقاء _ لانه وجب أن تكون 8 الجنة وما فيها ممارغيو ل فيه بعضاً 1 زهدوا عه م نالاموال 
ونحوهاء وقوله تعالى: :3 لذن اترا عند دغ يم #استئنا ف مھ A.‏ لذلك ا لخر الميهم عا لى أن( الذين) 
حار مقدم 0 و(جنات) مبتدأ مؤحر 1 و(عند رهم) حتمل وجهين كو نەظر فا للاستقرار وکونه صفة للجنات 
فى الاصل قدم فاتتصب حالا منها, و فی ذكر ذلك إشارة إلى علو رتبة الجنات ورفعة شأُ: نہا ۾ وف التعرض 
لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير المنقين إيذان بمزيد اللطف بهم » والمراد منهم المتبتلورن. اليه تعالى 
المعرضون a‏ 6 0 عن ذل كاللاوصاف الانية 5 وتعليق حصول الجناتوما يأنى عد هذا العنوان 
للترغيب فى تحصيله والبات عليه,وجوز أن نكو ناللاممتعلقة -خير- أيضاأو محذوف صفة له »وجنات 
حينئذ خبر لحذوف أى ‏ هى جنات - والجلة مبيئة ‏ لير - و-عندربهم - حيئذ إما أن يتعلق بالفعل على 
معی ثرت تقوامم عنده شهادة له م بالاخلاص ۾ وجاز أن عل چ مقدما فلا حتا ج إلى حذف المتدا, 
3-0 ض بأنه يقال : عند الله 7 الثواب ولايقال عند الله تعالى الجنة » و بذلك يصرح كلام السعد وغيره 
- وفالنفسمنه شى - وقرىّ - جنات _بكسر التاء وفيه وجهان : أحدهما أنه يجرور عل البدلية من لفظ ‏ خير - 

وثاننهما أنه منصوب عل ضار أعنى مثلاأو البدلىةمنعل- ير -3 ری € نحل الرفم ٣‏ و النصبأو الجر 

3 عه وار 
صفة جنات - على القراءتين إر من حم ١‏ لامر 4 تقدم مافه 2 0 فب 4 حالمقدرةمنالمستکنف 
-ألذين_والعامل مافيه من معنى الاستقرار 5 وجوزأبو الما كوت حالامن اء دحتا -أومنالضمير فى-اتقوا- 
I‏ س تاساله 93 2 م 
ولامخق مافيه ل وازو اج مطهرة ) أى منزهة مايستقذر منالنساء لقا وخداسقاًءو لمعاف على جنات 
على قراءة ة الرفم وأما على قراء ة النصب فلا بد من تدر - هم - e‏ 
على مايشعر به التنوبن » وقرأه 0 ٠‏ وهما لغتان وقراء ا إلا فی 
تعالى: (ھ ن أتبع رضوانه سبل السلام) فإنه بالكسسر بالاتفاق ¢ وقيل: المكسور١ا‏ مم والمضموم 0 وهو 
قول لائيت له ( من لله € صفة لرضوان مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة إا رف شر الحاد (1۵٥‏ 
أى خر er‏ وبأحوالهم وأفعالهم قيليب امسن فضلا ويعاق ب المىئ عدلاءأوخبير بأحوال الذين اتقو افلذاك 
أعد لهم ما أعد ‏ فالعباد على الأول عام ؛ وعلى الثانى خاص » وقد بدأ سبحانه فى هذه الآبة أولا بذكر 
- امقر وهو الجنات » ثم نى بذكر ماعصل به الأاذس التام وهوالازواج المطهرة,ثم ثلث بذكرماهو 
الا كسير الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم وهورضا الله عز وجل« 
(وف الحديث ) أنه سبد أنه «يسأل أهل اة هل رضيئر؟فيقولون مالنا لازضى يارب وقد أعطتنا 
مالم تفط أعذا ن لفك فقول جل كآنه ألاأعطيم أفضل من ذلك؟فيقو لون باربوأى شى أفضل منذإك 
قال , :أجل علع را عدم ا 
( انين ر ا ا امنا 4 يحوز أن يكون فى عل الرفع على أنه خبر لحذوف كأن 


iRaiire sgn:‏ اا لي ل يت 
أولئك المتقون؟ فقيل ثم الذين الخىوأن ن يكون فى موضع نصبععلى الماح ؛ وأن يكون فى حيز الجر علأنه 
تابع -للذين اتقوا- عم ا اودلا الى أد كذلك,واءترضكونه ذا العاد ر بأنفيه عض الايصا رسعضص 
الع مأدءوفيه أن ذلك التخصه لاوم اللاختصا ص اظهور اأص بل يفيك الاهتام بش er‏ ورفعه ة مكانهم » 

واعترضأيضاً كونه تا ها لتنا بع مك دا لاسا إذا جعل اللام م ala‏ غير لكثرةالفواصل بين الها , 0 
واد بوع,وأجيببأنه لا باس ل مهنأ الفصل كلا بأس بالفصل بين المحدو س ح والمدح إذ الصفة المادحة المقطوعة 
تابعة ف المعنى ولمذا يازم حذف الناصب أو المبتدألثلاخرج الكلامعن صورةالتبعية فالفرق بن هذهو سار 
التوا, بع فى ف ق بح الفصل وعدمه خى لاد له من دليل نبيلء» »وقىه أن قاس الشف A.‏ لفظأًومعنى عا على الع ع4 i‏ 
مما لاينبغى دن 0 فضلا عن عام فاضل ( والتزام حلفت النلصب وال تدا ف صوره ت القع للمدح أوللذم 
قد به قال. : إنه لدفع توم الاخ ار والمقصودالانشاء لالتلا يخرجالكلام ع ن صو ره إل عة وتا أ كداجلةلا ظهار 
أن إيمانهم ناشئ من وفور الرغبة وال النشاط » وفى ترتيب طلبالمغفرة فىقوله تعالى : 


( فاغف رلناذنوينا وَقنَاعدَا السار“ ١‏ ) علىمجردالايماندليلعلىكفايته فىاستحّاقالمغفرة والوقايةمن النار 


من غير تو قف على الطاعات ءوالمر اد من الذنوبالكبائروااصة ائر لالص برب ن )یج وزآن يكو نبجروراً و كدق 
فوا صفة ‏ للذين - إن جعاته فموضع جرأونصب وإذاجعلته ٠‏ فحلرفع كآنهذامتصوياً على‌المدح » 
والمراد بالصير_الصبر على طاعة الله تع الى والصيرعن عارمه _ قاله قتادة»ءو حذفالمتعاق شه ربالعمومفيشمل 
الصبر على البأساء والضراء وحين البأس ل وألصدقين ) فىناتهموأقوالهم مرا وعلانية وهوالمروى عن 
قنادةأيضا - لإ لقنتي 4 أى المطيعين ‏ قاله ابن جبير - أو المداومين على الطاعة والعبادة ‏ قاله الزجاج - 
أو القائمين بالواجبات - قال القاضی - ل والْمنفقین ‏ من أموالهم فى حق الله تعالى ‏ قال ابن جبير- أيضا 


ازور 20 


(روالمستففرین ا (۱V‏ قال يجاهد . والكلى . وغيرهما : أى المصلين بالاسحار 
وأخرج ابن ألى شيبةعن زيد بن أسلم قال : هم الذينيشهدون صلاة الصبح » ابنجرير عن ابن مر 
أنه كان عو ى الليل صلاة ثم يقول : بانافع أسحرنا ؟ فيقول : لافيعاود الصلاة فإذا قال : نعم قعد يستغف ر الله 
تعالى ويذعو حتى لصبحيو ا ابن ص دو دعن أنس بنمالك قال : « امنا رسول الله صل تاعاسل 
أن نستغفر بالاسحار سبعين اس فة چ ووو ی الزهنا عن ابعر ن أف عبد انهو أت فق اننتغفر الله تعالى فى 
وقت السحر سبعين مرةفهو من أهل هذه الأية » والباء فى - بالاسحار - بمعنى فى » وھی ٣‏ - سح ر - بف ف 
الحاء المهملة وسكونهاسيت أواخر الليالى يذلكلافهامن الخفاء - كالسحر ‏ للثئ الى . وقال بعضهم:السحر 
من ثلث الليل الاخير إلى طلوع الفجر » 
وتخصيص الاسحار بالاستغفا ر لان الدعاء فا أقرب إلى الاجابة إذ العبادة حينئذ أشق والنفس أصنى 
اج جم وفىالطحييح ونه تعالى وتنزه عن سماةالحدوث بزل إلى اء الدنياىثلث ل 
و عرق فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من بستغفر لى فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلعالفجر » ٠‏ 
وأخرج ابن جرير . وأحمد عن سعيد الجريرىقال : « بلغنا أن داود عليه الصلاة والسلام سألجبريل 


الكلاممن بابالاشارة فى (زين للناس)الاية ول 
عليه السلام فقال : باجبريل أى” اللي لأفضل قال: ياداود ماأدرى سوى أن العرش تز فى السحر »وتوسيط 
الواو بين هذه الصفاتالمذكورة إما لآن الموصوف بها متعدد وإما للدلالةعلى استقلال كل منها وهام فيا » 
وقول أبىحيان : لانعل أن العطف ف الصفة بالواو يدل عل ال كال ردهالحلى بأنعلماء البيان عليوه وم ثم »* 
۰ هذا }3 ومن باب الاشارة فى الأبات 4 ) قد کان د ( «أمعشر السالكين إلى مقصد الكل (اية ( 

دالة على الم وبلوغم إلى ذروة التوحيد ( فى فئتين التقتا ) للحرب ( فة ) مما وهى فة القوى الروحانية 
الى هی جنداللهتعالى ( تقاتل فى سيل الله ) وطريقالوصولاليه ( وأخرى ) منهماوهى جنودالنف سوأعوان 
الشيطان ( 5فرة )ساترة للحقعجو بة عن حظائر الصدق ترى الفئة الاخيرةالفئة الاولى لحول عبن بصيرتما 
(«ثليهم ) عند الالتقاء فى معرك البدن رؤية مكشوفةظاهرة لاخفاء فا مثل رق يةالعين , وذلك لتأييد الفئة 
ال بالكو ادالالميةوالإشراقات الجبروتية موخذلان الفئة الكافرة ا استولى عليها منترا كظلمات الطبيعة 
وذل البعد عن الحضرة ( واه ) تعالى ( يؤيد بنصره من يشاء ) تأ بيده لقبول استعداده لذلك ( إن فىذلك) 
التأ يبد لعبرة أى اعتباراً أو مرآ يعتبر به فى الوصول إلى حيث المأمول لللستيصرين الفاتحين أعين بصائرهم 
لمشاهدة الانوار الازلية فى فاق المظاهر الالمية ( زين للناس حب الشهوات ) بسبب مافيهم من العالم السفلى 
والغشاوة الطبيعية والغواثى البدنية ( من النساء ) وهىالنفوس (والبنين) وهى الخيالات المتولدة منها الناشئة 
عنها ( والقناطير المقنطرة منالذهب والفضة ) وهى العلوم المتداولة وغير المتداولة »أو الأصول والفروع 
( والخيل المسومة ) وهی مرا كب الحوى وأفراس اللهو ( والانعام ) وهى رواحل جع ال حطام وأسباب جلب 
اناف الدنيوية ( والحرث ) وهو زرع الحرص وطولالامل ( ذلكمتاع الحياة الدنيا ) الزائلعماقليل بالرجوع. 
إلى المبدأ الأصلى والموطن القدم » 

ولكأن تبقى هذه المذكورات على ظواهرها فان النفوس المنغمسة فىأوحال الطبيعة ها ميل كلى إلى ذلك 

أيضا (قل أو نک بخير من ذلك) المذكور للذين اتقوا النظر إلى الاغيار (جنات) جنة يقين . وجنة مكاشفة 
وجنة مشاهدة ٠‏ وجنة رضا . وجنة لاأقولها - وهى التى فما مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قاب بشر ‏ ولیس تلك الجنة عند العار فين إلا الله عز وجل ( تجری من تها ) اباو التجليات ااترعة عاء 
الغيوب ( خالدين فيها ) ببقائهُم بعد فنائهم ( وأزواج مطهرة ) وهى الآرواح المقدسة عن أدناس الطبيعة 
المقصورة فىخيام الصفات الاهية (ورضوان من الله) لايقدر قدره (والته بصير بالعباد ) فىتقلب أرواحهم 
فعالم الملكوت محترقات منسطوات أنوار الجبروت حباً لجواره وشوقا إلى لقاله بحازيها بقدر همومها فى 
طلب وجهه الازلى وجماله الآبدى (الذين يقولون ربنا آمنا) بأنوار أفعالك وصفاتك ( فاغفر لنا ) ذنوب 
وجوداتنا بذاتك ( وقنا عذاب ) نار الحرمان ووجود البقية ( الصابرين ) على مضض الجاهدة والرياضة 
( والصادقين) فى انحبة والارادة ( والقاتتين ) فى السلوك اليه ( والمنفقين ) ماعداه فيه (والمستغفرين) من 
ذنوب تلو اتمم وتعيناتهم فى أسحار التجليات , ويقال : (الصابرين) الذين صبروا على الطاب ولم عتشموا 
من التعب وروا كل راحة وطرب فصيروا على البلوى ورفضوا الشكوىجتىوصاوا [للالمول و يقطعهم 
شئمن الدنيا والعقى (والصادقين) الذين صدقوا فالطلب فوردوا» ثم صدةوا فشهدواء”م صدقوا فوجدوا , 
ثم صدقوا ففقدوا الهم قصد . ثم ورود . ثم شهود , ثموجود , ثم خمود (والقاتتين ) الذين لازموا الياب 


6 تمسير روح المعانى 


وداوموا على تبجرع الاكتئاب وترك الحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب ( والمنفقين ) الذين جادوا بنفوسهم 
من حيث الاعمال , ثم جادوا یورم هن الآموال ٠‏ ثم جادوا بقلومهم لصدق الا<وال. ثم جادوا بكل 
حظ فم فى العاجل والآجل استهلا6 فى أنوار الوصال ( والمستغفرين ) ثم الذين يستغفروزعن جميع ذلك 
إذا رجعوا إلى الصحو وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا وإشراق أنوار جماله عل ]فاق النفسوندائه « هل 
من سائل . هل من مستغفر ٠‏ هل من كذا . هل من كذا» 3 مدح انه أحيابه أرباب الدين وذم 
أعداءه الكافرين عقب ذلك ببيان الدين الحق والعروة الوثقى على أتم وجه وآ كده فقال سبحانه : 
( سهد لل أنه لزه إلا هو ) قال الكل : لما « ظبر رسو الله صلته تعالى عليه وسلم بالمديئة قدم عليه 
حبران من أحبار أهل الشام فليا أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة 
النى صل الله تءالى عليه وسل الذى خرج فى آخر الزمان فلما دخلا على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل 
عرفاه بالصفةوالاءت فقالا له , أنت حمد ؟ قال: نعم قالا: أنت أحمد ؟ قال : نعم قالا : إنا نسألك عن شهادة 
فإنأنت أخبر تنا مها آمنا بكوصدةناك فقال مما رسولالته صل الله تعالىعليه وسل : سلاتى فقالا له : أخبرنا 
عن أعظم شہادة فى كتاب الله تعالى ؟ فأنزل الله تعالى الا أبة وأسليا » وقيل : نزلت فى نصارى بجران لما 
حاجوا فى أمى عيسى عليه السلام وهو الذى يشعر به ما أشرنا اليه قبل من الا" ثار - ويميل اليه كلام مد 
ابن جعفر بن الزبير ‏ وقيل:نزلب فاليهود والنصارى لما تركوا اسم الاسلام وتسموا بالمودية والنصرانية » 
وقيل : إنهم قالوا ديننا أفضل من دينك فنزلت » 

والجهور على قراءة (شهد) بلفظ الماضى وقتح همزة(أنه) علىمعنى بأنه أو على أنه»وقرى (إنه) بكسر الهمزة 
إما بإجراء (شهد) بجر ىقالو إمابجعل اجملة اعتراضا و إيقاعالفعلعلى (إن الدين)الخ علىقراءةمن يفت امز 5 
جا ستراه والضمير راجع اليهتعالى» ويحتم ل أن يكو نضمير الشأن وقرئٌ -شهداء لله-.النصب والرفع على أنه جع 
شهيد ‏ كظرفاء ‏ ففجم ع ظر يف , أو جمعشاهد- كشع راف جمع شاءر وو النصب إماعلىالحالية منالمذكورين» 
وإماعلى المدحىوالرفم على أنه خبر لمبتدأ محذوف وما له المدح أى م شداءوالاسم الجليل فالوجهين مجرور 
باللام متعلق بما عنده » وقرىء ‏ شهداء الله بالرفم والاضافة . وفى (شهد) مسنداً إلى الله تعالى استعارة 
تصر بحية تبعية لان المراد أنه سبحانهدل على وحدانيته بل وسائر 6لاته بأفعاله الخاصةالتى لايقدر عليهاغيره 
ومانصيه من الدلائل التكوينية فى الا فاق والانفس وبا أوحى من آياته الناطقة بذلك ‏ كسورة الاخلاص» 
وآبة الكرسى ‏ وغيرهما فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد فى البيان والكشف ثم استعير 
لفظ المشيه به للمشيه 2 سرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل » وجوز أن يكونهناك مجاز مم سل تبعی لا 
أنالبيان لازم للشهادةءوقد ذكر اللفظ الدالعنالملزوموأر بد به اللازمءوهذا امل ضرورى على قراءة امهور 
دون القراءة الشاذة ملك وأو وأ أ 4 عطف على الاسم ال جليلولابد حينتذ من حمل الشهادة 
على معنى مجازى شامل لمايسند إلى هذين المعين بطريق عموم الجاز أى أقر الملائكة بذلك وآمن العلباء به 
واحتجوا عليه ٤‏ وبعضهمقدر فى كلمن المعطوفينلفظ (شهد)مراداً منه مايصح نسبته إلى ماأسند إليه » ولعل 
القول بعهومالجاز أولى منه » قيل: والمراد - بأو لوا العلم - الانبياء عليهم السلام » وقيل:المهاجرو نوالانصار, 


مبحث ف (ك.هد اش أنه لالله إلاهو)الاية م٠‏ 


وقيل : علباء مؤمىالكتاب ( وف ِ جميع علءاءالمؤمنين الذين عر فوا وحدانيته تعالى بالدلا ثلالقاطعة والحجج 
الياهرة وقدم SL‏ لان فيهم من هو واس طةلافادة العا لذو نه ¢ وقيل : لآنعلهم كله ضروری‌غخلاف 
ابشر فإن علمهم ضرورى واكتسانى » ثم إن ارتفاع هذين المرفوعين على ماشذ من القراءة على الابتدائية 
والخبر حذوف لدلالة الكلامعليه أى ) والملائكة وأولوا العم ) شهداءبذلك » وقيل : بالعطف على الضمير 
۰ ف شبداء و ذلك للفصل ا ذلك على و ا اللة ؤدى إلى تقبيك حال المد ن 
- بشهادة الملائكة وأولوا الع ولیس فيه كثير فائدة 6 لای 

وقول تعالى : (ر ئ 3 بالقسط € بيان لكاله تعالى فى 3 ير بان كله فىذاته , و _القسط - العدل» 
والباء للتعد وك 2 مقا بالعدلءوفىاتتصاب ) قائما ( وجوه : الأولأن يكو نحالا لازمةمن‌فاعل (شبد)وجوز 
إفراد المعطوف عليه بالحال دون المعطوف إذا قامتقرينة تعينه معنو ية 4 لفظية ؛ ومنه ( ووهبنا له إسحق 
و يعقوب افلة ( وأخرت الال عن المعطوفين للدلالة على علو مر تبتہما وقربمنزلتهما هوالمسارعة إلىإقامة 
ش شهوود 00 اعتناءاً بشأنه ولعله ألسر ف تقد عه عل المعطوفين مع الايذان أعالتة تعالى ف الشم أدة به 0 
والثانى أن يكون منصوبا على المدح وهو وإن كآن معروفا فى المعرفة که ثابت فى غير ها أيضاء والثالث 
أن يكون وصفا لاذم- لا المنى , واستبعد بأنهم إما يتسعون بالفصل ببينالمو صوف والصفة يفاصل ليس 
أجنيا من كل وجه » والمعطوف على فاعل (شهد ) أجنى ما هو فى صلة - أن ا متللس 
با لجال فينبغى على هذا أنيرفع حملا على عل اسم لارا للالتباس ه 

والرابع أنيكؤنمفعول العلأى (وأولوا) المعرفة کک ولاخ بعدهالخامس_ولحلهالأوجه- 
أن يكون حالا من الضمير والعامل فها معنى اة أى تفرد أواحقه لأماحال مؤكدة ولايضرتخالالمعطوفين 
هنامخلافهفى الصف ةلأ ن الحال الموكدة هذا القسجارية بجرىجملةمفسرة نوع تفسيرفناسب أنيقدمالمعطوفان 
لآنالمشهود به واحدفهو نوع منتأ كيده تمم بالحالالمفسرةوعلى تقدير الحاليةمن الفاعل والمفعولية للع لايندرج ٠‏ 
فالمشهود به وعلى تقدي رالنصب على المدح عتم لالا ندراج و عدمه ¢ وعل التقدي ري نالاخيرين يندرج لاعالة * 
وقرأ عبد الله القائم بالقسط RE‏ بدلا من ( هو ) لاخلو عن شی , 

وقرأ أبو حنيفة. (قها بالقسط) لإ لا لل ر 47 تكزير للمشهود به للا أكيدءوفه | شارة إلى مز بدالاعتناء 
بمعر فة ة أدلته لان نشت المدعى إمايكون بالدليل 5 والاعتناء به يقتطى الاعتناء بأدلته وليذى عليه قولهتعالى: 
: $ العوين الحكيم م١‏ * فعا أ نه المنعوت ممأ ¢ وقيل : لاتكرار لان الأول شهادةالله تعالىم و حدهءوالثان 
شهادة املائ . وأولى العلم ؛ وهو ظاهر عند من يرفع الملائئكة -بفعلمضمر؛ووجه الترتيب تقدم العم 
بقدر ته الى يقهمها (العزيز) عل العم که تعالىالتى يؤذن ارا کے )و جعل بعضهم (العزيز)ناظراً إلىقوله 
سات (AN)‏ ) و(الك) نأظراً إلى قوله تعالى: (قاباً بالقسط) ورفعهما على الخبرية لمبتدأحذوف 
أو البدلية من (هو) أو الوصفية له بناءاً على ماذهب إليه السکا ى من جوازوصف ضميرالغائب,وجعلهما 
تا لفاعل (شهد) بعيد » وقد روى فى فضل الآبة أخبار ه 

أخرج الديلى عن أنى 5 الانصارى مرفوعاً «لائولت ت اليد للهدرب العالمين .وآنة ة الكرمى . وشهدالله : 

۱٤۴ (‏ سجس - تفسير روح المعاق ) 


١ 45‏ تسیر روح ال معاق 
وقل اللهم م مالك الماك عبر حساب ب تعلق ن العرش وقلن اا عا لى قوم E‏ بمعاصيك ؟ فقال: 
٠‏ وعزنى وجلالى وار تفاع مکانی لايتلوكن عبد عند دب ركل صلاة مكتوبة إلا غفر تل ما كان فيه وأسكنته 


جره الفردرس ونظارت له ل وم سمعدن صل وقضيت له سان حاجة أدناها المغفرة HC‏ 


وأخرج ابنعدى . والطبرانى . والبيقى -وضعفه- والخطيب.وابنالنجار عنغالبالقطان قال «أتيت 
الكوفة فنزلت قريبا من الاعمش فلا وان ليلة أردت أن أنحدر قام فتبجد من الليل فر مبذه الا ية (شهد الله) 
الح فقال: وأنا أشهد جا شهد الله تعالى به واستودع الله تعالىهذه الشهادة وهىلىوديعة عندالته تعالىقالهامراراً 
فقلت ‏ لقد مع فا شيئاً فسألته فقال : حدثتى أبو وائل بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم.يحاء بصاحها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدى عهد إلى عهداً وأنا أحقمن وفى بالعهد أدخلوا عبدى 
انه » وروی عن سعيد بن جمير وأنه کان حول المدينة ائه وستون صا فليا نزلت هذه الأ الكر بمة 
خردل ن سجدا أ الكعية « 3# 


( إن ألدين عند أله الإِسلَم ) جلة مبتدأة وقعت تأ كيدا للاولى» وتعريف ال جزئين للحصر - أى لادين 
مرضى عند الله تعالى سوى الاسلام وهو على ما أخرج ابن جرير عن قتادة « شهادة أن لاإله إلا الته تعالى 
والا قرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله تعالى الذى شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه 
لايقبل غيره ولايحزى إلا به » ٠‏ وروی على بن إبراهم عن أمير المؤمنين کرم الله تعالى وجهه أنه قال فى. 
خطبةله لانسبن الاسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلىالاسلام هو س ,والنسايهواليقين,واليقينهو التصديق» 
والتصديق هو الاقرارءوالاقرارهو الاذاء.والاداء هوالعمل ثم قال:إنالمؤءن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه 
عن رأيه إن المؤمن من يعرف إمانه فى عله وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره أيها الناس دینک دینک فان 
السيئة فيه خير من الحسنة فى غيره إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة فى غيره لاتقبل » وقرأ أ - إن الدين 
عند الله للاسلام ‏ والكساق - أ ن الدين_بفتح الهمزة على أنه بدل الدئْ من الشئْ إن فسر الاسسلام بالايمان 
وريد به الاقرار بوحدانية الله تعالى لديا الذى هو الجزء الاعظم وكذا إن فسر بالتصديق بماجاء 

به انى صل الله تعالى عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة لان ذلك عين الشمهادة ما ذ كر باعتبار ما يلزمها 
فهى عينه ما لاء وأما إذا فسر بالشريعةفالبدل دلاشتال لان الشر عة شاع للامان والا قرار بالوحدانية» 
وشره هأبعضوم بعل الاحكام وادعى أولوية هذا الشق نظراً لسياق الكلام مستد لا بأنه م يقد ع الاصول بالعندية 
إا: لپا امور ینت نفس الام لاتدور على الاعتبار وله_ذا تتحد فهاالاديان الحمة كلها وقيد كون ن الدرين 
الاسلام بالعندية لا نالشرائع دائرة على اعشار الشارع ولهذا تغير وتبدل بحسب المصالح والاوقات» ولان 
ما فبهءأو على أن (شهد) واقع عليه على تقدير قراءة-إنه ‏ بالكسر 8 أشير اليه .و (عند) على كلتقدير ظرف 
العامل فيه الثبوت الذى يشير اليه اللملة » وقيل : متعاق بكون خاص يأساق اليه الذهن بقدر معرفة وقع صفة 
للدي ن أى - إن الدين المرضى عند اهالاسلام - وقيل : متعلق بمحذوف وقع حالا من الدين » وقيل : متعلق 
به » وقيل : متعلق بمحذوف وقح خيرأ أعزمبتدأ حذوف » والجلة معترضة أىهذا الحم ثاببتعندالله»وأرى 
الكل ليس بثئ لإ أما الاول ) فلا”.هخلا ف القاعدةالمعروفة فى الظرو فإذا وقعت بعدالد كرات ء وآماالثای 


مبحث ف قوله تعالى , ( وما اختاف الذين آوتوا الكتاب )الاآية ۱۰¥ 


فلا'ن المشهور أن ( إن ) لاتعمل فى الال , وأما الثالث فلا“نه لاو جه لاتعاق بلفظ ( الدين ) إلا أن يكت 
بأنه فىالاصل بمعنى الجزاء » وأما الرابع فلاءن التكلف فيه المستغنى عنه أظهر من أن ينى , هذا وقداختاف 
ف إطلاقا لا سلام على غير ماجاء نه تنا لوالا كثرو نعل الاطلاقوأظن أنه لعد ڪرير النزاع لاشغی‌آن 
يقع اختلاف لإ وما اختلف ألذين اوتوأ ألْكتّبٌ ) قيل : المراد بهم الهود واختلفوا فا عهد الهم موسى 
عليه الصلاة والسلام 5 أخرج ابن جرير عن الربيع قال 2 إن موسى عليهالصلاة والسلام م حضره الموت 
دعا سيعين حيراً دن أحبار بى إسرائيل فاستودعهم التو رأة وجعلهم أمئاء عليها واستخاف و شع بن نو نفلا 
مضى القرن الاول والثانى والثالث وقعت الفرقة بينهم وم الذين وتوا العلم من أبناء السبعين حتى أهراقوا 
بينهم الدماء ووقع الشر طلا لساطان الدنيا وملكبا وخزائئها وزخرفها فسلط الله تعالى علهم جبابرتهم » » 
وقبل: النصارى , واختلفوا فىالتوحيذ؛ وقل : المراد,الموصول اليوود والنصارى ,و بالكتاب_الجنس» 
واختلفوا فالتوحيد , وقيل : فى نبوته وة » وقيل : فى الايمان بالانيياء » والظاهر أنالمرادمن الموصول 
مأبعم الفر بقين » والذى اختلفوا فيه الاسلام 6 يشعر به السساقوالتعمير عنهم بهذا العنوان زيادة تييح هم 
فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب آقح » وقوله تعالى : لإ إلا من بعد ماجا ثم العام € ذيادة أخرى فان 
الاختلاف بعد م العلم أزيد فى القباحة والاستثناء مفرغ من أعم الاحوال أو أعم الاوقات » والمراد من 
بج العم الفكن منه لسطوع براهينه » أو المراد منه حصول العلم بحقيقة الأ م لمم بالفعل ولم يقل علموا 
ره س 0ر ° 

مع أنه أخصر إشارة إلى أنه على بسبب الوحى » وقوله سبحانه : لإ بغياً بيهم € زيادة تشنيع ؛ والاسم 
المنصوبمفعول له لما دل عليه (ما) و(الا) من وت الاختلاف بعد ج العم 6 تقولماضر بت إلإابى تاديا 3 
فلا دلالة اكلام على حصرالياعث 5 وادعاه لعضهم 5 إنالباعث هم عل الاختلاف هوالبغى وا لحد لاالشہة 
وخفاء الأمى ‏ ولعل انفهام ذلك من المقام أومن الكلام بناءاً على جواز تعددالاستثناء المفرغ أى مااختلفوا 
فى وقتلغرض إلا بعد العم لغرض البغى کاتقول: ماضرب إلا زيدعمراً-أى ماضر بأحدأحداًإلاز بد عمرآً 
مو ومن يكف رايت اله قبل : المراد بها حججه , وقيل :التوراة » وقيل: هى والانجيل؛وقيل: القرآن, 
وقيل : آياته الناطقة بأن الدين عند الله الاسلام » والظاهر العموم أى أيةية انت » والمراد ‏ يمن أيضاً 
علة له - أى ومن يكفر يعاقبه الله تعالىيويجازه عن قريب - فإنه سريع الحساب ‏ أى يأتى حسابه عنقريب ‏ 
ويم ذلك بسرعة » وقيل: إن سرعة الحسا ب تقتضى إحاطة العل والقدرة فتفيد الججلة الوعيد » وباعتبارهيتتظم 
الشرط وال جزاء من غير حاجة إلى تقدين , ولعله أولى وأدقنظراً ۾ 

وفى إظهار الاسم الجلل ترببة للمهاية و[دخال الروعة » وفى ترتيب العقاب على مطلق الكفر إثر بان 

ه مام اس 

حال أولثك المذكورين إيذان بشدة عقابهم لإ فإن حاجوك ) أى جادلوك فى الدين بعد أن أقت الحجج, 
والضمير ‏ للذين أوتوا الكتاب ‏ من الهود والنصارى - قاله الحسن - وقال أبو مسلم : يع الناس »وقيل: 


o‏ ته مهيمر اه 


. وفد نصاري تحران ؛ وإلي هذا يشير كلام مد بن جعفر بن الزیر ل فق اسلبت وجهى لله € أىأخاصت 


٠١4‏ ش تفسير روح المعاق 


وخضعت بقلی وقالى (لله) لاأشرك به غيره , وفيه إشارة إلى أن الجدال معهم ليس فى موقعه لآنه إعايكون 
۴ أ خی والذى جادلوا به أهس مکشوف › وحم حاله معروف وهو الدين القوم فلا تكون الحاجة 
والجادلة إلا مكابرة» و حينثذ يكون هذا القول إعراضاعن مجادلتهم , وقيل : إنه حاجةوببانه أن القومكانوا 
مقرين بوجود الصانع وكونه مستحقاً للعبادة فكأنه قال : هذا القول متفق عليه بين الكل فأنا مستمسك 
ذا القدر المتفق عليه » وداعى الاق اليه , وإتما الخلاف فىأمور وراء ذلك.فاليهود دعو ن التشبيهو الجسمية. 
والنصارى بدعون إطة عيسى عليه السلام تو بدعون وجوب عبادة الاوثان فهر لاء #الماعرن 
فعليهم الاثيات » ونظير ذلك ( قل يا أهل اللكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و يشحم أن لانعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيا ), وعن أنىمسلم أن الآية فى هذاالموضع كقول إبراه عليه السلام:( إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السمو اتوالارض ) فكأندقيل, فان نازعو ك امد فى هذهالتفاصيل فقل:أنامتمسك بطري قإبراهيم عليه 
السلام وآتم معترفون بأنه كان عقا فىقوله صادقا فى دنه فيكون من باب الةسك بالإلزامات وداخلات#ت 
قوله تعالى : (وجادلهم بالتى هى أحسن )و لعل القول بالإعراض أولى لما فيه من الاشارة إلىسوء -الهموحط 
مقدارم .وعبر عن الججلة _بالوجه -لانه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهرالقوى والمشاعر ومجمع معظممايقع 
به العبادةوبه يحصل التوجهإلى كل شئ وفتح الياء نافع رامعا ضغ وس انان و ومن ادن ) 
عطف عل الضمير المتصل فى (أسلمت ) وحسن للفصل. أو مفعول معهوأورد عليهماأنهما يقتضياناشترا كهم 
معه صل ألله تعالى عليه وسلم 2 إسلام وجههوليس المعنى (أسلمت وجهى) وثم الوا وجوهم إذ لصح 
أكلت رغيفاً وزيداً ووزيداً» وقد أهل كل مما رغيفاً , فالواجب أن يكون من - مبتدأ والخبر حذوف 
أى (ومن اتبعن)كذلك» أو يكو نمعطوفا عل الجلالة وإسلامه رة لمن اتبعه بالحفظ والنصيحة »وأجيب 
بأن فهم المعنى وعدم الالباس يسوغ كلا الام بن و يستخنى بذلك عنمئُونة الحذف و كلف خلاف‌الظاهر 
جد » وأثيت الياء فى اتبعنى _ على الاصل أبو عمرو . ونافع وحذفها الباقون ‏ وحذفها أحسن - لموافقة 
خط الق وقدجاد الحذق ق مثل ذاك را كقول الاعثى : ۰ 
فهل بمنعنى ارتيادى البلا دمن حذر الموت أن (يأتين) 
(وقل أبن أونوأ الكتب وَالْأميّنَ ) عطف على الجملة الشرطية » والمعنى فإن حاجك أهل الكتاب 
فقابلهم بذلك فإن أجدى فعمم الدعوة وقل للا“سود والآحمر :0 ا 4 متبعين لی 5 فعل الممنون فإنه 
قد جام من الا بات مابوجبهو يقتضيه أم آم على كفرم با باتالته تعالى وإصرارك على العناد -وهذا ا تقول 
إذا لخصت لسائلمسألة ولرتدع منطرق البیان مسا کا إلا سلكته ‏ فهل فهمتها على طرز ( فهل أثتممنتهون ) 
إثر تفصيل الصوارف عن تعاطىماحرم تعاطيه , وف ذلك تعبير لهم بالمعاندة وقلةالانصاف وتو بيخ بالبلادة 
وج#ودالقريحة » والكثيرون على أن الاستغبام للتقرير وؤضمنهالااص ووضع الموصول موضع الضمير ارعاية . 
التقابل بين المتعاطفين » والمراد من الأميين الذين لايكتبون من مشرك العرب قاله أبن عباس وغيره ۾ 
إن أمْلُوأ) أى اتصفوا بالاسلام والدين الحق لإ ققد دوأ على تضمين معنى الخروج أى اهتدوا 
خارجين من الضلال كذاقيل» وبعض يفسر الاهتداءباللازم وهو النفع أى فقد نفعوا أنفسهم قالوأ :وسيب ٠‏ 


مبحث فى (وإن تولوا فائما عليك البلاغ )الآية ۱۰۹4 
إخراجه غن ظاهره أن الاسلام عين الاهتداء فإن فسر على الاصل اتحد الشرط والجزاء » وفيه منع ظاهرم 
7 وإن تور ) أى أعرضوا عنالاسلام ولم يقبلوا ب إن َلك أل ) قائم مقام الجواب أى لايضرك 
- شيا إذ ماعليكإلا البلاغ وقد أديته على أكلوجه وأبلغه , وهذاقبلالاس بالقتال فهو منسوخ با ية السيف 
9 والله بصير اباد ٠‏ تذبيل فيه وعد على الاسلام ووعيد عل التولى عنه ه 

( إن الذين يكفرون بات الله €أية ية كانت»ويدخلفممالكافر ون بالل بات الناطقةبحقية الاسلام 
دخولا أوليا لإ يلون لين بير تق ) هم أهل الكتابالذين كانوا فى عصره صل اللهتعالى عليه وسل 
إذ لامعنى لانذارالماضين قالالقطب : وإسناد القتل امهم ولم يصدر منهمقتل لوجهين : أحدهما أنهذهالطريقة 
لماكانت طريقة أسلافهم حت إضافتها الهم إذ صنع الأب قد يضاف إلى الإبن لاسا إذا كان راضياً به » 
الثانى أن الم ادمنشأتهمالقتلإنم بو جدمانع »والتقيبد بغير حق ها تقدمو تر كت- أل - هنا دون ماسبق لتفاوت 
مخرج اجملتين وقد م ماينفعك فى هذه الآية فتذكر ۾ 

وقرأ الحسن يقتلون النييين لإ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) أى بالعدل, ولع ل تكرير 
الفعل للاشعار بما بن القتلين من التفاوت أو باختلافهما فى الوقت , أخرج أبن جرير . وابن أنى حاتم عن 
أنى عبيدة بن الجراح « قال: قلت .يارسو لالله :أ ىالناس أشد عذاباً يومالقيامة ؟ قال: رجلقتلنبما أورجلا 
أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ‏ ثم قرأ الآية ‏ ثم قال يا : ياأبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نياً أول النهار فساعةواحدة فقام مائة رجل وسبعون رجلا من عباد ی[ سر ائيل فام وامن قتلهم بالمعروف 
ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعا من خر النهار من ذلك اليومفهمالذينذكر الله تعالى » وقرأ حمزة ‏ ويقاتلون 
الذين ‏ وقرأ عبدالته وقاتلوا- وقرأ أ -ويقتلو نالنبيين و- الذين يأمرون - مسرم بعڌاب ألم ١ت2‏ 
خبر ( إن ) ودخلت الفاء فيه لنضمن الاسم معنى الشرطولابمنعالناسخ الذى لم بغير معنى الابتداممنالدخول 
ومتی غير كليت » ولعل ‏ امتنع ذلك إجماعا , وسيبويه . والاخفش عنعانه عند النسخ مطلقا فالخبر عندهما 
قوله تعالى : لإ وك أأذين حبطت أغنالهم فى ألدنيا والآخرّة ) وجملة فبشرمم معترضة بالفاء ‏ فى قولك 
زيد ‏ فافهم - رجل صالم ‏ وقد صرح به النحاة فى قوله : 

- فاعم ‏ فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كلماقدرا 

ومن لم يفهم هذا قال : ان الفاء جزائيةوجوامامقدم من تأخير والتقدير زيد رجل الم ؛ وإذاقلنا لك 
ذلك -فافهم - وعللالاولهو استئناف » و(أولئك ) مبتدأ , ومافيه من‌البعد على المشهور للايذان ييعدمنزلهم 
فى فظاعة الحال » والموصولخبره - أى أو لِك المتصفون بتلك الصفات الشنيعة الذين بطل تأعالهم وسقطت 
عن حدز الاعتبار وخلت عن القرة فى الدنيا حيث لم تحقن دماؤم وأموالهم ول يستحقوا بها مدحاوثناءأوفى 
الآخرة حيث لم تدفع عنهم العذاب ول ينالوا بسبيها الثواب - وهذا شامل للاعمال المتوقفةعلى النيةو لغيرهام 

ومن الناس من ذهب إلى أن العمل الغيرالمتوقف على النية كالصدقةوصلةالر حم ينتفع بهالكافرف الآخرة . 
ولاحبط بالكفر ‏ فالمراد بالاعمال هنا ماكان من القسم الاول , وإ نأريدما يشمل القسمين التزم كونهذا. 


arr ا‎ E EWIL OE TET اله‎ TE AR ERY جود مو ورج حسم دع عد‎ PRESEN 


ال كم مخصوصا بطائفةمن الكم ار وهمالموصوؤون بماتقدم من الصفات وفيه ا 3 ومام م ن ا ن 
ينصرونهم من ا الله تعالى وعذابه اد الدارين ے9 وجمم ‏ الناصر _ لرعاءة موقم بم التهلا لتو فى تعدد 
الانصار لكل واحد منم وقد يدعى أ امع هنا أحسن من ججىء المفرد اشر امن انق وال افد 8 
- الناصرين - انتفاء ماءقرتب على النهمر من النافع والغوائد وإذا انتفت هن جع فانتفاؤها من واحد أولى » 
ثم إن هذا الحكم وإنكان عاما لسائر الكفار 6 يؤذن به قوله تعالى : ( ومالاظااين من أنصا ر )إلا أله هنا 
موقعاً حيث أن هؤلاء الكفرة وصفوا بأنهم يةتلون الذين يأمرونبا قط وهم : ناصرو اق - على ما أشار 
الله ال - ولايوجد فم ناصر حول 4 وبين قتل أولتك الكرام فقو يلوا لذلك يعذاب لاناصر طم 
منه ولامعين لحم فيه ٭ 
ومن الناسمنزعمآن فىالآية مقابلة ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء الكفر بالعذاب.وقتل الانبياء عبط الاعمال. 
وقتلالآمرين بائتفاء الناصر وهو 5] تری( ا دين ا و من اكب 14 € تعجی ب لل ہی ل 
أو لكل من يتأت منهالرؤ ية منحال أهل الكتاب وأنهمإذاءضتمالحجة فروا إلالضجةرأ أعرضواعن امحجة , 
وفه تقريرلماسيق منأن الاختلاف إماكان بعد بجئ العلم ٠وقيل:‏ إنه تنوير لنئى الناصر لهم حي ثيصيرون 
ملو ببنعند مک كتابهم » وااراد بالمودول اليهود ‏ وبالتصيب - الحظ ؛ (ومن) إما للتبعيض وإماللبيان 
على معنى( نضيا ) هو ال كتاب » أو نصيبا منة لآن الوصول إلى كنه كلامه تعالى متعذر فان جعل بيانا أن 
المرادإنزال الكتاب عليهموإن جعل تبعيضانان المرادهدا يتهمإلىفهم مافيه ؛وعلى التقديرين الام ف (الكتاب ) 
للعهد , والمراد به التوراة - وهو الط فال وال وين للتكثير » وجوز أن يكوناللامق 
( الكتاب ) للعهد والمراد به اللوح , وأن يكون للجنس ي وعليه ‏ النصيب - التوراة , و( من) للابتداء فى 
الاول ويحتماها » والتبعيض فى الثانى و التنوين للتعظيم > ؛ ولكأن تجعله على الوجه الساب قيضا كذلك › وجوز ' 
على تقدير أن أن براد- بالنصيب ا جل ورهن العم أن يكون التنوين للتحقير , واعترض أنه لاساعده 
مقام الممالغة فى تقب بح حاطم 5 وأجيب أله يحتمل أن يكون المقصود تعيبرهم بتمردثم واستكبارم بالنصيب 
الحةرعنمتابعة منله علم لايوازنه علوم المرسلين5هم > والتعببر عما أو توه بالنصيب للاشعار بک لاختصاصه 
بهم و كونه حقا من حقوقهم التى بحب مراعانما والعمل بموجماءوةوله تعالى : بل بدعون إل کتب اله م إما 
جلة مستأنفة مبينة حل التعجب » وإما حالمن الموصول.وااراد بكتاب الله التوراة والاظهارفى مام الاضمار 
لإبجاب الأجاية ‏ والاضافة للنشريف وأ كد وجوب المراجعة , وإل ذلك ذهب ابن عباس رضى الله 
تعالى عنه وغيره ه 
وقد ا ابن إسدق وجماعة عنه قال: م دخل رسول الله صليالله تعالى عليه ولم بيت المدراس على 
جماعة من مهود فدعاهم إلى الله تعالى فقالالنع‌ان بن عمرو . والحرثبن زيد : على أى دين أنت "تمد ؟ قال: 
على ملة إيرأهم ودينه قالا: فان[ براهم كان مو ديأقال لمارسول الله صل الله تعالىعليه وسل : فهلما إلى التورأة 
دنا وم فأبا عليه فأنزل الله تعالى الآية » وف البحر « زى رجلمن الود بامرأة ول يكن بعدفديننا 
الرجم فتحا كوا الوس ولالله صل الله تعالىعليه وسل تخفيفاً على الزانيين لشرفهما فقال رسول اله يله : إنما 


داق رارع الالذن انير ا ١‏ 11 
أ حم بكتابكوناً انكروا الرجم ج جیء بالتوراةفو ضع حير هم أبن صوريا يده على إبة الرجم فقال عبد الله بنسلام: 


جاوزها بارسول ل 0 ها فرجما فغضبتالمود فنتزلت » وهو المروى عر 0 وحكعن ابن عباس 
رضى أللّه تعالى ع نه ا نضا ۔ وذهب الحسن وه قتأدة إلى أن المراد كتاب ألله تعالى 0 دعوا ليه ن مافيه 
موافق لاف ll‏ من 00 ل الديانة وأركان الشربعة والصفة التى تقدمت البشارة بها أو لانم لايشكونى 
أنه كتاب الله تعالى المنرل على e‏ ليحك بينم > قيل : أى ليفصل الحق من الباطل بين الذين 
1 وهم البهود - وبين الداعى الهم - وهو النى صلى الله تعالى عليه ور فى أمر إراهم عليه السلام . 

أو فى حك الرجم 3 ف شأن الإسلام ا من أسل منهم ومن )یسل حیث وقعينهم اختلاف فالدين 
المق , وعلى هذا - وهو المرضى عند البعض وإنلم يوافق سيب ازول - وربما أحوج إلمارتكاب مجاز فى 
مجح ال لا ن نك ون ا تعالى عليه وسلءوقرئٌ ری ) على الينام للمفعول 


سے با ہے لہ ين 


ونسب ذلك إلى أىحنيفة 2 ْم تول فريق 2 2 عطف عل يدعون » و(ثم) للتراخى الور استعاد 

توم بعل علمبم بوجوب الرجوع إله و منهم) صفة لفريق » ولعل المراد مبذا الفريق أكثرم علا لعل 
تولى سائرم من باب الول قبل: وهذا سبب العدول عن ثميتولون-وقيل: الذين لم يساموا» و وجه العدول 
عليه 0 01 4 جوز أن يكون صفة معطوفة على الصفة قبلها فالواو للعطف»وأن 
تكون فى عل نصب على الها أل من الضميرالمستكن فى ( منهم) أومن (فريق) لتخصيصه بالصفة فالواو حينئذ 
للحال وهى إمامؤكدة لآن التولى والاعراض يعنى » وإمامبينة لاختلاف متعلقيهما بناءأ علىماقيل: إن التولى 
عن الداعى والاعراض عن المدعو إليه أو التولى بالبدن والاعراض بالقلب . أو الأول كان من العلماء ه 
والثانى من أتباعبم » وجوز أن لايكون لها حلم نالاعراب بأنتكون تذييلا أوهعترضة » والمراد وم قوم 
ديدنهم الاعراض » وبعضهم فسراجملة بهذا مع اعتبار الحالية ولعله رأىأنه لامنع عا )5ك( أىالمذ كور 
من التولى والاعراض وهومبتداً خبره قوله تعالى: لإ بأنمم قالوا أن مسا الثار إلا أياما معدودت ) 
أى حاصل لهم بسبب هذا القول الذى رسخ اعتقادم له وهونوا به الخطوب ول يبالوامعه بارتكابالمعاصى 
والذنوب ۾ والمراد -بالايام المعدودات- أيام عبادتهم العجل » وجاء هنا (معدودات) نصيغة ةامح دون ماق 
البقرة فإنه (معدودة) بصيغة المفرد تفننا فى التعبير » وذلكلان جمع التكسي رلغنر العاقل بجو زان يعامل معاملة 
الواحدة المؤنة نارة ومعاملة جمع الإناث اخ فيقال : هذه جبال راسية » وإن شنّت قلت راسات > 

وجبالناشية و[ إن شتت فاناتوو خص امع هنا مافيه من الدلالة ءل القلة كوصوفه و دذلك أليق بمقامالتعجيب 
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والتشنيع ( وغرهم ف دهم 4 أىأطمعهم فغير مطمع وخدعه م اا ES‏ ۲€ 4 أىافتراۇ م 
وكذبهمأوالذى كانو|يفترونهمنقولهم :(أنتمسنا 0 الخ خ _قالهيجاهد_ أومنقولهم: (نحن أبتاء ل ' 
-قاله قتادة ‏ أو مما يشمل ذلك و نحوه من قوهم. » ا الانساء يشفعون لنا وإنالله تعالى وعد يعقوب 
أن لا يعذ بأبناءم إلاتحلة القسم » والظرف متعلق_بماعنده أو_بيفترون- واعترضه الخطيب بأنمابعدالموصول 


لال فا قبله ٤‏ وأجيب بالتوسع وفكيف «# أستهظام وموبل وهدم ل استندوا إليه 5 وكلمة الاستفبام 


۱۹۲ ا 


فی‌موضع نصب عل الحال والعاملفيه حذوف -آی كيف تکون حالهم- أوكيف يصنعون أو کفیکونون» 
وجوز أن تكون خبراً لمبتدأ عذوف أى كيف حاهم » وقوله تعالى: ف ًا معنام) ظرف مض من غير 
تضمين شرط والعامل فيه العاملف( كيف) إنقدر أنها منصوبة بفعلمقدر , و إنقلنا : [نماخبر لمبتدأً مضمز 
. كان العامل فى ( إذا ) ذلك المقدرأى كيف حالم فى وقت جمعبم لا ليوم ) أى فى يوم أو لجزاء يوم ه 
( لادب فيه ) أى فى وقوعه ووقوع مافيه ‏ روى أنه أول رابة ترفع لآهل الموقف من رايات الكفار 
راية الود فبفضحهم الله تعالى على رءوس الاشہاد ثم يأمربهم إلى النار ( ووقيت کل تقس ما بت( أى 
ماعمات من خير أو شر , والمراد جزاء ذلك إلاأنه اقم المكسوب مقام جزائه إيذاناً بكال الاتصال والتلازم 
يينبماح كأ مائ واحد بوم لأيظمَونَ ه شيا فلاینقصون من‌ثوابهم ولابزادون فعذابهم بل يعطى 
كل منهم مقدار ما كسبه ‏ والضمير راجع إلى كل إنسان المشعر به كل نفس » وكل جوز مراعاة معناه فيجمع 
ضميره ووجه التذكير ظاهر بإ قل لهم ملك لمك ) تأكيد لما تشعربه الآبة السابقة منمزيد عظمته تعالى 
وعظم قدرته ب وفه أ يضا إخام لمن كذب النى صلاللهتعالىعليه وسل ورد عليه لاسا المنافقينالذين مأسوأ 
حالا من الهود والنصارى » وبشارة له صل التهتعالىعليه وسلم بالغلبة الحسية علىمنخالفه كغلبته بالحجة على 
من جادله , وبهذا تنتظم هذه الآية الكرية بما قبلها » 
روى الواحدى عن ابن عباس . وأنس بن مالك أنه لما افتتح رسول الته صى الله تعالى عليه وسلمكة وعد 
أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون . واليوود : هہات‌همات من أين محمد ملك فارس والروم ثم أعز 
وأمنع من ذلك ألم يكف مدا مك والمدينة حىبطمعف ملك فارس والروم ؟ ! ! فأنزل الله تعالى هذه الآيةه 
وروى أبوالحسن الثعالى عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال : حدثنى أبى عن ابه قال : خط 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخندق عام الاحزاب ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعا قال عمرو بن 
عوف : كنت آنا . وسامان الفارسى . وحذيفة .والنهان بن مقر نالمزتى.وستة من الانصار فى أربعينذراءا 
خفرنا فأخرج الله تعالى من بطن الخندق صخرة مدورة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: ناسلمان إرق إلى 
رسول الله صلى التهتعالى عليه وسلم وأخبره خبر هذه الصخرة فإما أننعدل عنما أويأمرنا فا بأمرهفإنا لانحب 
آن‌نجاوز خطه قال : فرق سلما !لىرسولالله صل التهتعالىعليه و سل وهو ضارب عليه قبةتركية فقال : یار سو لالله 
خرجت صخرة بيضاء مدورة من بطن الخندق و كسرت حديدنا وشقت عليناحى مايحتكفيها قليل ولا كثير 
فرنا فها بأمر فإنا لانحب أن تحاوز خطك فهبط رسولالله صلل الله تعالى عليه وسلمع سلبان الخندق والنسعة 
على شفير الخندق فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل المعول من سابان فض ربها ضربة صدعهاوبرقمنها 
برق أضاءمابين لابتهاحتى لكأن مصباحافى جو فبیت مظل وكبر رسول الله يكيو تكبيرفتح فكبر المسلمون 
ثم ضربما بشو الثانية فبرق منها برق أضاء مابین لابنها <تى لكأن مصباحاً جوف يبت مظل وکر إا 
تكيير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها عليه الصلاة والسلام الثالثة فكسرها و برقمنها برق كذ لك فكر أا 
ا فتح وكبر المسلمون وأخذ بيد سلبان ورق فقال : سلدانبأبى أنت وأى بارسول اله لقد رأيت شيئاً 


مبحث فى ( قل اللهم مالك الملك) $۹۳ 
مارات مله قط فالتفت زول اللدصلى الله الى عاية وسم إلى الوم فقَال 1 رأيتم مايةولسلءان ؟ قالوا م نعم 
بارسو لاته قال : ضر بت ضر بی الاولى فبرق لىالذى رام أضارث لى مادو رالبرة ومدائن کسر ی کانا 
أنناب الكلابةأخي رتىجبر یل أنأمتى ظاهرة عاہا م ضر بت الثانية فرق لى الذى ريت أضاءت لىم االقصور 
لمر من او الرومكأنما أنبابال كلاب وأ خبرنى جر یل اقات ظاهرة عليها ضر بت ضر بی ااثالثه فرق 
لى الذى رأ ّم أضاءت لى منها قصور صتعاءكأنها أنياب ال کلام وأخبر نی جبر یل أن أهتى ظاهرة عليها فأبشروا 
فاستيشر الملدون وقالوا : الخد لله هوعدصدق وعدا اأنصر روك الحةر فال المنافقون ألاتعجبون ولعد 


الباطل و برك أنه بيصر من يثرب قصور الهيرةومدائن كسرى وأا تفتح لک وتم إنما تحفرونالندقمن 
القزق لا مناطدوون أن ان زوا للقتال فأنزل الله تعالى القرآن ( وإذ بول المنافقون والذين فقاوهم مرض 
ماوعدنا الله ورسوله إلاغروراً ) وأنزل هذه الآية ( قل اللهم ) الخ ؛ وأصل ( اللهم ) - بأألله ‏ لخذفت (يا) 
وعوض عنها - اليم 5 وأوثرت لقرمبامن الواو التىهى حرف علة ۾ وشددت لكو نا عوضا عن حر فين وجمعمأ 
مع - با - 6 ف قوله : : 
إنى إذا ماحدث ألا أقول- يااللهم - بااللهما 

شاذ ۽ وهذا من خصاث؛ص الاسم الجليل كعدم<ذف<رف النداء منه من غير ودخولهعلیه مع حرف 
التعريف وقطع همزته ودخول تاء القسم عليه واللام فى القسم التعجى نحو - لله لايؤخر الاجل ‏ ودخول 
آمن وین عليه فى القسم أيضا » وميم فى - م الله - ووقوع همزة الاستفهام خلفا عن حرف القسم نحو الله 
ورف الق غود لها الله ذا-وغير ذلك فسبحانه هن إله كل شأنه غريب » وزعم الكوفيون أن أصله 
1 ااه آمنا تخیر - أىاتصدنا به نخفف ذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمز ته , وجوز اح عندم بين 
يا والمبم بلا بأس ‏ ولا نی مافيه ويقتضى أن لابلى هذه الكلمة آم دعائى آخر إلا تكلف الابدالمن 
ذلك الفعل أو العطف عليه بإسقاط حر ف العطف وأل ‏ فالملك للجنس أو الاستغراق» و (الملك) بالضم 
على ماذكره بعض أئمة التحقيق ‏ نسبة بين من قام به ومن تعلق » وإن شت قلت : صفة قائمة بذاته متعلقة 
بالغير تعلق ااتصرف التام المقتضى استغناء امرف واقتقار المتصرف فيه ولهذا لم ,صح على الاطلاق إلا 
لله تعالى جده وهو أخص من الك بالكسر لانه تعاق باسئيلاء مع ضبط وتمكن من التصرف ف الموضوع 
اللغوى وبزيادة كونه حقا فى الشرعمن غير نظر إلىاستغناء وافتقار_فالك الملك هو الملكالحفيقى المتصرف 
ما شاء كيف شاء إبحاداً وإعداماً إحاءاً وإماتة وتعذيا وإثابة من غير شارك ولامانع ولهذا لايقال ( ملك 
الملك ) إلا على ضرب من التجوز , وحمل (الملك) على هذا المعنى أوفق بمقام المدح » وقدل : المراد منه النبوة 
-واليه ذهب مجاهد ‏ وقيل : المال والعبيد » وقيل : الدنياوالآخرة»واتتصاب (مالك) على الوصفية عند المبرد. 
والزجاج » وسيبويه يوجب كونه نداءاً ثانیاًء ولا يوذ أن يكون صفة ‏ لآاللهم ‏ لانه لاتصال اليم به أشبه 
أسماء الأصوات وهى لاتوصفءونةض دليل سيبويه بسيو يه فانه مع كونه فيه آم صوت يوصف »وجيب 
بأن اسم الصوت تر كب معه وصار كبعض حروف الكامة لاف مانحن فيه , ومن هنا قال أبو على : قول 
سيبويه عندى أصح لأنه ليس فى الاسماء الموصوفة شيع على حد -اللهم - ولذلك خالف سائر الاسماء ودخل 
فى حيزما لابوصف نحو جيهل فانهها صارا بمنرلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصف ‏ والعلامة التفتازاقى 

(م ۵ جم - تفسير روح المعانى ) 
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عل هذا دواد اضا يان وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف والصفة كوقوع حرف النداء بينهها فاو 
جاز الوصف لكان مكان الخاف بعده (١‏ توق الاك من تَقاِ ) جملة مس أتفةمريئة لبعض وجوه التصرف 
الذى يستدعيه مالكية (الملك) وجوز جعلها حالامنالمنادى وف اتتصاب الال عنه خلاف,وصحم الجواز 
لانه مفعول به . وال جال تأتى منه 6 تأتى من الفاعل » وجعل اجملة خبراً لمبتد؟ محذوف أى أنت توت - وإن 
اختاره أبو البقاء لیس فيه كثير نفع ( وتر ع المللكقن تشاء ) عطف عل (ث وت ) وحکه حکهومفعول 
(تشاء)فى الموضعين محذوف أى من تشاء إيتاءه إياه ومن نشاء نزعه منه » و(الملك) الثالث هو الثانى واللام 
فها للجنس.أو العهد وليسا هما عينالآول لان الآولعند الحققينحقيقى عام ومماوكيته حقيقية والآخران 
مجازبان خاصان ونسبتهما إلى صاحبهما مجاز به ؛ واعتبر بعضهم فى التفرقة كون المراد من الاول الم 
ومن الاخرين البععض ضرورة أن اموز لايمكن أن کون اع والمنزوع هو ذاك لانه معر فة معادة: وراد 
با إن لم منع مانع عين الاول ولانه إذالم يمكن إيتاء الكل لم يمكن نزع الكل لان الثانى مسبوق بالاوله 

ومن الناس من حم ل (الملاك)هنا على النبو ة ومعى نزعهاهنا نقاها منقوم إلى قوم أف الدوة ن اال 
وتنقلها منهم إلىالعرب ؛ وقيل:المعنى تعط أسياب الدنيا دا تيم وأمته وتسابها من الروم.وفارسفلاتقوم 
الساعة حتى تفتح بلادم وماك ماق أيديهم المسلدون » وروى ذلكعن الكلى:و قيل: تنزعه من‌صناد ید قرش 
( تعزن تنا )ان تعر فى الدنياوالآخرة. أوفيهما بالنصروااتو فق( وَتُذلّمنتقاة) أن تذلد فى إحداهما أو فب 
من غير ممانعة الغير , وقيل : المراد تعرعمداصل اللهتعالى عليه و سمو أصحاءه بأن تدخاهم مكة ظاهر ين (وتذل) 
أبا جهل وأضغاث الشرك بالقتل والالقاء فالقليب , وقال عطاء : ( تعز )المهاجرين والانصار (وتذل) فارس 
والروم »وقيل : (تعز ) المؤمنين بالظفر والغنيمة ( وتذل) الود بالقتل والجزية > وليل : (تعز) بالاخلاص 
( وتذل) بالرياء ,وقيل : ( تعر )الاحباب بالجنة والرؤية (وتذل )الاعداء بالنار والحجاب ؛وقيل : (تعز) 
بالقناعةوالرضا (وتذل ) با حرص والطمع (وقيل :وقيل : ) و ینبغی حل سار الاقوال عل القثيل لانه لاخصص 
فى الاية ٠و(‏ تعز ) مضارع أعز ضدأذل:واجره منالهمزة منه_عز-ومضارعه يع بكسر العين , ومنه مافى 
دعاء قنوت الشافعيةيو له استعمالان اخران الضم والفتح , وقد نظم ذلك الامام السيوطى بقوله : 
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( عز ) المضاعف يأتى فى مضارعه 
ف ڪقل وضدر الذل )مع عظم 
وما - كعز 5 علينا الحا لأى صعيت 
وهذه الجخسة الافعال لازءسة 
( عززت )ز ند معبىقدغليت كذا 
وقيل : إذا كنت فذ كرالقنوتولا 
واشكر لأهلعلومالشرعإذشرحوا 


ل قي Joo‏ 


ك الخير )جة مستأنفة . وأجراها بعضهمعلى طرز ماقبلها » وتعريف المير التعميم وتقدالخبر 


وحرر الفرق فى الافعال تحريرا 
تثليث ع-ين بفرق جاء مشهورا 
کا کرت علينا جاء م-كسورا 
فافتح مضارعه إن كنت تحخريرا 
وأضعم مضارع فعل ليس مقصورا 
اه فک کا جا مارا 
( .يبعز ) .يارب مزعاديت مكسورا 


لك الصواب وأبدو | فيه تذكيرا 


مبحث فى ( بدك الخير , تولج الليل فى النبار ) الأية ١1 ١‏ 
حب مشيئتكلا بتصر فيه أحدغيرك ولا مل كه أحد سواك» ونما خص الخبر بالذكرتعايالمراعاة لادب 
وإلافذكر الإعزاز والإذلال يدل على أن اير وااشركلاهما بيده سبحانه ۾ وكذا قوله تعالى المس.وق لتعليل 
ماسبق » وتحقيقه إا نك عل كل عي كد ۹م فلا يعد أن تكون الآبة من باب الاكتفاء » وقيل : إنما 
اقتصر عليه لما أن سبب نزول الاية مالآ الله تعالى نبيه صلٍالتهتعالرعايه وا من البشارة بالفتوح وترادف 
الخبرات , وقيل : لما أنالاشياء باعتبار الشر وعدمه تنم إلىمخمسة أقسام , الأول مالا شر فيه أصلا. والثاى 
مايغلب خير ه على شره .والثالشمايكونثراً عضا . والرابعما يكون شره غالبا على خيره .والخامسمايتساوى 
الخبر والشر فيه » والموجود من هذه الاقسام فى العالم القسم الاول .والثانى - والشر الذى فيه غر مقصود 
بالذات بل نما قضاه الله تعالىلحكة بالغة وهو وسيلة إلىخدر أعظم وأعم نفا ؛ والشر اليسير مى كان وسيلة 
إلىالخير الكش ركان ار تکابه مصلحةتقتضيها الحكمة ولا يأباها الكرم المطلق , ألا ترىأنالفصد والحجامة 
وشرب الدواء الكرنه وقطعالسلعة ونحوها منالامور المؤلة لكونه وسيلة إلىحصول الصدة سن ار تكابه 
فى مقتضى المكة ويعد خيراً لاشراً وصدةلاممرضاً وك قضاء الله تعالى بمائراه شرا منهذا القبيل , ولهذاورد 
ف الحديث 5 لاتتهم الله تعالى على سك » وورد « لاتكرهوا الفئن فإن فيها عضا المنافقين « # 

وجاء «لولتذنبوا لخفتعليكم ماهو كبرمن ذلك العجب‌العجب» ومنهناقيل: بامنإفساده صلاحفاقدر 

منالمفاسد لتضمنه المصاالعظيمة اغتفرذلك القدراليسير فى جنم لكونهوسيلة إلا وهاأدى إلى الخيرفهوخير 
فكل شر قدره الله تعالىلكو نه لميقصد بالذات لن آحكام القضاء والقد ر كاقالوا: جار ية علىس انما اتفةت عليه 
الشر ائم كلهامن النظر إلى جاب المصاخ وذ ب المفاسدبل بالعرض لايستلزمه من اير الاعظم والنفع الاثم يصدق 
عليه هذا الاعتبار أنه خیرفدخل ف ‌قوله سبحانه:(بيد كابر ) ذلذا اقتصرعل الخيرءلىو جهأنه شام ل لاقصدأصلا 
ولماوقع استلزاماءوهذا منباب -ليسفى الإمكان أبدعماكان- وقد درج حكاء الا سلام عليه ولايعبأ من 
وجه سهام الطعنإليه » وففشرحالشياكل أن الشرمةضى بالءعرض وصادر بالتبع لما أنبعض مايتضمن اخيرات 
الكثيرة قد يستازم الشرالقليل فكان ترك الخيرات الكثيرة للأاجل ذلك الشرالقليل شرا كثيراً فصدرعنك ذلك 
الخير فلزمه حصول ذلكالشر وهو من حي ثصدوره عنك خير إذ عدم صدوره شرلتضمنه فوات ذلك الخير 
فأنت المنزه عن الفحشاء مع أنه لاير ى فىملكك إلاماتشاء وليسهذا منالةولبوجوب الأصلمم ولا ينافيه 
(لايسئل عمايفعل) إذلا يفعل مايسثلعنه كرماوحكة وجوداً ومنة «ولواطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع» 
9 توج ليل فى انار وو ل اهر ف أل الولوج ف الاصل الدخول والإيلاج الإدخال واستعير 
لزيادة زمان النهار فى الدل وعكسه بحسب المطالع والمغارب فأ كثر البلدان - وروى ذلكعنابن عباس , 
والحسن ومجاهد ‏ ولايضرتساوى الليلوالتهار دائما عند خط الاستواء لآنه يكن الزيادة والنقصان فهماق 
الأغلب,وقال الجبائى:المراد بإيلاج أحدهما فى الآخ رإيحاد كلواحدمنهماعقيبالآخر والآولأقرب إل اللفظع 
وع التقدير ين الظاه رمن الل والنهار ليل التكو بر ونهارهوهما المشهو ران عندالعامة الذين يفهمو نظاهرالقول» 
ووراء ذلك أيام السلخ التى يعرفها المارفون وأيام الإيلاج الشانية التي يعقلها العلماء ا اء ۾ 


۱۱٩‏ تفسير رو ےآ لمعا 


يي ب د ت 
وان ذلك علو جه الاختصارأناليو م على ماذكره القو مالا هيونعبارة عندورةواحدة مندورات 
فلكالكوا كب وهومن النطح إلىالنطح ومن الشرطين إلىالشرطين ومن البطين إلى البطين وهكذا إل خر الخازل 
ومندرجة المغزلة ودقيقته! إلمدرجة المنزلة ودقيقتهاور أخمن ذلك إلى أقصىما يمكن الوقوف عنده ومامزيوم 
من الآبامالمعروفة عندالعامة وهىمن طلوع الش.مس إلىطلوع الش مس أومنغروم! إلىغروما أومناستواتم! إلى 
اسو اومان ذلك إلىمابين ذلك إلاوفيه نهاية ثلائة وستين يوما فاليوم طوله ثلائمائة وستوندرجةللنه 
بظهر فبهالفلك كه و تعمه الحركة وهذاهو اليومالجسمانىووفيه اليومالروحانىفيه تأخذالعقولٍ معارفهاوالبصائر 
مشاهدها والأد وا حأسرارها ما تأخذالاجسام فىهذا اليومالجسمالى أغذيتها. وزيادتها.وتموهاروضتها. وسقمها. 
وحياتها. ومو تها.فالايام من جهة أحكامها الظاهرة فىالعال ا لمنبعثة منالقوة الفعالة النفس الكلية سبعة منيوم 
الأحد إلى آخره ولهذه الآيام أيام روحانية ها أحكام ف الأأرواح والعقولتنيعث من القوة العلامة الحقالذى 
قامتبه السموات رالأرض وهو الكلمة الالهية,وعلىهذه السبعةالدوارة يدور فلك البحث فقول قالالتهتعالى 
فی المشہود من الا اما محسو سة :(يكورالليل عل النهار ويكور النهارعلالليل)وأبان عن حقیقتین من‌طر یق الم 
بعد هذا فقال فى آبة. (وآية مم الليل نسلخ منه النهار) فهذه أنبأت أن اللي ل أصل والنها ركان غبباًفه مسل 
ولیس مع السلخ معنى الدكوير فلابد أنيعرف ليلكل نهار منغيره حتى بنسب کل و بإلىلابسه. ويردكل 
فرع إلى أصله » وياحق كل ابن يأبيه ؛ وقال فى الآية الكرعة داشفا عن حقيقة أخرى:( يوي الليل فى النهار 
ويوج النهار ف الليل ) لعل بين اليل والمار نكاحاً معنوياً 1ا كانتالاشياء تتولد منهها معا وآ كد هذا الممنى 
بقوله عز قائلا : ( يغشى اليل النهار ) ولحذاكان هل مهما مولا ومو لجا فيه فكل واحد منهها لصاحبه أصل 
وبعل فكاما تولد فى النهارفأمه النهار وأبوه اليل وكلءا تولد فى الليل فأمه اليل وأبوه النهار فليس إذاً حك 
الايلاج حم السلخ فان السلخ ماهو فىوقت أنيرجع الهار من كونه موا ومول فيه والليل كذلك إلا 
أنه ذكر الساخ الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من أجل الظاهر . والباطن . والغيب ٠‏ والشهادة . والروح ٠‏ 
والجسم . والحرف . والمعنى - وشبه ذلك فالايلاج روح كله والتكوير جسم هذا الروح الإيلاجى و لهذا 
کر راللیلوالہارقالا يلاج ها كررهما ف التكو برھذاقعال ا وهذاف عالم الروج,فتكويرالنهار لا يلاج الليل 
رتك ير الليللا يلاج النهار و جاءالسلخاحداً للظاهر لر باب .وقد اختاف العجم والعرب ف أصالةأىالمكورين 
على ا لأخرءفالعجم يقدمو ن النهارعلى الليلوزمانهم سى فليلة السبت عندهممثلا ا لليلة التى تكو ن صبيحةها يو مال حد 
وهكذاءوالعرب يقدمون الليل عل النهار زما همقر ىأر لك ككتب فقاو ممالا يمان فليلة اجمعةعندممثلاهى الليلة 
التى نكو ن صبيحتهابو ماجمعةو م أقر ب من العجم إلى العلم فإنه يعضدم السلخ ؤهذ|النظرغير أ نهمل يعرفواالحكفنسبوا 
الليلة إلىغير يومباوافعل أععاب الشمس وذلك لانعوامهم لايعرفو نإلا أيام التكوير والعارفون م نأهلهذه 
الدولة » وورثة الانبياء يعلمون ماوراء ذلك من يام السلخ وأيام الايلاج الشانى » ولما كانت الابامشيئأركل 
شى عندمظاهر . وباطن . وغبب ,وشهادة. ودوح ۰و جم . وملك . وملكوت . ولطيف كيت قالوا: 
إن اليوم نهار وليل فى مقابلة باطن وظاهر ۾ والايام سبعة ولكل يوم نهار و ليل من جنسه , والنهار ظلذلك 
الليل وعلى صورته لانه أصله المددج هو فيه المنسلخهو منه بالنفخةالآلهية ؛ وقد أطلق سبحانه فى ية السلخ 
ولم يبين أي نهار سلخ من أية ليلة ولم يقل ليلة كذا ساخ منها نهار كذا لبعقلها عن ألهمه الله تعالی‌رشده فينال 


جو( الال فالبازويوع الم 1" بارف‌الليل) الاية ۷ 
فصل الخطاب ؛ فعلىالمفهوم من اللسان العربى بالحساببالقمرىأن للة الا ليلة الاحد سلخ الله تعالى منها تهار الاريعاء الاريعاء 
وسلخ من ل a.‏ الاثنين نها رأ خيس »ومن ليلة الاد ثأء نهار أجمعة ؛ومنليلة الاربعاء نهار السيت» ومن ليلةا لس 
هار اللاحد »)وهل ليلة اجمعة نهارلا د مين وهن ليلة السبت نهار الثلاثاء 8 عل دہ al‏ بن کل ليلةوتهارها المسلوخ 

منها ثلاث لال ولاه نهارات فكانت تة وص 5 أك ذات الجبا ت .۰ فاللباى مړا لتحت والشهال رح 
والنهارات منهأ للفوق والوينوالامام فلا كون الانساق ارا ورا تشر ق سه ولشرقبه أرضه حتى ينسلخ 
من 0 21 و لايقبل 0 من لا 2 قبل ات حتى عد عن e a‏ ڏس .وا هذه الس û‏ 0 
ل 5 5 ا ساعة قد اتحد فيا ا 0 0 مث 3 TT‏ 
الموجودات كسب استعدادام | ودا قال سيدأنه: : ( کل :وم وفشأن ( ولميقل -ىشۇون- وود يلك للتعظم 
الطا ھر باختلافالقوا بلو تک ثرالا شخاص فاذا ساعات ذلك الوم 0 وأعود ونظر و "ال وأحد قل د ولاه 
من لا ون ف ملک إلامايشاء وتولاه وخصه تلك 1:4 وجعله اسا فذإكيو 00 ترف الحقيقى هو الله 
تعالى لاهومن حہث ھو فا لہ :وم اله شای فنا كانت ساعاته كأ بأسواء اء ومىاختلفت فلوس بيوم واحد ولاو جدهذا 
فى أيام J‏ شکور وكذا ف أيام السلخ | إلاقا لا طا نا ذاك ف الآيام الإيلاج 4 ة فو جدناه مستو ق فه» وقد اسل 

سه بحانه | أنه ة الايلاج ولميقل :وج الا (J:‏ الذى صدح 42 اللاحد فالاحد ولا نهار الذى مساؤٌه ليلة الات مين 
ف الاثنين فإذاً لايلتزم أن ليلة الأاحد هىليلة الكور ولاليلة السلخ وإنما يطلب وحدانية اليوم منأجل ا 
لشأن فلا ينظر إلا إلى اتحاد الساعات,والحاى المولى من قبل الل ف ال الالواج رة هاا 
الا ولىمنليلة امیس واا اة به مناي والثالة منیو م اليس والعاشرة منهاءوا خامسة من ليلة اجمعةيو الثانة عشرة 


منهأءوالسابعة من يوماجمعة, والثامنة من ليلة السبت والتاسعة منهاءوالرابعة من يوم السيت والهادية عشرةمنهى 
والسادسة من ليلة اللاحد فهذه ساعات ليله ه 
وأما ساعات نهاره من أيام التكوير فالآ ولىءن يوم الا حد. والثامنة. والثالثة منيوم الاثنين, والعاشرةمنه 
والخامسة من بوم الاثنين.والثانية عشرة منه . والسابعة منليلة الثلاثاء . والثانية من بو مال ثلاثاء. والتأسعةمنة, 
والرابعة من ليلة الآربعاء. والحاديةعشرة منها . والسادسة من يوم الأربعاء فهذه أربعة وعشرون ساعة ظاهرة 
اشر ل 0 الايلاجى الشانی كلها كنفس واحدة لامها منمعدن واحدىوهكذا تقولف سائر ليام 
حتى تكم ل سبعة أيام متميزة بعضها من بعض مو جة بخضهافى بعض نمار هاف ليلها وليلها فى نمار ها ىة ال 
والتناسل وذلك ؟ سریان ا لمکم الواحد فیا یام يظهر ذلك م نأيام التكوير ه 
وقد ذكر مولانا الشيخ الا كبر قدس سره لكأن فى کل بوم فى رسالته المسهاة بالشأن الالنهى » ولعلى 
إنشاء الله تعالىأذ كر ذلكعند قولهتعالى:(كل يوم هوفىشأن) وهذه الايامأيضاً غير يوم الل وهوعمرالدنيا . 
و يوم الرب.ويومالمعارج . ويومالقمر . و يوم الشمس.ويوم زحل . ويومامل ؛ ولكل كوكبمن السيارات 
والبروج بوم وقد ذكر كلذلك فى الفتوحات- وإما تعرضناهذا المقدار وإنكان الاستقصاءق يانه شرب 
الةوم ليس بدعاً فى هذا الكتاب تعلي| لبعض طلبة العلم ماالدل والنهار إذقد ظنوا لجهاهم بسبب بحث جرى 
بنا الظنرنووفي هذا كفاية لمن أ لقى السمع وهو شید خيداً لك اللهمعل على ماعلبت ولك الشكرعلى ماأنعمت 


1١1‏ تتفسير روح المعااى 


ون ورد عت 


لإ ورج اليم ليت € أى تكو نالحيواناتهنهوادها أو منالنطفةء د علیهابن عباس .وا بنمسعود. وقتادة 
ومجادد . والسدى. وحاق كثير بإ ورج الميسَمن أي ) أى النطفة من الحو انات هاقالعامة اسلف ه 

وأخرجا بن مس دو يه من طرق ألى عثهان |أنبدى عن س لمانا لفارسى قال قال ر مو لاله بلع , « + أخلق النهتعالى ادم 
عليه السلام أخرجذر يته فقضقضة يدينه فقال:هؤ لاءأهل الجنة ولاأبالموقيض بالاخرىقبضة خاءفيهاكل 
رد فقالهؤلاءأه ل النارولا أبالىتقاط بعضهم ببعض فيخرج السكافرمن المؤمن والمؤمنمنالكافر» فذلكقوله 
تعالى : ( وتخرج الحى من الميت ) الآية - وإلى هذا ذهب الحسن ‏ وروىعن أنمة أهل البيت.فالحى والميت 
مجاز بانءو لطف هذه اجملة بعد الاولىلاى,والقائلون بعموم اليجاز قالوا : المراد تخرج الحدوانات من النططف 
والنطاف من الحروانات » والاخلة من النواة والنواة من النخلة , والطيب من الخبيث والخبيث من الطيب » 
والعالم من الجاهل والجاهل من العام » والذى من البليد والبليد من الذى إلى غير ذلك . ولايازم من الآبة 
أن يكون [خراج كل حى من ميت وکل ميت من حى ليلزم التسلسل فى جانب المدئ إذغاية ماتفهمه الآية 
أن لله تعالى هذه الصفة وأماأنه لايخاق شيئاً إلا من شى فلا 6 لاى؛ وقرأ (الميت ) بالتخفيف فالموضعين 
2 ورز من اء ہیر حاب /1؟ ) الظرف فى حل الحال من المفعول أىترزق من تشاء غير حاب 
لهع 3 من الفاعل أى ترزقه غير عاسب له أو غير مضق عليه , وجوز أن کون ا اأصد غرف ف 
مفعول محذوف أى رزقا غير قليل , وفى ذكر هذه الافعال العظيمة التى تير العقول ونسبتها اليه تعالىدلالة 
على أن من يقدر على ذلك لايعجزه أن ينزع اللاك هن إلعجم ويذهم ويؤتيه العرب ويعزم بل هو أهون 
عأيه من هل هين ۾ 

هذا وقد تقدم ما يشير إلى فضل هذه الآبة ءرقد أخرج ابن أنى الدنيا عن معاذ بن جبل قال :شكو تإلى 

النى صلى الله تعالى عليه وسل ديناً كان عل فقال : « يامعاذ أتحب إن يقضى دينك ؟ قلت : نعم قال : ( قل 
الهم مالك املك توق الماك من تشاء وتفرع الملك من تشاء وتعر من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شی قدير ) رہن الدنا والآخرة ورحيمهما تعط منهمأ من تشاء و بمنع منهما من‌تشاء اقض عنىدينى 
فلو كان عليك ملء الارض ذهيا أدى عنك » وفى رواية للطبراتىالآية بماهها » 

3 ومن باب الاشارة فى الأيات ) ( شهد الله أنهلاإله إلا هو ) أى أبان بدلائل الآفاق والانفس أنه 
لاإله فى الو جود سواه » أو شهد بذاته فى مقام المع على وحدانيته حيث لاشاهد ولا مشهود غیره » وشهد 
-الملائكة وأواو العم - بذلكوهى شبادة مظاهره سبحانهفى مقام التفصيل» ومن القوم من فرق بينالشمادتين 
ان شهادة الملائك من <يث اليقين وشهادة أول العم من حيث المشاهدة,وأيضا قالوأ : شهادة الملائكة من 
رؤية الافعال وشهادة أولى العلل من رؤية الصفات» وقل : شهادة الملائكة من رؤية العظمة ولذا يغلب 
عا ہما وف » وشهادة العلياء من رؤ به المال ولذا يغلب عليهمالرجاء. وة هادةالعلماء متفاوتة فشبادة بعض من 
الحالاث»وشهادة آخرين من المقامات ٢ر‏ شهادةطائفة من ال كاشفات وشهادة فرقة منالمشاهدات ؛ وخواص 
أهل العلم يشهدون به له بنع إدراك القدم وبروز نور التوحيد من جال الوحدانية » فشادتهم مستغرقة فى 
شهادةالحق لانم فى محل انحو ( قائما بالقسط ) أي مقنماللعدل بإعطاء كلمن الظهو ر ماهو لهبحس بالاستعداد 


1 كلام م من باب الاشّارة ففآية (توتىالالك منتشا ) الخ ۱۹4 


ا ب عليه 1 قدر دعاثه ( لاإله إلا هو العزير ) فلا يصل أحد إلى رط 15 وكنه معرقته ( الحكيم ( 
الذى يدبر کل 5 شی فيعطيه من مرا آب التوحيد مايطيق ) ان الدين ) المرضى ) عند الله الاسلام ( وهوامقام 
الاراهيمى المشار إليهبقوله : ( أسلمت وجهى ) أى نفسى وجملتى واتذلعت عن نیقی لله تعالى ففنيت فيه 
( إن الذين يكفرون با يات الله ) وه الحجوبون عن الدين والساترون للحق بالميل م مع الشموات (ويقتلون 
النييين ) الداعين إلى التوحيد وه العباد الواصلون الكاماون ( ويقتلون الذين يأمرون القسط ) وهواق 
الأغيار وقصر الوجود الحق على الله تعالى من الناس » وعتمل أن شار - بالذين كفروا - إلى قوى النفس 
الامارة ‏ وبالنبيين ‏ إلى أنبياء القلوب المشرفة بو حى إلهام الغيوب ء وبالآمرين بالقسط القوى الروحانية 
التى هىمن جنود أولئك الانبياء ٠‏ وأتباعهم» فبشر ولك الكافرين بءذاب ألم دوع ان ت والبعدعن 
حضرة ربالار باب ( أولئكالذين حبطت ) أى بطلت وانحخطت عن حبز الاعتبار ( أعمالهم ) لعدمشرطها 
وهو التوحيد فى الدنيا وهى عالمالشهادة والآخرة وهى عالم الغيب ( ومام م من ناصرين ) لسوء حظهم وقلة 
استعدادم( ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الككتاب ) كعلماء السو 5 الضلال (يدعون إلى كتابالله) 
النا طق بمقام امع والفرق ( لح بينهم) وبين الموحدين (ثم تول فريقمنهم وم معرضون) عن قبولالحق 
لفرط حجابهم واغترارم بماأدتوا (ذلكبأنهم قالوا لن تمسنا النار ) نارالبعد( إلا أداما معدودات ) أىقليلة 
لسيرة ( وغرثم فى دينهم ) الذى 3 عليه( ما انوا يفترون )من القضابءا والاقيسة التى جاءت ما عقوطم المشوبة 
بظلمات الوم والخيال(فكيف) يكو ن حاهم(إذاجمعنام )بعد تفر قهم ف ص راءالشكو كو ا (ليوم 
لار يب فيه ) وهو بو مالقيامة الكبرىالذىيغاهرفيه الح ق لنكره»ووفت كل نفس صالحةوطالحةما كسبتبواسطة 
استعدادها ( وم لايظلدون ) جزاء ذلك ( قل اللهم مالك الملك ) أى الملك المتصرف ف مظاهرك من غير 
معارض ولامدافع حسما تقتضيه الجكمة ( توت الملك من تشاء ) وهو من اخترته للرياسة*الباطنة وجعاته 
متصرفا بارادتك وقدرتك ) وتازع الملك من تشاء ( أت تنقله إلى غيره باستيفاء مدة إقامته فى عالالاجسام 
وتكميل النشأة » أوتحرم منتشاء 0 إيتاء ذلك الماك لظلمه المانع لفت أن ينال عهدك أو : منح رفدك (وتعز 
من تشاء ) بإلقاء نور من أنوار عزتكعليهفإن العزة له جميعا ( وتذل من تشاء ) بسلب لباسعزتك عنه فيبقى 
ذليلا ( بيدك الخير ) ذله ( وأنت ) القادر مطاقاتعطى على حسب مشيئتك وتتجلى طبق إرادتك و تمنح بقدر 
قابلية مظاهرك ( تولج اليل فى النهار ) تدخ ل ظلمة النفس فى نور القاب فيظم ( وتولج النهارفى اللل) وتدخل 
نورالقلب فى ظلبة النفس فتستنير وتذاطهما ۴ مع بعد المناسبة يرما وتخرج حى القلبمن ميت النفس وميت 
النفس من حى القلب , أو : تخرجحى العلممن ميت الجهل وميت ال جهل من حى العم ( وترزق من تشاء )من النعم 
الظاهرة والباطنة » أو من إحداهما فقط( بغير حساب ) إذ لاحجر عليك ه 

هذا ولا بين سبحانه أن ن إعطاء الملك والاعزاز من الله تعالى و أنه 1 على كل شیء قدير ) نبهالمو مني نعل أنه 
لاينبغى أن يوالوا أعداء انه تعالىلقرابة أوصداقة جاهلية أونحوهما أو أنلايستظهبروا بهم لأنه تعالى هوالمعز 
والقادرالمطلق بقوله عز قائلا : ( لأيتخذ المؤمنون الْكفرينَ أوْليم ) قال ابن عباس : كان الحجا 
عرو . وكهمس بن أنى الحقيق . وقيس بنزيد ‏ والكل من اليهود ‏ يباطنون نف رامن الانصار لفتنوم عن 
دينهم فقال رفاعةبن المنذر . وعبدالله بن جبير ٠‏ وسعيد بن خيثمة لاولتك النفر: اجتنبواهؤلاءالبودواحذروا 


j‏ تفسير روس المعانى 

لزومهم ومباطتهم لافتنوک عن دینک فأنى أولتك اانفر إلا مباطنتهمو ملازءتهم فأنزل الله هذه الا ية »وقال 
اللكلى : نزلت ف المنافةينعبدالله بن أو وأصحابه5نوا تولون الهو دوا مشر كين و يأتونهم بالاخبار ويرجون 
أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فز ل الله تعالى الآية ونهى اق منين عن فعلهم» 
5 روىالضحاك عنابن عباس انما نزلت ففعيادة بنالصامت الانصارىوكان درا نقيأ وكان له حلفاء من 
اليهود فلما خرج رسول الله صل الله تعالى عليه وسار يوم الاحزاب قال عبادة : يانى الله إن معى خمسمائةمن 
اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معى فاستظهر هم على العدو فأنزل اله تعالى ( لايتخذ ) الى والفعل مجزوم بلا 
الناهية » وأجازالكسائىفيه الرفم عل الخبروالمعنى عل النهى أيضا وهو متعد لفعولين » وجوزأن يكونمتعدياً 
لواحد ‏ فأولياء ‏ مفعولثان » أوحال وهو جمعولى معنىااو الى من الولى وهو القربءوالمرادلابراعوا أمورأ 
انت بينهم فى الجاهلية بل ينبغى أن راعوا مام عله الآ ن مما يقتضيه الاسلام من بخض وح بشرعيين يصح 
التكليفبهما وإنما قبدنا بذلك لاقالوا : إنالحية لقرابة أو صداقةقد مة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة 
ساقطة عندرجة الاعتبار » وحمل الموالاةعلى مايعم الاستعانةبهم فى الغزو ماذهب اليه البعض ومذهبنا وعليه 
الجهور - أنه يحوز ويرضخ لهم لكن [نما يستعان بهم على قتالالمشركين لاالبغاة على ماصرحوا به » وماروى 
عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : خرج رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم لبدر فتبعه رجل مشرك 
اا نجدةففر ح آصعاب النوصلى الله تعالى عليه وسم حين رأوه فقال له النى صلی الله تعالى عليه وسلم : 
« ارجع فان أستعين شرك » فنسوخ بان الى صلى الله تعالى عليه وسلم استعان هو د بی‌قینقاع ورضخ‌هم 
واستعان بصفوان بن أمية فى هو ازن » وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق أما بدونهما 
فلا تجوز وعلل ذلك تحمل خبر عائشة , وكذا مارواه الضحاك عن ابن عباس فى سيب النزول ‏ وبه يحصل 
المع بين أدلة المنع وأدلة الجواز ‏ على أن بعض الحققين ذكر أن الاستعانة الممهى عنها إبما هى استعانة الذليل 
بالعزيز وأما إذاكانت من باب استعانة العزيز بالذليل فقدأذن لنا مأ و مزذلك اتخاذ الكفار عبيداً وخدما 

ونکاح الكتابرات منهم وهو كلام حسن 6 لاذنى * ْ 
ومن‌الناس من استدل بالآية على أنه لابحوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمورالديوان وغيره و كذا 
أدخلوا فى الموالاة المنبى عنما السلام والتعظم والدعاء بالكنية والتوقير بالمجالس 1 وفى فتاوى العلامة ان 
حجر جواز القيام فى الجلس للاهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به فى قوله تعالى : 
(لا ينها اللهعن الذين ل یقاتلو م فالدينولم يخرجوك مزديارم أن تبروهمونةسطوا الهم إنالله حب المقسطين) 
ولعلالصحيح أنكل ماعده العرف تعظها وحسبه المسلمون موالاة فهو منهى عنه ولو مع أهل الذمة لاسيها 
إذا أوقع شيا فى قلوب ضعفاء المؤمنين ولا أرى القيام لأهل الذمة فى الجاس إلا من الامور الحةاورة لان 
دلالته على التعظي قوية وجعله من الاجسان لاأراه من الاحسان 6 لاضخق لإ من دون ألمؤمنين ‏ حال 
من الفاعل أى متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشترا6 ولامفهوم ذذا الظرف إما لآنه ورد 
فى قوم بأعيانهم والوا الكفار دون المؤمنين فهو لبيان الواقع أو لان ذكره للآشارة إلى أن الحقيق بالموالاة 
م المؤمنونوف موالاتهم مندو حة عن موالاة الكفار وكونهذه النكتة تقتضى أن يقال معوجود المؤمنين 
دون من دون المؤمنين فى حيز المنع > و كونه إشارة إلى أن ولاهم لاتجامع ولاية المؤمنين فىغاية الخفاء » 


مبحثف( لا تن المؤمنون الكافرينأولياء مندون الم مئين)الآمة ١‏ ۱۲ 
مح سح تحت يت س 
وقدل : الظطرففى حيز الصفة لأولراء » وقيل : متعلق بفعل الاتخاذ , و( من ) لابتداء الغاية أى لاتجعاوا 
ابتداء الولاية هن مكان دون مكان المؤمنين لإ ومن يفعل ذلك € أى الاتضخاذ والتعبير عنه بالفعل ‏ كا قال 
شيخ الاسلام 5 للاختصار أو لاام الاستبجان بذ كره ¢ و(من) شرطية « و(شعل) فعلااشرط 5 وجوأبه ¥ 
2 فایس من الله فیشی 4 والكلام على <ذف مضا فأىمن ولايته.أو من‌د نهو الظرفالاول‌حالمن(شی) 
والثاق خبر_-ليس -وتنوين (شى) للتحقبر أى ليس فى شی يصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين لان 
موالاة المتضادين ۴ لاتكاد تدخل خيوة الوقوع ولهذا قيل 2 
تود عدوئ شم زعم انق صديقك ليس النوك عنكبعازب 

وقيلأيضا: إذا والى صديقك منتعادى فقد عاداك وانقطع الكلام 

واجملة مءترضة»وقوله تعالى : ,0 31 أن تك رأ) غلى صبغة الخطاب بطريق الغنية اسثناء مفرع من أعم 
الاحوال والعامل فيه فعل انی معتبر أفيه الخطابأىلاتتخذرم أو لاء حالمن‌الاحوالإلا حالاتقانكوقیل: 
اسشناء مفرغ من المفعول لاجله أى لا يتخذ المأؤمن الكافر ول لى ر الاشماء إلا للتفية 3 0 4 
أىمن prez‏ :ومن - للابتداء متعلق محذوف وقح الا من قوله تعالى : 0 8 4 انه نعتاانكرة وقد 
تقدم علا 0 والمراد 5 بالتقاة 9 مايتقى منهة وتكون ععنى اتقاء وهو الشالم فعلىالاول :کون مفعولا به لتتقوا 
وعل ااثاى مفعو لا مطامًا له و(منهم) متعلق به › وتعدى_يمن-لانه بمعنى خا فووخاف يتعدى ا نحو (وإن 
امرأة خافت من بعلهأ نشوزا ( (ومنخاف من موص جنفا) والجرور ى موضعأحد المعو لين وتركالمفعول 
الآخر العم به أىضرراً ونحوه, وأصلتقاة وقيةبواو مضمومة وباء متحركة بعدالقافالمفتوحة فأبدلت الواو 
المضمومة تاءاً كتجاهو أ بدلت الياء المتحركة ألفاً لتحر كها وانفتاح ماقبلها ووزنه فعلة ‏ كتخمة وتؤدة-وهو 
فالمصادر غير مقي سوإما المقيساتقاء -كاقتدا. ‏ وقرأ أبو الرجاء . وقتادة_تقية بالياء المشددة ووزمافعلة 
والتاء.دلمن الواو أيضالإوفالايةدليل)»علىمشروعية التقيقوعرفوها محافظةالنفس.أوالعرض.أوالمالمنشر 
الاعداء والعدوقسمان:الاولمن كانت عداوتهمبنية على اختلا ف الد بن كا لكافرو اسلو الثالىمنكانتعداوته 
هملية عب أغراض دنو ة كالمال والمتاع والملكوالامارة»ومنهنا صارت التقية فسمين 3 أما القسم الاول فالحم 
الشرعى فيه أن كل مؤ من وقع فى حل لا مکنله أن يظبردينه لتعرض ا الفين وجب عليه الهجرة إلى ل يقدرفيهعل 
إظهارد ينهو لاجو ز لهأصلا أ يبقىهناكو خن دينهو يتشبث بعذ رالا ستضعاف فإ نأرض اله تعالى و اسعة :نعم إن 
ان عن لهمعذر شرعى فىترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميانوالحبوسينوالذين خوفهم الخالفون بالقتل. 
أوقتل الاولاد. أو الآباء . أو الامهاتتغويفاً يظن معهإيقاع ما خوفوا به غالبا سواء كانهذا القتلبضرب 
العنق , أو حبس القوت . أوبنحو ذلك فانه يحوز له المكث مع المخالف والموافقة بةدر الضرورة وبحب عليه 
أن يسعى فى الحيلة الخروج والفرار بدينه ولوكانالتخويف بفوات المنفعة أو بلحو المشقةالتى يمكنه تحملبا 
والحدس مع القوت والضرب القليل الغبر المهلك لابجو ز له موافقتهم “وفصورةالجواز أيضأ موافقتهمرخصة 

( ۱۹۴ جم - تفسیر روح المعاى ) 


۱۴ لفسير روح المعاق 
أنسيلة الكذا نخد رجن سأ ان رسول الله صالله تعالى عليه وسل فقال لأحدهما :أتشهد أنسمداً 
رسول الله ؟ قال: نعم فقال : اتشہدآنی رسول الله ؟ قال : نعم ثم دعا؛الآخر فقال له : أتشهد أن دآرسول 
الله ؟ قال : نعم فقال : أتشهد أنى رسولالله ؟ قال : إنى آصے الما لا » وف كل بحيبه بأنى أدم فضر بعنقه 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم فقال , أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ 
بفضله فهنيئًا له. وأما الآخر فقدرخصه اول تعال ىفلا تبعةعليه لإ وأما الق الثانی €فقد اختلف العلاء ف وجوب 
الحجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تجب لقوله تعالى , ( ولا تاقوا يديم إلى الع )و بد ل ل النبى عنإضاعة 
الال » وقال قوم : لابجب إذ اهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصال الدتيوية ولايعود من نر كها نقصان 
ف الدين لااد الملة وعدوه القوى المؤمن لايتعرض له بالسوء من حث هو مؤمن » وقال إعضهم : الحق 
إن الهجرة هنا قد جب أيضآً إذا حاف هلاك نفسه أو أقاربه أو هتك حرهته بالافراط ولكن ليست عبادة 
وقربة حتى يترتب عليها الثواب فان وجوبم! محض مصلحة دنيوية إذلك المهاجر لا لاصلاح الدين ليتر تب 
علها الثواب وليس كل واجب يثاب عليه لان التحقيق أن كل واجبلايكون عباذة بل كثير من الواجبات 
مالا تر تب عليه ثوا بكلا مل عند شدة امجاعة . والاحتراز عن المضرات المعلومة أ المظنونة فى المرض› 
وعن تناول السموم فى حال الصحة وغير ذلك » وهذه الهجرة أيضاً من هذا القبيل وليست هى طالحجرة إلى 
الله تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم لتكون مستوجبة بفضل الله تعالى لثواب الآخرة » وعد قوم من 
باب التقية مداراة اللكفار والفسقة والظلمةو إلانة الكلامهم والب فوجوههموالانبساط معهم و إعطائهم 
لكف أذاهموقطع لسانهموصيانة العرض منهم ولا يعد ذلكمن باب الو ا لاةالمنبى عنهابلهى سنة و آم مشر وع . 
فقد روى الديلى عن الننى صلی الله تعالى عليه وسل أنه قال : « إن الله تعالى أمرنى مداراة الناس 
5 أمرنى باقامة الفرائض » وف رواية « بعشت بالمداراة »وف الجامع « سيأتيكم ركب مبغضون فاذا جاءوكم 
فرحبوابهم» وروىابن أن الدنياه رأس العقل بعد الا مان بالته تعالى مداراة الناس» وف رواية البيهقى «رأس 
العقلالمداراة» و أخرج الطبر افى«مداراةالناس صدقة» وفى رواية له «ماوق به المؤمن عرضه فهو صدقة » ۾ 
وأخرجابنعدى.وابنعسا كر«من عاش مداد ,آماتشهيدقوابأم وال أعراضك وليصانع أحدى بلسانهعندينه» 
وعن بردة عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : م استأذن رجل على رسول الله صلی الله تعالىعليه وسلٍ وأنا 
عنده فقال رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم: « بنس ابن الشعيرة ‏ أوأخو العشيرة ‏ ثم أذن له فألان له 
القول فليا خرج قلت : بار سول الله قلت ماقلت ثم ألنت له القول ؟ فقال : ياعائشة إن من أشر الناس من 
بتر الناس أويدعه الناساتقاءفشه » وف البخارى عن أ الدرداء « إنا لنكشر فى وجوه أقوام و إنقلوبنا 
لتلعنهم»وفى رواية الكشميينى «وإن قاوبنالتقلهم» وفروا ية ابن أب الدنيا . وإبراهي الحرىيزيادةمونضحك 
الهم » [لغيد ذلكمن الاحاديث لكن لا تنبغى المداراة إلوحيث مخدش الدين ويرتكب المكر وتس الظنونه 
ووراء هذا التحقيق قولانافئتين متباينتينءنالناس.وممالخوارج . والشيعة : أما الخوارجفذهيوا إلى أنه 
لاتجوزالتقية حال ولايراعى المال وحفظ النفس والعرض ف مقابلةالدين أصلا ولمم تشديدات هذا الباب 
يجيية . منها أن أحداً لوكان يصلى وجاء سارق أوغاصب ليسرقأويغصب ماله الخطير لايقطع الصلاة بليحرم 
عليه قطعها وطعنوا عل بريدة الأسلى ای رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بسبب أنه كان حافظ فرسه 


مبحث فى قوله تعالى ‏ ( إلا ان تتقوا منهمتقاة ) ۳ 


فى صلاته کی لامربء ولا نی أن هذا المذهب من التفر بط مكان , وأما الشيعة فكلامهم مضطرب فهذا 
المقام فقالبعضهم : إنها جازةفى الأقوا ل كلها عندالضرورة وربما وجبت فيمالضرب من اللطف والاستصلاح 
ولاتجوز فى الافعال كقتل المؤومن ولاف يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد فى الدين ؛۽ وقال المفيد : إنها قد 
يجب أحمانا وقد يكون فعلها فى وقت أفضل من تركبا وقد يكون تر كها أفضل من فعلها . وقال أبو جعفر 
الطوسى . إنظاهر الروايات يدل علأنماواجبة عندالخوف على النفس , وقال غيره : إنهاواجبة عند لخوف 
عل الال أيضا ومستحبة لصيانة العرضحتى يسنن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم فرصلاتهم وصيامهم 
وسائر مايدينون به » ورووا عنبعض أمة أهلالبيتمنصىوراء سنىتقية ف کا نماصلىوراء نی ؛ وفىوجوب 
قضاء تلك الصلاة عندم خلاف » وكذا فى و جوب قضاء الصومعلى من أقطرتقية حيث لابح ل الافطارةولان 
أيضاء وفى أفضلية التقية من سى واحد ‏ صيانة لمذهب الشيعة عنالطعن ‏ خلاف أيضا , وأهى كثير مم 
بالافضلية , ومنهم من ذهب إلى جواز ‏ بل وجوب - إظهار الكفر لأدتى خافة أو طمع » ولان أنه من 
الإفر اط مكان » وحملوا أ كثر أفعالالائمة ممايوافقمذهب أهل السنة ويقوم به الدليل على رد مذهب الشيعة 
عل التقية وجعلوا هذا أصلا أصيلاءنده و أسسوا عليه دينهم - وهوالشائع الآن فيا بينهم - حى نسبواذلك 
للا“نبياء عليهمالسلام؛و جلغرضهم من ذلك إبطال خلافة! 1لفاءا لراش دين رضىاللهتعالى عنهم و فى الهتعال ذلك » 
فق كتبهم ماييطل کون أمير المؤمنين على کرم الله تعالى وجهه وبنیه رضى الله تعالى عنهم ذوى تقية 
بل ويبطل أيضا فضلها الذى زعموه فن كتاب نمج البلاغةالنى هو أصحالكتب - بعد كتابالله تعالى ‏ فى 
زعهم أن الامير كرمالله تعالى وجهه قال : علامة الامانإيثارك الصدقحيث يضرك على الكذب حيث ينفعك؛ 
وأين هذا منتفسيرم قوله تعالى : ( إن أ کرهکعند الله أتقام ( أكرم تقية ؟ , وفيه أيضا أنه کرم اللهتعالى 
وجهه قال : إنى والله لولقيتهم واحداً وم طلاع الأارض لها ماباليت ولااستوحشت وإنى من ضلالتهمالتى 
فما والمدى الذى أنا عليه لعلى بصيرة من نفسىو يقبن من فى وإلى لقاءالله تعالى وحسن ثوابه لمنتظرراج» 
“وف هذا دلالة عل أن الامير م خف وهو منفرد منحرب الاعداء وهم جموع ؛ ومثله لايتصور اناتان 
فا فيه هدم الدين » وروی العياثى عن زرارة بن أعين عن أبى بكر بن حزم أنه قال : توضأ رجل وهسح 
على خفيه فدخل المسجد اء علىكرم الت تعالى وجه فوجأعلى رقبته فقال : ويلك تصلى وأنت علىغير وضوء 
فقال . آمرنی عمر فأخذ بيده فاتتهىاليه ثم قال : انظر مايقول هذا عنك ورفم صونه على عمر رضى الله تعالى 
عنه فقال عمر : أنا أمتهبذلك فانظر كيف زفع الصوت وأنكر ولبتأقه 
وروی الراوندى شارج نمج اللاغة ومعتقد الشيعة عن سلمان الفارسى أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر 
شيعته فاستقبله فى بعض طرقات بساتين المدينة وفى يد عل” قوس فةال: ياعمر بلخنى عن كذكرك لشيعتىفقال: 
أرب على صلعتك فقال: على إنك ههنا “م رى بالقوس على الارض فإذا ھی ثعبان كالبعير فاغرأفاه وقدأقول 
نمو عمر للبتلعه فقال عمر: الماش تعالىياأيا الحسن لاعدت بعدهاف شئ جعليتضرع فضرب بيده عل الثعيان 
فعادت الوس ما کانت فضى مر إلى يته قال سليان: فليا كان اللبل دعاق على فقال: سر إلى عمر فإنه حمل 
إلبه مال من ناحية المشرق وقد عزم أن يخبئه فق لله يقول لك على :أخرج ماحل إليك من المشرق ففرقه على 
من هوم ولاتضخبه فأفضحك قال سلمان: فضيت إليه وأديت الرسالة فقال: أخيرتى عن أ صاحبك من أبن 


١‏ تفسير ر وسالمعاق 
عم به ؟ فقلتو هل تی عليه مثلهذا؟ فقال: ياسلبان أقبل عنى ماأقو ل لك ماعلل" إلا مناحر و إنىلمسةيقن بك 
والصواب أن تفارقه وتصير من جملتناقات: ليس کا قات لكنه ورثمن أسرار وة مأقد رأ مت نهر عدن 
أكثر من هذا , قال؛ ارجع إليه فقل: المع والطاعة لامرك فرجعت إلى عل" فقال, أحدثك عماجرى یکا 
فقات : أنت 9 منى فتكلم بماجرى بيننا ثم قال : إن ر عب الثعبان فى قلبه إلى ت ؛وفى هذه الرواية 
ضرب عتق التقية أيضآ إذ صاحب هذه القوس تغنيه قوسه عنها ولا تحوجه أن يزوج ابنته آم كلثوم من 
عمر خوفاً منه وتقية ۾ 

وروی الكلينى عن معاذ بن کشر عن أنى عبد الله أنه قال : إن الله عر وجل أنزل على بيه صل الله تعالى 
عليه وسل كتاياً فقال جبريل: يامد هذه وصيتك إلى النجياء فقال, ومن النجباء ياجير يل؟ فقال, علل 0 
طالب وولده وکان على الكتاب خرام من ذهب فدفعه رسو ل الله صلی الله تعالى عليه يه وسلم إلى على و اة 
أن يفك خاتاً منه فيعمل عا فام دفعه إلى الحسن ففك منه خا فعمل ما فيه يه “م دفعه إلى الحسين ففك اغا 
فوجد فيه أن اخرج بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لم م إلامعك واشتر نفسكلله تعالى ففعل, ثم دفعه المعلى 
ابن المت فةك خاتما فوجد فيه أن اطرق واصمت اله منزلك واعبد ربك حتى يأتيك 0 ففعل »ثم 


دفعه إلى ابنه مد بنعلى ففاك خاماًفوجدفه بدت لاسن وأفتهموانشر علوم أهل به تكوصدق إاءك الما 
ولاتخافن أحداً إلاالله تعالىذانه لاسييل لحد علك٠‏ 2 دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتما فوجد فه حدث 
الناس وأفتهم ولاتخافن إلا الله تعالى وانشر علومأهل بيتكوصدق آباءك الصالحينفانك فى حرز وأمانففعل» 
شم دقعه إلمموسى وهكذا إل المهدى »ورواه من ط ريق آخر عن معاذ أيضا عن أنى عبد اللهيوق الخاتم 
الخامس ‏ وقل الحق فاللامن والخوف ولاتخشإلا الله تعالى وهذه الر ا صرعة بأن أن أولئك الكرام 
ليس د ديهم التقية 6اتزعمه اأشيعة » وروى سام بن قيس الال الشيعى من خبر طويل 1 ن أمير المؤهزين قال: 
لمأقبض رسو لالته صل اللهتعالىعليه وسل ومال الناس إلىأنى بكر رضىالله تعالىعنه فبايءو هحملتفاطمة وأخذت 
بيد الحمسر._ والحسين ولم تدع أحدا من آهل بدر وأه ل السابقة من المهاجرين والانصار إلا ناشدتهمالله تعالى 
حقى ودعوتمم إلى نصرق فلم يستجب لى من جيع الناس إلى أربعة . الزبير.وسامان . وأبوذر.والمقداد:وهذه 
تدل على أن التقيةلوتكن واجبة على الإمام لان هذا الفعل عند من بايع أبابكر رضى الله تعالىعنه فيه مافيه» 
وفى كتابأبان بن عياش أن أبا بذر رضىالله تعالى عنه بع ث إلى على 535 حين بايعه الناس ولم يبايعه على 
وقال: انطاق إلى على وقل له أجب خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق فلغه فقالله. ا 
كذ بتم علىد سو [الله صل اله تعالىعليه وسلم وار تددم واه ماس aT‏ تعالىعليه وسل غیری؛ 
وفه 1 ضا أنه لما بجحب على غضب عمر وأضرم | النار يباب على و وأحرقه ودخلفاسةقملتهفاطمة 507 ناأياه 
وبارسو ولاىتەفرفع مر السيف وهو ی ‌غمده فوا نه جنا المبارك ورفع السوط فضرب بهدضر عهافصاحت باأبتاه 
فأخذ على بتلابيب عمر وهزه ووجأ أنفه ورقبته , وفيه أيضا أن عمر قال لعلى : بایم أبا بكر رضى الله تعالى 
عنه قال : إن م افعل ذلك ؟ قال : إذاً والله تعالى لاضرين عنقك قال: كذبت والله أبن صهاك اعارص 
. ذلك انت ألام وأضعف من ذلك يفهذه الروايات تدل صرحا أن التقية بمراحل عن ذلك الامام إذ لامعنى 
لهذه المناقشة والمسابة مع وجوب التقية »وروى مد بن سنان أن أمير المؤمنين قال لعمر:يامغرور إنى أراك 
في الدنيا قتيلا بحراحة من عند أم معمر تک عليه جورآً فيقتلك ويدخل بذلك الجنان على رغم منك م 


مبحث فى (إلا أن تتقوا منهم تقاة ( الأب و١‏ ش 
ااه قال لعمر مرة: إن لك ولصاحبك الذىقت مقامه هتكا وصلءاتخرجانمن جواررسولالله 
ل فتصلبان على شجرة يابسة فتورقفيفتتن يذ لكمن والاع ثم يوق بالنارالتىأضر مت لاب رأهم ويأق جر جيس 
ودانيال وكلنى و صد یق فتصلبان ف افتحرقانو تصير انر مادا تأ رح فتنسة کا فى اليم نةا فانظر باللهتعالى عليك 
منيروىهذهالا كاذيب عن الامام کر م الله تعالىو جهه هل يذبغى له أن ةو لبنسبة التقية إلبه سبحان التهتعال 
هذا العجب العجاب والداء العضال , وما يرد قولحم أيضا : إن التقية لاتكونإلا لخوف. والخوفةممان : 
الأو لالخو فعلٰ النفس وهو منتف فى <ق حضرات الائمة بوجهين : أحدهما أنمو تهمالطبيعى باختیارم 6 
أثبتهذه المسألةالكلينى ف الكاق,, عقد ها بابأو أ جمع عليهاساثر الامامية.وثانيها أنالائمة يكو ن هم ءل ما دان 
وما يكون فهم يعلدون جام وكيفيات وتم وأو قانه بالتفصي ل والتخصيص فقبل وقته لايخافون على أنفسهم 
ويتأقون فىد ينممويغرون عوامالمؤ منين الق الثانى خوف المث.قة والايذاءالبدنى و السب والشتم وهتكالرمة 
ولاش كأن تحمل هذه الأأمور والصبر عايها وظيفة الصلحاءفقد انوا يتحملون البلاء دائم اق امتثال أ وام التهتعالى 
ود با قابلوا السلاطين الجبابرةوأهل البيت النبوى أولى تحمل الشدائدفى نصرةدينجدمم صل الله تعالىعليه وسلم ه 
و يضا لو كانت التقيةواجبة لم يتوقف إمام الاتمةعن عة خايفة رسولالتهصل اللهتعالىعليه وسلستةأشبر 
وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة ع وما يرد قوم فى نسبة التقية إلى الانياء عليهم السلام بالمعنى الذى 
را قوله تعالى فىحقهم : ( الذين يبلغون رسالات الله ومخشونه ولا خشون أحداً إلالله وك بالله حسیا) 
وقوله سبحانه نيه صل الله تعالى عليه وسلم :( يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والله بعضمك من الناس) إلى غير ذلك من الآباتهنعم لو أرادوا بالتقية المداراةالتى أشرنا إلهالكان 
لنسيتها إلى الاساء والاعمة وجه » وهذا أحد ملین !ا أخر جه عبد بن حميد عن الحسن أنه قال . التقية جائزة إلى 
بوم الق.امة » والثانى حمل التقية على ظاهرها و كونها جائزة إنما هو على التفصيل الذى ذ كرناه م 
ومن الناس من أوجب نوعاً من التقية خاد خواص المؤمنين وهو حفظ الاسرار الإلنيه عن الافشاء 
للأغيار الموجب لمفاسد كلة فتراهم متّى سثلوا عن سر أبهموه وتكلموا بكلام لو عرض عل العامة بل وعلى 
علمائهم ما فهموه » وأفر غوه بقوالب لايفهم اراد منها إلا من حسىمن كأسهم أو تعطرت أرجاء فؤاده من 
عبير عثير أنفاسهم » وهذا وإنترتب عليه ضلال كثير من الناس واتجر إلى الطعن بأوائك السادة الئاس 
حتى رمى الكثير منهم بالزندقة وأفتق بقتلهم من ”مع كلامهم وما حققه إلا أنهمرأو ا هذا دون مايتر ةبعل 
الإفشاء من المفاسد الى تعم الارض + وحنانيك بعض الشر أهو ن من بعض ء و كتم الاسرار عن أهلها فيه 
فوات خير عظيم وموجب لعذاب ألم ل وقديقال) ليس هذا من باب التقية ىشئ إلا أن القومتكامواما 
طفح على ألستهم وظهر على علانيتهم و انت المعانى ا رادة هم عحيث تضق عنها العيارة ولاعڪوم حول‌حاها 
سوىالإشارة » ومنحذا حذومم واقتنى فى التجرد إثرم فهم ماقالوا وتحقق ما إليه مالوا» ويقٌ يد هذا ماذ كرم ' 
الشعرا وقد سسره فالدرر النثورة فى بدانزبدة العلوم المشهورة ما نصه, وأماز بدقعلم التموف الذى وضع 
القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسنة هن عمل ما عل تکام کا تكلمو أوصار جميع ماقالوهبعض 
ما عنده لاله كلما ترق العبد فى باب الادب مع الله تعالی دق كلامه على ألافهام حتى قال بعضهم لشيخه . إن 
لام أخي فلان يدق عل فهمەفقال: لان اكقبصين وله قيص واحد فهو أعلى مرتبة منك ‏ وهذا هو الذىدءا 


4 : تفسير روحالمعاى 
الفقهاء ون وهممن أهل الحجاب إلى تسمية ءلم الصوفية بعلم الباطنىو ليس ذلكبباطن إذ الباطن! ءا هو علٍ الله 
تعالىوأما :فيع ماع الخاق على اختلاف طبقاتهم فهو ءن على الظاهر لله ظهر للخاق فاعلم ذلك أنتهى » 
على هذا الانكار على القوم ليس ف عله ( ودرك لَه تسه € أى عقاب نفسه ‏ قاله ابن عباس رضى 
الله تعالى عنه ‏ وفيه تهديد عظم مشعر بتناهى الى عنه فى القع حرث عاق التحذير بنفسه » وإطلاقالنفس 
عليه تعالى بالمعنى الذى أراده جائز مر غير مشا كلة على الصحيح ۾ وقيل : النفس بمعنى الذات وجواز 
إطلاقه حينتذ بلا مشاكلة ما لا كلام فيه عند المتقدمين , وقد صرح بعض المتأخرين بعدم الجواز وإن أريد 
به الذات الا مششاكلة لإ ولل المي ۳۸ © أى المرجع والاظهاد فيمقام الإضمار لتربية المهابة وإدخال 
الروعة.قيل: واللكلام على حذف مضاف أى إلى حكمهأوجزائه وليس باللازم , واجملةتذييل مقرر.اضهون 
ما قبله وحقق لوقوعه حتها لل إن موا ما فى صدو رم ) أى تسروا مافى قلويكامن الضمائر الى *رن. 
جلا ولاية الكفار, ونما ذ كر الصدر لانه حل القلب لإ أو تبدوه ) أى تظهروه فيا بيك « 
CES‏ فيؤاخذى به عند «صيرى إليه ولاینفع کر إخفاؤه, وتقديم الاخفاء على الابداء قد مرت 
الإشارة إلى سره لإ وب ما وألسم وت رما ف الْأَرْضٍ ) من إبراد العام يعد ا حاص تأ كيدا له وتقر يرآ » 
والجلة مستأنفة غير معطوفة على جواب الشرط ه 
( وله عل هل مء قدي ۳ © إثبات لصفة القدرة بعد إثبات صفة العم وبذلك يكيل وجه التحذير» 
فكأنه سبحانه قال: - و>ذر 3 أللّه نف س4 لا نه مص ف بعلم ذاتىع بط بالمعلومات كلهاوقدرذاتية شاملة للمقدورات 
بأسرها فلا يجسسروا على عصيانهوموالاة أعدائه إذ مامنمعصية خفية كانت أوظاهرة إلا وهومطاعءلهاوقادر 
عل العقاب بها والاظهار فى مقام الاضمار ما عابت لإ بوم جد كل لهس ) من النفوس المكلفة « 
لإ مات ) ف الدنيا ( من حير )€ وإنكان مثقال ذرة لإ حصا € لديها مشاهداً فى الصحف » وقيل : 
ظاهراً فى صورء وقيل : تجد جزاء أعمالها عضرا بأمرالله نعالى » وفيه من التبويل ماليس فى حاضراً .وهو 
مفعول ثان لتجد لإوء اعمات من وء )عط ف عل (ماعملت ) و(حضراً) محضر فيه معنى إلا أنه خص بالذكر فى 
الخير ‏ للإشعار بكو ناير مراداً بالذاتو كو نإحضار ااشر منمةتضيات الحدكمة النشر بعية ‏ ا قال شيخ 
الاسلام وتقدير( محضراً ) ف النظم وحذفه للاقتصار بةرينة ذكره فى الاول مما قاله الا كثرون و يكون من 
العطف على المفعو لين وهو جائز ‏ كا فىالدر المصون -ولم بجعلوه من قبيل _ عليت زيدأ فاضلا , وعمرا-وهو 
ليسمن ,اب الاقتصار على المفءول الاول بل منقبيل - زيد قا .وعمرو وهو ما حذففيه الخبر صرحوا 
به فيلزم الاقتصار ضرورة بوالفرق بين المبتداوالمفعول هذا البابوم :ولك أن نعل ( تجد ) معنى تصيب 
فتعدی لواحد » و( يحضراً ) حال لإ تود ) أى تتمنى وهو عامل فى الظرف أى تتمنى يوم ذلك » 
( لو أن يبا ويه € أى بينذلك اليوم ل مدا بيدا ) وقيل : الضمير ‏ لاعلت-لقربه ولاناليوم|أحضر 
فيه الخير والشر والمتمنى بعد الشر لامافيه مطلقا فلا حسنإرجاع الضمير ‏ اليوم - وإلى ذلك ذهب ف البحرء 


ورد بأنه أبلغ لانه يود البعد بين وبيناليوم مع مافيه مر الخير للا يرى مافيه من السوءء و - المد - 
غانة لشن ومتتهامع رالفرق نة وبين اليد أن الايد.مدة من الان غير عخذودة الاد مد ةا حن 
جهول والمراد هنا الغاية الطويلة » وقيل : مقدار العمر » وقيل : قدر مايذهب به من المشرق إلى ا مغرب » 
وذهب بعضهم إلى أن الراد بالأمد البعيد المسافة البعيدة - ولعله الأظهر ‏ ع فالقى هنامن قبيل القنى 
ف قوله تعالى : ( ياليت بينى وبينك بعد المشرقين ) وهذا الذى ذكر فى نظم الآية هو ماذهب إليه كثير 
من أئمة التفسير » وقال أبو حيان : إنه الظاهر فى بادى الرأى مبنى عل أمى اختاف النحاة فى جوازه 
وهو كون الفاعل ضميراً عائداً علىمااتصل به معمول الفعل المتقدم نحو غلام هند ضربت هى » والآية من 
هذا القبيل على ذلك التخريح لآن الفاعل بيو عائد على شئ اتصل يعم ول يود وهو بوم لاله مضاف إلى 
تحد كل نفس.والتقدير (تود كلنفس) يوم وجدانها ماعملت منخير وشر (محضراً )لو أن بها الخووجمهور 
البصريين على جواز ذلك وهو الصحيح › ومنه قوله: 
أخل ا ستول د ارق اذا نلق دول نان 

أىالمرء فی وقت |بتغائه حصول الأمانى يستحث أجله ولايدرى والفراء.والاخفش.وغيره من البصريين 
على عدم الجواز لان هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه»وعود الضمىرعلى مااتصل به خر جه عن ذلك 
لاله يزم ذكر المعمول ليعود الضمير الفاعل على مااتصل به ولاخ وهنه لإ وفی الآية أوجه أخر»منها أن 
ناصب الظرف قدير » ولايرد عليه تقييد قدرته سبحانه بذلك اليوم لأنه إذ قدر فى مثله علم قدرته فى غيره 
بالطريق الأآولىوومنها أنه منصوببااصير.أو بالذكر. أو يحذرك مقدراً فيكون مفعولابه, أو بالعقابالمضاف 
الذى أشعر به كلام ابن عباس رضى الله تعالى عنه ‏ وصرحوا بأنه على تقدير تعلقه بنحو_اذكروا يحوزفى 
(ماعمات) أن يكون مبتدأ خبره جلة (توة) وأن يكون معطوفا على (ما) الآولى , وجملة (توة) إما مسأ نفة 
جواباً لسؤال مقدركآن سائلا قال حين أمروا بذكر ذلك الروم: فاذا يكون إذذاك ؟ فقيل: (توة لوأنيينها) 
الخ أو حال من فاعل (تجد) أى -اذكروا يوم تجد كل نفس ما عمات هنخير وش محضراً وادّت تباعدماينها 
وييبنه-وجوزأن يكو نحالاهن ضءير(عمات)لقربه.واءترض بان -الوداد- إنمادووقت وجدانالعم ل حاضراً 
فالآخرة لارقت العمل فى الدنياء والحالية منضوير (عمات) تقتضيه فلاوجه لها , وأجي ب ,أنهاحال مقدرة 
على معنى (بو م جد كل نفس) كذا مقدراً وداده ۔آی حال کو نه ابتاً فى قدرنا وداده. فالوداد وإن لم يكن 
مقارناً العم لإلا أن كو نالوداد ثابتا فىقدرالله تعالى وقضائه مقارنلهىوهذا مثل ماقيل فىقوله تعالى(وبشرناه 
بإسحق نبا منالصالحين), واعتر ضأيضاً بأنه على تقدير الحالية منضمير (عملت) يلزم تخصيص العمل والمقام 
لايناسبو و أجي ب بأنه ليس القصد التخصيص بل يان سوء الهم و حسرتهم ولا بأس به وجوز أيضاً أبوالبقاء 
أن تكون مافى (ماعملت من سوء) شرطية -و إلى ذلك مال السفاقمى ورفع (توة) ليس بانع لآنه إذا كان 
الشرط ماضاً والجز أءمضارعا جاز فى الجزاء الرفع وال جزم من غير تفرقة بين (إن) الشرطبة وأسماء الشرط ع 
واعترض ,أن رفع المضارع فى الجزاء شاذ كرفعه فى الشرط 6 نص عليه المبرد وشھد به الاستہاں حيث 
لم يوجد إلا فی قول زهير : 

1 (وأن) أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالى ولاحرم 


۸ تفسير روح العا ی 
فلايستسهل تخر يح القراءةالمتفقعليها عليه تع ولابأس تخرج الشواذ كقراءة (أينها تكو نوا درك كالموت) 
رقع يدرك عليه , وأجيب بأنا لانسلم الشذوذ » وقد ذكر أبوحيان أن الرفع مسموع كثيراً فىلسانالعرب 
حتى ادعى بعض المغارية 4 أحسن من الجزم . وات زهير مثله قول أن صخر : ش 
ولابالذى إن بان منه حبيه يقول و الصبر إإىلجازع 
وقول الآخر: 
إنيسألوا الخير يعطوه وإن خبروا ف ال جد أدرك منهم طيب إخبار 
برفع أدرك وهو مضارع وقع جوابالشرط » وقوله : 
وإن بعدوا لا,أمنون اقترابه ‏ تشوف أهل الغائب المتنظر 
إلىغير ذلك , وفى البحر : إن ضعف تخريج الرفم على ذلك ليس بذاك لما علمت ولكن تلع اكز فاق 
الآية جزاءاً لا دكرسيبو يه أنالنيةفى المر فوع التقد مو يكون إذ ذاك دللا على الجوابلانفس الجواب وحيئذ 
يؤدى إلى تقديم المضمر علىظأهره فى غيرالاواب المسكثناة لان ضمير ‏ و ينه - عائد على هم الشرط وهو 
)1١(‏ فيصير التقدير-تود كل نفس لو أنبيئاويينهأمداً بعيداً ماعملت منسوء ‏ وذلك لاوز » ورده السفاقدى 
بأنا لوتنزلناعلى مذهب سيبو يهلا يازم محذو رأيضا لان الجلة لاشهاللها على ضمير الشرط يلزم تأخيرهاو إنكانت 
متقدمة فى النية ألاترى أن الفاعل إذا اشتمل على ضمير يعود علىالمفعول متنع تقديمه عليه عندالا كش » 
وإنكانمتقد مأعليه فى النية.و ق رأعبدالله.وةت-وعليها يرتفع مانم الارتفاع بالاجماع و تصحالشر طب ة إلا أن العلامة 
الثا ىقال : إن فى الصحة خد ما لان اجملة على تقد را لموصولية خالاو عطف على (تجد) والشرطية لاتقع حالا ولا 
مضافا المهاالظرف فل يبق إلاعطفها على اذكر وهو بِتقَديرحته ل بالمعنى-وهو كوزهذهالحالةوالودادةفى ذلك 
اليومو لاحي صسوى جعلهاحالا بتقديرمبتدأ أى ‏ وهىماعملت منسوءودّت- ولا مافيهفانهم أعربوا أن 
الوصلية مع جملتباعلى الخالية ولم ينص النحاة على منع الاضافة الاي وقال غير واحد من الائمة:إن الموصوليا 
أوفق بقراءة العامة وأجرى على سنن الاستقامة لانه كلام - كحكاية الحال الكائنة فى ذلك اليوم-فيجب أن 
يحمل على مايفيد الوقوع ولا كذلك الشرطية على أنها تفيد 'الاستقبال ولا عمل سوء فى استقبال ذلك اليوه 
وهذا لايئق الصحة لاما وإن م تدل على الوقوع لاتنافيهىوحديث الاستقبال بدفعه تقدير_وما كان عملت 
کا فى نظائر لهع فندبر وافهم فملك لابقطءك خن اختيار الموصولية شی لإ وحَذر أله تفه € قيل:ذكر 
أولا للمنع عن موالاة الكفار وهنا حثا علىعمل الخير والمنع منعمل السوء مطلقا.وجوز أن يكونمعطوة 
على (تود) أى تهابمن ذلك اليومومن العمل الى (وتحذر؟ الله نفسه) بإظهار قهاريته وهو مما لايكاد يبغ 
أن يخرج الكتاب العزيز عليه » وأهون منه عطفه على ( تجد ) وااظرف مول لاذ كوا أى ادرو 
٠‏ ذلك اليوم واذكر وايوم يحذركم الله نفسه بإظهار كبريائه وقهاريته » وقد يقال : إنه تكرار لما سبق وإعاد 
ا له لكن لالا كد فقط بل لافادة مايفيده » وقوله تعالى :لإ والله رف بالعباد) منأنتحذيره تعالى نف 
من رحمته الواسعة للعباد لام إذا عرفوه وحذروه جرم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه وذلك هم 


الفوز العظ 


2 ا من أن نحذيره سيد أنه ليس ميليا على تذاسی صفة الرحمة بل هو متحقق مع دققها أيضا : 


مبحث فى قوله تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله ) الا يه ۳۹ 
فالجملة على الأول تذييل . وعلى الثانى حال » وإلى الاول يشير كلام الحسن رضى الله تعالى عنه , و - أل فى 
العباد للاستغراق وتكرير الاسم الجليل لتربية المهابة وإذهاب الغفلة بتوجه الذهن إلىهذا الحم أتم توجه » 
لإ فل إن كنم حون أله َنْعُونى € ذهب عامةالمتكلمين إلى أن الحبة نوع من الارادة وه لاتتعلق حقيقة 
إلا بالمعاتى والمنافم فيستحيل تعلقها بذانه تعالموصفاته فهى هنا مع د أدة العبد اختصاصه تعالى بالعيادةوذلك 
إمامن باب إطلاقالملزوم وإرادةاللازم أو من با بالاستعارةالتبعية بأنشبه إرادةالعبدذلك ورغبته فيه ميلقاب 
المح ب إلى الحو ب ميلالا بلتفت معه إلااليه أومن با بمجاز النق صأى-إ نكنتم تحبو ذطاعة الله تعالى أو ثو ايهف تبءعوق 

فا آم که وأا 3 عنه_كذا قلي وهو خلاف مذهب العارفين من أهلالسنة والماعة فانم قالوا.الحبة تتعاق 
حقيقة بذات الله تعالىو ينبغىللكامل أن حب الله سبحانه إذاته وأما محبة ثوابه فدرجة نازلة , قالالغزالى عليه 
الرحمة فىالاحياء : الحب عبارة عن ميل الطبع إلىالشيء ال مذ فان تأ كدذلكالميل وقوى يسمىءشقاًووالبخض عبارة 
عن نفرة الطبع عن الوم المتعسفاذا قوى سمى مقتاً ۽ ولايظ نأنالحب مقصور علي مدركات الحواس انس 
حتى يقال: إنهسبحانه لايدرك,الحواس ولايتمثلبالخيال فلا تحب لانه صلى ات تعالى عليه وسم سمى الصلاة . 
- قرة عين - وجعلها أبلغ الحبوباتومعلوم أنه ليس لا<واس الس فيها حظ بل <س سادس مظنته القاب 
والبصيرة الباطئة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدرا كا من العين وجمال المعانى المدر 5ة بالعقل أعظم 
5 جال الصور الظاهرة للابصار قكون لاعالة لذة القلوب ما تدر من الامور الشريفة الالهنية الى 
تجل أن تدر كها الحواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطبع السام والعقل الصحيح اليه أقوى, ولامعنى للحب إلا 
ا ميل إلى مافى إدرا لله لذة فلا ينكر إذاً حب الله تعالى إلا من قعد به القصور فى درجة البهائم فلم بحر إدرا له 
الحوا سأصلا , نعم هذا الحب يستلزم الطاعة ‏ قالالوراق : 

تعصى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 

لوان حبك صادقا لاطعته إن امحب لر عب مطيع 
والقول : بأنانحبة تقتضى الجنسية بين ا حب والحبوب -فلا يمكن أن تتعلقبانه تعالى -ساقط من ‌القو للا نها 


قل تتعلق بالاعراض بلا شبهة ولا جنسية بين العرض والجوهر 0 حم : 5 4 جواب الام وهو رأى 
الخليل . وأكثر المتأخرين على أن مثل ذلك جواب شرط مقدر أى إن تتبعونی حبيكم أى يقربكم ‏ رواهابن 
أف حاهمعن سفيان بنعبينة » وقيل : برض عنم وعبر عن ذلك ب امحة على طريق الجاز المرسلأو الاستعارة 
أو المشاكلة »و جعل بعضهم نسبة الحبة لله تعالى من المتشابه الذى لا يعلم تأو يله إلااته تعالى ۾ 
3 شر 3 نوب )أى تجاوزلگ عنما (ر واه فور رحم ١‏ ) أىالمنتحبب اليه بطاعته وتقرب 
اليه باتباع نبيه صلى الله تعالى عليه ولم واججلة تذييل مقرر لا سبق مع زيادة وعد الرحمة » ووضع الاسم 
الجليل مع الاضمار لما مى وللاشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة » وقرئ - تحبونى . ويحجكم . 
ویک - من حبه ګبه » ومنه قوله : 

-أحب أباثروان من-حب - مره وأعل أن الرفق بال جار أرفق 

ووالله لولا تمره - ماحبيته - ولا كان أدنى من عبيد ومشرق 

زع لاو سجس قي روح الماد ٠)‏ 


° 1 تفسير دوح المعأى 

ومناسبة الآبة لماقبلها م قال الطبى : أنه سبحانه لما عظوذاته و بين جلالة سلطانه بقوله جل وعلا : (قل 
اللهم مالك الملك ) الح تعلق قلب الد المؤمن بمو إيعظيم الشأن ذى الملك والملكوت والجلال والجبروت» 
3 ثم ا ثنى بى المؤمنين عن موالاة أعدائه وحذرعن 0 م بقوله عر قائلا : ( لايتخذالمؤه:ون 
الكافرين اول ياء) الخ ٤‏ ونبه على استئصال تلك الموالاة بقولهءز 2 شأنه : ( إن تخفوا مافصدورم أو يدوه ) 
الآ,ةوأ كدذلك الوعيدالك ديد زاد ذلك التعلق أقصىغايته فاستأتف قوله جل جلاله : ( قل إن كنم ترون 
الله ) ليشير إلى طريق الوصول إلى هذا المولى جل وعلا فكأن قائلا يقول : بأىشى ينال جال الحبةوموالاة 
الرب ؟ فقيل : بعد قطم مو الاة أعدائنا تنال تلك الدرجة بالتوجه إلى متابعة حبيبناإذ كل طر يق سوى طر بقه 
مسدود ودل عم لسوىماأذن به مدو دلا واختاف ؤسبب نزولا )فقالالحسن , وان جريج : زعمأقوامعلى 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسار أنهم يحبون الله تعالىفقالوا يامد : إنا تحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه 
الآبة » وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الته تعالى عنه قال : « وقف النى بتكم على قريش فى المسجد 
الحرام وقدنصيوا أصنامهموعلقوا علا بيضالنعام وجعلوا فى آذانها الشنوف وم يسجدون ها فقال: بامعشر 
قريش لقد خالفتم مل أبيكم إبراههم وإسمعيل ولقدكانا على الاسلام فقالت قريش : يامد [ما نعبد هذدحياً 
لله تعالى لتقر بنا إلى اله ا تعالى ( قل إن کنم نحبون) « الخ»وف روا َ أ صا « إن اود 
لما قالوا ۽ تحن أبناء الله وأحبازه أنزل هذه الآية فليا نزات عرضها رسول الله صلىاللهتعالىعليه و سلم عل اليهود 
/ وا أن يقبلوها » وروی جمد بن [سحق عن مد بن جعفر بن الزبير قال : « نزلت فيفصارىنحران وذلك 
أنهم قالوا : ما إما نعظم المسيح دوا لله تعالى وتعظما له فأنزل الله هذه الأبة رداً ele‏ » يروى أنها لما 
نزات قال ۽ عبد الله بن أ إن مدآ بحعل طاعته كطاعة الله تعالى ويأمرنا أن نحبه ا أحب التصارى عيسى 


فنزلقوله تعالى :3 فا ا ان والرسول 4 أى ف جنيع الاواموالتو أه ھی ويدخل ص ذل كالامر السايق 
دخولا أ لايق ان الاظهار علىالاضمار بطريق الالتفات لتعيين حد ليه ة الاطأ عه ة والاشعار بعلتها 0 وفه إشارة 
إل رد شبهه ة المنافق كأنه يدول . lej:‏ أوجب أله تعالى علي متأبعى ل يقول النصا ری ف عسى بل لکونی 
دسولالله لإ إن تولوا ) أى أعرضوا أو تعرضوا على أن تكون إحدى التائين محذوفة فيكونحيتئنداخلا 
5 ساس علس رم نمه سا 2 
فى حيز المقولوفىتر لشذكراحتمالالاطاعة تلويح إلىأنها غير حتملةمنهم لإ کان أله لاحب الكفرينَ ؟ 15 ) 
أى لايقربهم أولايرضىعنهم بل يبعدثم عن جوارقدسهو حظائر عزه وسخط علهم بوم‌رضاه عن امو منين» 
والمراد من الكافرينمنتولىو هبر بضميرثم للا ينان أن التو لىعن‌الطاعة كفر و ,أن حبتهعزو جل خصوصة 
بالمؤمنين لان نفيها - عزهؤلاء الكفار المستازم لنفها مسارم لاشتراك العلة - يقتضىالخصر فى ضدم » 


ت صو واس م ص و0 


( إن 0 ۶ ادم 0 وءال برهي , وال رن عل العلين ۳ ) ر وی عن أبن عباس رضى الله 
تعالى عنه أن اليهود 4 ا: نحن أبناء إبراهيم. وإسحق.و يعقوب عليه الصلاةوالسلام وحن على د ينهم فنزلت» 
وقيل : إن نصارى نجران لا غلوا فى عيسىعليه الصلاة والسلاموجعلوه أبن الله سيحانه واتخذوه إلحانزلت 
رداً عليهمو إعلاماً هم 0 من ذد ب ةالبشرالمنتقلينفىالاطوار ا استحيلة على الاله وهذاو جه مناسبة الا" بةلماقباها» 


مبحث فى (إن ا اصطفی آدم ولو حا )الآية ۱۳۹ 

و قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فى وجه المناسبة : إنه سبحانه ما بين (إن الدين عندالله الاسلام)وإن 
اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو للبغى والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته ورحمته منوط باتباع 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسم شرع فىتحقيقر سالته وأنه من أهل بيت النبوة القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدار 
الرسل علهم الصلاة والسلام وأتبعه ذكر مبدأ عيسى وأمه وكيفية دعو ت الناس إلى الإيمان تحقيقاً الحق و إبطالا 
ا عليه هل الكتابين من الإفراط والتفريط فى شأنهما ثم بين حاجتهم فى إبراهيم وادعائهم الاتماء إلى ملنه 
ونزه ساحته العلية عمام عليه منالممود ية والنصرانية “منص على أن جميع الرسلدعاة إلىعبادةالله تعالىو تو حيده 
وأن أمهم قاطبة مأمورون بالايمان يمن جام من رسول مصدق لا معهم تحقيقاً لوجوب الايمان بالرسول 
صلی الله تعالى عليه وس وتم الطاعة له حسما يأتى تفصيله انتهى - وهو وجه وجيه - * 

وبدأ با دم عليه الصلاة والسلام لانه أولالنوعءوثنى بنو عليه الصلاةوالسلام لانهآدمالاصغروالاب 
الثالى وليس أحد على وجه البسيطة إلا من نله لقوله سبحانه : (وجعلنا ذريته ثم الباقين) وذكر آل [براهيم 
لترغيب المعترفين باصطفاءئهم فى الايمان بنبوة واسطة قلادتهم واستمالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطه 
كونه مر زمرتهم وذكر آل عمران مع اندراجهم ف الآل الأول لاظبار مزيذ الاعتناء بأمى عيسى عله 
الصلاة والسلام لكال رسوخ الاختلاف فشأنه وهذا هوالداعى إلىإضافة الآل فالاخير يندو نالاواينه 

9 قيل:المراد بالآلفىالموضعين بمعنى النفسأى_اصطؤ]دم. و نوحا. وإبراهم . وعمرانءوذ كرالالفهما اعتناءا 
بشأنهما ولیس بشئ , والراد با "ل إبراهم 5 قال مقاتل: إسمعيل و إسحق. و يعةوب. والاسباط » وروىعن 
ابن عباس ٠‏ والحسن رضى الله تعالى عنهم آم من كان على دينه 6ل محمد يَف فى أحد الاطلاقات » 
والمراد با ل عمران عيسى عليه الصلاة وااسلام وأمه مرجم بات عمران بن ماثان من ولد سلهان بن داود 
عليهما السلام قاله الحسن ووهب » وقيل. المراد و مومى وهرون علهما اأسلام»فعمر أن حيائذ هوعءران 
ان يصبر أبوموسى قاله مقاتل و بين العمرانين ألف وتمانمائة سنة -وااظاهر هوالةول الاول- لا نالسورة 
تسمى آل ران ولم تشرح قصة عيسى ورم فى سورة أبسط من شرحها فى هذه السورة » وأما موس . 
وهروتف فل يذكر من قصتهما فيا طرف فدل ذلك على أن عران المذكور هو أبومريم » وأيضاً 
يرجح کون المراد به أبا مرم آن الله تعالیذ كر اصطفاءها بعد ونص عليه وأنه قال سبحانه : ( إذ قالت امرأة 
عمران ) الخ » والظاهر أنه شرح لكيفية الاصطفاء المشار إليه بقوله 'تعالى : ( ول عمران ) فيكون من 
قبيل تكرار الاسم فى جملتين فيسبق الذهن إلى أن الثانى هو الأول نحو أكرم زيداً إن زيداً رجل فاضل , 
وإذا كان المراد بالثانى غير الاولكان فى ذلك إلباس على السامع » وترجيح الةول الاخير بأن «ومى يقرن 
.اهيم فى الذكر ليس فى القوة - رجح الاول 6 لاخ ,والاصطفاء الاختيار » وأصله أخذ صفوة الث 
«الاستصفاء , ولتضمينه معنىالتفضيل عدى بعلى »والمراد - بالعالمين - آهل زمان كل واحد منهم أىاصطى كل 
واحد منهم على عالمی زمانه ۾ ويدخل الملك فى ذلك , والتأويل خلاف الاصل »* 

ومن هنا استدل بعضهم بالآة على أفضلية الآنبياء على الملائكه» ووجه الاصطفاء فىجيع الرسل أنه 
سبحانه خصهم بالنفوس القدسية وما يليق بها من الملكات الروحانية وال كا لات الجسمانية حى أنهم امتازوا 
چ قبل : على سائر الخلق خلقاً وخلقاً وجعلوا خرائن أسرار الته تعالى ومظبر أسمائه وصفاته وعل تجليه الخاص 


۱۲۲ تفسير روح المعانى 
من عياده ومهبط و حه وميل هسه ويه » وهذا ظاهر ف المصطفين المذكورين ف الآية من الرسل 3 وما 
مرجم فلبا الحظ الاوفر من بعض ذلكووقيل : اصطق آدم بأن خلقه بيديه وعليه الاسماء وأسجد له املائ 
وأسكنه جواره » واصطن نوحاً بأنه أول رسول بعث بتحري البنات . والاخوات , والعمات . والخالات 


1 سار ذوى المحارم وأنه أبالناس بعد آدم وباستجابة دعوته فى حق الكفرةوالمؤمنين»واصطفى آل اراھ 
بأن جعل فم النبوة والكتاب, ويكفيهمنفراً أن سيد الاصفياء مهم واصطفى عيسى وأمه بأن جعلهما آبةللعالمين» 
وت أريد با ل عمران موسى وهرون فوجه اصطفاء موسى عليه الصلاة والسلام تكلم الله تعالى 
إباه وكتابة التوراة له ببده. ووجه اصطفاء هرون جعله وزير لاخيه » وأما اصطفاء إبراهم عليه الصلاة 
والسلام ففهوم بطريق الاولى وعدم التصرح به للايذان بالغنى عنه لال شهرة أمره بالحلة وكونه شيخ 
الانبياء وقدوة المرسلين ؛ وأما اصطفاء نينا صلی الله تعالىعليه وس فيفهم من دخوله فى آل إبراهيم 6 أشرنا 
اليه و ينضم اليه أنسياقهذا المبحثلاجله 5 يدلعليه بان وجه المناسبة فى كلام شيخالاسلام»وروىعنأئمة 
أهل البيت أنهم يقرءون ‏ وآل مد عل العالمين - وعلى ذلك لاسؤال»ومنالناسمنقال : المراد بال إبراههم 
عمد صلى الله تعالى عليه وسلم جعل كأنه كل الآل مبالغة فى مدحه , وفيسه أن نبينا وإنكان فى نفس الامر 
بمنزلةالانبياءكلهم فضلا عن آل إبراهم فقط إلا أن هذه الارادة هنا بعيدة , ويشبه ذلك فى البعد بل يزيد 
عليه ما ذكره بعضهم فى الآية أنه لما أمرم بمتابعته صلى الله تعالىعليه وسل وإطاعته , وجعل إطاعته ومتابعته 
سا حبة الله تعالى إباهم وعدم إطاعته سبباً لسخط لله تعالى علهم وساب حبته عنهم أ كد ذلك بتعقيبه 
بماهوعادة الله تعالى من اصطفاء أنبيائه على الفيهم وقعهم وتذليلهم وإعدامهم لهم تخويفاً #ؤلاء المتمردين 
عن متابعته صل الله تعالى عليه وسل فذكر اصطفاء آدم على العالم الأأعلىفإنه رجحه على سائر الملائكة وجعلهم 
ساجدين له وجعل الششيطانف لعنة لقرده.واصطفاء نوح على العالم مع نهاية كثرتهم تأهلكهم بالطوفان وحفظ 
نوحا وأتباعه.واصطفاء 1 لإبر اھے على العالم مع أن العام كانوا ذافرين علد ينم شائعا وذلل مخالفيهم,واصطفاء 
مومى وهرو ز على العالم خعل السحرة مع كثرتهم مغلو بين لا وفرعون مععظمته وغلبة جنوده مغو بأوأهلكهم 
ونا خص آدم بالذكر ونوحا والالین » ولميذكر إبراهم ونيينا صبالله تعالی عليهما وسل إذإبراهم لإيغلب» 
وهذا الكلام لبيان أن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم سيغلب ‏ وليسالمراد الاصطفاء بالنبوة حى فى وجه 
التخصيص - وبهذا ظهر ضعف الاستدلال به على فضلهم على الملائكة انتهى ٠‏ 
وفيه أنالمتبادر من الاصطفاء الاجتباءوالاختيار لاالنصرعل الاعداء علىأن المقام بمراحلعن هذا امل» 
وقد أخرجأبن عسا كر وغيرهعن ابن عباس رض الله تعالى عنهما أنه فسر الاصطفاء هنا بالاختيارالرسالة- 
ومثله فما أخرجه ان جريرعن الحسن ‏ وأيضاحل 1ل عمران على هومى . وهرون ما لاينساق اليه الذهن 
. 6 علمت ء وكأن القائل ما لم يتيسرله إجراء الاصطفاء بالمعنى الذى أراده فى عيسى عليه الصلاة والسلاموأمه 
اضطر إلى امل على خلاف الظاهر , وأنت تعل أن الآآبة غنية عن الولوج فى مثل هذه المضايق ٠‏ 
لإ ذرية بعضبا من بعض ‏ نصب عل البدلية من الآلين أو الحاليةمنهما, وقيل : بدل من (نوح)وما 
بعده »وجوز أن يكون بدلا من ( آدم )و(ما) عطف عليه.ورده أبو البقاء,أن آدم ليس بذرية ,وأجيببأنه 
مى على ماصرح بهالراغب وغيرهمن أن الذرية تطلق على الآباء والأابناء لآنه من الذرء بمعنى الخلق »والاب 


مبحث ف (إِدْ قالت امرأة عمران ) الآية ۱۴ 
ذرئىٌ منه الولد » والو لد ذری من الأب إلا أن المتبادر من الذرية النسل وقد تقدم ا كلام عليه 5 


وا مىم ذرية واحدة محش عية 4 أل خض من البعض ف النءب م6 00 ۶ صنة التعرض( -كولهمذرية ئ رى 
ءِ 8 عند بد الله رضى الله تعالى عنه واختاره الجياى وأخرج عرد نح يد عن قتادة قال: (بعضها من بعص) 
ف النية والعمل والاضلمن وال مو رد > و ) من عل الأول 1 E‏ مك و تقر بده ة وعلىالثاى اتصالية 


والاستمالة برهانية؛وقيل. هى اتصالليةفيهم ام واه ميم gلاقوال‏ العبا د 3 لم 1 5 عام وماتكنه 
صہ دہ ورم 00 من د بشاء منهم 4 ء واجهلة تذييل مقرر لمضهون ما قلها (إذ قات 00 ل 4 تشرار 
لللاصطفاء ع ود أن لحف هع والارف ف حار النصب على المفءولية بفعل عذوف أنى اذ کر هم وقت فوا » 
وقيل : هو منصوب عل الظرفية لا قبله ۾ وهو ( مع عل ) على سيل التناز : ورك السميع ولا بضر الفصل 

نهد | بالاجنى و سعهم ف الظرو ف و يل :هو ظرف عى اللاصطفاء المدلول عله 5 باصطق -المذ كور 

كأنه قبل : واصطق آل عمرآن ( إذ قالت ) ا لخ فكان من عظف امل عل اجمل لا المفردات علىالمفردات 
ليازم کور اصطفاء /١‏ مل عمران ) ھی حنة بات فاقوذا ‏ © رواه إسجق 
أبن لر 0« آله تعالى ع . ولحاي عن أنى هريره ل وص وى عيسى علء ۾ الصلاة والسلام 
وكان لم ات اسمها إيشاع تزوجها ز زكريا عليه الصلاة والس زم م ھی أم کی - فعيسى ابن يلت خالة 
کی 5 EE‏ ذلك غير واحد دن الاخا رسن 0 عليه 7 أخر جه الشيخان ق حديث المعراج من 
قوله صلی الله تعالی عليه وسال : « فإذا آنا بای الخالة عيسى ابن مريم . ويح بن ذكريا » وأجاب 
التقر بب بأنالحد يث خر ج على المجاز فانه 5 را مايطاقالرجل اہ م الخال على بنت خا لته لسكرامتهاعليهوو الغرض 
أن بينهما عليهما الصلاة والسلام هذه الجهةمنالقرابة وهى جهة 1 له وقيل :كانت إيشاع'أخت حنة من 
الام وأخنت مرم من الاب على أن عمران نكيم أولا أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكم حنة بناءاً على حل 
نكاح الر بائب فى شريعتهم فولدت مرحم فكانت إيشاع خت مرجم من الاب وخالتها من الام لامها أخت 
ل ھن الام 4 وشه أنه الف لما ذکره کی السئة من أن إيشاع وعوزة بنتا فاقوذا عل أنه زرد لعدم الروأية 

خر ج أبن عسا کر عن ابن عباس ر ضی الله تعالىءنمماأن عل اەرأة عمران كانت حبست عن الو لدو امخض 

فبينا هى ذات بوم فى ظل شجرة إذ نظرت إلى طير يزق فرخاً له فتحركت نفسها للولد فدعت الله تعالى أن ہب 
لما ذكراً فاضت هن ساعنبا فلبا طهرت أثاها زوجها فليا أشنت بالولد قالت : لن نعانی ألله تعالى ووضعت 
مافى بطنى لا جعلنهحرراً ولم يكن بحر رفى ذلك الزمان إلا الغلمان فقال هما زوجها : أرأيتإن فن مافىبطنك 
أثى - والانثى عورة - فكيف تصئعين ؟ فاغتمت ذلك فقالت عند ذلك : 
« رب إف نذرت لك ما فبطى عحررا قبل من » وهذا فى الحقيقة استدعاء للولد الذكر لمدم قبولالاثى 
فيكو نالمعنى ‏ رب [فىنذرت لكماف بطى فاجعله ذكراً على حد أعتق عبدك عنى ‏ وجعله بعض الائمة تأ كداً 
لنذرهاو [خراجاً لهدعنصورةالتعليق إلى هيئة التنجيز واللاممن ( لك )للتعليل , والمراد لخدمةبيتك_وانحرر- 
من لابعم ل للدنيا ولابتزوج و يتفرغ لعملالآخرة ويعبد الله تعالى ويكون فى خحدمة الكنيسة -قالماينعباس 


۳٤‏ تقفار زو الان 
ا ا اا ا ست 
رضى الله تعالى عنهما - وقالبجاهد : الحرر الخادم للببعة ع وف روأية عنه الخالص الذى لاخالطه شى من أمر 
الدنما 7 وقال مل ان جعفر ان لز بير 4 أرادتعتيقاً خااصاً لطاعتك لا أصرفه فى <واجى ¢ وعلى كل هودن 
الحرية ‏ وهی ضر بان أن ن لاتجرىعليه حك السى وأن لاتتماك الاخلا قالرديئةوالرذائل الدنيوية »> 

وانتصابهعل الحالية من (ما) والعاملفيه (نذرت) ؛وقيل:م من الضمير الذىى 0 مك حيائد 
الاستقرار ‏ ولاق يدان الرجة الأول وا لال إما مقدرة أو مساح + رعو واو خيان أن تعب عل 
المصدراى ورا - لانه معبى ال در 1 وتأكيدالجلة للا ٫ذأن‏ بوذور الرغية ف مصعر عار هدام الجاروا ف#رور 
لکل اللاء تنا ونه والتعه ميرعن الولد عا لإيهام أمره وفصورهءن درجه ة العقلاء › وا قبل _ أخذ الى ع وجه 
الرضا وأصلهالمقابلة بالجزاء ‏ وتقبل ‏ هنابمعنى اقبل لإ إ نك انت ليغ ) لسائر المسموعات قتسمعدعائى 


5 العام #7 ماکان و١«‏ ون فتعلم نبتى وهو تعليل لاستدعاء القبول من حيث أن علبه تعالى بصحة نيتها 
وإخلاصها مستدع لذلك تفضلا وإحساناء و كد الملة لغرضقوة يقينها عضموم | وقصرصفت السمع و العم 
عليه تعاىلغرض اخختتصاص دعائهاوانقطاع حبل رجائها عماعداه سبحانه بالكلية مبالغة فى الضراعة والابتهال 
- قاله شيخ الاسلام - وتقدم صفة السمعلانمة تعلقاتمهاو إن كانت غير متناهية إلاأنها ليست كتعلقات صفة العلم 


ر 


فى الكثرة لإ فا وضعتها ‏ الضمير ما - ولا Kall le‏ أن E‏ تأنفت الضمير العاند 


"اله وإذكان الافظ مذكرآء وأءا التأنيث فقول تعالى: لإقالت ر راو ات نويات 0 بل 
باعتا از أن دل ضمير وت بين مذ کر ومونث هما عبارتان عن مدلول واحد جاز فيه التذكير والتأن 
اكلام سمى جلة , و( أنثى ) حال بمنزلة الخبر فأنث العائد إلى ( ما ) نظراً إلىالجال من غير 7 يعتير فه 
معنىالانوثة ليازم اللغو أو باعتار التأويل؟و نثلفظى يصاح للهءذكر والمؤنث - النفس.والحبلة , والنسمة - 
فلا يشكل التأنيث ولا ياغو ( أنى ) بل هى حال مبيئة ‏ كذا قيل - ولايخلو عن نظر ء فاق أن الضمير لما 
۔ فى بطی _ والتأنيث فى الاول لما أن ن المقام يستدعى ظهو رأ نوثته واعتباره فى حيز الشرط إذ عليه يترتب 
جواب (11) لاعلىوضع ولد اء والتأنيث ف الثانى للمسارعة إلى عرض مادهمها من خيبة الرجاءو اتقطاع < حل 
الامل, و( أثى ) حالم ؤكدةمن الضمير أو بدلمنه + ولس الغرض من هذا الكلام الإخبار لانه إما لافائدة 
أو للازمهاء وعم اله تعالى حيط مممابل لجرد التجسروالتحزن , وقد قال الامام المرزوف : : إن 5 قد برد الخير 
صورة لأاغراض سوى الاخبا ركاف قوله : 
قوب ثم قتلوا آم أخى فاذا رميت ( يصيبنى سهمى ) ظ 
فان هذا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبار» وحاصل المنى هنا على ماقرر ‏ فلما و ضعت 8 تحسرت 
إلى مو لاها وتفيجعت إذ خاب منها رجاها - وعلى هذا لاإشكال أصلا فى التأنيث . ولا فى الجن ةويا 
فى ترتبه على الشرط» وما قبل , إنه حته ل أن يكو زفائدة هذا الكلام فين انحور مسلاا لول لاه 
من 0 الله سبحانه ‏ مستحقر ES‏ ا ؛والتأ كد هناقيل: للرد على اعتقادها 
الباطل وربما أنه يعو د إليالاعتناء والمالنة في التحسر الذى قصدته ر الرمن إلى أنه صادر عنقلب کسیر وف اد 


مبحث فى (والله اعلى ماوضعت و ليس الدكر الت )الب f‏ 


ا م 


بقيود الحرمان أسير لإ واه عل .ضعت 6 ليس المراد الرد عليها فى إخبارها ما هو سبحانه أعلم بدك . 
يتراءمى من السياق بل اة اعتراضية سيقت لتعغام المولود الذى وضعته و تفخ شأنه والتجهيلهابقدره-أى 
واللهأعل بالثئ الذى وضعته وما علق به من عظائم الامور ودقائق الاسرار وواضحالآدات » وهىغافلة عن 
ذلك كله . و( ما ) على هذا عبارة عن الموضوعة » قيل : والاتيان بهادون -من يلاثم التجهيل فاها كثيراً 
م وق 5 ١‏ بجبل به وجعاها عبارة عن الواضعة - أى واللّه تعالى أل بشأن أم م حين تحسرها وتزنها 
من توم خيبة رجاها وأنها ليست من الولى إلى الله تعالى فى شئ إذ لا مرتبة عظمى وتحريرها تحرير لايو جد 
منه - ما لاو جه له وجزالة النظم تأباه , وقرأ ابن عباس رضىالله تعالى عنها ( بماوضعت ) على خّطاب الله 
تعالى لها » والمراد به تعظيم شأن الموضوع أيضاً أى إنك لاتعلبين قدر ماوضعته وما أودع الله تعالى فيه ه 
وقرأً ابنعام . وأبوبكر عن عأصم.و يعقوب ) عاو ضعت ( على أنهمن كلا مهاقالتهاعتذارأ إلى اللّهتعالى حيث 
وضعت مولوداً لايصلح لاغرض » أو تسلية لنفسها أى ولعل لله تعالى ففذلك سراً وحكة - ولعلهذه الائ 
خير من الذ كر فاجملة حينئذ لنى العلم لا للتجهيل لآن العبد ينظر إلى ظاهر الحال ولا يقف على ما فىخلاله 
من الاسرار » وحمل قراءة ابن عباس رى الله تعالى عنهها على هذا المءنى يع الطاب ونها نفسها فى غاءة 
البعد ووضع الظاهر موضع ضمير الخاطب إظهاراً لغاية الاجلال« وكيس الک الاق 4 اعتراض آخر 
مبين لما اشتمل عليه الاول من التعظيم وليس ببانا لمنطوقه حتى يلحق بعطف البيات المتنع فيه العطف ه 
واللامف الذكر وال تی العهدءأما التى فى الأنثىفاسبق ذكرها صركاً فىقوله سبحانه حكاية : ( إنى وضعتها 
آتی) وأما التى ف الذكر فلقونا : (إنى نذرت) الخ إذ هو الذى طلبته والتحرير لايكون إلا للذكر وسمى 
هذا العهد التقديرى وهو غير الذهنى لآنقوطا: ( مافىبطى) صا للصنفين , وقوها: (حرراً) تمن لآن يكون 
ذكراً فأشير إلى ماف البطن حسب رجائمه! » وجوز أن تكون اجملة منقوها فيكونم ادها نؤمائلة النكر للا 
فاللام للجنس 8 هوالظاهر- لآانه لميقصد خصوص ذكر وى بل إنا هراد أنهذا الجنس لي سكهذا الجنس, 
وأورد عليه أنقياس كون ذلك منقوها أنيكون وليست الاتى كالذ كر فان مقصودها تنقيص الاتى بالنسبة 
إلى الذكر والعادة فىمثله أن ين عن الناقص شيهه بالكامل لاالعكس»وأجيب بأنه جار علي ماهو العادة فمثله 
أيضاً لان ماد أ مريم ليس تفضيل الذكر على الا بل العكس تعظ) لعطية اللهتعالمرعل مطلوبها أى وليس 
الذكر الذى هو مطلونى 6لا تی التى وهبها الله تعالى لعلا ممه! بأنما يفعله الربخير ماب ريد هالعبد _وفيهنظر- 
أماأولا فلا“ن للام فال كروالآ ثىعلىهذا يكونالعهد وهو خلاف الظاهر الذى ذهب إليه أ كثر المفسرين » 
وأما نانفلا “نه ينافالتحسر والتحزن المستفاد منقوطها:(رب إنىوضعتها أتى) فإنتعز نما ذلك إنماهولترجيحها 
الذكرعلى الاش ؛ والمفهوم منهذا الجواب ترجيحها الاثى علىالذ كر اللهم إلااأن حمل قوطماذلك عل تسلية 
نفسها بعد ماتحزنت على هبة الانثى بدل الذكر الذى كانت طلبته إلاأنه تبقى عخالفة الظاهر علىماهى » فالاولى 
ق الجواب عدم الخروج عاهو الظاهر واليحث فا اقتضته العادة فقد قال فى الانتصاف بعد تق لالابرادوذكر 
القاعدة: وقد وجدت الام ف ذلك مختلفاً ذل ثبت لىتعينماقالوه ألاترى إلىقوله تعالى: (لستن كأ حد من النساء) 
فنفى عن الكامل شه الناقص لان الكال لازواج النى صل الله تعالى عليه وس ثابت بالنسبة إلىعموم النساء 
- دعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران- ومنه أيضاً (أفنيخاق كن لابخلق) انى « 


قزل 00 تفسیر روح المعاق 
وتمام الكلامفى هذا المقام ماذ ره بعض الحققین أنه إذا دخل نى بلا.أوغيرها . أومافى معناه على تشييه 
صرح بأركانه» ويبعضهااحتمل معنين تفضيل المشبه بأن يكون المنى أنه لايشبه بكذا لان وجه الشبه فيه 
أولى وأقوى _كقولك ليس زيد كام فى الجود- وحتملعكسه أن يكو ن المعنىأنه لايشبه به لبعدالمسافةبينهما 
كةو [العرب - ماء ولا ؟صداء.ومرعى ولا كالسعدان.وفتى ولا الك - وقوله : 

۾ طرفالخيال ولاكليلة مدب +2 ووقم فى شروح المقامات وغيرها أن العرب لمتستعمل الننى بلا على 
هذا الو جه إلا للبعنى الثانى و أن استعماله لتفضي ل المشبه منكلام المولدين<تى اعترضواعلىقولالحريرىفقوله : 
ه غدوت ولااغتداء الغراب م وعيب قولصاحب التلويح فخطبته , نالحظاً من الاشتهار ولااشتهار 
الشمس نصف النهارىومينى الاعتراض علىهذا » ولعله ليس بلازم أشار اله صاحيالانتصا ف مماأورد من 
الآيات.وما أورده الثعالىمن خلافه أيضاً فكتابه المتتخب -فلان حسن ولاالقمر.وجواد ولا المطر على نه 
لو سم ماذحك روه فالمعانی لاحجر فيا على أن ماورد فى الثثى بلا المعترضة بين الطرفين لاف ذل نى أنهى. 
_وهوقال:مننفائس المعانی التى ينبخى حفظها- وقوله تعالى: طإو یہام ت عطف على (إىوضعتها أنتى) 
المنصوبة امحل على المفعولية للقول -ومابينهما واعلمت_اعتراض جملتينغير حكيتين الثانية من تنمة الأولىمعى 
علمابين_-و هذا أجراهالبعض مجرىالاعتراض فالاعتراض ؤعله نظيرقوله تعالى: (إنه لقسم لوتعلدونعظم)ه 
واعترض بأنه كيف جوز الاعتراض بين لای آم مرجم و کلام متکلم لايحوز أن يكون معترضا بين 
كلاى هتكلم آخر ۽ وأجيب بأن لام أم مرم من كلام الله تعالى نقلا عن أم مرم ولا بعد فى أن يكون 
كلامه تعالى اعتراضا بي نكلاميها اللذين هما من ذلام الله تعالى نقلا عنها , هذا على تقدير أن لاتكون نانك 

الجملتان من کلام آم محم أما إذا كانتا من كلامها بناءاً على ماسبق من القراءة والاحتمال فلا اعتراض د 
قيل : والغرض من عرض التسميةعلى (علامالغيوب) التقرب اليه تعالىواستدعاء العصمة لما فان(مر )ف 
لغتهم معن العابدة- ولاخ بعدهإذبجردذ كر تسميتهامر>>لا يكاديكو نمق ر,آهااليتعال لآ ن التقر ب اليدتعالى[ما 
يكون يسبب العبادة ‏ و بحردعرض النسمية ليس بعبادة -فكيف يكون مقرباً الهم إلا أن يقال: إن التقرب 
إلىابتهتعا لبها للعبادةالذى أشعر به تسميتها بنتماعابدة,أو اعتةا دأن الله تعالى مستعاذ جير من يستعيذ يدعمايخافه ه 
واعترض بأن هذا لايدفع الشبهة بل هى باقية أيضا لان المرب حينئذ ما فىالقابمن الحبوالاعتقاد 
لاعرض ذلك على من لاتخفى عليه خافية »والآولى أن يقال : إن الغرضمن ذلك نإظهار أنها غيرراجعة عن 
نیما وإن كان ماوضعته أثى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة بيت المقدس فلتكنمن العابدات فيهواستقلانها 
بالنسمية لكون أبيها قد مات وأمها حامل بها فتقديم المسند اليه التخصيص يعنى التسمية منى لا يشار كنى فيها 
أبو ها قرل. وفذلك تعر یض ييتمها استعطافا له تعالى وجعلاليتمها شفيعاً لما ووالقول:بأنفائدة عرض تسميتها 
التحسر والتحزن أيضا أى إنى سميتها لاأبوها لعدم احتفاله بها والتفاتهاليها لكراهةالرجال فى الغالب البنات 
فع أنه خلاف مادل عليه أكثر الآنار ونطق به غااب الاخبار من موت أببها وهی حم ليج ر]ماينبغىأن تنزه 
عنه ساحة الرجل الصالح عمران ج لايخ » وقد تقدم الكلام فى ( مرجم ) وذنا ومعنى ع وقد اختار بعض 
المتأخري نأ نهامعربةمارية معى - جارية و يقرب أنيكون القول المعول عليه » واستدلبالاية على جوازتسمية 
الاطفال يوم الولادة لايوم السابع لان الظاهر أنها ما قالت ذلك بإثر الوضع . واستدل بتغاير المفعواين على 


مبحث فى ( وإ أعيذها بكوذريتهامنالشيطانالرجيم ) الآية ۳۷ 
ا يت عن 


تغاير الاسم والمبمى ؛ وقد تقدم البحث فيه لإ إن“ ا 51 6 عطف على ( نى میا ) أن هنا خبر 
إن فعلا مضارعاً دلالة على طلبها استمرار الاستعاذة دون انقطاعها وهذا بخلاف ( وضعتها, وسميتها )حيث 
أتى بالخير بن ماضنين لانقطاعهما وقدم المعاذ به على المعطوف الانى أهتماما به ,ومعتى ( أع.ذها بك ) أمنعها 
وأجيرهاعفظك » وأصل العوذ واقالالرغب :الالتجاء إلىااغير والتعلق به يقال : عاذ فلان بفلان إذا استجار 
به » ومنه أخذت العوذة وهى القيمة والرقية ؛ وقرأ أبو جعفر .- ونافع ‏ إنى- بفتح ياء المتكام وكذا يسائر 
المواضع التى بعدالياء ألفمضمومة إلا فموضعين ( بعهدى وف ) و ( ٣تون‏ أفرغ ) ( وَدْرَيًا عطف 
عل الضمير المنصوب » وف التنصيص على إعاذتها وإعاذة ذريتها رهز إلى طلب بقائها حية حتى تكبر » وطلب 
لتناسل منها هذا إذا أريد بالاعاذة لإ منَ ألشيطن أَلرّجم ) أى المطرود , وأصل الرجم الرمى بالحجارة 
الحفظ من إغوائه الموقع فى الخطاءا لانه إنما يكون بعد البلوغ إذ لاتكليف قبله, وأما إذاأر يد منها الحفظ 
منه مطلقاً فيفهم طلب الامرين من الامر الاخير, ويؤيد هذا ماأخرجه الشيخان من حديث أنى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صلی الله تعالی‌علیه و سل :مامنمولود يواد إلا والشيطانيمسهحين یواد 
فيستهل من مسه صارخاً إلامر.موابنها » وف بعض‌طرقهآنه ضرب بينه وبينها حجاب وأنالشيطان أراد أن 
يطعن باصبعه فو قعت الطعنة فىالحجاب » وففرواية إسحق بن بشر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما قال : 
« قال رسول الله صل الله تعالی عليه وسلم : كل ولد آدم ينال منه الشيطان يطعنه حين يقع بالآرض بإصبعهو هذا 
يستهل إلا ما كان من مرجم وابنها فا نه م يصل إبليس اليهما » وطعن القاضى عبد الجبار با صبع فكره فىهذه 
الاخبار بأنها خبر واحد على خلاف الدليل > وذلك أنالشيطان إنما يدعو إلى الشر من له تميبز ولانه لو تمكن 
من هذا الفعل لجاز أن يهلك الصالحين » وأيضا لم خص عيمى وأمه دونسائر الانبياء » وأنه لو وجد المسأو 
النخس لدام أثره وليس فليس » والزمخشرى زعم أن المعنى على تقدير الصحة أنكل مولود يطمع الشيطان فى 
إغوائه [لامر موا بنهافانهما كانا معصو مین » وكذلككل من كان فى صفتهما كةوله تعالى : (لأغوينهم أجمعين 
إلاعبادك منهم الخلصین ) واستهلاله صارخا من مسه تخبيل وتص و بر لطمعه فيه كانه يمسه ويضرب ببدهعلیه 
ووه من التخييل قول ابن الرومى : 
لماتؤذن الدنيا به مر صروفها - يكون بكاء الطفل ساعة يولد - 
وأما حقيقة النخس والمس 6 توم أهل الحشو فكلا ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلاات 
الدنيا صراخاً وعياطاً ما سلون به من نخسه أنتهى ه 
ولاتخفى أن الأخبار فى هذا الباب كثيرة وأكثرها مدو نف الصحاح والامر لاامتناع فيه وقد أخبربه 
الصادق عليه الصلاة والسلام فليتاق بالقبول.والتخييل الذى ركن اليه الزمخشرى ليس بثئ لأن المس باليد 
رما يصلح لذلكأم|الاستهلالصار خا فلا علىأنأ كثر الروا ابات لاجر ی فا مثلذلك؛و قوله:لامتلا”ت الدنيا 
عیاطا قلنا : هىءليئة فا من مولو د إلا يصرخ» ولا يازم من تمكنه من تلكالنخسة تمكنه منها فجميع الاوقات 
كيف وف الصحيح « لولا أنالملائكة يحفظو نك لاحتوشتكم الشياطين جا يحتوش الذباب العسل»؟وفرواية 
ولاختطفتك الجن » وفسر قولهتعالى (له معقباتمنبينيديه) و أحدالوجوه بوذا يندفعأ يضاقو ل القاضى : 
(40؟ ج - تفسیر روح المماق ) 


٠ A‏ تفسير روح المعای 


ams ته اح‎ era TEHRE) 


resta a 


من أنه لو تمكنمن هذا الفعل لجاز أن يبلك الصالحينوبقاء الأثر بل وحصوله أيضا لي سأمراً ضرورءا للمس 
ول الخين والخصن باعتبار الأغلب والاقتصار عل عسى عايه السلام وأمه إيذاناً باستجابة دعاء امرأةعمران 
على أتم وجه ليتوجه أرباب الحاج إلى الله تعالى يشر اشرهم أو يقدر له ماتخصصه ء وعل الثقديرين خرج النى 
صل اله تعالى عليه وسل من العموم فلا يأزم تفضيل عيسى عليه عليه الصلاة و السلام هذا المعنى , وؤ بده. 
خروج المتكلم من عمو م ذلامه , وقد قال به جمع ويشهد له ماروى الجلال فى المجة السنة عن عكرمة ل 
ما ولد النې صل الله تعالى عليه وسل أشر قت الارض نوراً فقال إبليس : لقد ولد اللدلة ولد يفسد عابنا أمرنا 
| فقالت له جنوده : لو ذهبت اليه فجاءه فر كضه جبر يل عليه السلام فوقع بعدنءوهذا أولى من إبقاء العام على 
عمومه؛ و الق و بأنهلا يبعد اختصاص عيسى وأمه بهذهالفضيلة دون الانبياء عل مالسلا م ولا يلرم منه تفضيله عليهم 
عليهم السلام إذ قد يو جد ف الفاضل مالايوجد ف الافضل,وعل هلاالآمرين الفاضل والمفضول لاإشكالى 
الاخبار من تلك الحيشية » نعم قد يشكل على ظاهرها أن إعاذة أم مريم كانت بعد الوضع فلا يصم اھا على 
الاعاذة من المس" الذى يكون حين الولادة ؛ وأجيببأن المس ليس إلا بالانفصال وهوالوضع ومعه الاعاذة» 
غايته أنه عبرعنه بالمضارع اشر ناإليه لقص دالاستمرار فليتأمل, والعجبمن بع ضأهل السنة كيف يتبع المعتزلة 
فىتأويل مثل هذه الاحادريث الصحيحة لجر د الميل إلى ترهات الفلاسفة مع أن إبقاءها علوظاهرها مالايرنق 
و دلا.يضيق عليهم س ربأ نسأل الله تعالى أن يو فقنا لمراضيه و>مل مستقيل حا لناخير أمنماضيه قب 
ا رمف النذر مكانالذكرففيه تشبيه النذرباهدية ورضواناته تعالىبالقبولٍ يي ) أ ىرب مر مالاع 
ها إلى اها اللائق ما وقيل: الضمير لامرأة عمرانيدليلأتها الی‌خاطبتو نادت بقو طا (ربإفوضعتما)ااخ, 
والاولأولل بقبو ل حسن ) الباء مثلم ف كتبت بالق و-القبول-مايقيل به الى -كالسعوط.واللدود- 
مایسعط به ولد أى تقبلها بو جه حسن تقبل به النذائر وهو اختصاصه سبحانه إياها بإقامتهامقام الذكر فى 
النذر ولم يقبل قبلها أنى » أو تسابها من أمها عقب الولادة قبل أ نتنأ وتصلح للسدانة والخدمة ه 
تمد روى عن ابن عباس‌رضی الله تعالى عنهما أنه قال: ما وضعتها خشيت حنة أن لا تقبل الى ررةفلفتها 
فىالخرقةووضعتها فى بيت المقدس عندالقراء فنساممالقراء عايهالآنهاكانت بات إماءهم_أموم يأخذهافةالزكريا 
وهو رأس الاحبار : آنا خذها وأا أحقهم ا 2 عندى , فقالت القراء: ولسكنا تنساهم عليها فن 
خرج سهمه فهو أحق بها فدعوا بأقلامهم الى يكتبون باالوحى وجمعوها فى موضع م غطوها هوقالز كرا 
لبعض من الغلمان الذين م يبلغوا الحلم من فبيت المقدس : أدخل يدك فأخرج فأدخل بده فأخرج قز كرءا 
فقالوا : لانزضى ولخن نلقى الاقلام فى الماء ن خرج قلمهفى جريةالماء ثم ارتفعفهو يكفلبا فألقواأقلامهم 
ف نہر الاردن فارتفع قلم زكريا فى جرى الماء فقالوا : نقترح الثالثة فن جرى قلمه مع الماءفهو بكفلهافألقوا 
أقلامهم جری قم ز کر يا مع الماء وارتفعت أقلامهم فى جرية الماءوقبضها عند ذلك ز كرياء وجوز أن نكون 
الباء للبلا نة ء و-القبول - مصدروهو من المصادر الثاذةوهناك مضاف محذوف » والمعنى رضى ما متليسة 
ا قولب وروي دن نما وهوما يقیمما مقام الذ کور لما اختصت به من الا كرام, ويحوز أن يخون 
تفعل بمعنى استفعل ‏ كتعجل عى استعجل ‏ والمعنى فاستقبلها ربا وتلقاها من أولوهلة من ولادتهابقيول 


# 


مبحث ف ( فتقبلها رما بقبول حسن) الآية ٠‏ ۱۴۹ 
حسن وأظهر الكرامة فيها حينئذ ‏ وف المثل خذ الامر بقوابله - وجوز أن تكون الباء زائدة , و_القيول- 
«صدر مؤكد للفء ل السابق حذف الزوائد أوة يلها ولا حسنا » وعدلعنااظاهر للا يذان بمقارنة التقيللل 
الرضا وموافقته للعناية الذاتية فان صيغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلف و" ون الفعل على 
0 الفاع رو إن كان المراد ہا فى حقه تعالى ماترق عليهمن وال قوة الفمرو؟ ذثرنه و تمل على بعد 
بعيد أن تک تكون الباء لللصاحبة بمعنى مع أى تقبل نذرها مع قبول حسن لدعاء أ مها حقها و<قذريتها حدث 
أعاذهما من ااشيطان الرجم ه نأول الو لادة إلى خاتمة الحياة لإ وأنبتها ناتا - حسناً ) أى رباها الربترية 
حسنة فى عبادة وطاعة لرا قاله ابن عب سرض الله تعالىعنهما » وف رواية عنه أنه سوى خلقها فكانت تشب 
فيه ممايشب غيرها فعامووقيل تعهدهابمايصلحها في سائراً أحوالحاءفن الكلام استعارة تمثيلية أومجازمسل 
ولو فإن الزارع #تعهد زر عه بسقيه عند الاحتياج وحمايته عن الأفات وقام ماخنقه من النبات 


و(نا: ا( ھا مصدر على غير لفظط الفع لا مذ كور وهو ناب عن [نبات, وقيل ك تدر فنیآت ا والتات رات 


يعنى . وقد يعبر ) عن النابت 3 وکا زکر 1 يا ¥ وهومن ولد سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام - 
أى ضمها الله تعالى إليه وجعله افلا ها وضامناً لمصاطها ‏ على ماذكر فى حديث ابن عباس » وكل ذلك من 
أثار قدرته تعالى » ولم يكن هناك وحى إليه بذلك » وقرأ بتشديد الفاء حمزة . والكساتى . . وعاصم:وقصروا 
(ذكريا)غير 0 فىرواية ابنعياش - وهو مفعول به لكفلها ‏ وقرأ الباقون بتخفيف الفاء ومدوا(زكريا) 
ورف وه عل الفاعلية -وفيه لغتان أخر #أن- إحداهها زک رى- سأء مشددة من غير اف »وثانيتهما - ز کر - 
بغير با ومنعه منالصرف للعلبية والعجمة » وقيل, لأآالف التأنيث + ؛ وقرأ أنىواأ كفلها, وقرأ بجاهد ‏ فتقيلها 
مارو نكا .و كفلا على صیغة الدعاء فى الافعال الثلاثة ونصب در بها على النداء أى فاقبلها بار ہاور ہا واجعل 
000 يأكافلا اوقد استجاب الله تعالى دعاءه 0 ذلك “والذى عليه الا كثرون وشهدت له الاخمار 
أن كفالة زكرا كانت مر ن أول أ مرها 6 وزعم لحضهم أنه كفلها بعد أن ن فطمت ونبتدت النبات الحسن ولیس 
بالقوى 357 دخل عل ار 1 0 الات 3 بان لوطا و على ماروىعن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما غرفة بنيت لحا ف بدت المقدسو جعلت اا فوسط الخائط نط وؤانت لا يصعد عابها إلا بم 
مثل باب الكعبة , وقيل: المرادبه المسجد إذ قد 5انتمساجدممتسمى الحار يب؛وقل:أشرف مواضعه ومقدهها 
وهو مقام الامام من المسسجد فرأى » وأصله مفعال صيغة مبالغة _كهطعان- فسمى به المكانلان الحاريين 
نفوسهم كثير ون فبه » وقیل : إنه يكون اسم هکان وسمی به لان محل محاربة الشيطان فيه أو لتنافس الناس 
عليه ولبعض المغارية ۳ المدح : 
جع ااشجاعة والخشوع لربه ما أ<سن الحراب فى المحراب 
وتقديم الظرف على الفاعل لاظهار جال العناية بأمرها » ونصب (الحراب) على التوسع إذ حق الفعل أن 

يتعدى بفى ؛ أو بالى وإظبار الفاعل قيل: لفصل اجملة»و ( كلا ) ظرف عل أن (ما) مصدرية»والزمان محذوف 
أونكرة موصوفة معناها الوقت » والعائد محذوف والعامل فا جوابا بالاتفاق لان مافىحيز المضاف اله لا 
يعمل في المضاف ولابجحرى فيها الخلاف المذكور فى أسماء الشرط » ومن الناس من وهم فقال: إن ناصبه فعل 


00 تفسير روح ا لمعا ۰ 1 
الشرط » ط » وادعىأنه الانسيمعتى فزاد ف الشطر ج حملا والمعنى كلزمان دخ ل عليها أو 0 وقت دخ ل عامهافيه 
( وجد عندها رزةا ) أى أصاب ولقى عضر تها ذلك أوذلك 6ا حضرتنها » أخرج ابن جرير عن الربيع 
قال : إنه كان لايدخل عليها غيره وإذا خ خرج أغلق عايها سبعة ة أواب فكان جحد عندها فا كهة الصيف فى 
الشتاء وفا كهةالشتاء ء فى الصيف 6 والتنوين للتعظيم فعن ابن عباس رطى لله تعالى عنهما أنذلك وار اله 
والذى عله الجل أن ذلك عوض ها عن الرضاعة » فقد روى أ TT‏ إن هذا کان بعد 


أنترعرعت , فؤرواية ابن بشر عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما «أنز كرياعليه الصلاة م 
ها ظترآ فليا ثم لما حو لان فطمت وتركت فی امحراب وحدها وأغلقت علا الباب ولم يتعهد أمرها سو 
( 6ل يمرم ) استئناف بيانى لإ أنى لك هذا 4 أى من أبن لك هذا الرزق الذى لايشبه أرزاق الدنيا 
والابوابمغلقة دونك » وجج ( أف ) e‏ أوكيف تقدم اكلام عليه , واستشهد للاول بقوله : 

تمنى بوادى الرمث زينب ضلة فكيفومن(أق)بذىالرمث تطرق 
وللثانى بقوله : 

د أل :ومح أبن د اباك المارب من حيث لاصبوة ولاريب 
وحذف حرف الجر من(أنى) نحو<ذف . فى منالظروف اللازمةالظرفية من نحو مع»وسحر لانالذئ 

إذا عل فىموضع جاز حذفه » والتحقيق أن الظروف عل التوسع لكثرة استعمالحم إياها وكل ظرف يستعمل 
مع حر فصلته التى بكثر معها استعالها-لان اتصاها مظروفها بتلكالخروف فجاز حذفها جا جاز حذف -ق- 
إلا آنا لما كانت الاصل لوضعها للظرفية اطرد حذفها منالمتصرفة وغير المتصرفة ,وغيرهامنصلات الظاروف 
لاعذف إلا مع مايكثر منغير المتصرفة حطاً لرتيتها عن ر تبة -ى- 5 فىالكشف. واستدلبالاية علوجواز 
الكرامة للا“ولياء لان مرجم لانبوة لها على المشهور ؛ وهذا هو الذى ذهب اليه أهل السنة والشيعة وخالف 
ذلك المعتزلة, و أجاب || بلخى منهم عن الآية بأنذلك كانإرهاصا وتأسيسا لنبوة عيسى عليهالصلاةو السلام» 
وأجاب الجباق بأنه كان معجزة لز كر با عليه الصلاة والسلام , ورد الآخير بأن اشتبا 00 عليه يأىذلك 
ولعله مينى على الظاهر» و إلا ففى اقتضاء هذهالعيارة فى فى نفس الاهر اللاشتہاه نظر انه يجوزان أن يكون لاظهار 
ما فيها من‌العجب بتكلمها ونحوه » والقول - بأناشتباه ز كريا فى أنها معجزة لا ينافى کو نما معجزة لاشتباه أنه 
من الجنة أومن بساتين الدنيا ليس بثين كا لايخفى لإ الت € استئناف لنى قبله لإ هو من عند الله ) قبل : 
أرادت من الجنة » وقيل : مما رزقنيه هو لابواسطة البشر فلا تعجب ولا تستيعد » وقيل : تكلمت بذلك 
صغيرة كعيسى عليه الصلاة والسلام وقد جمع من تكلم كذلك فبلغوا أحد عشر نفسا, وقد نظمهم الجلال 
السيوطى فقال : 

تكلم فى المهد النى ( مد ) ( ويح . وعيسى .والخليل ومرم ) 

ومبرى(جري) م(شاهدوسف) ( وطف ل إذى الاخدود )يرويه مسل 

( وطفل ) عليه مسر بالآمة التى يقال لها تزتى ولا تتكام 

وما شطة في عهدفرعون (طفلها) وفي زمن الهادى (المارك ) بحم 


مبحث فى قوله تعالى : ( إنالهيرزق من يشاءبغير حساب ) ١5١‏ 
rE‏ عاسم مج سس ويس سد ساسم ممصم سوه 


لر أله برقن ياه ) من عباده أن يرزقه ل بير حساب/1م) تقدم معناه , والجملة تعليل لكونه من 
عند الله؛ والظاهر أ | من كلام مرم خية مذ تكونق >[النصب داخلة تهت القول؛وقالالطبرى:[م | لست 
من كلامها بل هى مستا نفة من كلامه تعالى [خباراً لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم » والاول أولى , وقد أخرج 
أبوزيغل عن جار وان ردول لته صلی الله تعالى عليه وسلم أقامأياما لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف 
فى منازل أزواجه ف بد عند واحدة منبن شمبداً فأنى فاطمة فقال : ا هل عندك شئ آ کله فانی جائع ؟ 
فقالت :لواف احرج ين ن عندها بعت اليها جارة لها برغيفين وقطعة ل م فأخذته منها فوضعته ف جفنة لما 
وقالت.لاوترن مهذا رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم على نفسى ومن عندىوكانوا جميعاً حتاجين المشعة 
طعام عشت ا حسيناً إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فر جع الها فقال ت له : فى أنت وأى قد 
أ الله تعالى لش قد خ أنه لك قال .هل يابنية بالجفنة فكشفت عن الجفنة فاذا هىماوءة ة خب زولا فليا نظرت 
متتو عرفت آنا رک من الله تءالى غمدت الله تعالى وقدمته إلى النى ملعي فلا ره حمد الله تعالى» وقال: . 
0 بن لك هذا ا نة ؟ قالت : با أبتى هو من عند الله إن الله رزق من يشاء بغير حساب كمد الله سيحانه 
م أ قال : المد له الذى جعلك شببة سيدة نساء بى إسرائيل فانماكانت إذا رزقها ايله تعالى رزقاً فسات عنه 
قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم 9 علا والحسن والحسين وجمع أهل ييته حتى 
ا وبقى الطعا م ام کا هو اسف فاطمة رضى الله تعالى عنها على جيرانها » 
هذا لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( لايتخذ المؤمنوناللكافرين أولياء من دون الؤمنين ) ىعن 
موالاة المؤمنين الكافرين لعدم المناسبة بينهمف الحقيقة و لفرق بين الظلدة والنور والظل والهرور ء والولاءة 
تقتضى المناسبة ومتى لم تحصل كانت الو لاية عن خض رباء أو نفاق والله تعالى لاحب المراثين ولا المنافقين » 
وهن فد فنا نبى أهل الله تعالىالمر يدين عنموالاة المنكرينلآن ظلبة الانكار ‏ والعياذ بالله تعالل' ‏ تا ى ظلة 
الكفر وربماترا قت فسدت طريق الامان »ومن يفعل ذلك فليس من ولاب الله تعالى فى شی معتد به إذ 
ليس فيه نورية صافة يناسب بها الحضرة الالهدسية ( إلا أن تتقوامنهم تقاة ) خيتئذ تجوز الموالاة ظاهراً » 
وھذابالنس۔ ة للضعفاء وأمامن قوی يقينه فلا خشى| لا الله تعالى ( و درم الهنفسه)أى يدعوم إلى التو حيدالعياق 
لئلا يكون خوفكمن غيره (وإلى الله المصير )فلاتحذروا إلا إباه» والا كثرون عل أن هذا خطابلاخراص 
العارفين إذ لاحذر نفسه من لابعرفه وقد حذرمن دونهم بقوله سبحانه :(واتقوا بوما ترجعون فيه إلى آڻ) 
قال إبراهم الخواص : وعلامة الخوف فى القلب دوام المراقبة وعلامة المراقبة التفقد للاحوال النازلة 
( قل إن تخفوا م ما صدور م ) منالموالاة (أو تبدوهيعلمه الله)لآانه مع كل نفس وخطرة ( وبع ماف ) سموات 
الارواح وأرض الأجسام ( والته على قل شى قدير ) فلا يشغله شأن عن شأن ولا بقيده مظهر عن مظهر 
( يوم تجد كل نفس ما عملت منخير محضراً وما عمات من سوء ) لآن كل مايعمله الانسان أو وله ينتقش 
منه أثر فى نفسه ويسطر فى حائف النفوس السماوية إلا أنهلاشتغاله بالشواغل الحسية والادرا كا تالوهمية 
والخبالية لايرى تلك النقوش ولا صم هاتيك السطور فاذا تجرد عن عالم اللكثافة بصر ورأى وشاهد ما به 
قل الاستعداد جرى فاذا وجد سوءاً تود نفسه وتتمنى ( لو أن بينها ويينه أمداً بعيداً )لتعذما به( وتحذر؟ الله 
نفسه ) كرره تأكيداً لثلا يعملوا مايستحقون به عقابه ( والته رءوف بالعباد ) أى بسائرم فلهذا حذرم » 


١"‏ تفسير رو المعانى 
أو بمن اتصف بمقام العبودية وانقطع اليه بالكلية ( قل إن كنم تحون الله فاتبدوتى ) لای سيد المحبين 
ْ ( بک للّه) وحقيقة الحبة عند العار فين احتر اق القلب بنيرا نالوق »وروح الروح بلذة العشق » واستغراق 
المواس فى عر الأنس » وطهارة النفس مياه القدس» ورؤية الحبيب بعيناالكل , وغمض عين الكلعن 
االكونين > وطيران السر فى غيب الغيب » وتخاق الحب خاق الحدوب ‏ وهذا أصل الحبة - وأما فرعها فهو 
موافقة ال بوب فى جمبع مايرضاه وتقيل بلائه بنعت الرضا والتسليم فى قضائه وقدره بشرط الوفا , ومتابعة 
سنة المصطى صلى الله تعالى عليه وسلم > وأما]دابها فالانةطاع عن الشهوات واللذات المباحة وااسكون فى 
الخلوات . والمراقبات » واستنشاق نفحات الصفات » والتواضع والذل فى الحر كات والسكنات 
مسا كينأهل‌العشقحىقورم عليها تراب الذل بين المقابي 0 
وهذا لايكون إلا بعد أن ترى الروح بعين السر مشاهدة الحق بنعت امال وحسن‌القدم لابنعت الالاء 
والنعم لان انحبة متى كانت من تولد رؤ ية النعاءكانت معلولة وحقيقة الحبة مالاعلة فيا بين ا حب والحبيب 
سو ی‌ذات الحميب » و لذا قالوأ : لاتصحانحية يمن بيز بينالنار والجنة وبين السرور والحنة وبين الفرض والسنة 
وبين الاعتواض والاعتراض ولا تصح إلا من سى الكل واستغرق فى مشاهدة الحبوب وففى فيه 
خليلى لو أحبتا لعلتا محلالهوىمر. مغرم القلب صبه 
تذكر والذكرىتشوقوذو هوی يتوق ومن يعاق به الحب يصبه 
غرام على يأس الموى ورجائه وشوق على بعد المراد وقربه 
وقد قال الحبة ثلاثة أقسام ؛ القسم الاول محبة العوام وهى «طالعة المنة مزرؤ ية إحسارن الحسن 
جبلت القلوب عل عبة منأحسن اليهاوهو حب يتغير وهو لمتابعى الاعمال الذين يطلبون أجراً على مايعماون » 
وفه يقول أبو الطيب : 


وما آنا بالاغى على الحب رشوة ضعيف هوى برجى عليه ثواب 
(القسمالثاى» محبة الواص المتبعين للاخلاق الذين حبونه إجلالا وإعظاما ولانه أه للذلك, وإلى هذا 
القسم أشار تيء بقوله : « نعم العبد صهيب لول مخف الله لم بعصه » > وقالت رابعة رحبا الله تعالى : 
أحبك خبينحب الهوى وحب لانك أهل إذا5 
وهذا الحبلايتغير إلى الا بد لبقاء الالو الجلال إلى ااسر مدلا والقسم الناكمحبةخواص ا +واص التبعين 
للا<والوهى الناشئة من الجذية الآطية فى مكامن « كنت كنزاً مخف أ» وأهل هذه الحبة م المستعدون لجال 
المعرفة » وحقيقتها أن يفنى الحب بسطو تما فيبقى بلا هو وربما بھی صاحبها حيران سكران لاهو حىفيرجى 
ولاميت فى ¢ وى مثل ذلك قيل : 
يقولون إن الحبكالار فىالحشا ألا كذبوا فالنار تذكو وتخمد 
وما هو إلا جذوة مس عودها ندى فهى لاتذكو ولا تتوقاد 
ويكنى شرح الب لفظه فانه ‏ حاء . وباء والحاء هن حروف الحاق , والباءشةوية , ففيه إشارة إلىأن 
الموى مالم ستول عل قلبه ولسانه وباطنه وظاهره وسره وعلنه لايقالله :حب » وشرح ذاك يطول , وهذه 
عبة العبد لربه ء وأما محبة ربه سبحانه له فختلفة أيضا ء وإنصدرت من بحل واحد فتعلفت بالعواممنحيث 


الكلام من باب الإشارة فىآنة (لابتخذ المؤمئونالكاأفرين ) الآ 4#| 


ال حت 2 قل هم : انيع وى باللأعما لالص الة صك انه تعالی ر هته ¢ وتعلقت با واص, من حي ثالفضل 
كآنه قل هم 0 بكارم الاخلاق 0 بتجل صفات ا لجال ¢ بخاص ا1 TT‏ 


الصبع ا عيئين ا من هذه الحم تغنى عن القدي 
واا ول غر اغ ى اغا طائيا وله الحم 
(ويغفر لک ذنويم) أى معاصيم التى سلفت م: - على خلا فالمابعة ولا يعاق le‏ مألوغفر لك ةريم 
ستر ظلية صد فانک الوا صفاته أويغفرلم ذنوب وجودک و شک مکانه وجوداً لابفنى وقال: «فإذااحيبته 
كن تمععه الذى يسمع به وبصره الذى يبصمريه» الحديث (والله رن يكفرخطايا ۾ و<وذنوبصفاتم 
و وجودک (رحم) يهب لک عوض ذاك حسنات وصفات ووجوداً حقانية خيراً من ذلك (قل أطيعوا الله 
والرسول) فإن المريد يازمه متابعة المراد (فان تولوا) أى فان أعرضوا فهم كفار منكرون محجوبون (والله 
لاحب الكافرين) لقصور استعدادثم عنظهور جاله فيهم )1 إن الله اصطق "١‏ ادم ونوحاوال إبراهموا [لعمران 
على العالمين) الاصطفاء أعم من امحبة والخلة فيشمل الأ نيياء كلهم و تتفاضل فيه مراتههم6 يشير إليه قوله تعالى: 
(تلكالرسل فضلنابعضهمعلى بعض) فأخص ارات بهو انحبة » وإلبه يشير قوله تعالى: (ورفع بعضبمدرجات) 
ثم الخلة » وفى لفظها إشارة إلى ذلك منطريق مخارج الحروف وأعمها الاصطفاء.فاصط آدم بتعلم الصفات 
وجمع اليدين و إسجاد الا كوان له ونوحا الذى هوالآاب الثانىبتلك الأابوة وبماكانلدمع قومه»واصطن 1ل 
إبداهيم وم الآنبياء منذريته بظهور أنو ارتجليه الخاص على آفاقوجودهمووآل عمرانيجعلهم آبة للعالمين ذرية 
5 منبعض ف الدين والحقيقة إذ الولادة قسمان: صورية ومعنوية»وكل : چ نیا دار والمعرفة 
ومايتعلق بالباطن من ا فهو ولدهكأولاد المشايخ والولد سرأبيه ؛ ويمكن أن يقال: آدم هو الروح 
فأول مقامات ظهورهاءونوح هوهى فمقامها الثانى من مقامات التنزل وإبراههم هوالقاب الذىألقاه نمرود 
النفس فى نيران الفتن ورماه فيها بمنجنيق الشهوات ء وآله الةو ى الروحانية » وعمرانهو العمل الإمام فىبيت 
مقدس البدنءو آله التابءونله ذلك البيت المقتدون بهو كل ذلكذرية بعضهامن بءعض لوحدة المورد واتفاق 
المشرب (إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذر تلك ماف بى عررآً) عنرق النفس مخاصاً فعبادتتكعن الميل 
إلى السوى (فتقبلها رها بقبولحسن) قالالواسطى:حفوظ عن إدراك الخلق (وأنبتهانبانحساناً) حيشسقاها 
من مياه القدرة وأمرها شجرة النبوة (وكفاهازكريا) لطبارة سره » وشيبه الشئمنجذب إليه ( لما دخلعليها 
ر امحراب وجد عندها رزقا) هوماعلمت ؛ ويجوز أزيراد الرزقالروحانىمنالمعارف وال قائقوالعلوم 
الفائضة عليما من عند الله تعالى إذالاختصاص بالعندية يدل عب كو نه أشرفمن الأرزاق البدنية » 
وأخر- ج ابنأ فحاتم م نط لطن مشاه أنه ل رة اعلا »وقد يقال على نحو الآول ليتم تطبيق 
ماف الا فاق علىمافى الا نفس (إذقالت امرأة عمران) وهى النفسفىأول مراتب طاعتها لعمران العقل(إنى 
ندر 0 وهوغلامالقلب (بحرراً) ليس فىرقشيئع من الخلوقات (فلماوضعتها قالت ربإنى وضعتها 
أنثى ) وه نفس أيضآً إلا آنا أقل منها فى المرتبة » وال جنس يلد الجنس ( والله أعلل بما وضعت ) لعامه أنه 
سيظهر من هذه الآنى العجب العجاب » وغيره سبحانه تخ عليه الاسرار (وإفى سميتها مريم ) وهى العايدة 


: تفسير روح المعاق‎ ١ 

(وإ ىأعيذهابكوذريتهامن الشيطانالر جى )وهو الشهو ات النفسانية الحاجبة النفس القدسيةعنرياض الملكوت 
(فتقبلها د.هابقبول حسن) وهواختصاصه إباها با فاضة أنوازه علا (وأنبتها نباتاً حسناً) ورقاها فهاتكمل به 
تشأتجاترق ا حسناًغيرمشو ب بالعوائق والعلائق(و كفلها زكريا)الاستعداد( كليادخل عليهازكريا) وتوجه نحوها 
فى محرا بتعبدها المبنى انى بيت مقدس القلب (وجدعندهارزةا)تنغذىبهالار واح فيعالم الملكوت (قالأن ىك 
هذا) الر ذقالعظمقالت:هو مفاض من عند اللهمئزه عن امل د الافكار (إنالله) الجامع لصفاتاجمالو الجلال 
(يرزق منيشاء)ويفيض عليهم من‌عابه حسب قابليتهم (بغير حساب ) فسبحانه من إله جواد كريموهاب » 
ل( هنا لك دا زكر يا ربه ) قصة مستقلةسيقت ف أثنااقصة مريم ل كال الارتباط مع ماف إيرادها 
من تقر يرما سيقت له , و( هنا ) ظرف مكان » و-اللام للبعد » و الكاف_للخطابأى فى ذلكالمكان 
حيث هو قاعد عند مرم فى الحراب » وهى ظرف ملازم للظرفية وقد تجر يمن وإلى ؛ وجوز أن يراد با 
الزمان مجازاً فان ( هنا ) و( ثم )و(حيث ) كثيراً ماتستعار له وهى متعلقة ‏ بدعا و تقد الظرف للا يذان 
بأنه أقبل على الدعاء من غير تأخير » وقال الزجاج : إن ( هنا ) هنا مستعارة للجبة والحال ‏ أى من تلك 
الخال دعاز كربا - كا تقول: من ههنا قلت كذاء ومن هنالكقلت كذا ‏ أى من ذلكالوجه وتلكالجهة > 
أخرجابن بشر . وابن عساكر عن الحسن قال :لما وجدزكريا عندمم جم ثم رااشتاء فى الصيف وم الصيف 
فى الشتاء يأتيها به جبر يل قال لحا : أنى لك هذا فى غيرحينه . قالت : هو رزق من عند الله يأتينى به الله إنالله 
يرزق من يشاء بغير حساب فطمع ذ كربا فى الولد فقال:إن الذى أتى محم ببذهالفا كهة فى غير حينها لقادر 
على أن يصلح لی ذوجتى وہب لی منها ولداً فعند ذلك دعا ربه وذلك ثلاث ليال بقين من الحرم قام ز كربا 
فاغقسل ثم ابتهل فى الدعاء إلى الله تعالى » وقيل : أطمعه فى الولد فدعا مع أنه كان شيخا فانياً وكانت امرأته 
عاقراً لما أن الحال نيبتهعلى جواز ولادة العاقر من الشيخ من وجوه . الآول ماأشار اليه الاثر من حيشأن 
الولد بمنزلة الث والعقر ممنزلة غير أوانه , والثانى أنه لما رأى تقبل أنثى مكان الذكر تنه لانه يحوز أنيقوم 

الشيخ مقام الشاب والعاقر مقام النائج » والثالث أنه لما رأى تقبل الطفلمقام الكبير للتحرير تنبه لذلك ۾ 
والرابع أنه لما رأى تكلم هرم فغير أوانه تنه لجواز أنتلد امرأته فى غير أوانه»والخامس أنه لما عع من مرم 
( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) تنبه لجواز أن تلد من غير استعداد ؛ ولاخ مافى بعض هذه الوجوه 
من الخدش,وعل العلات ليس مارأى فةط علة موجبة للاقبال على الدعاء بل كان جزءاً من العلة التامة الى 
من جملتها كبر سنه عليه السلاموضعف قوآه وخوفمواليه حسما فصل فى سورةمريم طقال چ شرحللدعاء 
وان لكيفيته لإ رب هِب لى من لَدنْكَ ) الجاران متعلةانبما قبلهما وجاز لاختلاف المعنىىو (من)لابتداء 
الغاية بجازآً أى أعطنى من عندك لإ دري عة € أى مبارقة واقال السدى » وقيل:صالحة تقية نقية العمل ء 
ويحوز أن يتعلق الجار الاخير بمحذوف وقع حالا من ذر ية » وجاء الطلب بلفظ الحبة لآن الهبة إحسان 
محض ليس فى مقابلة شى وهو يناسب مالا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا لاوالدةلكونها عاقرة لاتلد فكانه 
قال : أعطنى ذرية من غير وسط معتاد,والذرية فى المشهور النسل تقع على الواحد واجمع والذ كر والانى » 
والمراد ههنا ولد واحدهقالالفراء : وأنثالطيبةلتأنيث لفظ الذر يةوالتأأنيث والتذكيرةار ةبجحيثان على اللفظ 


مبحث فى (فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى امحراب) ١58 ٠‏ 


وأخرى عل المعنى وهذا فى أسماء الاجناس كما فى قوله : 
أبوك خليفة ولدتهأخرى وأنتخليفة ذاك الكال 

بخلاف الأعلام فانهلايحوز أن يقال : جاءت طلحة لآآناسم العلم لايفيد إلا ذلك الشخص فإذا كانمذكراً 
جز فيه إلا التدكير لإ إِنكَ سبع أ ۳ € أراد كثير الاجابة لن يدعوك منخلقك وهو تعليل به 
وتحر يك لسلسلة الاجابة » وفى ذلك اقتداء بحده الاعلى إبراهم عليه السلام إذ قال : ( امد لله النىوهب لى 
على الكبر إسمعيل و إسحقإن ربى لسميعالدعاء ) قيل : قد ذ كر الله تعالى فى كيفية دعائه ثلاث صيغ . إحداها 
هذه , والثانية ( إنى وهنالعظم منى ) الم » والثالثة ( ربلاتذرق فرداً ) الخ > فدل على أن الدعاء تكرر منه 
ثلاث مات ذل رة «صيغة » ويدل على أن بن الدعاء والاجابة ا » ولەرح بەمانقل فى بعض الا ار أن 
ينيمأ اوسن سنة » وفيه منع ظاهر لجواز أن تكو ن الصيغ اثلاث حكابةلدعاء واحد عل على سبيل الابجحاز» 
وثارة على سبيل الإسهاب وأخرى على سبيل التوسط » وهذه الحكاية فىهذه الصيغ إثما هى بالمعنى إذ لم 
یکن لسانهم عرياً ؛ ولهذا ورد عنالحسنأنهعليهالسلام حيندعا قال : يارازق مرم مار الصيف ف الشستاء 
وثمار الشتاء فالصيف ( هب لى من لدنك ذرية )وم يذكر فى الدعاء ‏ يارب - قبل : ويدل على أنه دعاء واحد 


سے مهعم ووا 


متعقب بالتبشير العطف بالفاء فى قوله تعالى : لإ ناته الماک ) وف قوله سبحانه : ( فاستجبنا لهو وهبناله 


A‏ ب لضا 


عي ) وظاهر قوله جل شأنهفمري : ( إنا نبشرك ) اعتقاب التبشير الدعاء لاتأخرهعنه , وأثر_إن بين الدعاء 
والاجابة أربعينسنة لم نجدلهأثراً ف الصحاح , نعم رما بشعر بعض الاخبار اوقوفة أن بينالولادة والتبشير 
مدة ا سنشير إلى ذلك قريبا إن شاء الله تعالى » والمراد منالملائكة جبريل عليه السلام فا نه المذادى وحده 
6 أخر جه ان جرير عن ابن مسعود - وذكر عبد الرحمن بن ألى حاد أنه كان يقرأ فنادأه جبر يل فامع هنا 
مجاز عن الواحد للتعظم » أو يكون هذا من إسناد فعل البعضللكل , وقيل : المع فيه مثله فىقولك : فلان 
.يركب الخيل ويلبس الديباج » واءترض بأن هذا إنما يصح إذا أريد واحد لابعينه وهبنا أريد المعين فلعل 
ماتقدم أولى بالارادة » وقيل : امع على حاله والمنادى كان جملة من SI‏ وقرأ حهزة , والكسائى فناديه 
بالإمالة والتذ كير ه 
وأخرج ابن المنذر . وابن مردويه عنابن مسعود أنه قال : ذكروا ال ملاك ثم تلا ( إن الذينلا يؤمنون 
بالآخرةليسمون الملائكة تسمية الاثى ) وكان يق رأها ‏ فناداه ا ملاک ۔ و يذكر فىجميع القرآن » وأخرج 
الخطيب عنه أن النى #لقكة كان يق رأ كذلك لإ وهو انم ) جملة حالية منمفعول النداء مقررة لا أشارت 
لبه الفاء على ماأشرنا اليه وقول تعالى : ل صل € حال منالمستكن فى ( قائم ) أوحال أخرىمن المفعول 
على القول بحو از تعددها من غير عطف ولا بدلية ‏ أو خبر ثان للمبتدا على رأى من يرىمثل ذلك » وقيل : 
الجلة صفة ‏ لقائم ‏ والمراد بالصلاة ذاتاللاقوالوالفعال ج هو الظاهر ‏ وعليه أكثر المفسرين ‏ ه 
وأخرج ابن المنذر عن ثابت قال : الصلاة خدمة الله تعالى فى الارض ولو عل الله تعالى شيثاً أفضل من 
الصلاة ماقال : ( فنادته الملائكة وهو قائم يصلى ) » وقبل :اهراد مهاالدعاء والاول يدلعلىمشروعية الصلاة 
فوشريعتهم لإ ف اراب ) أىفى المسجد , أوفى موقف الامام منه , أو فى غرفة مرم . والظرف متعلق 
( م ۹ - ج ۳ - تفسير روح المعانى ) 
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- بيصلى - أو- بقائم - على تقدير كو ن ( يصلى ) حالا مزضمير ( قائم ) لان العامل فيه وفىالحالة.ء و احد 
فلا يلرم الفصل بالأجنى 6 يلزم على التقادير الباقية كذا قالوا , والذى يظبر أن المسألة من باب التنازع فان 
كلا من ( قائم ) و( يصلى ) يصح أن يتسلط علي (فىاتحراب) على أىوجه تقدم من وجوه الاعراب فتدبرم 

ثم اعلم أن الصلاة فى الحاريب المشهورة الموجودة الآن فى مساجد المسلبين قد كرفها جماعة من اة 
وإلى ذلك ذهب على کرم الله وجهه , وإبراعم رحمه الله فا ا عنهما ابن أن شيبة- وى من البدعالتى 
نكن فى العصر الآوليفعن أبىموسى الجهنى قال: «قال رول الله صلىالله تعالى عليه وسل : لازال أمى خير 
الم يتخذوا فىمساجدم مذابم كذابم النصارى» وعن عبد الله بن أنى الجعد قال, «كان أععاب محمد صل الت 
:الى عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ الذابم فى المساجد» وعن ابن عمر رضى الله عنما 
أن النى صلى الله تعالى عليه وسل قال: «اتقواهذه المذابح» يعنى الحار يب والروايات فى ذلك كثيرة, وللإمام 
السيوطى رسالة مستقلة فها لإ أن أله ببشرك بحي ) أى بأن الته ‏ وبعد إسقاط حرف الجر المطرد فأ 
وإن-يوز فىالمنسبكاعتيار النصبواعتبار الجر , والأاو ل مذهبسيبويه , والثانىمذهب الخليل» رقرأ نافم. 
وابن عامر بكسر همزة (إن) وخرج على إضمار القولووهومذهبالبصربين.أوعلى إجراء النداء جرىالقول 
لآنه نوع منه -وهومذه بالدوفيين_وقرأ حمزة. والكساف (يبشرك) من الإبشار»وقرأ (يبشرك )من الثلائى» 

أخرج ابن جربر عن معاذ السك وفقال: مر قرأ سشرمثقلة فإنه من البشارق.ومنقرأ يدشر عاففة لصب 
الياء فانه من السرور_ ويح اسم أيمى على الصحيح » وقيل: عربى منقولمن الفعلوالمانم له من الصف عل 
الادل العلمية والعجمة » وعلٍ الثانىالعلمية ووز نالفعلءوالقول ‏ بأنه لاقاطع لمن صرفه لاحتمالأنيكونمينياً 
يجعل العلم جملة بانيكونفيه ضمير ففقوله :2 م نبأتأخو الى بی یزد - ليس بشی لمافى ذلك الاحتهال 
من التكلف المستغنىعنه مايكاد يذون دليلا قطعياً للقطعوو القائلون بعربيته منهم من وجه تسميته بذلكبأن 
الله تعالى أحيا به عقر أمه » وروی عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما » ومنهم من وجه ذاك بأن الله تعالى 
حا قليه بالإمان » وروی عن قتادة > وقيل : ”می ( بيحى ).لانه ع الله سيحانه أنيستشهد والشهداء أحياء 
عند ربهم برزقون ‏ وقيل : لانه يحيا بالعلم والحسكة اللتين يۇ تاهما » وقيل : لان الله حى بهالناس بالهدى قال 
القرطى: کان اسه فی الكتاب اللاول حا 3 ورایت فى إبجيل مت أنه عليه السلام كن يدعى بوحنا المعمدانى لا 
أنه كان يعمد الناس فى زمانه على ماحكيه كتيب التصارى ؛ وجمع - يحى - يحيون رفعاً , وحيين جراً ونصباء 
وتثنيته كذلكيحييان ويحيين ؛ ويقال فى النسب إليه: يجى بحذف الالف.ويحيوى_بقلبها واوا وحياوىيزيادة 
ألف قبل الواو المنقلبة عن الآلف الاصلية » وى تصغيره - يحبى - بوذن فعيعل قال مولانا شيش الاسلام : 
وينبغى أن يكون هذا الكلام إلى آخره عكاً بعبارة من الله عز وجل على منهاج ( قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) الآية يلوح به مراجعته عليه السلام فى الجواب اليه تعالى 
بالنات لابواسطة الملك » والعدول عنإسناد التبشير بنون العظمة حسما وقم فى - سورة ميم - للجرى على 
سنن الكبرباء - ا فى قول الخلفاء : أمير المؤمنين يرسم لك كذا ‏ وللايذان بأن ماحكى هناك من 
النداء والتبشير وما يترتب عله من انحاورة كان كل ذلك بواسطة الك بطريق الحكاية منه سبحانه . 
لابالذات - 5 هو المتبادر ‏ و.هذا يتضح اتحاد المعنى فى السورتين الك ريمتين تأمل انتبى , وكان الداع إلى 


مبحث فى (إناللهببشرك يحىمصدقا)الاية ٠‏ ۱4۷ 

اعتبار ماهنا حكياً بعبادة من الله تعالى ظهور عدم صمة كون مافى سورة مريم من عبارة الملك غير حك من 
لته تعالى , وأن الظاهر اتحاد الدعاءين و إلا فاهنا ما لاحب حله على ماذكر لولا ذلك » والملوحغير موجب- 
5 لاعن - - ولابدفىالموضعين من تقدير مضاف كالولادة إذ ا لايتعلقبالاعيان,و يول فالمعنىإلىماهناك . 
ى إن الله يبشرك بولادة علام اسه يحي ( مصدنًا e‏ من ن أله ) صب على الخال المقدرة من حى » 
والمراد با( -كامة عسئ عليه بيه السلام - وهو المروى عن عباس . وجاهد . وقتادة - وعليه أجلة المفسرين 
وإعا مى عيسى عليه السلام ذلك لانه وجد بكلمة ‏ كن من دون :وسط سيب عادى فشابه البديعيات 
الى م وعالم الأمر » و(من)لابتداء الغاية مجازاً متعلقة محذورف وقح EAE‏ ى بكلمة كائنة منهتعالى- 
وأريد بهذا التصديقالامانوهو در آهن بعيمى عليه ال لام وصدق أنه كلية الله تعالووروحمنهفى المشهوره 

أخرح أحمد عن جاهد قال: « قالت امرأة زكر را أرم: اة الذى فى بطنى بتحرك للذى فى بطنك» » 
وأخرج| بن جرير من طريق أبن ج جرج عن أبن عباس قال :« كان يحى.وعيمى|بنى خالة وكانت آم يحمي 
تقول رم إلى أجد الذى فى بطنى يسجد للذى فى بطنك » فذلك تصديقه له وكانأ كبر منعيسى 0 
6 قال الضحاك وغيره»وقرل : ثلاث :ين :قبل وعلى كل تقدير يكون بسن و لادة عى وبين البشارة ما زمان 
نديد لان مرجم ولدت وهی بنت ثلاث عشرةسنة أو بذت عشر سنين » واعترض بأنهذا إنما تمك ان دعاء 
زكريا عليه يه السلام زمن طفولية هرم قبل العشر أوالثلاث عشرة» وليس فى الآبة سوى ما رشعر أن ز کر 5 
عله السلام لا تكرره:ه الدخول على م ر .م وم اهدته الرز قلدما وسؤاله لها وسماعه منها ذلك الجواباشتاق 
إلى الولد فدعا بمادعا , وهذا الدعاءكا بمكن أن يكون فى مبادى الامر بمكن أن يكون فى أواخره قبي لحمل 
مرحم و كونه فى الأواخر غير بعيد لما أن الرغبة حينئذ أوفر حيث شاهد عليه السلامدوام الامر وثياته زمن 
الطفولية وبعدها ؛ وهذا قلبا بوجد فى الاطفال إذ الكثير مهم قد ياقى الله تعالى على لسانه فى صغره ما قد 
يكون عنه بمراحل فى كبره فلوس عندنا مايدل صر كا على أن بين الولادةوالتبشير مدة مديدة ولا بينالدعاء 
والتبشير أيضا, نعمعندنا مايد لعل أن بح ىأ كر من عيسىعليهما السلام وهو ما اتفقعليه المسلمونوغيرهم» 
فق إنجيل متى ما يصرح أنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه وأنه عمد المسيح والله تعالى أعلم حقيقة الحال» 
و عنألى عبيدة أنمعنى ( بكلمة منالله) بكتاب منهيو المزاد به الانجيل و إطلاقالكلمة عليه كا طلاقها 

على القصيدة فى قوم 0 الحويدرة ‏ للعينية المعروفة بالبلاغة و 42 عطف على مصدقاءوفسرهابن 
عباس بالكريم » 007 > والضحاك بالحسن الخاق , وسالبالتقى » وأين زيد بالشريف:واين المسيب 
بالمقيه العام ي وأحمد بن عادم بالر اضى بقضاء الله تعالى » والخليل بالمطاع الفائق أقرانه » وأو بكر الوراق 
بالمتوكل , والترمذى بالعظيم اة » والثورى عن لاعسد» 7 إس<ق ممن يفوق بالخير قوهه » وبعض أهل 
اللغة بالمالك الذى تحب طاعته؛إلى غير ذلك من الاقوال وكل مافيها من الاوصاف مما يصلح ليحي عليهالسلام 
لما صفات وال و أحق الناس بصفات الكل اانيون إلا أن التحقيق أن أصل معنالسيدمن پسودقو وكىن 
له أتباع ثم أطلق على كل فائق فى دين أودنيا » و جوز أن يراد به هنا انان فى الدين حيث أنه عليه السلام 
ل مهم بمعصية معصية أصلا ا ورد ذلك من طرق عديدة « 
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أخرج ان أنى حاتم . وابن عساكر عن أنى هريرة « أن الوصل لتعليه وسال قال : كلابن آدميلقى 
006 بذنب قد اون يعذبه عليه إن شاه أو رهه إلاحىبن ز كريا» وجوز أن يراد ماهو أصل معناهفانه عليه 
السلام ڪان سد قومه وله أ تباعمتهموغاية الام رأن تلكرياسة شرعية والانيان به إثرقوله تعالى:(مصدةا) 
للاشارة إلىأنهنى -كعيسى عليه السلام- وليسمن أمته ا يفهمه ظاهراً قوله سبحانه : (مصدقا بكلمة منه) » 
(وحَصوراً)) عطف عل ماقبلهومعناءالذى لا يأتى النساء مع القدرة عل ذلك_قالهابن عباس ىإحدىالرواياتعنه 
وف بعضها إنه العنين الذى لاذكرله يتأتى به النكاح ولاينزل؛ وروی الحفاظ عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل أنمامعه عليه السلام كانكالامملة ۽ وفى بعض الرواياتكالةذاةووفى أخرىكالنواة.وفى بع ضكبدبة 
الثوبقيل: والاصح إلاول إذ العنّة عيب لايحوز على النبياءو تسام أنها ليست بع.ب فلا أقل أنها ليست 
بصفة مدح ؛ والكلام مخرج مخرج المدح»وماآخرجه الحفاظ على تقديرصحته يمكن أن يقال: إنه من باب القثيل 
والإشارة إلىعدم انتفاعه عليه السلام بماعنده لعدم ميله للنكاح لما أنه فى شغل شاغل عن ذلك ه 
ومن هنا قيل : إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكام استدلالا حال عي علي هاللام 
ومن ذهب إلى خلافه احتج ما أخرجه الطبرانىعن ألى أمامة قال : « قالرسولالله صل الله تعالىعليه وسل : 
أربعة لعنوا فى الدنيا والآخرة وأمنت اللائ , رجل جعله الله تعالى ذكراً ذأنث نفسه وتشبه بالنساء » 
وامرأة جعلها الله تعالى أن فتذکرتوتشبہت بالرجال . والذى يضل الاعمى » ورجل حصور ولم يحعل الله 
تعالى حصوراً إلا عین زر ا« ور وأبة «لعنالله تعالىو الملا رجلا تحصر بعد ینز کر بأ» ووز 
أن يرادبالحصور المبالغهفى حصر النفس وحبسهاعن الشهوات مع القدرة وقد وانحاله عليهالسلامأيضاً كذاك, 
أخرج عبد الرزاق عن قتادة موقوفا . وان عساكر عن معاذ بن جبل م ذوعا أنه عليه السلام مر فى 
صباه بصبيان يلعبون فدعوه إلى اللعب فةال:ماللعب خلقت 8 ونيا #عطف على ماقبله مترتب عل ‌ماعدد 
من الخصالالميدة 3 اتان ۳۹ 4 أى ناشئاً منهم أ معدوداً فى عدادم 5 نعل الاول للاتداء 
وعلى الثانى للتبعيض قيل : ومعناه على الاول ذو نسب , وعلى الثانى معصوم » وعلىالتقديرين لايلغو ذ كره 
تفا - وقد يقال : المراد منالصلاح مافوق‌الصلاح الذى لابد منه فى منصب النبوةألبتة م نأقاصى مرا تبه 
وعليه مبنى دعاء سيلمى عليه السلام ( وأدخانى برحتك فىعبادك الصالحين ) ولعله أولى ما قبل : 
لإ ال رب أن کون لى غلم € استئتاف مبنى على السؤال كأنه قيل : فاذا قال ز كربا عليه السلام 
حينئذ ؟ فقيل : ( قال رب ) الخ » وخاطب عليه السلام ربة سبحانه e‏ طرحاً للوسائط 
مبالغة فى التضرع وجداً فا » و(أنى)معنى كف . أومن أبن » وكا نيجوز أن تكو نتامة وفاعلما(غلام) 
و(آنى) واللام متعلقان بها , وجو أن تكونناقصة » و(لى) متعلق بمحذوف وقع‌حالالانه لوتأخر لكان 
صفة » وفى الخبر حینئذ وجهان : أ<دهما ( أنى ) لاما بمعنى كيف , أو من أين , والثانى أن الخبر الجار» 
و(أنى) منصوب عل الظرفية » وف التنصيص. عل ة كر العلام ولاج على أنه قد أخبر به عند التبشي ريا فىقوله 


صر م 


تعالى : ( إنا نبشرك اوم الاير ار ال مضي حي أى أدر کی الكبر وأثر 


مبحث فى (قال رب انی يكون لى غلام )الآية ۱4۹ 
فى » وأسند البلوغ إلى الكبر توسعاً فى الكلام كأن الكبر طالب له وهو المطلوب ۾ ' ظ 

ر وی عنابن عباس أنه كان له عليه السلام-حين بشر بالولد -مائة وعشرون سنة وكانت ام أنه بنت نمان 
وتسغيزسنة »وقيل :كان له من العمرتسع و تسعون سنة» وقيل:اثنتان وتسعون » وقيل:خمس وثمانون »وقيل: 
خمس وسبعون » وقيل سبعون . وقيل ۽ ستون ل وأمماف عاقر ) جلة حالية أيضاً إما من ياء (لى) أو ياء 
(بلغی ) و-العاقر ‏ العقيم التى لاتلد من‌العةر - وهو القطع لانم! ذاتعقرم نالا ولاد؛وصيغة فاعلفيه للنسب 
وهو فى المعنى مفعول أى معقورة » ولذلك لمتلحق تاء التأنيث - قاله أبو البقاء- و كانت الجملة الأولىفعلية لان 
الكبر يتجدد شيئاً فشيئاً ولم يكن وصفاً لازما( وكانت) الثانية اسم ة لان كونها عاقراً وصف لاذم لهاو ليس 
أمراً طارماً عليها » وإنما قال ذلك عليه السلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى عليه لاسا 
بعد مشاهدته عليه السلام الشواهد السالفة استفساراً عن كيفية حصو لال ولد أيعطاه على ماهو عليه منالشيب 
ونكاح امرأةعاقر أم يتخير الخال قاله الحسن - وقيل : اشتبه عليه الامس أيعطى الولد من ام أنه العجوز أم 
. منامرأة أخرى شابةفقال ماقال » وقيل : قال ذلك على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى والتعجب الذى حصل 
للانسانعند ظهور آية عظيمة هن يقول لغيره: كيف سمحت نفسك بإخراج ذلك الماك النفيسمن يذك ؟! 
تعجبا منجوده » وقيل : إن اللاك لما بشرته ( ييحي ) لم يعلم أنه يرزق الولد من جهة التبنى ؛ أو من صلبه 
فذ كر ذلكالكلام ليزولهذا الاحتال » وقيل : إن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شى وطلبه من السيد 
ووعده السيد باعطائه رما تكلم ما ستدعى إعادة الجواب ليلذ بالاعادة وتسكن نفسه بسماع تلاك الاجابة 
. مرة أخرى فيحتمل أن يكون كلام زكريا عليهالسلامهذا من هذا الباب » وقيل : قال ذلكاستبعاداً منحيث 
العادة لانه مادعا ذان شاباً ولا أجيب كان شيخاً بناءاً على ماقيل : إن بين الدعاء والاجابة أربعينسنة أوستين 
سئة - ا حى عن سفياننن عبينة -وكان قدسودعاءه دلا ما فأ كثر هذه الاقوالمن البعد , اعد منها 
مانقل عن السدى ‏ أن ز كربا عليهالسلام جاءهالشيطان عندسماع البشارة فقال : إن هذاالصوت من الششيطان 
وود سخرمنكفاشتيها لامر عليه فقال . رتا كرون لى ولد -وكان مقصوده من ذلك أن بريه الله تعالى]ية 
تدلعلى أن ذلكاللكلاممنالوحى لامن الشيطان .ومثله ماروىابن جرير عن عكرمة أنه قال:«أتاهالشيطان 
فأراد أن يكدر عليه نعمة ربه فقال . هل تدرىمنناداك؟ قال : نعم نادانى ملائكة روقال 1 بلذلكالشيطان 
ولوان هذا من ربك لا خفاء اليك چا أخفیت نداءكفقال , ربأنى يكون لى - الخ » واعترضه القاضى . وغيره 
بأنه لايور أن يشتبه كلام الملا دك بكلام الشرطان عند الوحى على الانبياء عليهم السلام إذ لوجوزنا ذلك 
لارتفع الولو ق عن كل الشرائع » وأجيببأنه يمكن أن يقال : إنه لا قامت المعجزات على صدق الوحى فكل . 
مايتعلق بالددن فلا جرم يحصل الوثوق هناك بأن الوحى من الله تعالى بواسطة الملك ولايدخل الشيطان فيه 
وأما فما تعلق بعصا الدنا_والولد أشبه شى بم فربما لم يتأ ذد ذلكبالمعجز » فلا جرم بقى احتال كون ذلك 
الكلام من‌الشيطان ولهذا رجع إلى الله تعالرفى أن يزيل ءن‌خاطره ذلا الاحتمال » وأنتتعلم أنالاءتراض 
- ذكر _ والجواب - انى - ولعل هذا المبحث يأك إن شاء الله تعالى مستوفى عند تفسير وله تعالى : ( وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) الآيةه 

. وباجملة القولباشتباالامر عليز كريا عليهالسلامفى غاية البعد لاسي وقد أخرج ابنجرير . وابن المنثر 


١‏ تفسير روح المعاق 


عنقنادة أثقال : إن الملا مكتشافهتهعليهالسلامبذلكمشافهة فبشرته يحي لإ قال أىالرب » وال استئناف 
على طرز مامر لإ كذلك أله فعلُ ميات هخ € أى يفعل التهمارشاء أن يفعله من الافعال العجييةالخارقة 
للعادة فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع النىهو خلق الولد معالحالة التىيستبعدمعها الحاق بحسب 
العادة , فالكاف فى محل نصب على أنها صذة لمصدر عذوف , والاشارة لذلك المصدر » وقدم الجار لافادة 
القصر بالنسبة إلى ماهو أدنى من المشار اليه واعتبرت الكاف مةحمة لتأ كيد الفخامة الشعر بها اسم الاشادة 
على ماأشير اليه من قبل فى نظيره » ويحتمل الكلام أوجهاً أخر : الأول أن يكون الكاف فى موضع الخال 
من ضمير المصدر المقدر معرفة أى يفل الفع ل كاثنا مثل ذلك . الثانى أن يكون فى موضع الرفع على أنه خبر 
مقدم , و( الله ) متدأ مؤخر أى كهذا الشأن العجيب شأن الله تعالى » وتكون جلة ( يفعل مايشاء ) يان 
لذلك الشأن اليم , الثااث أن يكون ( كذلك ) فموضع الخير لمبتدأ عذوف أىالامم ( كذلك) ونكون 
جملة ( الله يفعل مايشاء ) انا أيضاً » الرابع أن يكونذلك إشارة إلىالمذكور منحال زكريا عليه السلام كأنه . 
قال : رب عل أى حاليكون لىالغلام ؟ فةيزله : 5] أنت يكونااغلام لك ء وتتكون الملة حينئذ تعليلا للا قبلها 
كذا قالواء ولاعن مافى بعض الأوجه من البعد , وعلى كل تقدير التعبير بالاسم الجليل روما للتعظيم » 

ل قال رباجمل لى اة > أىعلامة تدانى على العلوقيو إنما سألها استعجالا لاسرور قاله الحسن»وقيل.ليتلقى 
تلك النعمة بالشكر حين حصوطا ولايؤخرحتى تظهرظهوراً معتاداً ؛ ولعل هذا هوالاً نسب بحال أمثاله عليه 
السلام : وقول السدى: إنه أل الآية -ليتحةق أن تلك البشارة منه تعالملامنالشيطان ‏ ليس بشع 6 أشرنا 
إليه ] نفاً,والجعل إمامعنىالتصيير فيتعدى إلى مفعو لين أولها( آية):وثانيهها (لى) والتقدم لانه المسوغ لكون 
(آية ) مبتدأ عند الانحلال , وإمابمعنى الخاق والإيحاد فيتعدى إلى .فعول واحد وهو (آية ) و (لى ) حيائذ 
فى محل نصب على الحال من( آية) لانه لو تأخر عنها ان صفة ما , وصفة النكرة إذاتقدمععليا أعر بت حالا 
منها جا تقدمت الإشارة إلبه غيرصة- وبجوز اکن سا ما عنده وتقديه للاعتناء به والنشويقلأبعده 
( قالءايك ألا تكم ألثامس > أى أنلاتقدرعلى تكليمهم من غير ] فة وهو الانسب بكونه آية والآوفق ما 
فىسورة مرجم وأخرج ابنجرير.وابن أنى حا معن جبير إن معتمر قال:ربا لسانه فىفيه حت ماه فنعهالكلام, 
والأيةفه عدم مئعه من الذكر والتسبيح, و عل كلاالتقدير ین عدم التكلم اضطرارى؛وقال أبومسل:إنه اختباری» 
والمعنى -آبتك أن تصير مأموراً بعدم التكلم إلابالذكر والتسييح- ولايخق بعده هناء وعليه وعلىالقولين قبله 
معتل أن يراد مر عدم التكلم ظاهره فةط وهو ااظاهر » ويحتمل أن يكون كناية عن الصيام لا نهم كانوا 
إذ ذاك إذاصاموالم .كلو | أحداً -و إل ذلك ذهب عطاء وهوخلا ف ااظاهر,ومعهذا يتوقفقوله على توقفه _ 
واس دک اناس للاشارة إلى أنه غير نوع من انكام بذكر الله تعالى لإ تة نام ) أى متوالية.وقال . 
لعضوم: المراد ثلاثة أيام ولياليها » وقيل: الكلام على حذف مضا فأىليالى ثلاثة أياملقوله سبحانه فسورة 
مرحم: (ثلاث ليال) والمق أن الآية كانت عدم التكلم ستة أفراد إلاأنه اقتصر تارةعلىذكر (ثلاثة أريام )منها 
وأخرى على (ثلاث ليال) وجعل مالميذكر فكل تبعاً لماذكر , قيل: و إغاقدم التعبير بالايام لان يوم دل ليلة 


مبحث فى فولهتعالى. (قال آيتك ألاتكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزاً) م١‏ 
او خا ای و كرنه بعدها ات ا يسا مه و وا 
اة الليالى- متقدمة نزولا لآ نالسورة التى هى فما مكية والسورة التىفيها-]ية الايام_مدنية.وعليه يكون أول 
ظبور هذه الآية ليلا ويكون اليوم تبعاً لليلة التى قبلها علىمايقتضيه حساب العر ب قتدبر ه 
فالبحث محتاج إلى تحرير بعد » و إنماجعل عق ل اللسان آبة العلوق اتخاص الدة لذكرالله تعالىوشكره قضاءاً 
لمق اة قيلله: آبة حصول النعمة أن تمنع عن الكلام إلابشكرهاءوأحسن الجواب على ماقيل مااخذ 
من السؤال ها قبل لابى مام لم تقول >الائفهم؟ فقال:لم لانفهم مايقال ؟ وهذا مبنى على أن سوال الآية منه 
عليه السلام[نما كانلتلقى النعمة بالشكرولعلدلالة كلامه على ذلك بواسطة المقاموإلافؤذلكخفاء ا لانخؤه 
وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قنادة أن حبس لسانه عليه السلام كان من باب العقوبة حيث طلبالآية 
بعد مشافهة الملائحة له بالبشارة ولعل الجناية حينئذ من باب _حسنات الأبرار سيا تالمةربين - ومع هذا حسن 
الظن يمل إلى الا ول»ومذهب قتادة -لا آم نعل الأقدامالضعيفة- قناده لإ إلأرَهراً € أىإجاءاً وأصله التحرك 
يقال: ارتمز أى ترك » ومنه قيل للبحر: الراموز » وأخرج الطيى عنابن عباس أن نافع بن الازرقسأله عن 
الرمز فقال: الاشارة باليد والوحى بالرأس فقال: وهل تعر ف العربذلك ؟ قال: نعم أماسمعتقول الشاعر: 
ْ ماف السماء منالرحمن(مرمز) إلاإليه وهافىالارضمن وزر 
وعن مجاهد أن الرمن هنا ان تحريك الشفتين , وقيل : الكتابة على اللأرض ء وقيل : الاشارة 
بالمسبحة » وقيل : الصوت الخنى ووقيل : كل ما أوجب اضطراباً فالفهم كان رمز وهو استثناء منقطع بناءاً 
على أن الرمن الاشارة والافهام من دون كلام - وهو حيئئذ ليس من قبيل المستثنى منه - وجو زأن يكون 
متصلا بناءاً على أن المراد بالكلاممافهم منه المرام ولاريب فى كون الرمز منذاك القبيل ء ولاخ أنهذا 
اتأو يل خلاف الظاهر ويازم منه أن لايكون استثناء منقطع فى الدنيا أصلا إذ مامن استثناء إلا ويمكن 
تأويله بمثل ذلك ما بجحعله متصلا ولا قائل به » وتعقب ابن الشجرى النصب على الاسئثناء هنا مطلقا وادعى 
أن (رمراً) مفعول به منتصب بتقدير حذف الخافض » والاصل أن لا تكلم ااناس إلا برمز ء فالعامل الذى 
قبل ( إلا ) مفرغ فى هذا النحو للعمل فما بعدها بدليل أنك لو حذفت ( إلا ) وحرف النؤاستقام ال.كلام 
تقول فى نحو ۔ مالقيت إلا زیداً - لقيت زيداً , وفى ‏ ما خرج إلا زيد ‏ خرج زيد » وكذا لو قلت آبتاك 
أن تكلم الناس رمزاً ‏ استقام . وليس كذلك الاستثناء ٠‏ فلو قلت : ليس القوم فى الدار إلا زبداً أو إلا 
زيد - ثم حذفت النى و إلا - فقلت : القوم ف الدار زيداً» أو زيد لم يستقم :فكذا المنقطع نحو ماخرجالقوم 
إلا حاراً - لو قلت : خرج القوم حماراً ل يستقم قاله السفاقمى , وقرأ حي بن وثاب ( إلا رمزاً )بضمتين 
جمع رموز كرسول ورسل ٠‏ وقريٌ ( ورمزاً ) بفتحتین جمع رامز - كخادم وخدم- وهو من نادر اجمعوعلى 
القراءتين يكون حالا من الفاعل والمفعول معا أى مترامزين . ومثله قول عنترة : 
مى ما تلقى (فردين) ترجف روانف إلينيك وتستطارا 
وجوز أبو البقاءأن يكون ( رمزاً )على قراءةالضم مصدراً » و جعلهمسكن الم فى الاصل والضم عارض 
للاتباع اسر واليسر . وعليهلامختلف إعرابه فافهم ( وذ ثر رَبك ) أى فى أيام المبسة شكرآلتلك النعمة 


16۲ تفسير روح المعانى 
5 يشعر به التعرض لعنوان الربو ية » وقيل : يحتمل أنيكونإلامم بالذ كر شكراً للنعمة مطلقاً لاف ى خصوص _ 
تلك الايام » وأنيكونفى جميع أيام امل لتعود برؤاته اليه والمنساق إلىالذهن هو الاولء واجملة مؤكدة 
لما قبلها مبيئة للغرض هنها » واستشكل العطفمن وجهين : الارل عطف الإنشاء على الإخبارء والثانىءطف 
المؤكد على امو كد » وأجيب بأنه معطوف ءل محذوفأى اشكر واذكر ‏ وقيل : لايبعد أن بحعل الامر بمعنى 
الخبرعطفاعلى ( لا تكلم )فیکون فی تقدير ( أن لانكام ) وتذكر ربك » ولاخ مافيه لإ كيرا ) صفة لمصدر 
| عذو ف أوزمان كذلكأى ذكرا كثيراً وزمانا كثيراً ( وسبح بالمشى ) وهومن الزوال إل الغروب-قالابجاهد- 
وقيل : من العصر إلى ذهاب صدر اليل لإ والإبكر £١‏ ) أىوقته وهو من الفجر إلى الضحى »وإ ماقدر 
المضاف لان الإبكار بكسر الهمزة مصدر لاوقت فلا تحسن المقابلة كذا قيل : وهو مبنى على أن ( العثى ) 
- جع عشية_ الوقت الخصوص » واليهذه ب أبوالبقاء » والذىذهب اليه المعظم أنه مصدر أيضاً على فعي ل لاجمع, 

واليه يشير كلام الجوهرى فافهم ؛ وقرى ( وال بكار ) بفتح الهمزة فهو حینئذ جع بكر کسحر لفظا 
ومعنى ‏ وهو نادر الاستعال قبل : والمراد بالتسبيح الصلاةبدليل تقييده بالوقت 8 فىقوله تعالى:(فسبحان 
الله حين تمسونوحين تصبحون) وقيل:الذ کرالاسانی ک) أنالمراد بالذ كر الذ كر القلى » وعلى كلا التقديرين 
لانكرار فى ذ كر التسبيح مع الذكر ‏ و أل - فى الوقتين للع وم . وأبعد منجعلها للعهد أىعشى تل كالايام 
الثلاثة وأبكار ها, وال جار والجرور متعلق بما عنده» وليس من باب التنازع فى المشمور»وجوزه بعضهمفيكون 
الامر بالذكر مقيداً بهذين الوقتين أيضاً,وزعم بعضهمأن تقييده بالكثرة بدلعلى أنه لايفيد التكرار .وفيه 
بعد تسلم أنه مقيد به فقط أن اللكثرة أخص من التكرار » 

وهذا لإ ومن باب البطون ) فى الآبات أن زكريا عليهالسلام كان شيخاً هما و كانم رشداً للناس.فليا 
رأىمارأىتحر كتغيرة النبوةفطلب منربه ولداً حقيقياً يقوممقامه فىتربية الناس وهدايتهمفةال:(ربهب 
لى من لدنك ذرية طيبة ) أى مطهرة من لوث الاشتغال بالسوى منفردة عن إراداتها مقدسة من شهواتها 
( فنادته الملائكه وهو قائم ) على ساق الخدمة (يصلى فى الحراب ) وهو حل المراقبة وحاربة النفس(إنالله 
بشرك یحی) وسعى به لاان من شاهد الحق فيجمال نبوته بحيا قلبه من موت الفترة ع أو لانه هو حيا بالنبوة 
والشهادة (مصدقا بكلمة من الله) وهو ماينزل به الملكعلى القلوبالمقدسة (وسيدا) وهو الذى غلبعليه نور 
هيبة عزة الحق.وقالالصادق : هوالمبان للخاق وصفا وخالا وخلقا ؛ وقال الجليد : هوالذىجاد بالكو نین‌ طلا 
لربه,وقال|نعطاء: هوالمتحةق تحقيقة المق » وقال ان منصور : هومن خلاعنأوصاف البشرية وحلىبنعوت 
الربوبية » وقال مدبن على: هومن استوت أحواله عند الماع والاعطاء والرد والقبول(وحصورا)وهو الذى 
حصر ومنع عن جميع ااشهوات وعصم بالعصمة الازلية » وقال الاسك:دراق: هوالنزه عن الا کوان ومافيها 
(ونبيا) أىم ر تفع القدرمهبوط الوحىعليه ومعدوداً (من‌الصالحين) وهم أهل الصف الول منصةو فالا رواج 
امجندة المشاهدة للحق فىمرابا الخاق قالاستعظاما للنعمة : (أتىيكونلمغلام) والحال (قد بلغنىاللكبر) وهو 
أحد الموانع‌العادية (وامراتیعاقر) وهومانع آخر(قال كذلكالله يفع ل مايشاء) حسما تقئضيه الحكة (قالرب 
اجعللى آية) على العلوق لأاشكرك على هذه النعمة إذشكرالمنعم واجبوبه تدومالمواهب الالهية (قال أيتك 


الكلام من باب الاشار ةف( قال رب اجمللى آية )الاب ۳ 


ألا تكلم الناس) بأنبحصر لسانك عنحادثتهم ليتجردسرك لر بك ويكو نظاهرك وباطنكمشغولابه (إلارمزاً) 
ش تدفم به ضيق القاب عند الحاجة , وحقيةة الرمز عند العار فين تعر يض السر إلى ااسر وإعلام الخاطر للخاطر 
بنعت تحر بك سلسلة المواصلة بن الخاطب والمخاطب (واذ کر ربك كثيراً) بتخلص النية عن الخطرات وجمع ٠‏ 
الهموم بنعت تصفية السر فى المناجاة وتحير الروح فى المشاهدات ( وسبح ) أى نزه ربك عن اشر فى 
الوجود ( بالعثى والإبكار ) بالفناء والبقاء ه 
,إن أردت تطبيق ماف الآفاق على ما فىالانفس فتقول ( هنالك دعا زكرا ) الاستعداد ( ريه قال رب 
هب لى منلدنك ذرية طيبة ) وهى النفسالطاهرةالمةدسة عن النقائص ( إنكسميع الدعاء ) من صدق ف الطلب 
( فنادته ملاتمكة ) القوى الروحانية ( وهو قاكم ) منتهض لتكميل النشأة ( يصلى ) ويدعو عراب التضرع 
إلى التهتعالى المفيض عل القوابل حسب القابليات ( أن الله يبشرك بحي )وهو الروح الى بروحالحقوالصفات 
الالهية( مصدقا بكلمة من الله ) رهى ماتلقيهاملا_كة الالحام من ةل الفياض المطاق(وسيداً ) لم تملك الشنهوات 
النفسانية ( وحصوراً ) أى مبالغا فى الامتناععن اللذائذالدنيوية( ونيا ) ما يتاقاه منعالالملكوت ومعدوداً 
) من الصالحين ) للهاتيك الحضرة القائمين حقوق اق والخاق لاتصافه بالبقاء بعد الفناء ( قال ) رب ( آذ ) 
أى كيف ( يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر ) وضعف القوى الطبيعية ( واممأتى ) وهى النفس الحيوانية 
( عاقر ) عق عن ولادة مثلهذا الغلام إذ لاتلد الحية إلا حبية (قال كذلك الله ) فى غرابة الشأن ( يفعل 
مايشاء ) من العجائب الى يستبعدها من قيده النظر إلى المألوفات » وبقى أسيراً فى سجن العادات ( قالرب 
اجعل لى آبة ) على ذلك لأشكر ك مستمطراً زيادة نعمك التى لامنتهى لها ( قال يتك ألاتكلم الناس ) وثم 
مابأنس به من اللذائذ المباحة ( ثلاثة أيام ) وهى يوم الفناء بالافعالويوءالفناء بالصفات ويوم الفناء بالذات 
( إلا رمزاً ) أى قدرا يسيراً تدع والضرورةاليه ( واذكر ربك ) الذىر باك حتى أوصلكإلىهذهالغاية( كثيراً) 
حيث من عليك مخير كثير ( وسبح ) أى نزه ربك عن نقائص التقيد بالمظاهر ( بالعثى والإبكاد ) أى 
وقتى الصحو وانحوه 
وبعض الملتزمين لذ كر البطون ذكر فىتطبيق مافىالافاق على ماف الانفس أنالقوى البدنبة ا مأةعمران 
الروح نذرت ما فى قوتها من النفس المطمثة فوضعت أن النفس فكفلها زكر با الفسكر فدخلعليها ز كربا 
راب الدماغ فوجد عندها رزقا منالمعانىالحدسية التىانكشف تلا بصفاها فهنا لكدعا ز كربا الفكر بتر كيب 
تلك المعانى واستوهب وإداً مقدساً من لوث الطبيعة فسح الله تعالى دعاءه فنادته ملاك القوى الروحانية 
وهو قائم فى أمره بتر كيب المعاومات يناجى ربه باستنزال الانوار فى عراب الدماغ (أن الله يبشرك بيحي) 
العقل مصدقا بعيسى القلب الذى هو ظمة من الله لتقدسه عن عالم الاجرام ( وسيداً ) جميع أصناف القوى 
) وحصوراً ) عن مباشرة الطبيعة (وننيا) بالاخبار عن المعارف والحةائق وتعلم الاخلاق ومنتظما فىسلك 
الصالحيزوم اجردات ومقربو الحضرة ( قال أفيكون ) ذلك ( وقد بلغنى ) كبر منتهىالطور ( وامرأق ) 
وهى طبيعة الروح النفسانية ) عاقر )بالنور اجرد فطلب لذلكعلامة فقيل له : علامةذلك الامساك عنمكالمة 
الةوى البدنية فى تحصيل مأ رهم من اللذائذ ( ثلاثه أيام )كل يوم عقد تام منأطوار العمر وهو عشرسنين 
( إلا ) بالاشارة الخفية ومر بالذكر فى هذه الايام التى هى مع العشر الاول الى هى سن القييز أدبعو نسنة 
(۰۴- ج ۳ س تفسير روع العاف )_ 


4 اتروع لدان 


انتهی-وهو قر یب ماذکرته-و لعل ماذکر تهعل ضهن أولى منه »و بابالتأو یل واسع‌وبطون کلام انه تعالى لاتخصى 
( ولذ قلت المت ) تنمة لشرح أحكام اصطفاء 1 لعمران » ووقعت قصة زكريا.وحى عليهما السلامى 
البين لما فما ممايؤ كد ذلكالاصطفاء , (وإذ)فالمشهور منصوب اذكر ,وال حلة معطو فة على اجملة السابقة عطف 
القصة على القصة ويينهما ول المناسبة لانتلك مسوقة أو لاوبالذات لشرح حالالام وهذه لشرح حال البنت» 
والمراد منالملائي رئيسهم جبر يل عليه السلام:والكلام هناكالكلام فماتقدم» و جوز أو البقاء كو نالظرف 
معطوفا على الظرف السابق وناصبه ناصبه والاو ل أولىءوالمراد اذ كر أيضا منشواهد اصطفاء أو لتكالكرام 
٠‏ وقت قولالملائكة عليهم السلام لإ يسمريم إن أله أضطضك ) أىاختارك من أول الامر ولطفبك وميزك 
على كل محرر وخصك بالكرامات السنية , والتأ كيد اعتناءاً بشأن الخبر وقول الملائكة لهاذلككان شفاهاعلى 
مادلت عليه الاخبار ونطقت به الظواهر » وف بعض الآثارمايقتضى تكرر هذا القول من الملائك لما » 
فقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحق أ قال :انت مر حبيسا فى الكنيسة ومعها فيرا غلام اسمه يوسف 
وقد كا نأمه وأبوه جعلاه نذيراً حبيسا فکانا فىالكنيسة جميعاوةانت مرح إذا نفد ماؤ ها وماء يوس ف اغذا 
قلتي فانطلقا إلى المغارة التى فيها الماء فيملا ن ثم يرجعان والملائكة ف ذلك مقبلة علىمر مم بالبشاد ةيا مجم 
(إن الله اصطفاك) الآ ية فإذا سمع ذلك زكر باعليه السلام قال, إنلابنة عمران لش أنا . وقيل: إنالملائئكة عليهم 
السلام آمو ها ذلك » ولايخنى أن تفسير القول بالالحام وإسناده للءلائ_كة خلاف الظاهر وإن كان لا منع 
من أن يكون بواسطتهم أيضا على أنه قول لا يعضده خبر أصلا » وعلى القول الأول يكون التكلم من 
باب الكرامة التى يمن بها الله سبحانه على خواص عباده » ومن أنكرها زعم أن ذلك إرهاص و تأسيس لنبوة 
عيمى عليه السلام أو معجزة لزكريا عليه السلام » وأودد على الأول أن الارهاص ف المشهود أن يتقدم 
على دعوى ال.وة مأبشبه المعجزة 5 ظلال الغهام لرسول الله صل أنه تعالى عليه وسل وتكام الحجر معه » 
وهذا بظاهره يقتضى وقوع الخارق على يد النى لكن قبل أن يأ لاعلى يد غيره وافما نحن فيه » ويمان أن 
يدفع بالعناية ۽ وأورد عل الانىبأنه بعيد جداً إذ لم يقع السكلاممع ز كرا عليه السلام ولم يقترن ذلك بالتحدى 
أيضا فكيف يكون معجزة له » واستدل هذه الآآية من ذهب إلى نبوة مرجم لاان تكلم اللاك يقتضيها » 
ومنعه اللقانى بأن الملائكة قد کلہوا من ليس بنى إجماعاً فقد ر وی أنهم موا رجلا خرج لزيارة أخ له فىالله 
تعالى و أخبروهأن اللهسبحانه يحبه که لاخيه فيه ول يقل أحد بنبو ته , وادعى أن من نوم أن النبوة جرد الوحى 
ومكاللة الملك فقد حاد عن الصواب » 
ومن الناس من استدل على عدم استنباء النساء بالاجماع وبقوله تعالى : ( وما أرسلنا قبلك إلا دجالا) 
ولاخ مافيه ؛ أما أولا فلاان حكاية الاجماع فى غاية الغرابة فان الخلاف فى نبوة نسوة - كواء . وآسية , 
وأممومى . وسأرة. وهاجر. وهر حم -موجود خصوصا ر فان‌القول بنبوتها شهار ۾ بل مالالشيخ تھی ادن 
السبكى فى الحلبيات . وابن السيد إلى ترجيحه , وذكر أن ذكرها مع الانياء فى سورتهم قريئة قوية لذلك ه 
وأماثانيا فلا ن الاستدلال بالاية لايصح لن المذكور فما الإدسالوهو أخص من الاستنباء على الصحيح 
المشهور؛ ولايازم من فى الاخصنق الأعم فافهم ١‏ وطبرك) أى م نالادناس والاقذار الى تعرض للنساء 


مبحث ف( إنأشهاصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين) الآية ١66‏ 


مثل الحخيض والنفاس حق صرت صاطة لخدمة المسجد ‏ قال الزجاج - وروی عن الحسن وان جير أن 
المراد طبرك بالامان عن الكفرو بالطاءة عن المعصية » وقيل: نزهكع الاخلاق الذميمة والطباعالرديئة 2 
والآولى امل على العموم أى طهرك من الاقذار الحسية والمعنوية والقلبية والقالبية ه 

لإ واصطفسك عل نساء الْعَلمينَ 5 ) يحتمل أن يراد بهذا الاصطفاءغير الاصطفاء الأ ولوهو ماكان تخراً 

من هبة عسى عليه السلام لما من غير أب ولم يكن ذلك لاحد من النساء ,وجعلها وإياه1بة للعالمين,وحتهل 

أن يراد به الأول و كرر للتأ كيد وتبيين من اصطفاها عليهن » وعلى الاول يكون تقدحم حكاية هذهالمقاولة 

على حكاية بشارتها بعيسى عليه السلام للتنبيه على أن ذلا منهما مستحق للاستقلال بالتذ كير وله نظائر قد م 

بعضها ؛ وعلى الثانى لاإشكال فى الترتيب وتسكون حكمة تقدم هذه المقاولة ‏ على البشارة- الإشارة إل ىكونما 

عايها السلام قبل ذلك مستعدة لفيضان الروح علا ما هى عليه من التبتل والانقياد حسب الام » ولعل 

الأول أولى ‏ جا قال الإمام ‏ لما أن التأسيس خير منالتأ كيدل والمر اد مننساء العالمين )قبل : جميع النساءفى 

سائر الأأعصار » واستدل به على أفضليتها على فاطمة . وخديحة . وعائشة رضى الله تعالى عنبن , وأيد ذلك 

عا أخرجه ابن عسا كر فى أحد الطرق عن ابن عباس أنه قال . « قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسل : 

سيدة نساء أهل الجنة مرحم بنت عمران . “م فاطمة 5 ْم خدجة . ثم آسية امرأة فرعون » وعا خر نجه ابن 

أنى شيبة عن مكحول, وقريب منه ما أخرجه الشيخان عن ألى هريرة قال: « قال رسول الله ع : خير 
ا عرسي ل ردق تدرو وا ريا على بعل فى ذات يده ولو علمت أن مرم ابنة 

عمران ركيت بعيراً ما فضلت علا أحداً » وبما أخرجه ابن جرير عن فاطمة صلى الله تعالى على أببها وعليها 
وسل آنا قالت : « قاللىر سولالتهصلى الله تعالى عليه ولم : أنت سيدة نساء أهل الجنة إلاامريم البتول » ه 
وقيل : المراد نساء عالمها فلا يازم منه أفضلتها على فاطمة رذى الله تعالى عنها » ويؤيده ما أخرجه 

ابن عسا كر من طريق مقاتل عن الضحاك عن أبن عباس عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال :« أر بع 
وة سادات عالمهن, محم بات عم ران . وآ سية بنتمزاحم . وخدجة بنت خو يلد . وفاظمة بنت مد ولعي 

وأفضلهن عالماً فاطمة » ومارواه الحرث بن أسامة فیمسنده بسند حم لكنه مسل «م رم خير نساءعالمها» 
وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضى الله تعالى عنه وهو المشهور عن أئمة أهل البيت -والذى أميل اليه- أن فاطمة .. 

البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات من حيث أنها بضعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل بل ومن 

حيثياتأخر أيضاً , ولا يعكرعل ذلك الاخبار السابقة لجواز أن راد مها أفضليةغيرها عليها من بعض الجهات 

وبحيثية من الحيثيات - وبه مجمع بين الآثار ‏ وهذا سائغ على القول بنبوة مرجم أيضا إذ البضعية من روح 

الوجود وسيد كل موجود لا أراهاتقابل بثئ » وأين اريام بدالمتنارل » ومن هنايعل أفضليتها ‏ 

عل عائشة رضى الله تعالى عنها الذاهب إلى خلافها الكثير محتجين بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « خذوا 

لى ديم عن أحميراء » وقوله عليه الصلاة والسلام: « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام » 

وبأتف عائشة بوم القيامة فى الجنة مع زو جهارسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم وفاطمة بومئذفيها مم ذو جها 

على كرمالله تعالى وجهه.وفرق عظم بين مقام النى صلی الله تعالى عليه وسلم ومقامعلى كرءالله تعالیوجهه نه 
وأنت تعلى ما فى هذا الاستدلال وأنه ليس باص على أفضلية الميراء علي الزهراء م أما أولا فلا ن 


۱٦‏ تفسير روح المعاق 
قصارى ما فى الحديث الآول على تقدير ثبوته إثبات أنها عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلثا الدين » وهذا لايدل 
على نى الع الماثل لعليها عن بضعته عليه الصلاة وانسلام ؛ ولعلمه صلىالله تعالى عليه وسل أنها لات.قى بعده 
زمناً معتداً به بمكن أخذ الدين منها فيه لم يةل فما ذلك ولوعلم ارا قال خذوا کل دینک عن الزهراء , وعدم 
هذا القول فى حقمن دلالعقل والنقلعلى علبه لايدل على مفضوليته وإلالكانت عائشة أفضل من أبيبارضى 
لله تعاللى عنه لانه لميروعنه ف الدين إلا قليل لقلة لبه وكثرة غائلته بعد رسول الله صلی القه تعالی عليه وسلم 
على أن قوله عليه الصلاة والسلام :٠إنى‏ تركت فيك الثقلين كتاب الله تعالروعترنى لايفترقان حتىيرداءلى 
الحوض» يقوم مقام ذلك الخبر وزيادة ‏ #الايخفى- كيف لاوفاطمة رضىالله تعالىعنماسيدة تلكالعترة؟! » . 
وأماثانياً فلا" نالحديث الثانىمعارض ما يدلعلى أفضلية غيرها رضى النهتعالىعنهاعليها,فةدأخرج| بن جر ير 
عن عمار بن سعد أنه قال:وقال لم رسو لالله صل الله عالىعليه وسلم : فضلت خديحة على نساء أمتى جافضلت م م 
على نساء العالمين» بلهذا ا لحد يث أظهر ف الآفضلية وأ كل فالمدح عند من نجابعنعين بصير ته عين التعصب 
والتعسف لان ذلك الخبر وإن كان ظاهراً فىالافضلية لكنه قبل ولو على بعد: إن -أل فالنساء فيه للعبد؛ 
والمراد مها الازواج الطاهرات الو جودات حبن الاخبار ول يقل مثل ذلك فى هذا الحديث » 
وأما ثالثآ فلاءن الدليل الثالث يستدعى أن يكو نسائر زوجات الننى صل الله تعالىعليه وسلم أفضلمنسائر 
الأأنبياءوالمرسلين عليهم الصلاة وال لام لان مقامهم بلار يب لي سكنقام صا حب المقام الحو دصل اللهتعالىعليهو-لم 
فلو كانت الشركة ف المنزل مستدعية للا”فضلية لزم ذلك قطعاً ولا قائل به « 
وبعد هذا كله الذى يدور فى خلدى أن أفضلالنساء فاطمة .ثم أمها . *معائشة بللو قالقائلإنسائر بنات 
النوصل الله تعالی‌عليه وسل أفضلمنعائشة لاأرى عليه بأساًووعندى بين مس م.وفاطمة توقف نظرآ الا فضلية 
المطلقة , وأما بالنظرإلىالحيثية فقد علمت ماآميل إليه » وقد سثل الا مام السبكى عنهذه المسألة فقال:الذى 
نختاره وندين الله تعالىبه أنفاطمة بات عمد صل الله تعالى عليه وسلم أفضل . ثم أمها. م عائشة ‏ ووافقەفى 
ذلك البلقينى وقد صصح ابن العماد أن خديحة أيضا أفضل من عائشة لماثيت أنه عليه الصلاة والسلامقاللعائشة 
حين قالت: قد رزقك الله تعالى خيراً منها » فقال لها: لاوالقه مارزقی اٹ تعالىخيراً منها آمنت لى<ين كذبنى 
الناس وأعطتى مالا حين حرمنى الناس ؛ وأيد هذا بأن عائشة أقرأها السلام النى صل الله تعالى عليه وسل 
من جبر يل »و خديجة أقرأها السلام جبريل من رما » وبعضهم .ا رأى تعارض الادلة فىهذه المسألة توقف 
فيها - ولل التوقف مال القاضى أبوجعءفر الاستروشنى منا ‏ وذهب ابنجماعة إلى أنه المأذهب الاسم 3 
وأشكلمافىهذا البابحديث الثر بدو لع لكثرةالاخبار الناطقة عخلافه تهون تأو يله,و تأو بل واحدلكثيرأهون 
من تأويل كثير لواحد ء والله تعالمىهوالهادى إلى-واءالسيل لإ يمر أقنتلربك ) الظاهرأنه من مقول 
الملاثكه أبضاً وصوها بالحافظة على الصلاة بعد أن أخبروها بعلودرجتها وؤال قربها إلى الله تعالى لكلا تفتر 
ولاتغفل عن العبادة » وتتكرير النداء للإشارة إلىالاعتناء مارد بعد كأنه هوالمقصود بالذات وماقبله تمهيد لهه 
والقنو ت إطالة القيام ف الصلاة-قاله بجاهد_أو إدامة الطاءة قاله قتادة وإليه ذهب الراغب» أو الاخلاص 
| فىالعبادة -قاله سعيد بن جبير- أوأصل القيام ف الصلاة_قاله بعضهم-والتعرض لعنوان الربوبية للاشعار بعلة 


مبحث ف (واسجدیرار کی مع الراكين) الآية ۷ 
یداد کیم الراکين) اة ١0‏ 


وجوب امتثالالاوام ل راسد ادك 8 ار كمين ۳ € تمل أن يكون المراد من ذلك طهالأامر 
بالصلاة إلا أنه أمر سبحانه بها بذكر أركانها مبالغة فى إيحاب الحافظة عليها لما أن فى ذكر ال تفصيلا تقر يرا 
ليس ف الاجمال , ولعل تقد السجو دعل الركوع لانه كذ لك ف صلاتهم»وقيل:لانه أفضلأ ركان الصلاة و أقصى 
مراتب الخضوعءوف الخبر «أقربما سكو العبد منربهوهو-اجد» أو للتنبيهع ىأ نالواو لاتوجبالترتيب 
أو لیقترن ( اركعى  )‏ بالرا ئعين - للايذان بان من" ليس فى صلاتهم ركوع ليسوا مصلين ۽ وکل منهذه 
الأوجه لايخلوعن دغدغة , أما أولا فلا”نه إنما يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السجود و نقلعن 
الامام الشافعى وأما لثانىفلا'نخطاب القرآن مع من يع لخة العرب لامع من يتعلرمنه اللخة » وأما الثالثفلائن 
تماميته تتوقف على بان وجه أنه لم لم يعبر بالساجدين تنما على أن من لاسجدة فىصلاته ليس من المصلين؟ 
وكأن:وجه ذلك مايستفاد من كلام الزمخشرى حيث قال : ويحتمل أن يكون ف زمانها من كان يوم ويسجد 
فى صلاته‌ولای رکم » وفيه من ركم فأمرت ,أن تر كع مع الرا كعينولاتكون مع هن لاير كع» فالنكتة ف التعبير 
ماجعات نكتة فى ذكر ر وار كعى مع الراكعين) واعترضهأيضا بعضهمبأنه إذا قدمالركوع ووقيل : ( وار کی 
مع الرا كعين ) (واسجدى ) حصلذلاك المقصود » ولامدخل للتقدم والتاخيرق إفادة ذلك » وقيل : المراد 
بالسجود وحده الصلاةم فى قوله تعالى : ( وأدبار السجود )والتعريرعن الصلاة بذلك من التعبير بالجزء عن 
امكل ويراد بالركوع الخشوع والتواضع وكأ أمرها بذلك حفظاً لها من الوقوع فى مهاوى التكبر والاستعلاء 
بماللها من علوالدرجة » والاحتمالالاول هوالظاهر ‏ ويؤيده ماأخرجه‌ابن جرير عن الاوزاع قال : «كانت 
1 تقوم حت يسيل القبح من قدميها »وما أخرجه ابن عساكر فى الآبة عن أنى سعيد قال : « نت مرحم تصيل حى 
تورم قاماها »والا كثرون على أن فائدةقولەس.حانە J‏ مع الرا كمين ( الإرشاد إلى صلاةالجماعة » وأليهذهب 
الجبائى » وذكربعضالحقةين أن نكتة التعير بذلك فى هذا المقام دون واسجدى مع الساجدن - الإشارة 
إلى أنمن أدرك الر كوع مع الامامفق د أدرك ركعة من الصلاة » وعورض ,أنه لوقيل : - واسجدىمع|اساجدين 
لربماكان فيه إشارة إلى أنمن أدرك السجودمعالامامفقد أدرك الباعة » ولعل هذه الإشارة أو لىمن الأ ولى 
فى هذا المقام » واستلزامذلكأن من أدرك مأبءد السجود معدلايدر ك الجماعة فحيز المنع, ولاخ أن المعارض 
والمعارض ليسا بشى عند المنصفين , وأحسن منهء! ماأشار اليه صاحب الكشاف » وزعم بعضهم أن ( مع ) 
بجاز عن الموافقة فى الفعل فقط دو ناجبماع ‏ أىافعلى كفعل ( الرا كعين ) وإنلم توقعى الصلاة معهم ‏ قال , 
لأنماكانت تصبىفىبحرابها » وأيضا إا كانت شابة وصلاةالشواب فى الماعة مكروهة » واعترض ,أنهارتكاب 
لتجوز الذى هو خلاف الاصل من غير داع , و كونم! ثانت تصلى فى تحرامها أحياناً ملم لکن لايدل على 
المدعى , ودام ما لادليل عليه وبفرضه لا يدل على المدعى أأيضا لجواز اقتدائها وهى فى الحراب » و كراهة 
صلاة الشابةقق الجماعة لم يتحقق عند ناثبوتها شرع من قبلنا , على أن ا لما تر يدى نفى كراهة صلاة مرح فياججاعة . 
وإنكانت شابة » وقلنا: بكراهة صلاة الشواب فى شرعهم أيضاء وعلله بكون القوم الذين كانت تصلى معهم 
. انوا ذوى قرابة منها ورحم ,واذلك اختصموا فىضمها وإمسا كها » وربما يعلل بعدم خشية الفتنة وإن كانوا 
أجانب » ويستأس لهذا بذهاما مع يوسف لملء القلة فى المغارة ء ولع ل أو لك الذينتر كع معهم من هذاالقبيل؛ 
وإن قلا : إنها تقندى وهيف نحر اها |ماوحدها أومع نسوة زالالاشكال » وجاء ) مع الرا کمين) دون الرا كعات 


0 
یه 


١١4‏ تفسير روح المعائى 
لانهذا 3 أعم إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل ااتغليب» ولمناسبة رءوس الآى ولاك الاقتداء بالر جال 
أفضل إن قلنا : إنها مأمورة بصلاة الجاعة ه 

وأدعى بعضهم أن فى التعيير بذلك مدحا ضمنا لريم علها السلام ول يقيد اللامرين الاخيرين بأ قيد به 
الاس الاول | كتفاءاً بالتقييد من أول وهلة , وقال شيخ غ الاسلام : إن تجريد الامر بالركنين الاخيرين عا 
قيد به الاول لماأن اراد تقييد الأآمر بالصلاة بذلك » وقد فعلحيث قيد به الركنالاول منها » ولعلماذكرناه 
أول لانه مطرد علىسا' ر اللاقوال فالقنوت,» وأخرج ابن أبى داود الصاف عن أبن مسعود رضىالله 


تعالمعنه أنه کان 8 واركعى وأسجدى 8 الا جدين (ذلك) إشارة إل ماتقدم د کره من تلك الاخبار 


البديعة الثأن المرتقية من الغرابة إلى أعلى مكان » وهومبتدأ خبره قوله تعالى : 50 أ ء ألغيب )أى 
من أخبار ماغاب عنك وعنقومك مما لايعرف إلا بالوحى على مايشير اليه المقام , والجملة مستأنفة لا حل 
ها من الاعراب » وقوله تعالى : لإ نوحيه إلذِكَ € جلة مستقلة مبيئة للاولى و الايحاء ‏ إلقاء المعنى إلى 
الغر على وجه خف » ويكون بعبى إرسال الملك إلى الانبياء. و بمعنى الالام ۽ والضمير فى ( نوحيه ) عاد 
إلى ذلك فى المشهور » واستحسن عوده إلى الغيب لانه حينئذ يشمل ماتقدم من الةمص وما م يدم مها 
خلاف ما إذا عاد إلى ذلك فانه حيائذ يوه الاختصاص بم ٥طى‏ » وجو و أن 0 هذه أجملة را 
عن المبتدأ قبلها , و ( من أنباء الغي ) إما متعاق ‏ ينوحيه أو حال من مفعوله أى ( نوحيه ) حال كونه 
بعض (أنباء الغيب) وجعله حالا منالمبتدأ رأى البعض»وجوز أبوالبقاء أن يذو نالتقدير الا م(ذلك)فيكون 
(ذلك)خبراً لمبتدأحذوف وال جار والجرور حالمنه,وهو وجه مرذوللايابخ ى أنخرجعليه. حلام الملكالجليله 
وصيغة الا ةيال عند قوم للايذان ات الوحى لم ينقطع بعد ( وها كنت لدم ) أى عند المتنازعين 
فالضمير عائد إلى غير مذ كور دل عليه المعنى » والمقصود من هذه اجملة تحفيق کور الاخبار 
ش بماذ كر عن وحى على سبيل التهكم بمنكريه 6ه قيل کک ا لا سبيل إلى معر فته بالعّل 
مع اعترافكم بأنه لم يسمعه ولم بقرأه فى كتاب » وتنكرون أنه وحى فلم ببق مع هذا ماتا ج إلى الاو فى سوی 
المشاهدة التى هى أظهر الامور انتفاءاً لاستحالتها المعلومة عند جميع العقلاء » ونبه على ثروت قصة مرجم 
مع أن ما عام بالوحى قصة زكر با عايه السلام أ , ضا لا أن (تلك) هى المقصودة بالاخبار أولا ' وإثماجاءت 
القصة اا على سبيل الاستطراد ولاندراج بعض قصة زكريا فى ذكر من تكفل فا خلت اجملة عن 
اسه على قصته فى اجملة , وروى عن قتادة أن المقصود من هذه الملة تعجيب الله سبحانه تبيه عليه الصلاة 
والسلاممزشدة حرص القوم على كفالة مرجم والقيام بأمرها , وسيق ذلك تأ كيدا لاصطفائها عليها السلام 
ويبعد هذا الفصل بين المؤكد وال مؤكدء ومع هذا هو أولى مما قيل : إن المقصود منها التعجيب من تدافعهم 
لكفالتها لشدة الحال ومزيد الحاجة الى لحقتهم حتى وفق لها خير الكفلاء زكرا عليه السلام ء بل يكاد 
ايكون هذا غير یح دراية وروابة » وعلى كل تقدير لایشکل نی المشاهدة مع ظهور اتتفاتماعند كل أحد 


م عمعر lo,‏ 


( إذ پلقون أقلميم © أىيرمونها بطر حو للاقتراع , و الاقلام_جمع قل وهي التي انوا بكتبون 


مبحث ف ( أيهم يكفل مريم ) الاي 64 
ما التوراة واختاروها برا بها ۽ وقيل : هی السهام من النشاب وهى القداح » وحکی الکازرونی أنها 
كانت من عاس وص ماخوذة من الق 00 القطع ع ومنه قلامة الظفر وقد تدم بان كيفية الرى - وف 
عدة الاقلام خلاف ‏ وعن الباقر أنها كانت ستة, والظرف معمول للاستةرار العامل فى ( لدم ) وجعله 
ظرفا لكان ها قال أبوالبقاء ‏ ليس بئئ ( ام كفل رم € من تنمة الكلام الأول : وجعله ابتداء 
استفهام مفسد للمعنى , ولا لم يصلح (.يلقون ) للتعلق بالاستفهام لزم أن يقدر ما برتبط به النظام فذكر 
الجل له ثلاثة أوجه : ش 
لإ أحدها ) أن يقدر ينظرون ( أيهم يكفل) وحيث كان النظر ما بۇد یإلیالادراك جاز ان يتعلق بام 
الاستفهام كالافعال القلبية - ا صرح به ابن الحاجب . وابن مالك فالتسهيل - و انما أنيقدر ليعلموا (أيهم 
يكفل ) وعل الاول اجملة حال ما قبلها وعلى الثانى فى موضع المفعول له ولان أن الالقاء سبب لنفس 
العم لكنه سبب بعيد , والقريب هو النظر إلىماار تفع من الاقلام ؛ وثلالثها أن يقدر يةولون › أوليقولوا 
( أيهم ) واعترضبانه لافائدة يعتد بها فى تقدير يقولونولا ينساق المعنى اليه بل هو جرد إصلاح لغظىلموقع 
(أهم ) وأجيب بأنه مفيد , وينساق المعنى اليه بناءاً على أن المراد بالقول الول للبيان والتعيين » واعترض 
أيضاً تقدير القول مقرونا بلام التعليل بأن هذا التعليل هنا نما لامعنى له , وأجببتأويله ا أول فيسابقه » 
دوقيل : يؤل الک أى ليقولوا وليحكموا( آم ) الخ » والسكا ى يقدر ههنا ينظرون ليعلبوا » ولعل ذلك 
لراعاة المعنى واللفظ وإلا فتقدير النظر » أوالعلم يغنى عن الآخر, وبعض العققين ل يقدر شيئاً أصلاوجعل 
(أهم ) بدلا عن ضمير امع أىيلقى كل من يقصد الكفالة - وتتأتى منه » ولان أنه من الدكلف بمكان 
لإ وما كنت لدم إِذ يختصدونَ 6 4 € فى شأنما تنافساً على كفالتها وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع فى 
رأى » وقبله فی آخر > وآ كرير (ما كنت ديهم ) مع تحققالمقصود بعطف( إذ يختصمون) على ( إذ يلقون) 
للامذانبآن كل واحد من‌عدم الحضور عند الإلقاء »وعدم الحضور عندالاختصام مستقل بالشهادة عل نبوته 
بقعي لاسا على الرأى الثانى فوقت الاختصام لآ نتغيير الترتيبفالذ کرم ۇكدلذلك- قاله شيخ الاسلام- » 
واختلف فى وقت هذا الإقتراع والتشماح على قولين : أحدهما وهو المشهور المعول عليه أنه كان حين 
ولادتها وحمل أمها لها إلى الكنيسة على ماأشرنا اليه من قبل. ‏ وثانيهما أنه كان وقت كبرها وتز زئريا 
عليه السلام عن ترييتما » وهو قول مرجوح , وأوهن منه قول من زعم أن الاقتراع وقع مرتينمرة فى الصغر 
وأخرى فى الكير , وفى هذه الآيةدلالة على أن القرعة ها دخل فى تمبيز الةوق » وروىعن الصادق رضى 
ایت تعالى عنه أنه قال :ماتقارع قوم ففوضوا أمرثم إلى التهعز وجل إلاخرج سهم احق ء وقالأىقضية أعدل 
من القضية إذا فوض الامر إلى الله سبحانه » أليس الله تعالى يقول , ( فسام فكان من المدحضين ) ؟؟ وقال 
الباقر رضى الله تعالى عنه : أول من سوم عليه مرحم بنت عمرانثم تلا ( وما كنت لدم إذ يلقون أقلامهم) 
لإ إذ قلت الملتكة ) شروعفقصة عيسىعليه السلام»والمرادبالملائئكة جيري عليه السلام على المشهور» 
والقول شفاهى 8 رواه ابن أنى حام عن قتادة » د( إذ ) المضافة إلى مابعدها يدل من نظيرتها السابقة يدل ذل 
من كل ء وقيل : بدل اشتهال ولا .يضر الفصل إذ الجملة الفاصلة بين البدل والمبدل منه اعتراض جى به تقريراً 


١‏ تفسير روح أ معاق 
لما سیق وتتباعل استقلاله وكونه حقيقياً بأن يعد على حياله من شواهد النبوة قالوا : وترك العطف بتاءاً على 
اتحاد الخاطبوالخاطب وإيذانا بتقارن الخطابي نأو تقار مما فىالزمان » وجوز أبو البقاء كون الظرفمنصوباً 
باذ كر مقدراً, وأن يكون ظرفا - ليختصمون - وقيل : إنه بدل من ( إذ) المضافة اليه » واعترض بأنزمن 
الاختصام قبل زمنالبشارة بمدة -فلا تصح هذه الدلة والتزام أنه بدلغاط -غاط إذلايقع ففصيح الكلام؛ 
وأجيببأنه يعتبر زمان متد بقع الاختصام فىبعضه والبشارة فيعض آخر و بهذا الاعتباريصح أن يقال:[نهما 
فى زمان واحد وايقال وقع القتال والصاح فىسنة واحدة مع أن القتال واقع فى أولهامثلا والصلحفى آخرهاء 
قيل: ولا تاج إلى هذا عل الاحتمال الثاىماذكره أو البقاءبناءاً على ماروىعن الحسن أنها عليها السلامكانت 
عاقلة حال الصغر فيحتمل أنها وردت عليها البشرى إذ ذاك » وفيه بعد بل الأثار ناطقة يخلافه ه 
( يمر إن لَه برك بكلمة مله 4 كلية -من_لابتداءالغاية مجازاً 
وإطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق من غير واطة أب بل بواسطة كن فقط على لاف 
آفراد بنى آدمفكان تأثير الكاهة فى حقه أظهر وأ قلفهو كقولك ان غليعليه الجود مثلا : عض ال جود-وعلى 
ذلك كثر المفسرين- وأيدوا ذلك بقوله تعالى: (إن مثلعيسى عند الله كم ل آدم خلقه من‌تراب ثم قال له كن 
فيكون) ؛ وقيل: أطلق عليه ذلك لان الله تعالى بشر به فى الكتب السالفةيفق التوراة ‏ فى الفصل العشرين 
من السفر الخادس - أقبل الله تعالى من سينا وتجبلى من ساعير وظهر من جبال فاران - وسينا ‏ جبل التجلى 
لمومى - وساعير ‏ جبل بيت المقدس وكان عيسى يتعبد فيه وفاران - جبل مكةبوكان متحنث سيدا لمر سلين 
صل الله تعالى عليه وسلم , وهذا كقول من بخبر الام إذا خرج موافةاً ما أخبر به : قد جاءكلاى؛ وقيل : 
لان الله تعالى دی به کا مبدى بكامته ه 

ومنالناس من زعم أن -الكامة ‏ بمعنىالبشارة كأنه قلبشارة منه و يبعدظاهرةوله تعالى : ر[ما المسببح 
عيدى أبن مرجم رسول اله وكلءته ألقاها إلى مرحم )ولعله يرجح أول الأقوال ا رجحه عدم اطراد الاقوال 
الأخروإن م يكن لازه! ففمثل ذلك »وف ( ببشرك ) هنامن القراآتمثل مافيهافما تقدم ل اسه )الضمير 
راجم إلى الكلمة ‏ وذكره رعاية للمعنى لكونها عبارة عن مذ كر وام مبتدأ خبره لإ المسبح ) وقوله 
تعالى : لإ عيسى ) يحتمل أن يكون بدلا ء أو عطف بيان » أو تو كيدآً بالمرادف 5 أشار اليه الدنوشرى » 
أو خبر أ ی أو خبر مبتدأ حذوف » أو منصوباً باضمار عىم دحا > وحذفالمتدأ والفعلقيل : علىسبيل 
الجواز ومقتضى ماذ کروه فى النعت المقطوع أن يكون على سبيل الوجوب » وقوله انعا لى : 0 ابن مم 4 
صفة لعيمى وعلى تقدير كونه منصوبا يلتزم القول بالقطععلى أنه خبر للمتدأ حذوف» ومنجعل هذه الثلاثة 
أخباراً عن الميتدا أورد عليه بأن الاسم فالحقيقة (عيسى) و (المسيح ) لقب و(ابن ) صفة فكيف جعلت 
الثلاثةخبراً عنه ؟, وأجيب بأن المراد بالاسم معناه المصطلح وهو العم مطلقاً وليس هو بمعنى مقابل اللقب 
بل ما يعمه وغيره وأن إضافته تفيد العموم لآن إضافة اسم الجنس قد يقصد بها الاستغراق » وأن إطلاقه 
على ابن مرحم على طريق التغليب » وقيل : المراد بالاسم معناه اللغوى وهو السمة والعلامة المميزة.لاالعلم» 
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0085 مبخث فى (أسمه المسيحعيسى أبن مر م) فك 2 
ولا مانع حينئذ من جعل جوع الثلاثة خبراً إذ القبيز بذلك أشد من القييز بكل واحد فيؤول المعنى 
إلىقولكالذى ,عرف به ويميزيه عما سوا دمجموع الثلاثة ومهذا ‏ افالاتتصاف - خلاصم نإشكاله بو زدونه 
فبقولون : ( المسيح ) فى الآبة إن أرنك به القسمية - وهو الظاهر - فا موقع ( عيسى:ابن ميم ) والنسمية 
لاتوصف بالنبوة ؟ 1 وإن (ويلة يه ا النسمية لم يلتم م قوله سبحانه : ( اسمه ) وو جه الخلاص 
ظاهر , ولعدم ظهور هذا التوجيه لبعضهم التزم الخلاص من ذلك بأن المسيح خبر عن قوله تعالى : 
(اسمه ) والمراد التسميةع وأما ( عيسى ابر مرح ) نغبر مبتدأ محذوف تقديره هو » ويكون الضمير 
عائداً إلى المسمى بالتسمية المذكورة منقطعاً عن ( المسيح ) والمشهور أن ( المسيح ) لقبه عليه السلام 
وهو له من الألقابالمشرفة كالفاروق 6 وأصله بالعبرية مشدأ ومعناة الممارك » وعنإبراهم الخ ع الصديق» 
وعن أن عر و بن‌العلاءا ملك » و( عيسى ) معرب أيشوع , ومعناهالسيد,وعن كثير منالساف أن(المسيح) 
مشق من المسح » واختلفوا فى وجه إطلاقه علىعيسى عليه السلام فقيل . لان مسح بار والمن ٤وروی‏ 
ذلك عن الحسن » وابن جبير » وقيل : لانه كان مسح عين الا كه فييصر » وروى ذلك عن الكلى » وقيل: 
لآنه كان لا يمسحذاعاهة مده إلابرئىٌّ 0 ورواهعطاء . والضحاك عن ابن عباس 0 وقال الجبائى : لانهكان مساح 
بدهن زيتبورك فيهوكانت الانبياء تمسح 4 6 وقيل ولان جبريل مسعدة حجنأ ححيه وقت الولادة ليكونعوذة 
من الشيطان الرجم 2 وقيل : لانه <ين مسج اله تعالمظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذراتذرنته لبرده 
إلى مقامه ا فعل بباق الذرات بل حفظه عنده حتى ألقاه إلى مرحم فكان قد بقى عليهاسم المسيح أىالممسوح 
( وقبل : وقيل : ( وهذه الاقوال تشعر 5 اللفظ عرق لاعبرى :و کر من المحقةين على الثانى » واختاره 
أبو عبيدة » وعليه لااشتقاق لانهلايحرىعلٍ الحقيقة ف الاسماء الايجمية »وى الكش فأن الظاهر فيهالاشتقاق 
لانه عربى دخل عليه خواص ظلامهم جعل لقب تشر يفله عليه السلام كا لخليل - لا براهم ؛ وجعله معربأ 
"م إجراؤه بجرى الصفات فى إدخال اللام لآآنه فى كلامهم بمعنى الوصف خلاف الظاهر » 
ومن الناس من ادعى أن دخول اللام لاينافى العجمة فان ‏ التوراة . والانجيل . والاسكندر- لمتسمع 
إلا مقرونة بها معأنها أيجمية » ولعل ذلك لايناىأظهرية كون محل الفزاع عرياً » نعمقيل فىعيسى : إنه مشتق 
' من العيس وأنه إنما سعى به عليه السلام لانه كان فى لونه عي سأى بياض تعلوه حمرة كما يشير اليه خبر م 6نا 
خرج من ديماس » إلا أن المعول عليه فيه أنه لااشتقاق له > وأن القائل به الراقم على الماء » 
وهذا الخلافإنما هوفهذا المسيح وأما ا مسي الدجالفە رى [جاعا و مى بهلانه مسحت إحدىعينيه , أولانه 
والثانى بكسر الم وتشديد السين- كشرير ‏ وأنكرهغيره - وهو المعروف - ثم الها ئلون باللقبية فى الابية وكون 
عيسى بدلا مثلا خص الكثير منهم منعتقديم اللقب على الاسم بما إذالم يكن أشهر منهحقيقة أوادعاءا أماإذا 
كان أشهر ا هنا فانه تجوز التقديم | نص عليه ابن الانبارى ولأختص بغير الفصيح وا فيا إذالم يكن كذلك ه 
والمشہور فيا إذا كانالاسم واللقب مفردينإضاةة الاوللاثانى 3 وفىالمفصل تعينها وصفيع سمو نه شر 
إلى ذلك » ومن جوز التبعية استدل بقولحم: هذايحى- عينان- إذلوأضيف لقيل عبنين , وحمله على لغة من يلزم 
الى الألف برده أنالر واية بض النون ولو كانت الرواية بالكسر لمكن ذلك الحل فلايتم الاستدلالىوكذا 
(١؟‏ سج ٣‏ تفسیر روح المعانى) 


۲ تفسير روح المعاق ٠‏ 
لوانت بالفتح لانه بمكن حينئذ أن يكون اللقب مجروراً بالاضافة إلا أن الفتحة فيه نائبة عنالكسرة بناءاً 
على القول بأن المسمىبه يو زأن يعرب الا يتصرف لكن أنتتعل أن قصارىما يثبتههذا الاستدلالالور ود 
فىهذا الجرثى . وأما أنه يثبت الاطراد فلا , ولعل المانع إما يمنع ذلك » ويدعى أن المطرد هو الاضافة لكن 
| بشرط أن لابمنع منها مانع فلا تجوز فيا إذا قارنت - أل - الوضع لمنعبا عن ذلك فلا يقال : الحرث ‏ كرز - 
بالاضافة » و كذا إذكان اللقب وصفافالاصل نعو إبر ادم الخليل -علىمانص عليها بن الحاجب فشر حا لمفصل- 
لان الموصوف لايضاف إلى صفته فى المشهور » 3 
ومن الناس من جعل مانن فيه منهذا القبيل » وهومبى علىمذهب من يقول: إنالمسيح صفة ف العربية 
ومع هذا المسألة خلافابنهشام فإنه بجحوزالا ضافة هذا الق-سم أيضاوتمام البح ثفىكتبنا اانحوية فليفهم, 
وإماقيل: (ابن مريم) مع کون الخطاب لما تنبا على أنه یولد من غيرأب ولوان له أبلنسب إليه.وفى ذلك 
رمز إلى تفضيل الام أيضاآً » وقيل: إن فى ذلك رداً للنصارىءواً بعد منادعى أنهذه الاضافة لمدمعيمى عليه 
السلام لان الكلام حينئذ فقوة اب عابدة ؛ هذا واعل أن لفظ (ابن) فى الآية بك تب بغير همزة بناءأً 
على وقوعه صفة بين علمين إذ القاعدة أنه مق وقع كذلك وتكتب ھەزته بل تحذف فیا لط لحذفهاق. 
. اللفظ لكثرة استعماله كذ لك ومتىتقدمه عل لك نأضيف إلى غير عل كريد ابن السلطان أو تقدمه غير علم» 
وأضيف إلى عل كالسلطان ابن زيد- أو وقع بين ماليسا علمين ‏ كزيد العاقل ابن الآمير هرو كتبتالالف 
ولتعذف فى الخط فىجيعتلاكالصور :والكتاب كثيراً مامخطتو ن ف ذلك فيحذفونالهمزة هنه فىالكتابةأينما 
وقع وقد نص على خطئهمفى ذلكابن قنيبة . وغيره ه 
ومن هنا قيل.إن الرس يرجح التبعيةءنعم فى كو ن ذلك مطردآفماإذاكان المضاف اليه عل الام خلاف,والذى 
أختاره الحذ فأ يضاإذا كان ذلك مشهورآ لإ وجيا لديا والآخرّة ) الوجيه ذو الجاه. والشرف.والقدره 
وقيل : الكريم على من يسأله فلا يرد لکرم وجهه عنده خلاف من يبذل وجهه للمسألة فيرد » ووجاهته فى 
الدنيا بالنبوة والتقدم على الناس. وف الآخرة بقبول شفاعته وعلو درجته » وقيل: وجاهته فى الدنيا بقبول 
دعائه باحداءالمو أ وإبراء الاكمه والابرص » وقبل. بسدبأنهذان مبرءاً من العيوبالتى افتراها اليوودعليه,وفى 
الآخرة ماتقدم وليست الوجاهة بمعنى الهيئة والبزة ليقال: كيف كان وجيها ف الدنيامع أن الهود قاتلهم 
لته عاملوه بماعا ملوه على أنه لو کان المعنى على ذلك لاتقدح تلكالمعاملة فيه هالاتقدح علىالتقادير الاول #الاى 
عل ال تأمل » ونصب ( وجماً ) على أنه حال مقدرة من ( كلمة ) وسوغ جى الحال منها مع آنا ذكرة وصفها 
بمابعدها والتذ كير باعتبار المعنى كا أشير اليه وجعلت الحال مقدرة لآن الوجاهة كانت بعد البشارة » 
ومن الناس من جعل الحال من ( عيسى ) وقال أبوالبقاء. لابحوز ذلك وكذا لايحوز جعله حالا من ٠‏ 
( المسيح ) أو من ( ابن مرجم) لأنها أخبار ء والعامل فهاالابتداء » أو المبتدأ أوهماوليس شى من ذلك يعمل 
فى الحال » و كنا لاوز أيضاً أن يكون حالا من الماء فى اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل فى الحال » 
والظرفمتعاق جاءنده مافيه منمعنى الفعل ( ومن الْممَرَِينَ مم ) أى عندلته يوم القيامة قاله قنادة “وقيل: 
هو إشارة إلى رفعه إلى السماء وصحبته ا ملاك » وقيل : من المقربين منالناس بالقبولوالاجابة وهومعطرف 
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عل( وجيها ) أىومقربا من جلة المقريين « و يكلم ألناس ف اللهدو تلآ عطف عل الالال ولآ يضاوعطاف 
الفعل على الاسم ار يله به سائغ شائع -وهو فى القرآن كثير -والظرف حال منالضمير المستكن ف الفعل 
ولم بحمل ظرفا لغ و أمتعلقًا بدمع ته لعطف (و كبلا)عليه والمراد يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا,والمقصوذ 
النسوية بين الكلام فىحال الطفولية وحال الكبولة , وإلا فالكلام فى الثاتى ليس ما يختص به عليه السلام 
وليس فبه غرأبة,وعلىهذا فانمجموع حال لا کل على الاستقلال»وقيل:إن ذلا منهما حال , والثانى تبشير لوغ 
سن الكهولة وتحديد لعمره » و( المهد)مةر الصى فى رضاعه وأصله «صدر می به وكان امه (فى المد ) 
ساعة واحدة ما قص الله تعالى لناء “ملم يكلم حتى بلغ أو ان اكلام قالهابن عباس , وقيل:كان يتكلمدائما 
وكان كلامه فيه تأسيساً لنبوته وإرهاصا ها على ماذهب اليه ابن الاخشيدوعليه يكون قوله :( وتجعلى نيا ) 
[خبار أعما يول أليه, وقال الجبائى :أنه س انه أ کل عل عليه اس لامإذ ذاكو أو حی آله ما تكلم به مقر ونأ 
بالنبوة » وجوز أيضاً أن يسكون ذلك كرامة لر دالة على طبارتها وبراءة ساحتها ما نسبه أهل الافك إليها 
والقول : أنه معجزة لما بعيد - وإن قلنا بذوتها _وز عت النصارى أنه عليه السلام ل يتكلم ( فى المهد )وم 
ينطق ببراءة أمه صغيراً بل أقام ثلاثين سنة والهود تقذف أمه يوسف النجار ‏ وهذا من أ كير فضاتحهم 
الصادحة برد ماهم عليه من دعوى الآلوهية له عليه السلام و كذا تنقله فى الأطوار الختلفة المثنافية لآن من 
هذا شأنه بمعزل عن الألوهية » واعترضوا بأن كلامه ف المهد من أيجب الأمور فلو كان لتقل ولو تقل لكان 
النصارى أولى الناس بمعرفته,وأجيب بأن الحاضرين إذذاك لم يبلغوا مبلغ التواتر »ول انقلوا كذءوافسكتواء 
وبقىالاس مكتوما إلى أن نطق القران به » وهذا قريب على قول ابن عباس : إنه ل تكلم إلا ساعة من نهار 
- وعل القول الآخر ‏ وهوأنه بقَى يتكلم يقال : إن الناس اشتغلوا بعد بنقل ماهو أعحب منذلكمنأ-واله 
كإحياء الموتى . وإبراء ال كه والار ص . والإخبار عن الغيوب . والخلق من الطين كبيئة الطير حتلم يذ کر 
التكام منهم إلا النذر ولا زالالام بقلة حتلم يبق خبر عنذلك وبقى مكتوماً إلىأنأظهره القرآن » 
وبعدهذا كله لكأن تقول لان إجماعالنصارى عل عدم تكلمه فالمهدءوظاهر الأخبار, وقد تقدميمضها يشير 
إلى أن بعضهم قائل بذلك » وبفرض إجماعهم نماية مايازم الاستبعاد وهو بعد إخبار الصادق لايسمن ولا 
يغنى من جوع عندمن رسخ [یانه . وقوى إيقانه وک أجمع أهلالكتابين عل أشياء نطق القرآن الاق مخلافها 
والحق أحق بالاتباع » ولعل مرامهم من ذلك أن يطفئُوا نورالله بأفوافهم ( ويأف الله إلا أن يتم نوره ولو 
كزه الكافرون ) والكبل ما بين الشاب والشيخ؛ ومنها كتهل النبت إذا طالوقوى , وقد ذكر غير واحد 
أن ابن آم مادام فى الرحم فهو جنين ‏ فاذا ولد فهو وليد ؛ ثم مادام يرضع فهو رضيع ع ثمإذا قمع اللينفهو 
في , ثم إذا دب وما فهو دارج , فاذا بلغ خمسة أشبارفهو خماسىىفاذا سةطترواضعه فهو مثغورء‌فاذانبتت 
أسنانه فهو مثغر بالتاء والثاء 5 قالأ بو عمرو ‏ فاذا قارب عشر سنين أوجاوذها فهو مترعرع وناشی ب فاذا كان 
يباغ الحم أوبلغه فهو افع وم ادق » فاذا احتلم واجتمعت قوته فهو -زور, وإسمهفى جميع هذه الاحوالغلام 
فإذا اخضر شاربه وأخذ عذاره يسيل قل : قد بقل وجهه . فاذا صار ذا فتاء فهو فی وشارخ . فاذا اجتمعت 
يته وباغ غاية شبايه فهو مجتمع , ثم مادام بين الثلاثين والاربعين فهو شاب » ثم كهل إلى أن يستوف ااستين م 
ويقالانلاحت فيه أمارات الكبر وخطه الشيب, ثم يقالشاب ب ثمشمطء ثم شاخ ثم کر ثم هرم ع 


۱14 تفسير روح المعانى | 
داف م خرفء م هترو محاظله_إذا مات وهذا الترتيب إنما هو فىالذكور-وأما ف الإ ناتف ةالللا نى 
مادامت صغيرة : طفلة , ثم وليدة إذا تع ركت » ثم كاعب إذا كعب دما ثم ناهد , ممع صر إذا أدر كت» م 
عانس إذا ارتفعت عن حد الاعصار, ثم خود إذا توسطت الشباب ,ثم مساف إذا جاوزت الآزين م 
نصف إذاكانت بين الشباب والتعجين” ثم شهلة كهلة إذا وجدت من الكير - وفيها بقية وجلد - ثم شهرية 
إذا يحت - وفيها تماسك ‏ ثم حيز.ون إذا صارت عالية السن ناقصة العقل » ثم قاعم ولطلط إذا انحنى 
اوفط ااا 
وعل ما ذكر فى سن الكهولة براد بتكليمه عليه السلام كهلا تكليمه لهم كذلك بعد نزوله من السماء 
وبلوغه ذلك السن بناءاً على ما ذهب اليه سعد بن المسيب . وزيد بن أل . وغيرهما « أنه عليه السلام 
رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وأنه سينزل إلى الارض ويبقى حا فيها أربعاً وعشرين سنة » 
6 رواه ابن جرير بسند حیح عن حكه الاحبار» ويؤيد هذا ٠ا‏ أخرجه ابن جرير عن ابن زيد فىالابة 
قال: قد کامهم عیسی فالمبد وسكامهمإذا قتل الدجالوهو يومئذ كهل لإ وَمِنَلْصَاِينَ 45 أى ومعدوداً 
فى عدادم وهومعطوف على الاحوال السابقة (ر ا 14 استئناف مينى عل السؤالكأنه قبل : فاذا کان منها 
حين قالت لها الملائكة ذلك ؟ فقيل , قالت رب ا بكرن لى 57 حتدل أن يسكون الاستفهام مجازءا 
والمراد التعجب من ذلك والاستبعاد العادى » وعتمل أن يكون حقيقيا على معنى أنه يكون بتزوج أو 
غيره ‏ وقيل: >تمل أن يأون استفهاماً عن أنه من أى شخص يكونءوإعراب هذه اة عل ڪو إعراب 
الجلة السابقة فى قصة زكرياعلبه السلام لإ ولم مسسنى بكس ج جملة حاليةمحققة لما مر وهةوية له, والمسيس 
هنا كنابة عن الوطء وهذا ننى عام للتزوج وغيره » والبشر يطلق على الواحد واجمع » والتنكير للعموم » 
والمراد عموم النفىلانفى العموم » وسعى بشراً اظهور بشرته أو لآنالله تعالى باشر أباه وخلقه يديه قال 
استثتاف كسابقه , والفاعرضمير الرب » والملك حك ا المقول وهو قوله سبحانه:( كَذَلك الله حلقَما يشا 
إما بلا تغيير فيكون فيه التفاتيو إما بتغبير ,وقيل : إن لله تعالى قال لما ذلك . بلا واسطة ملك » والاول 
مبنى على أنه تعالى لم يكلم غير الانيياء بل غير خاصتهم عليهم الصلاة والسلام , وقيل : القائل جبريل عليه 
السلام وليس على سبيل الحكاية والقرينة عليه ذكر الملائنكة عليهم السلام قله » وحمل ( رب ) فا تقدم 
عل ذلك أبعد بعيد , وقد مر عليكالكلام فىمثل هذه الملة خلا أن التعبير هنا يخلق ‏ وهناك ‏ بيفعل - 
لاختلاف القصتين ف الغرابة فان الثانية أغرب فا لاق المنىء عن الاختراع أنسب بها و لهذا عقبه بيان كيفيته 
فقالسبحانه : ا إا ى“ أمْرآً € أى اراد شيئا فالامر ‏ واحد الأمور . والقضاء فى الاصل الاحكام > 
وأطلق على الإرادة الأ ية القطعية المتعلقة بإيحاد المعدوم وإعدام الو جود وسميت بذلك لايحابما ماتعلقت 
به ألبتة ويطاقعلى الاهرءومته (وقذى ربك) 59 ا لکن فكو ن 41 ) أى فهو يكون. أى. عحدث 
وهذاعند الا كثر ين تمثيل لتأثير قدرته فى مراده بأمر المطاع للاطبع فىحصول ال مور منغيرامتناع وتوقف 
وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال 1 لة » فالممثل ااشى المكون بسرعة من غبرعهل19 لة > والممثل به أم رالآمر 


مبحث فقول تعالی:( كذلك الله يخلق مايشاء إذا قضى أمراً فام يقول له كن فيكون) 2 وب"“؛ 


المطاع لأمور به مطيع على الفور » وهذا الأفظ مستعار لذلك منه » 
وأنت تعل أنه يحوز فيه أن يكون حقيقة «أنءراد تعلق الكلام النفسى بالثئ الحادث على أن كيفية الخلق: 
على هذا الوجه , وعلى كلا التقديرين المراد مزهذا الجواب بان أنالله تعالى لابعجزه أن اق ولداً بلا أب 
لانه أمر مكن ف ذفسه فيصح أن يكون متعلق الارادة والقدرة كدف لا وكثيراً ماتشاهد حدوث کشر من 
الحيوانات على سميل التولد كحدوث الفأر عنالدر .والحيات عن الشعر المتعفن. والعقارب عن البادورج . 
والذ.اب عن الباقلاء إلى غير ذلك غابتهالاستبعاد » وهو لايوجب ظنا فضلا عن عم ع وبعد إخبار الصادق 
عن وجود ذلكالممكنيحب القطع .صحته, والقول : -,أنالمادة فماعدونحوه موجودة وبعدوجودهالاريب 
فى الامكان دون مانحن فيه لان مادة الآدى منيان وليس هناك إلا مى واحد أو لامنى أصلا فكيف بمكن 
الخلق ‏ ليس بئأما على مذهبنا فلان الايحاد لايتوقف على سبق المادة وإلا لتسلسل الآمر . وأما على 
مذهب المنكرين فيجوز أن يكون منى الانثى بنفسه أو با يضم اليه ما لايعلبه إلا الله تعالى بحالة يصلح أن 
يكون مادةهو قصارىما,لزممنذلك الاستبعاد وهو لايحدىنفعاً فى أمثالهذهالمقامات,و جوز أرضا أن يقم 
له تعالىغير المى مقام الى ؛ وأىحاليلزم من ذا ك ألا ترى كيف أقي الترأبمقامالمى فى أصل النوع ودعوىان 
الاقامة مشروطة بكو ن ذلك الغير خارج الرحم » وأما الاقامة فى الرحم فسا لا إمكان لها غير بينة ولا مبينة 
بل العّل لايفرق بين الامرينفىالامكان وإبا يفرق بينهمأ فى«وافقة العادة وعدمهاوهوأموراءمانن فيهه 
ومن‌الناس من بينهذا المطلب بأن التخيلات الذهنية كثيراً مانكو نأسباباً لحدوثالحوادث كتصور حضور 
المنافق للغضب وكتصو رالسةوط حصو لالسقوط للماثى عل جذع دود فوقفضاء خلافه لو 5انعلىقرار من 
الأرض وقد جعلت الفلاسفة هذا كالآص لف برانجواز المعجزات واللكرامات فاالمانع أن يقال: إنها لماتخيات 
صورةجبر يلك ذل كف علوق الولدف رحمهالانمنى الرج ل ليس إلا لا جل العقدفاذاحصلالانهقاد میا لمر ةو جه 
آخر أمكن علوق الولد انتبى- وليس بشى لانه يعود بالنقص لحضرة البتول.وأنها لتنزه ساحتها عن مثل هذا 
التخيل هالايخنى ؛ وفىجواب هذه الطاهرة ليوسف النجار مايؤيد ماقلناه » فقد أخرج إسحق بن بشر . وابن 
عسا کر عن وهب أنه قال لمااستقر مل ميم وبشرهاجبر يلوقت بكرامة الله تعالیو اطمأ نت وطابت نفسا 
وأو ل من اطلع على خملها ابن خال لهايقال له يوسف » واهتم لذلك وأحزنه وخشىالبلية منه اانه كان خدمها . 
فلما رأى تغير لونها وحكبر بطها عظم عليه ذلك فقال معرضاً لها:هل يكون زرع مزغير بذر ؟! قالت:نعم 
قال.وكيف يكو ن ذلك قالت: إن الله تعالىخاقالبذر الأول ٠نغير‏ نبات وأنبتالزرعالأولمن غيربذرءولعلك 
تقول يدر أن خاق الزرع الاول إلا بالبذر؟ ولعلك تقول: لولاأن استعان الله تعالى عليه بالبذر لغلبه 
حتى لايقدر على أن يخلقه ولا ينبته ؟ قال يوسف.أعوذ بالله أن أقو ل ذلك قد صدقت وقلت بالنور وا یک 
وا قدر أن يخاق الزرع الأول وينبته من غير بذر يقدرأن يحعل زرعامن غير بذر فأخيرينى هل ينبت الشجر أ 
من غير ماء ولامطر؟ قالت: ألإتعلم أن للبذر . والماء . والمطر : والشجر خالقاً واحداً فلعلك تقول لولاا ماء “ 
والمطر ل بقدر على أن ينبت الشجر؟ قال.أعوذ بالله تعالى أن أقو ل ذلك قدصدقت فأخبر ينىخيرك قالت:بشرنى ‏ 
انه تعالى ( بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم) إلى قوله تعالى: (ومن الصالحين) فعلم يوسف أن ذلك آم 
من اه تعا لي لساب خير أراده رم فسيكت عنها فلم تزل علي ذلك حتيضربها الطاق فنوديت أن آخر جى م 


۱11 تسیر روح المعاى 


رار 


الراب تغرجت لإ وبمل اكب ) دطف على (يبشرك) أى إنالله (يبشرك بكلمة) وبع لم ذلك المولود 
المعبر عنه بالكلمة (الكتاب ) ولابرد عليه طولالةصللانه اعتراضلايضر مثلهء أو على -مخاق- أى كذلك 
الله خلقمايشاء (و يعلمه) أو عل -بكلم- قكون فىعل نصبعل ال حال والتقدير -يبشرك بكلمة مكلماًالناس 
ومعلياً الكتاب - أوعلى (وجبها) وجوز أن كون جلة مستأنفة ليست داخلة فى حيز قول الملا عليهم 
السلام » و-الواو- تتكون للاستئناف وتقع فابتداء ال كلام صرح به النحاة فلا حاجة _جاقال الشباب إلى 
التأويل بأنها معطوفة علىجلة مستأنفة سابقة وهى (وإذ قاات) الح ولاإلى مقدرة؛ولاإشكال ف العف قال 
النحرير, وكنذا لايدعى أن الواو زائدة وؤقال أبو حيان » فهذه أوجه من الاعراب مختلفة بالاولوية»وأغرب 
مار أبته مانةله اطبرسى عن بعضوم أن العماف على جلة(نوحيهإليك) بل لا يكاديستطيبهمن- لله ذوقهءو (الكتاب) 
مصدر ممعنى الكتابة أى يعليه الخط باليد قاله ابن عباس وإليه ذهب ابن جريج»و روى عنه أنه قال:أعطى 
الله تعالى عيسى عليه السلام تة أجزاء من الط وأعطى سائر ااناس جزءاً واحداءرذهب أبو على الجبائى 
إلى أن المراد بعض الكتب اتى انرما الله تعالى على أنبيائه عابم السلام سوى التوراة والاتجيل مثلالزبور 
وغاره » وذهب كثيرون إلىأن -أل- فيه للجنس والمراد جنس الكتب الال-هية إلاأن المأثور هو الاولء 
والقول- بأنالمراد بالكتاب الجنس لكن ى ضمن فردين هما التوراة والانجيل , وتجعل الواو فيا بعدزائدة 
مخ رماهدها زرلا أرعطك بان دهن ادان کان + 

وقرأ أهلالمدينة .وعادم .و يعقوب . وسهل -ويعلمه- بالاء » والباقون بالنون قبل : وعلىذلك لايحسن 
بعض :لك الوجوه إلا بتقدير القول أى إن الله - يبشرك بعيسى ‏ ويقول: ( نعلمه ) أو وجبها ومقولا فيه 
نعله الكتاب لإ وة ) أى الفقدوعم الحلال والحرام ‏ قاله ابن عباس - وقيل : جميع ماعليه م نأمور 
الدين » وقيل : سنن الانبياء عليهم السلام » وقيل : الصواب فى القول العمل » وقيل ‏ إتقان العلوم العقلية 
وقدتقدم ال كلام عل ذلك ا وألا نيل ,م ع > أفردا بالذكر على:قدير أنيراد بالكتاب مايشملهما 
لوفو رفطلهماووثأوهماعل غيرهما » وتعليههذلكقيل . بالا لهام » وقيل : بالوحى »وقرل :بالنوفيقوالداية 
للتعلىء وقد صح أنه عليه السلام لما ترعرع ‏ وفى رواية الضحاك عن ابن عباس - لمابلغ سبع سنين أسلمتهأمه 
إلى المعلم لكن الروابات متضافرة أنه جعل يسأل المعلم كليا ذكر له شيئاً عما هو معزل عن أن ينض فيه ينت 
شفة , وذلك ب يد أن علمهحضموهبة ية ودطيةربانية , وذكر ‏ الانجيل -لكونه كان معاومعندالانياء 
والعلياء متحققاً لديهم أنه سيفزل لإ ور سو لا إلى بى ريل € منصوب بمضمر ير اليه المعنى معطوفاعلى 
) نعلمه ) أى ونجحعله رسولا ‏ وهو الذىاختاده أبو حيان - وقيل : إنه «نصوب ؟ضهرمعمول لةولمضمر 
معطوف على يعلبه - أى ويةولءيسى أرساترسولا » ولان أن عطف هذا القول على ( يعلمه ) إذا كان 
مستأنفاً مالس فيه كثير بأس» و أماعل تقد يرعطفهعلى ( يبشرك ) أو ( خاق ) نقدطءن فيهالعلاءة التفتازاى 
أنه يكون التقدير ‏ إن الله يبشرك - أو إن الله يخاق مايشاء _ ويقول عيسى كذا , وفيه العطف على الخبر 
ولارابط بينهما إلابتكل ف عظم , وف البحر : إنهذا الوجهءطلقاً ضعيف إذ فيهإضمار شيثين القولومعموله» 
والاستغناء عنهما باسم منصوب على الحالالمؤكدة ۽ واختار بعضبمعطفه على الأحوال المتقدمة مضمناً معنى 


مبحث ف قولهتعالى:(و بعلءهالكتابوالحسكة ) الآية لل 


ا وو الا د ا 
النطق فلا .يض ركونما فى حك الغيبة مع كو ن هذا ف حك التكلم إذ .يكون المعنى حال كونه ‏ وجا -( ورسولا) 
ناطق بكذا , والرسولعل سائر التقاديرصفة كشكور وصبور » وفعول هنا معنى مفعل » واحتمال ‏ انيكون 
مصدراً قال أ بوالبقاءمثله فقول الشاعر : ٠‏ أبلغ أبا سلى(رسولا) تروعه ٠‏ ويجعلمعطوفاعلى(الكتاب) 
أىو يعلمهرسالة - بعيدلفظا وممنى؛ أما الاولفلا”ن المتبادر الوصفية لاالمصدرية م وأماثان] فلاءن تعليم الرسالة 
ما لایکاد يو جد فى كلامهم » والظر فإما متعلق - برسولا - أو بمحذوف وقم صفة لهأى - رسولا كائنا إلى 
بنى إسرائيل أى كلهمءقيل : وتخصيصهم بالذكر للايذان بخصوص بمثته » أو لارد على من زعم من اليهود أنه 
مبعوث إلى غيرثم ۾ 

ولى فى نسبة هذا الزعم لبعض البهودتردد - وليس ذلك ف الكتب المشهورة - والذى دأيناه فبا أنهم فى 
عيسى الذى قص الله تعالى علينا من أمرهماقصفرقتان : فرقة ترميه ‏ وحاشاه بأفظع مارمت به أمة نيها- وهم 
| كثراليهود ؛ وفرقة يقال هم العنانية أداب عنانبنداودر أس الجالوت يصدقونهفىمواءظه وإشاراتهويةولون: 
إنه لم يخالف التوراةألبئة بل قررهاودعا الناس الما » وإنه من المستجيبين لو سى عليه السلام » ومن بنى إسرائيل 
المتعبدينوليسبرسولولانى » ويقولون : إزسائر الهودظلموه حيث كذبوه أولا ولم يعرفوا مدعاهوقتلوه 
آخراً و يعرفوأ مرامه‌و مغز اه ۾ نعم من المهود فرقة يقال هم العيسوية أصداب أبى عيسى إ-.<ق بن يعوب 
الاصفرانى الذى يسميه بعضهم بعرقيد الوهيم - يزعهون : إن لله تعالى رسولا بعد موسى عليه السلام يسعى 
المسيح إلا أنه لم يأت بعد ويدعون أنلهخمسةمن الرسل يأ تون قبلهواحداً بعد واحد وأن صاحبهم هذا أحد 
رسله - وكلمنهذه الأقوالبعيد ب عما ادعاءصاحب القيل بمراحل- ولعله وجد مايوافق دعواه )ومن حفظ 
حجة على من لم حفظ ۾ 

هذا واختلف فى زمن رسالته عليه السلام فقيل :فى الصباوهو ابن ثلاشسنين ٠‏ وفى البحرة: أنالوحى 
أناه بعد البلوغ وهو ابن ثلاثين سنة فكانت نبوته ثلاث سنين قبل : وثلاثة أشهر وثلاثة أيام . ثم رفع إلى 
السماءوهو القول المشهود» وفيه أن أول أنبياء بىإسرائيل يوسف . وقيل :موسى وآخرم عيسى- على سائ ر م 
أفضل الصلاة وأ كمل السلام ‏ وقرأ الزيدى- ورسول - بالجر عل أنه معطوف على ظلمة-أى يبشرك بكامة 
ورسولك (ر أ قد جنک ) معمول -لرسولا لما فبه‌من معنى النطق . وجوز أبو البقاء كو نهم عمو لا محذوف 
وقم صفة ‏ لرسولا - أى دسولا ناطقا . أو مخبراً بأنى . وكونه بدلا من ( رسولا ) إذا جعلته مصدراً أى 
ونعلبه أتى قد جتتكم أو خبراً لمبتدأ حذوف على تقدير المصدرية أيضا أى هو أنى » فالمنسبك إما ف محل جر . 
أو نضب . أو رفع » وقوله تعالى : ر اة )فى موضع الخال أى يحتجاً أو متليسا با ية أو متعلق -يحتتكم - 
والباء الملابسة أو للتعدية , والتنوين للتفخبم دون الوحدة لظهرر ماينافيهاء وقرئ با يات ( من ربك ) 
متعاق بمحذوف وقع صفة ‏ لا ية - وجوز تعلقه مت » و(من)فالتقديرين لابتداء الغادة مجازأ , والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الاضافة إلى ضمير الخاطبين لتأ كيد إيحاب الامتثال لما سياق م نالاواص » أولانوصف 
الربوبية يناسب حال الإرسال اليهم؛ وقول تعالى : ل الىأخلق لم من ألطين كهِيمّة لطر € بدل منقوله 
سبحانه : ( أنى قد جتنكم ) أو من ( 1ة ) أو منصوب عل المفعولية لحذوف أى أعنى » أو مرفوع على 


۱۸ تفسیر رو حال معای ) 
أنه خبر لمقدر أى هى ز نى) الخ ؛ وقرأ نافع ( إنى ) بكسر المزة على الاستثناف » والمراد بالخاق التصوير 
والإبراز على «قدار معين لاالايحاد م نالعدم ج يشير اليه ذكر المادة , والهيئة مصدر بمعنى المهيأ كا لخلق عى 
المخلوق ؛ وقيل : إما اسم لال الث وليست «صدراً ونما المصدر اليئ والتبيؤ فهى على الأول جوهر وعلى 
الثانىعر ضءوفسروها بالكيفيةالحاصلة_من إحاطة الحد الواحد أوالحدود_بالجسم, والمعنى أنى أقدر ۔لاجل 
تحصيل إعانكم ودفع تكذييم إباى - من الطين شيا مثل الطير المهياً ,أوهيئة ذائنة كهيئته .والكا فإماامم 
- 5 ذهب اليه أب والحسن- فى موضع نصب على المفعولية _للأخلق ‏ أو نعت دفعول محذوف له , وإما حرف 
- ا ذهب اليه الجهور ‏ فتتعلق بمحذوف وقع نعتاً أيضا لما وقع هو نعتاً له على تقدير الاسمية . وقرأ يزيد . 
وحمزة - كهية ‏ بتشديد الياء. وكان ابن المقسم يقول : بلغنى أن خافا يقول: إن حزة برك الهمزة ويحرك 
ل 3 

الياء حر كتها . وقراً أهل المدينة ٠‏ ويعقوب ‏ ااظائر - ومثله فى المائدة ( فانفخ فيه ) الضدير للهيئة المقدرة 
فى نظم الكلام لكن بممنى الث المهيأ لا ممنى العرض القائم به إذ لايصح أن يكون ذلك بحلا النفخ . وذ كر 
الضمير هنا مراعاة للمعنى 5 أنث فى المائدة مراعاة للفظ قبل :وصح هذا لعدم الإلباس ء ووقع فى كلام غير 
واحد كون الضمير الكاف بناءاً على أنها اسم . ويعود ذلك فى الحقيقة إلى عود الضمير إلى الموصوف جا 
واعترضه ابن هشام بأنه لو كان 8 زعموا لمع ف الكلام مررت ‏ بكالاسد -و بعضهم بأن عودالضمير إليها 
غير معهود , وقرئ ‏ فیا - لإ فيَكون طيرا ) حيآ طياراً كسائر الطيوره 

وقرأ المفضل - فتذون ‏ بتاء التأنيث , ويعقوب . وأبو جعفر . ونافع ‏ طائراً - ار بإذن الله ) متعلق- 
يكون ‏ أو - بطيراً ‏ والمرادبأمر الله » وأشار بذلكإلى أن إحياءهمن الله تعالى ولكن بسبب النفخ , وليس 
ذلك لخصوصية فى عيسى عليه السلام وهى تكونه من نفخ جبريل عليه السلام وهو روح محض - 5 قبل - 
بل لو شاء ألله تعالى الاحياء بنفخ أى شخص كن اکان من غير تخاف ولااستعصاء »قل : وى هذه المعجزة 
مناسبة لخلقه من غير أب › واختاف هل كان ذلكبطلب واقتراح أم لا ؟ فذهب المعظم إلىالاول قالوا :إن 
بی إسرائيل طلبوا منهعلى سبي التعنت جرياً علىعادتهم هم نيام أن يخاق هم خفاشاً فليا فعل قالوا : ساحر 
وإنما طلبوا هذا اانوع دون غيره لانه أ كمل الطير خلقاً وأبلغ دلالة على القدرة لآن له ناب وأسناناً “وحيض . 
ويلد . ويظير بغير ريش » وله آذان . وثدى .وضرع . وخر حمنه اللبن » ويرى ضاحکا 5 يضح الانسان» 
ولا سصرفى ضوءالهار ۽ ولاف ظلمةالليل ۾ ونما ری فى ساعتين بعد غروب ااشمس ساعة وبعد طلوعالفجر 
ساعة قبل أن يسفر جداً ء والمشبور أنه لم يخاق غير الخفاش وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس,قال وهب: 


مبحث فى (وأبرئ الأكمه والابرص‌وأحي الموتى) 2 ١514‏ 
داخل فى حيز (أنى) و(الآ كمه) هوالذى ولد أعمى أخرجه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس » 
وأخرج ابن أنى حاتم من طريق عطاء عنه أنه الممسوح العين الذى ليشق بصره ول يخلق له حدقة قيل: 
ولم يكن فيصدر هذه الآآمة أ كمه ذا المعنى غير قتادة بن دعامة السدومى صاحب التفسير . وعن بجاهد أنه 
الذى ييصر بالتبار ولاييصر بالليل , وعنعكرمة أنه العش أى أخلص (لكمه) من الكه ( اررض 
وهو الذى به الوضم المعروف وتخصيصهذين الاين لأانهها أمرانمعضلان أعجزا الاطباء وكانوا غاية 
الحذاقة مع كثرتهم فى زمنه , ولهذا أراهم الله تعالى المعجزة من جنس الطب وا أرى قوم موسى عليه السلام 
المعجزة بالعصا واليد البيضاء حيث كان الغالب عليهم السحر»والعرب المعجزة بالقرآنحيث كان الغالبعليهم 
عصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البلاغة » والاقتصار على هذين الامرين لايدل على ننى ماعداهما 
فقد روى أنه عليه السلام أبرأ أيضاً غيرها , وروىعر._ وهب أنه رما اجتمع على عيمى عليه السلام من 
المرضى خمسون ألفاً من أطاق منهم أن يبلغ بلغه ‏ ومن لم بطق ذلك منم أناه عيمى عليه السلام فشى إليه ٠‏ 
وان یداو ہم بالدعاء إلى الله تعالى بشرط الابمان وذان دعاؤه الذى يدعويه للمرضىو الزمى والعميان وأتجانهن 
وغيرهم «اللهم أنت إله من فى السماء وإله من فى الارض لا إله فبا غيرك وأننتجبار من فالسماء وجبار من 
فى الارض لاجبار فيوما غيرك وأنت ملك من فى السماء وملك من فى الارض لاملك فيهما غير ك قدر تلك فى 
الارض كقدرتك فى ااسماء وسلطانك فى الارض كساطانك فالسماء أسألك باسمك الكر جم ووجهاك المنير 
وملكك اتقديم إنك على كل شئ قدير» ومن خواص هذا الدعاء ؤاقالوهب- أنه إذاقرئ على الفزع والجنون 
وكتب له وسقىمنه نفع إنشاء اللدتعالى( وأحی الم وی بإذن الله 4 عطف عل خبر (أتى)وقيد الاحياء بالاذن 
5 فعلفىالاول لانه خارق عظم يكاد يتوم منه ألوهية فاعله لانه ليس من جنس أفعال البشر وكا نإحيازه بالدعاء 
وان دعاؤه -ياحى ياقيوم وخبر «إنه كان إذا أراد أن يحى الموتى صلى ركعتين يقرأ فيالاولى تبارك الذى 
بيده الملك , وف الثانية تنزيل السجدة فادا فرغ مدح الله تعالى وی عليه ثم دعا بسبعة أسماء ياقديم . ياخئى. 
يادائم. يافرد, باو تر , يأحد. ياصمد» قالالبسبقى:ليس بالقوى,وقيل: نه كان إذا أراد أنحى ميتأضرببعصاه 
اميت , أوالقر» أو اجنمجمة فيحيا بادن الله تعالىو يكلمه ويموت سريعا ه 
وأخرج عى السنة عن ابن عباس أنه قال : قد أحيا عليه السلام أربعة أنفس . عازر . وابن العجوز. 
وابة العاشر : وسام بن نو اما عازر فكان صديمّاً له فأرسات أخته إلى عيسىأن أخاك عازرمات وكان 
بينه وبين عازر مسيرة ثلالة أيام فأتاه هو وأككابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام فقال لاخته : انطلقى بنا 
إلى قبره فانطلقت معرم إلى قبره فدعا الله تعالی‌عیسی‌فقام‌عازر وودكه يقطر فرج من قبرهوبقى زماناوو لدله » 
وأما ابن العجوز فمر به ميتاً على غيسى عليه السلام على سرير تحمل فدعا الله تعالى عيسى خلس على 
سريره ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقىزماناً وولد له » وأما 
ابنة العاشر فسكا نأبو ها'رجلا يأخذ العشو ر مات تله بات بال مس فدعا الله تعالىوأحياها وبقرت زماناو ولد همام 
| وأما سام بن نوح فان عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعى بام الله تعالى الأعظم فخرج من قبره 
وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون فى ذلك الزمان فقال : أقد قامت الساعة؟ 
ظ (م اس ج ۳ تفسير روج المعانى ) 


۱۷۰ تتفسير روح المعالى 
قال : لا ولكن دعوتك باس الله تعالمى الاعظم ثم قال له : مت قال ۽ بشرط أن يعيذنى الله تعالىمن سکرات 
الموت فدعا الله تعالى له ففعل ؛ وفى بءض الآثار أن إحياءه ساما كان بعد قوم له عليه السلام إنك تحىمن 
كان قريب العهد منالموت ولعليم لم يموتوا بل أصاتههسكتة فأحى لنا سام بن نوح فأحياهوكانيينه و بينموته 
أكثر من أربعة آ لاف سنة ففالللقوم : صدقوه فإنه نى فا من به بعضبم وكذبه آخرون فقالوا : هذا 
سحر فأرناآبة فنبأهم بما يأكلون وما يدخرون » وقد ورد أيضا أنه عليه السلام أحيا ابن ملك ليستخلفه فى 
قصة طويلة » وأحيا خشفاً وشاة وبقرة ؛ ولفظ ( الموتى ) يعم كل ذلك » . 

3 واش ما مأ کون وم درون ف يوت 4 (ما) فى الموضعين هوصولة , أو نكرة موصوفة 
والمائدعذوف -أىتأكو نهو تدخرونه - والظرفمتعلق بما عنده ولیس من بابالتنازع.والادخار ‏ الب 
(وأصل) تدخرون تذتخرون بذالمعجمة فتاء فأبدلت التاء ذالا ثم أبدلتالذال دالا وأدغمتومن العرب 
من يقلب التاء دالا ويدغم , وقد كان هذا الإخبار بعد النبوة وإحيائه الموتى عليه السلام على ما فى عض 
الاخبار » وقيل : قبل » فقدأخرج ابن عسا كر عن عبد الله بنعمروب نالعا صأنه قال : كانعيسىعليه السلام 
وهوغلام يلعب مع الصبيان يقول لاحدم : تريدأنآخبر ك ما خبأت لك أمك ؟ فيقول : نعم فيقول : خبأت 
لك كذا و كذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها : أطعمينى ما خبأت لى فتقول: وأى شئ خبأت لك ؟ 
فقول ۽ كذا وكذافقول: من أخيرك ؟] فيقول : عيسى انم یم فقالوا:و الله لان تر کم دؤلاء الصبيان مع 
عيسى ليفسدنهم معو م فى بیت وأغلقوه عایہم فخرج عيسى يلتمسهم فل یعدم حی مم ضو ضام فی بيت فسأل 
عنم فقال : ماهؤلاء أذان هؤلاء الصبيان ؟ قالوا : لاإنما هىقردة وخنازير قال:اللبم اجعلهم قردة وخنازير 
فكانوا كذلك» وذهب بعضهم أن ذلكةن بعد نزول المائدة وأيد م خر جه عبد الرزاق وغيره عن عمار بن 
ياسر رضى التهتعالى عنه فى الآية أنهقال : ( وأنبشكما تأكون ) من المائدة ( وماتدخرون ) منهاء وكانأخذ 
علهم فىالمائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا فادخروا وخانوا لجعلوا قردة وخناذير ؛ ويمكن أن يقال: 
إن كل ذلك قد وقع - وعلى سائر التقادير ‏ فالمراد الاخبار خصوصية هذين الامرين ا يشعر به الظاهر , 
وقيل : اراد الاخبار بالمغييات إلا أنه قد اقتصرعلى ذكر أمرين منها ولعل وجه تخصيص الإخباربا<والهم 
اتيم م بها فلا يبقى لهم شيبة » والسر فى ذكر هذين الامرين خصوصهما أن غالب سعى الانسان وصرف 
ذهنه لتحصيل ال ل الذى بءقوامه والادخارالذى يطمئن به أ كثر الةلوب ويسكزمنه غالب النفوسفليفهم» ‏ 

وقرئ-تذخرون- بالذالالمعجمةوالتخفيف لإ إل ذلك € أىالمذكور منالخوارق الا ربعةالعظيمةوهذا 
هن كلام عيسى عليه السلام حكاءالله تعالی عنه » وقيل : هو منكلامالته تعالىرسيق للتوبيخ ( لآية € أىجنسهاء 
وقرئ لآيات ل« لم » دالة على صمة الرسالة دلالة واضحة حيث لم يكن ذلك بتخلل آلات وتوسط أسباب 
عادية جا يفعله الاطباء والمنجمون » ١‏ 

ومن هنا بعلم أن عل الجفر . وعل الفلك . ونحوهمالما كانت مقرونة بأصول وضوابط لايقال عنها :إنها 

عل غيب أبداً إذ علم الغيب شرطه أن يكون جردا عن المواد والوسائط الكونية وهذه العلومليست كذلك 


مبحث فى ( ومصدقا لما بين :بدى من التوراة ) الابة ۱۷۹ 
نها مر تة على قواعد معلومة عند أهلها لولاها ماعلت تلك العلوم » وليس ذلك كالعلم بالوحى لاله غير 
مكتسب بلاله تعالى يختص به منيشاء و كذا العلى بالإلحامفانه لامادة له إلا الموهبة الالحسية والنحة الازلة. 
ع ىأن بعضهم ذه ب إلى أ نتلك العلوم لايحصل ما العلم المقابلللظن بل نهاية ما حصل الظن الغالب وبينه وبين ءل 
اليب بون بعيد.وس أنلهذا تنمة إنشاء لله تعال ل إن کنو مني € فيه بجاز المشارفة أىإن كنت موفةين 
للامان, ويحتمل أن يكون ا مى إن كنتم مصدقين. وجواب الشرط عل التقديرينحذوف أىاتتفعتم بذلك 
لإ وعصدةا لما بين يدىمن التورمة »عط ماعل المضمر الذى تعاق بدقوله تعالى :با" ية) أىقد جشتك تجا 
أو متليسا( با به )الخ (ومصدقالما ) الخ وما على (دسولا)و فيه معن النطقمثلهىوجوز أن يكو ن منصو با بفعل 
دل عليه(قد جنک ) أىو 5- مصدقا الخ . وقوله سبحانه : (منالتوراة) فموضع نصب على الحالمن الضمير 
المستتر فى الظرف والعامل فيه الاستقرار , أو الظرف نفسه لقيامه مقام الفعل ‏ ويحوز أن يكون حالا هن 
(ما) فيكون العامل فيه ( مصدةا ) ومعنىتصديقه عليه السلام للتوراةالا يمان بأ نجميع مافباحكة وصواب , 
وقبل : إن تصديقهلها مجيئه ( رسولا)طبی‌مابشرت به ولال کک € معمول ادر بعدالواوآی ۔ وجنتم 
لاحل - فهو من عطف اجبلة على الجملة ؛ أو معطوف عل ( بأ ية ) هن قوله سبحانه : ( جنك بادية ) لانهفى 
ع لأظهر لك آية ولاحل - فلا يرد أنه لا يصح عطف المفعول له على المفعول به ؛ أو معطوف على(« صدةا) 
ويلتزم التاويل ما بجعلهما من باب واحد وإن كان الأول حالا, والثاق مغعو لا له فکانه قیل : جنتم للأصدق 
وللاحل »وقيل: لايد من تقدير ‏ جتنم - فيها كلها إذ لا.يعطف نوع من المعهولات على نوع آخر » 
لإ بعض اذى 435 أى ف شمر بعة مو سی عليه اأسلام 8 

أخرج ابن جرير . وابن أنىحاتم عن الربيع أنه قال : کان الذى جاءبه عيسى ألين ماجا, به «وسىءليهما 
السلام وان قد حرم عليهم فا جاء به «ومى عليه السلام لموم الإبل وااثروب فأحلها لهم على لسان عيسى | 
وحرمت عايهم شحومالإبل فأحلت لهمفيا جاءبه عيسىءوفى أشياء من‌السه ك وفأشياء من الطبر مالاصيصية 
له »و فى أشياء أخرحرمها علهم وشدد عليهم فيها اء عيسى بالتخفيف منه فى الانجيل ه 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله » وهذا يدل على أنالانجيل مشتمل على أحكام تغايرمانى التوراة وأن“- 
شريعة عيسى نسخت بعض شريعة موسى ‏ ولايخل ذلك بكونه مصدقا للتوراة فان النسخ يبان لاتهاء زمان 
الم الاول لارفع وإبطال ا تقرر , وهذا مثل نسخ القرآن بعضه ببعض, وذهب بعضهم إلى أنالانجيل 
ل ص أحكاما ولا حوی حلالا وحراما ولكنه دموز . وأمثال. ومواعظ . وزواجر » وماسوى ذلك 
من الشرائع والاحكام فحالة علىالتوراة» وإلى أن عيسى عليه السلامم سخ شيئاً مافىالتوراة »وان يسبت 
ويصلى نحو البيت المقدس » وبحرم لحم الخزيرء ويةولبالختان إلا أن النصارىغير واذلكبعد رفعهفاتخنوا ٠‏ 
يوم الاحد بدل يوم السبت لا أنه أول يومالاسبوع , ومبدأ الفيض ؛وصلوا والمشرق لما تقدم » وحملوا- 
الحتان على ختان القلب وقطعه عن العلائق الدنيوية والءوائق عن الحضرة الالحسية وأحلو الحم التزير.م 
أن مرقس حك فى إنجيله أن المسيح أتلف الخنزير وغرق منه فالبحر قطيعاً كيرا وقاللتلامذته : لاتعطوا 
القدس الكلاب ولاتلقوا جواهر 1 قدام الخنازير فقرنما بالكلاب»وسببذلك زعهم أن بطرسرأي ف 


۱۷۲ ْ تفسير روح المعاتى ء. 
النومصحيفة نزلت من السماء ووفيها صور الحيوانات,وصورة الخنزير , وقيلله : يابطرس هل منها «أأحببت 
ونسب هذا القول إلى وهب بن منبه » والذاهبو اليه أولوا الآبة بأن المراد ماحرهه علياقهم تشهياً أو خطأف 
الاجتهاد , واستدلوا على ذلك بأن المسيح عليه السلام قال فى الانجيل : ما جئت لآ بطل التوراة بل جثت 
لا كلها »ولاخ أن تأويل الآية عاأولوه به بعيد فى نفسه » ويزيده بعد أنه قرئ -حرم_بالبناء لقاع وهو 
ضمير ما(بينيدى) أو الله تعالى»وقريٌأ يضا حرم بوزن كرم , وأنماذ كرودمن كلامالمسيم عليه السلام 
لاينافى النسخ ما عابت أنه ليس بإبطال وإنما هو بان لانتهاء الحم الاول , ومعنى الدكميل ضم السياسة 
الباطنة التى جاء مها إلى السياسة الظاهرة التى جاء مما موسى عليه السلام ‏ على ماقيل - أو نسخ بعض أحكام 
التوراة بأحكامهى أوفق بالحسكلة وأولى بالمصلحةو أ نسب بالزمان » وعلىهذا يكون قول المسيح حج ةللاو لين 


لاعليهم , ولعل ماذهبوا اليه هو المعولعليه ها لاعن عل ذوى العرفان ( وجنت َي من ر ب الكلام 
فيه کال کلام فى نظيره » وقرئ - بأآبات - موا له ) فى عدم قبول ماجتدک به لا واطیمون 2 
فآ رکه وأنها؟ بأمرلقه تعال ف( إن أله ری ورب ادوه مداص ط مستقم 08 »يان للا الأنى 
ها على معنى هی قولى : ( إزالله ری وريم ) ۾ ولماكان هذا القول ما أجمع الرسل على حقيته ودعوا الناس 
اله كان آية دالة على رسالته . وليس المراد بالآية على هذا المعجزة ليرد أن مثل هذا القول قد يصدر عن 
بعض العوام بل المراد أنه بعد بوت النبوةبالمعجرة ان هذا القول لكونه طريقة الانياء عليهم السلامعلامة 
لنبوته تطمان به النفوس » وجوز أن يراد من الآية المعجزة على طرز مامر » ويقال : إن حصول المعرفة 
والتوحيد والاهتداء الطريق المستقيفى الاعتقادات والعباداتعمن نشأ بين قومغيروا دينهم وحرفوا كتب 
الله تعالى المنزلة وقتلوا أنياءم ولم يكن من تعلم من بقايا آخبارم مر أعظمالمعجزات وخوارق العادات» 
أو يقال منالجائر أن يكون قد ذكر الله تعالى فى التوراة إذا جاءم شخص من نعته كذا وكذا يدعوم 
إلى كيت وكيت فاتبعوه فإنه نی مبعوث الیک فإذا قال : آنا الذى ذكرت بكذا وكذا من النعوت كان 
من أعظم الخوارق » وقرئ - أن الله - بفتح همزة - أن على أن المنسبك بدل من (آية ) أو أن المعى 
( جتتك با بة ) دالة على أن الله الخ , ومثل هذا محتمل علقراءة الكسر أيضا لكن بتقدير القرل, وعلى كلا 
التقدرين يكون قوله تعالى : ( فاتقوا الله وأطيعون ) اغتراضاء وقد ذكرغير واحد أنالظاهر أن هذه الجلة 
معطوفة على جملة (جنتم ) الاولرو كررت ليتعلق ما معنىزائدوهوقوله سبحانه : ( إن الله ربى) أوللاستيعاب 
كقوله تعالى : ( فارج عالبصر كرتين ) أى ( جتتكم با ية ) بعد أخرى مماذكرت كم من خلق الطير . وإبراء 
الاكمه . والابرص . والاحياء . والإنباء بالخفيات . ومن ولادتی بغير أب . ومن ولاىفالمهد ونحو ذلك, 
واالكلام الأول لقهيد الحجةعليهم > والثاىلتقريماإإل الحم وهو إيجاب > تقوی انتهتعالىوطاعته و لذلك 
جيع بالفاء فى ( فاتقوا الله )كاثنه قيل : لما جنتكم بالمعجرات الباهرات والآ بات الظاهر ات ( فاتقوا الله ) الخ 
وعل هذا يكونقوله تعالى : ( إن الله ) الخابتداء كلام وشروعاً فالدعوة المشار إلا بقول مجمل ‏ فإن ا 

الإسمية امو ة بأن للاشارة إلى استكال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذى غاءته التوحيد » وقوله تعالر 

( فاعبدوه ) إشارة إلى استكال القوةالعملية فإنه ملازمة الطاعة التى هى الاتيان بالاوامروالاتتهاء عنالمنام 


۱Y تطبيقمافى الأفاق على ماف الانفس‎ ١ 
نعقيبهذين الاين بةولهسبحانه : ( هذا صراط مستقى )تقرير لماسبق بيان أن المع بي نالامرينالاعتقاد‎ 
لتق.والعمل الصا هو الطريقال ك هود له بالاستقامة » ومعنى قراءة الفتح على ماذكر - لأنالله - ر یور بک‎ 
فهو كقولهتعالى : ( لا يلافقريش ) الخ والارشارة إما إلى مجموع الامرين  أو إل الامرالثانى‎  هودبع‎ 
» لعلول للا مر الاولءوالتنوينإمالتعةام أو للبميضووجلة (هذا) الخ عل ماق ل:استئناف لبيانالمة:ضى للدعوة‎ 

هذا لإ والاشارة فى هذه الآيات ظاهرة كالعبارة ) سوى أن تطبيق ماف الآفاق على ماف الانف سيحتاج 
> بسن فنقول:قال الله سبحانه : ( وإذ قالت اللائ ) أى ملاك القوىالروحانية لمر>مالنفسالطاهرةالزكية 2 . 
إن ا اصطفاك ) لكالا ستعدادكووذور قابليتك ( وطهرك ) عن الرذائلوالاخلاق‌الردية ( واصطفاك . 
لى نساء ) النفوس الشهوائية المتدرعة يحلياب الافعال الذميمة ( يامريم اقنتى لربك ) أى داومى على الطاعة له 
الاثتهار مماأمر والانزجارعما نهى ( واسجدى ) فىمساجد الذل ( واركعى ) فىمحاريب الخدوع مع الخاضعين 
ان فى ذلك إقامة مراسم العبودية وأداء حقوق الربوبية » وللّه تعالى در من قال : ا 
ويحسن إظهار التجلد للعدا ويقبح إلا العجز عند الحبائُب 
( ذلك من أنباء الغيب ) أى من أخبار غيب وجودك ( نوحيه إليك ) يانى الروح ( وما كنت لديهم) 
أى لدى القوى الروحائية والنفسانة ‏ والمراد ما كنتملتفتاً إلهم بل كنتفىشغل شاغلعنهم ( إذيلقون) 
أقلام استعداداتهم التى يكتبون مها صف أحوالهم وتوراة أطوارثم ويطر<ونها فی عر التدبير ( أمميكفل ) 
ويدر ( مرح ) النفس حسب رأيه ومقتضى طبعه ( وما كنت لديهمإذ ختصمون ) فى مقام الصدر الذىهو 
محل اختصام القوى فى طلب الرياسة قبل الرياضة وفى حاها ( إذ قالت ) ملائكة القوى الرحانية حين غلبت 
( اسيم إن الله يبشرك ) بمقتضىالتوجهاليه ( بكامة منه ) جامعة لحرو الاكرانوهو القلبانحيط بالعوام 
( امه المسيح ) لانهبمسحك بالنور » أولانهمسح به ( وجيها فى الدنيا) لتدبيره أمر المعاش فيطيعه أنس القوى 
الظاهرة وجن القوي الباطنة » ووجماف الآخرةلقيامه بتدبير المعاد فيطيعه م لكوت ”اء الارواح ا 
مرفوعاً فى الدنيا وهى عبارةعن تجلى الافعال. وف الآخرة وهى عبارة عن تجلى الاسماء ( ومن المقر بين ) أى 
المعدودين من جلة مقر ىالحضرةالقابلين لتجللى الذات » وفى الخبر «ماوسعتنى أرضى ولاسمائىو لكن وسعنى 
قلب عبدىالمؤمن» ( ويكلم الناس )ما برشدم ف مهد البدنوقت تغذيه بلمبانالس لوك إلىملك الملوك (وكبلا) 
بالغا طور شيخ الروح وواصلاوسط الطريق ( قالت دب أفىيكون 1 ولد )مثل هذا ( ولم عسسی شر )وهو 
تعجب من ولادتها ذلك من غير ترية معل بشرى لأ أن العادة جرت بأن الوصول إلى المقامات العليةإئما هو 
بواسظةشيخمرشد يعرف الطريق ويدفع الآفات » وقد شاع أنالانسان»تىسلك بنفسه ضل أو لم يفز بكثير» 
ومن دلامهم الشجر ةالتىتنبت بنفسها لاتثمر ( قال كذلك الله خلقمايشاء ) فله أن يصطئ من شاءمنغير تربية 
مرب ولاإرشاد مرشد بل بمجرد الجذة الالسْية , وهذا شأن المرادين وبعض المريدين : 
رب شخص 5 اللاقدار للمعالل ومالذاك اختيار 
غاأفل والسعادة احتضنته ‏ وهو عنها مستوحش نفار 
- (ويعليه ) بالتعللى الآاللحى الغنى عما بعهد من الوسائط كباب العلؤمالمعقولةو حك الشر ائغ ومعار ف الكتب 
الا لمبة من توراة الظاهر و إنجبل ااباطن ۽ ويحعله رسولا إلي الروحانيين من بى إسرائيل الروح قائلا ۾ 


VE‏ تفسیر رو المعاى 

( أنى قد جثتك ) من عالمااغيبباكية عظيءة وهی ( أنى آخاقل ك)بالترة من طمن النة وس البشر ية ( كبيئة) 
الطائر إلى جناب القدس جناحى الرجاء والذو فر فأنفخ فيه ) بنفث العلم الا للهى ولس الحاة الحقيقية( فيكون 
٠‏ طيرا ) أى نما حية طائرة فى فضاء الجمالوالجلال إلى رياض جناب الاق سبحانه ( باذن الله وأبرئالاً كه ) 
أى الاعمىالحجوب برؤيةالاغيار عن رؤ ية نور الآنوار (والابرص) البدلى بأم راض الرذائلوالعقائدالفاسدة 
اتى أوجبتخالفة لونبشرته الفطرية ( وأحى ) هوت الجهلحياة اله الحقيةية ( بإذن الله وأنبتكم ما تأ كلون) 
أى تتناولو ن من‌ااشم‌واتو اللذات( وماتدخرون)فبيوت نیاتک من الآمالااتىهى كسراب بقيعة(إذفى ذلك) 
المذكور ( لآية لک) نافعة (.إن كنم مؤمنين , وەصدقا لما بين يدى من ) توراة الظاهر فا نه أحد المظاهر 
( ولاحل لك بعض الذى حرم عليكم ) بسبب عنادؤ وقصرك الحق على بض مظاهره » وأشير بذلك إلىعلم 
الباطن ع والمراد من البءض إما الكل على حد ماقيل فى قوله تعالى : ( ص بعض الذى يەد ) وإما ظاهر 

معناه فيكون إشارة إلى أن من الباطن ماحرم كشفه , فقد قال ٠ولانا‏ زين العايدين : 

۰ ورب جوهر علم لو أبوح به لق إلى : أنت من يمد الوثنا 

ولااستحل ناس ٠سلاوندى2‏ يرون أقبح ما يأتونه حسنا 


وقد تقدم فى هذا أبو سن إل ال ينوأوصى قله الحسنا 

(وجتک باية) بعد أخرى (ەزر كافاتةو | الله)فىمخالفتى (وأطيءون) فمافه والنشا تك إنالتهرىوركم) 
فهوالذىي و صلم إل مافيه وال (فاعبدوه) بالذلوالانكسارو الوقوفءل بابه بالعجزو الافتقار وامتثلوا أءره 
ونبيه (هناصراط مستقيم) يوصلك إليه و یغد بک عايه اکا أحسءيسىمهم الكفْر) شروع فيان مال 
آحواله عليه السلام:وقيل: >تهلى أن يكون كله من قبل الاک شرحا لطرفهنها داخلاتحت القول,وحتمل 
أن يكون الكلام قد تم عند قوله تعالى: (ورسولا إلى بی إسسرائيل) ولا يكون (أنى قد جتتكم) الم متعلقاًبما 
قبله , ولايكون داخلا نحت القول ويكون الحذوف هناك اء عيسى كا بثسرالله تعا ىرولا إلمنى إسرائيل- 
بأنى قد جتدك با ية من ربك الآية:والفاء هنا مفصحة دل المقدر هناك على التقدير الثانىو و أصل الاحساس 
الإدراك بأحدى الحواس الس الظاهرة وقدإستعير هنا أستعارة تبعية للعلم بلاشمة › وقيل:إنه مجاز مرسل 
عن ذلك من باب ذكر المأزوم وإرادة اللازم والداعىلذلك أنالكفر ممالا#سءوالقول_بأنالراد إحساس 
آثارالكفر_ليس بش , والمرادمن‌الكفر إصرارم عليه وعتوهمفيه معالعزيمةعلى إيقاع مكروهبه عليه السلام» 

: وقد صح أنه عليه السلام لقىمن اليهود قاتلهم انه تعالى شدائدكثيرة » 
` أخرج إسحق بن بشر . وابن عسا کر من طرق غزابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « كان اأهود 
يحتدعون علىعيسى عليه السلامويستهزءون به ويةولونله: ياعيسى ٠١‏ أهل فلا نالبارحة وماادخر فىيبتهلفد؟! 
, فيخيرم ويسخروزمنه حتى طال ذلكبه وبهم وكان عيمىعليه السلامليس له قرار ولاموضع يعرف ماهو 
ساح فى الازض فر ذات يوم بامرأة قاعدة عند قبروهى تى فسأطافقالت: مانت ابنة لى لويكن لىولد غيرها 
٠‏ فصل عيسى ر تين م ادى بافلانة قوعى باذن الرحمزفاخرجى فتحرك الةبر. “م نادى الثانية فانصدع القير . 
ثم نادى الثالثة رجت وهى تنفض رأسها منالتراب فقالت: ياأماه ماحملك على أن أذوق كرب ا ميت مر تين؟ 
بأأماه اصبرىواحتسي فلاحاجة لي في الدنبابار وحلله سل رف أن يردي إلى الآخرة وأن هون عل يکرب ا موت 


مبحث ف ( فليا أحس عيسى منهم الكفر ) الآية ۱6 
فدعار ره فقضها إليه فا توت عليها الأرض فبلغ ذلكالہود فازدادواعليه غضأ» وروى عن مجاه د أنهمأرادوا 
قتله ولذلكاستنصر قومه ,ومن لابتداء الغاية متعلق -بأحس- أىابتدأ الاحساس من جهتهم؛وجوزأبوالبقاء 
أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكفر أى 1 أحس الكفر حال كونه صادراً منهم « 
( قل من أنصَارى إل الله ) المقوللهمالحوار يون وايشير إليه آية -الصف- جاقال عيسى ابن ملحو اد بين 
الآية . وكونه ‏ جميع بنى إسرائيل لقوله تعالى, (فا منت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائعة) -ليسبثئ 
إذالاية ليست بنص فى المد عى إذيكنى فىتحقق الانقسام بلوغ الد عوة إلىاجميع »و۔الانصار۔ جمع نصيرالأشراف 
جمع شريفىوقال قوم: هو جمع نصرءوضعفه أبوالبقا. إلاأن يقدد فيه مضاف أىمن صاحب نصرىءأو تجعله 
مصدرأ وصف به.والجار والجرور إما أن يتعلق بمحذوف وقع حالامن الياء وهى مفعول به معنى»والمعنى من 
ينصرنى حال كوف ملتجثاً إلى ایت تعالى أوذاهياً إلى اتو إماأن يتعلق_بأنصارى_مضمناً معنى الاضافة أىمن 
الذين يضيفون أنفسهم إلى اله فى نصرىورفى الكشاف ف تفسير سورةالصف ماحاصلهمايخالفماذ كره هنا 
أنإضافة .أنصار للياء إضافةملابسة أىمن حزن ومشارق فى توجهى لنصرةالله تعالى ليطابق جوابهم الآتى ولا 
يصح أن يكون معناه من ينصرنى مع الله لعدمالمطابقةووفيه أنعدمالمطابقةغير مل إذنصرةالله تعالىفى ا لجواب 
ليست على ظاه ره ابل لابد من تجوز أو إضمار فى نصر م للهتعالىء يضمر ماتحصل به المطابقة.نعم كون (إلى) بمعنى 
دمع لايخلو عن شئ فقد ذكز الفراء أنهائماتكون كذلك إذاضم شیا ل آخر نحوالذود إلى الذودإيلأىإناضممته 
إليه صار إبلا » ألاتراك تقول.قدم زيدومعه مالي ر لاتقول: وإليه مال_وكذا نظائرهفالسالمعنهذا الجلمن 
النفاسي رمع اشتاله عل قلةاالاضما رأ ولیو (من)هنا اختتاربعضهم كو إلى بمعنى الام وآخرون كونها معنی-فی۔ ۾ 

وقالف الكشم ف ,لعل الأشبه فيمعنى الآية ‏ والته تعالىأعل- أن حمل على معنى- من ینصرای‌منهیا نصرء لاله 
تعالى وايقتضيه حرف الاتهاء دون تضمينكأنه عليه السلام طلبمنهم أن. بنصروه بش تعالى لالغرض آخر 
مد أن نصرة الله تعالى فى نصرة رسوله » وجواممم احمكى عنهمبقوله سبحانه  :‏ ' 
( كَل الحواديونَ تحن نمار اله 4 شديد الطباق له كأنهم قالوا : نحن ناصر وك لأانه نصر الله تعالىللفرض 
الذى رمن إليه ۽ ولو قالوا: مكانه نحن أنصارك لما وقع هذا الموقع انتهى ه 

وأنت تعلم أن جعل (إلى) بمعنى اللام » أو فالتعليليتين بعصل طلبة المسيح التى أشير اليها على وجه لعله 
أقل تكلفاً ما ذ كر » وكأن اختيار ذلك لما قاله الزجاج : من أنه لا يحوز أن يقال : إن بعض الحروف من 


ولیس الحوارى جا ككرامى على ماوثم بل هو مفرد منصرف ا صرح به امحقةون » وذكر العلامة 
التفتازانى أنه مفرد وألفه من تغبيرات النسب ؛ وفيه أن الالف إذا زيدت فى النسبة وغعرت بها تخفف الياء 
فى الافصح فى أمثاله , والحوارى خلافه لآن تخفيف يائه شاذ ا صرحوا به » وبه قرىء فى اليه , وأصله 
من النحوير أى التيييض , ومنه الخبز الحوارى الذى نخل مرة بعد أخرى ؛ والحواريات للحضريات نساء 
المدن والقرى لما أنه يغلب فيبن البياض لعدم البروز للشمس » ويطلق الحوارى على القصار أ يضنا لانه 


11 نفسير رق المعانى 
يديض الثيابوهو بلغة النبط , هوارى يدم الهاء وتشديد الواو وفتح الراء قاله الضخاك رو اختاف )فى سبب 
تسمية أو لك القوم بذلك فقيل : موا بذلك لبياض ثاهم ‏ وهو المروى عن سعيد بن جبير - وقيل: لانهم 
كانوا قصارين ببيضون الثياب للناس- وهو المروى عنمقاتلوجماعة ‏ وقيل : لنقاء قلو.هم وطهارة أخلاتهم 
واليه يشير كلام قتادة - وفى نعيين أنهم م نأى.الطوائفمن الناس خلا ف أ يضا فقيل : قومكانوا يصطادون 
السمك فيهم يعقوب , وشهمون . ويوحنا فمر مهم عيسى عليه السلام فقال لهم : اتم تصيدون السمك فان 
اتبعته و ق صر تم حسث تصيدو نالناس بالحياة الابدية ؟ فقالوا: له من أنت ؟ قال : عيسى ابن مرحم عبد الله 
ورسوله فطلبوا منه المعجزة » وكان شععون قد رمی‌شبکته تلك الللة فا اصطاد شيا فأم عيسى عله السلام 
إلةائها فى الماء مرة أخرىففعل فاصطاد ماملا سفيتتين فعند ذلكآمنو ابه عليه السلام,وقيل:ثم الناعشررجلاء 
أو نسعة وعشرون من سائرالناساتبءوا عيسىعليه السلام وكانوا إذا جاعوا قالوا : يارو حالله جعنافيضرب 
بيده على الارض فيخرج لكل واحد رغيفان , وإذا عطشوا قالوا:عطشنا فيضرب ببده على الارض فيخرج 
اماه فيشر بون فقالوا : من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا وإذا شنا أسقيتنا وقد آمنا بك ؟ فقال : أفضل منكمن 
يعمل بيده وبأكل من كسبهفصاروا يغسلون اياب بالكراء ويأكلون. وقيل : إن واحداً من الملوك صاع 
طعاما وجمع الناس عليه وان عيسى عليه السلام علىقصعة فكانت القصعة لاتنقص فذ كر ذلك لليلك فذهب 
اليه المللك مع أقاربه فقالوا له : من أنت ؟ قال : عيسى ابن مرم فقال الملك : إلى تارك هللكى ومتبعك فتبعه 
مع أقاربه فأولئك هم الحوار يوني وقيل : إنأمه دفعته إلى صباغ فكان إذا أراد أن يليه شيئًا وجده أعل به 
هنه فغاب الصباغ يوما لمهم وقال له : هبنا ثياب مختلفة وقد جعلت على كل منبا علامة فاصيغها بتلك الآلوان 
فطبخ عيسى عليه السلام حباً واحداً وجعل ابيع فيه , وقال : کونی باذن الله ها أريد فرجع الصباغ فأخبره 
ما فمل فقال : أفسدت على الثياب قال , قم فانظر فكان مخرجثوبا أحمر . وثوبا أخضر . وثوبا أصفر كاكان 
بريد فتعجب الحاضرون منه وآمنوا به وكانو الحواريين » ونةل جم عن القفال أنه جوز أن يكون بعضهم 
من اللو ك . وبعضهم من الصيادين . وبعضبم من القصارين . وبعضهم من الصباغين . وبعضهم من سائر 
الناس وسموا جميعا بالحواريين لانهم انوا أنصارعيسىعليه السلام والخلصين فيحبته وطاءته » 

والاشتقا قكيفكانواهو الاشتقاق. ومأخذهإما أن رخذ حقيقياو إماأن يؤوخذجازيا وھوالاوفقبشأنأولئك 

الانصار , وقيل : إنه مأخوذ من حار بمعنى رجع . ومنه قوله تعالى : ( إنه ظن أن ان ور ) وكا'نهم سموا 
بذلك لرجوعهم إلى الت تعالى ۾ 

ومن الناس من فسر الحوارى بالمجاهد فان أريد بالجهاد ماهو المتبادر منه أشكل ذلك حيث أنه لم صح 
أن عيسىعليه السلامأمر به ي وادعاه بعضبم مستدلابةوله تعالى:( فا منت طائفة من بىإسر ايل و كفر تطائفة 
فأيدنا الدين منوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين ) ولا ن أن الآبة ليست نصاً فى المقصود ل+جواز أنيراد 
بالتأييدالتأ بيد بالحجة و إعلاء الكلمة,وإن أريد بالجهاد جهاد النة س بتجر يعها مرائر التكالي ف( بشكل ذلك ه 

نعم استشكل أن عيسى عليه السلام إذا لم يكن مأموراً بالقتال فا معنى طابه الانصار ؟ وأجيب ,أنه 
عليه السلام لما عل أن الييود يريدون قله استنصر للحماية منهم ‏ ج قاله الحسن .وجاهد وم يستنصر للقتال 
مم على الايمان بما جاء بهي وهذا هو الذى لم يۇمر به لاذلك بلر ا يدعرأن ذلكمأمور به لوجوباحافظة 


فبحث فى ( نح نأ نصار انه آمنا بالله) الأنة ۱۷۷ 
على حفظ النفس » وقد روى أن الهودما طلبوه ليقتلوه قال لل<واريين : أيكم حب أن يكو نرفيقى فىالجنة 
على أن يلقى فيه شہی فيقتل مكانى ؟ فأجابه إلرذلك بعضهم » وف بعض الا ناجل أنالهود لما أخذواعيسى 
عليه السلام سل شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الاحبار عظم فرى باذنه فقال له عيسى 
عليه السلام : حسبك ثم أدتى أذن العبد فردها إلى «وضعها فصارت 5اكانت » وقيل : يجوز أن يكونطاب 
النصرة للتمكين من إقامة الحجة ولقبيز الموافق من الخالف وذلك لايستدعى الامر بالجهادم أمر نييناروح 
جسد الو جو دصل ‌التهتعالیعلیه وسلم وهوالظاهر لمن أنصف.والمراد من أنصار الله أنصار دينه ور سولهوأعوانهما 
على ماهو المشهور ل ءامنا بل ) مستندلتلك الدعوى جارية مجرى العلةها لإ وأشهد ) عطف على( آمنا) 
ولا يضر اختلافهما إنثمائية وإخبارية لما تحةق فى عله ٠‏ وقيل : إن( آمنا ) لإنشاء الإيما نأ يضا فلا اختلاف 
( بِأَنَا مسْدُونَ و 4 أىمنقادون لما تريده منا ويدخل فيه دخولا أوليآً نصرتهم له ,أو بأنديتنا الاسلام 
الذى هودين الانبياء من قلك فهو إقرار معنى بنبوةمن قبله عايه السلام وهذا طلب منهوم شهادته عليه ااسلام 
لهم بوءالقيامة حين تشهد الرسل لقوههم وعليهمإيذانا 6 قالالكرخى_بأن مرىغرضهمالسعادة الاخروية 
وجاءف المائدة ( بأننا) لآن ما فيها ‏ 5 قيل أول كلام الحواريين اء على الاصل , وما هنا تكرار له بالمعنى 
فناسب فيه التخفيف لآ ن كلا من التخفيف والتكرار فرع , والفرع بالفرع أولى 3 37 امنا با 858 4 
عرض الهم عليه تعالى بعد عرضها على رسوله استمطاراً لسحائب إجابة دعام الآنى , وقيل : مبالغة فى 
إظهار أمرم ل واتبعنا السود ) أىامتثلناماأتق به منكإلينال( فا كتبنا مم الشهدينَ ماه € أى عمد اة 
وأمته لانم يشهدون للرسل بالتبليغ ومد صلى التهتعالى عليه وسلم يشهد لهم بالصدق -رواه عكرمة عنابن 
عباس رضی‌الته تعالى عنهما - وروی أبو صا عنه أنهم من آءن هن الاممقبلهم ؛ وقيل:المراد من (الشاهدين) 
الانباء لان كل نى شاهد لأمته وعليها , وقال مقاتل : ثم الصادقون » وقال الزجاج : ثم الشاهدون للانهاء. ' 
بالتصديق , وقيل : أرادوا مع المستغرقين فى شهود جلالك بحيث لانبالى ما يصل الينا من المشاق والالام 
فيسهل علينا الوفاء با التزمنا من نصرة رسولك » وقيل , أرادوا! كتب ذكرنا فى زمرة من شهدحضرتك 
من اللاك المقربين كقوله تعالى :( إن كتاب الأابراد لنى عليين) ولان مافى هذا الأخير منالدكلف 
والمعنىغل ماعداه أدخلنا فىعداد أوائك , أوفى عداد أتباعهم , قيل: وعبروا عن فعل الت تعالىذلك بهم بلفظ 
(فا كتبنا ) إذكانت الكتابة تقيد وتضبط مايحتاج إلى تحقيقه وعلبه فى ثاتى حال »وقيل , المراد اجع ل ذلك 
وقدره فى تحاف الازل م 

ومنالناس من جعلالكتابة كناية عن تثبيتهم عل الابمان ف الخاتمة »والظرف متعلقبمحذوف وقم حالا من 


سی رص ا 
0 


مفعول ١‏ كتبنا - ( وَمَكرُوأ ) أى الذين احس منهم الكفر إذ وكوابه من بقتله غيلة ( ومر اله ) بأن 

ألقى شبهه علي هالسلام على غيره فصلب ورفعه اليه » قال ابن عباس : لما أراد ملك بی إسرائيل قتل عيسى 

عليه السلام دخل خوخة وفيها كوة فرفعه جبريل عليه السلام من الكوة إلى السماء فقال الملك لرجل منهم 

خبيث : أدخل عليه فاقتله فدخل الخوخة فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام عفرج إلى أصمابه خيرم 
(۴۴ ۲ ج ۴٣‏ تفسير روج المعانى) 


VA‏ سیر روح المعانى 
أنه ليس ف البيت فقتلوه وصلبوه وظنوا أنه عيسى )وتال وهب : أسروه ونصبوا خشبة ليصلبو هنا ظلمت الارض 
فأرسل لله الاک ځالوا بينه ويينهم فأخذوا رجلا يقال له مهودا ‏ وهو الذى دم على عيمى ‏ وذلك أن 
عيسى جمع الحواربين تلاك الليلة وأو صام “مقال ليكفرن فى أحد 1 قبلأن يصيح الديكفيبيعنى بدرام يسيرة 
تفرجوا وتفرقوا و كانت الود تطلبه فأ ىأحد الحواريين إليهم وقال, ما تبجعلون لى إن دللتكم عليه ؟ لجعلوا 
له ثلاثين درهماً فأخذها ودلهم عليه فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فأدخل البيت ورفع وقال: 
أنا الذى دلل:تكم عليه فلم يلتفتوا إلى قوله وصلبوه ‏ وهم ظنون أنه عيسى ‏ فلبا صلب شبه عيسى وأتى على 
ذلك سبعة أيام قال الله تعالى لعيسى : اهبط على ميم ثم لتجمع لك الحواربين و بهم فى الارض دعاة 
فط عليها واشتعل الجبل نوراً فجمعت له الحواريين فبثهم فى الارض دعاة ثم رفعه الله سبحانه , وتلك 
الليلة هى الليلة التى تدخن فيا النصارى فلما أصبح الحواريون قصدكل منهم بلدة من أرسله عيسى الهم« 
وروى عن غير واحد أن اليهود ها عزموا علقتله عليه السلاماجت.عالحوار بون فغرفة فدخل عليهم 1 
المسيح من مشكاة الخرفة فأخير بهم إبليس جع اليهود ف ركب منهمأربعة لاف ر جل فأخذوا باب الغرفة فقال 
المسيح للحواريين :أيكم يخرجويقتل ويكون معى ف الجنة ؟ فقال واحدمنهم : أنابانى الله فأ لقى عليهمدرعة 
من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه وألقى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج على اليهود فقتاوه 
وصلبوه وأما عيسى عليه السلام فكساه الله النور وقطع عنه شهوة المطعم والمشربو رفعهاليه » “مإ نأصحابه 
ما رأوا ذلكتفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة : كان الله تعالى فينا فصعدإلى السماء , وقالتفرقةأخرى : كان فينا 
ان الله عز وجل ثم رفعه الله سبحانه اليه ۽ وقالت فرقة أخرى منهم ۽ كان فنا عبد الله ورسوله ماشاء الله م 
رفعه اليه وهؤلاء م المسلمون » فتظامرت علييم الفرقتان الكافرتان فقتلوم 0 بزل الاسلام مندرسالاثار 
إلى أن بعث الله تعالى تمداً صب الله تعالى عليه وسل ؛ وروىعن أبنإسحق أن الهو دعذبوا الحوار بين بعدرفم 
عيسى عليه السلام ولقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم وكان ملك الود من رعيته واسمه داود بن نوذا 
فقيل له : إن رجلا من. بی إسرائيل من تحت أمرك ان يخبرهم أنه رسول الله تعالى وأراهم [حياء اموق و إبراء 
الا كه والابرص - فعل وفعل فقال : لو علمت ذلك ماخليت بينهم ويينه ثم بعث إلى الحواريين فاتتزعهم 
من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام فأخبروه فبايعهم على دينهم وأنزل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة 
ذأ كرمها ثم غزا بى إسرائيل فقتل منهم خلقاً عظما » ومنه ظهر أصل النصصرانية فى الروم ثم جاء بغده ملك 
آخر يقال له طيطوس وغزا بيت المقدس بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو من أربعين سنة فقتل وسى ولم 
يترك قبيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة. والنضيرإلى الحجاز » 
هذا وأصل المكر قيل : الشر » ومنه (مكر الليل) إذا اظل » وقيل:الالتفات ومنه -المكوّر ‏ لضرب من 
الشجر ذى التفات , واحده مكري وال ممكورة من النساء للملتفة الخلق مطو يته وفسره البعض بصر ف الغير عما 
يقصده بحيلة » وآخرون «اختداع الشخص لايقاعه فالضرر »وفرقوا بينه وبينالحيلة بأنها قد تنكو ن لاظبار 
مأيفسر من الفعلمن غير قصدإلى الاضرارءوالكرحيلة على أأشخص :و قعه فم لالوهق, وقالوا :لا يطلقعلى 
لله تعالى إلا بطريق المشاكلة لآنه منزه عن معناه وغير محتاج إلى حيلة فلا يقال ابتداءا مكر الله سب<انه - 
وإلىذلكذهب العضد . وجماعة - وخالفهم الأ-هرى ٠‏ وغيرهوفجوزوا الاطلاق بلا مشا كلةمستداين بقولهتعالى: 


مبحث فى قوله تعالى: : (ومكروا ومكر اله وألله خير (Rk.‏ ۱۷۹ 


) أنامنوا مكر اهفل ل ) فإنه نسب [ لەسا ابتداءا 5 
ونقل عن الامام أن المكر إيصال المكروه إلى الغير علي وجه ن فيه , وأنه يوز صدوره عنه تعالى 
حقيقة » وقال غير واحد : إنه عبارة عن التدبير ا نحم وهو ليس متنع عليه تعالى » و ىالحديث« اللهم امكر لى 
ولا تمكربى » ومن ذهب إلى عدم الاطلاق ‏ إلا بطريق المشا كلة اجات عن الاستدلال بالا َة ونحوها 
بأن ذلك من المشاكة التقديرية ا فى قوله تعالى : ( صبغة الله ) ولاعنى مافيه الول الةول بصحة الاطلاق 
عليه سبحانه ابتداءاً بالمعنىاللائق يجلاله جل جلاله,وما يو بذذلكقوله سبحانه: 2 وَأ خير ٠‏ اک رن ( 
أى أقواهممكراً وأشدم » أو أنمكره أحسن وأوقع فى عله لبعده عن الظلم فا نه يبعدالمشاطة ور 5 اا( 
ظرف - لمكر ‏ أولحذوفنحو وقعذلك ولو تراد ای أمثاله ‏ ل يبعد وتعلقه بالما كرين بعيدإذ لابظهر 
وجه حسن لتقييد قوة مكره تعالى هذا الوقت 5 ا "اى مو فك ورافك ل أخرج ابن أ حاتم 
عن قتادة قال , هذا من المقدم والمؤخر أى راف ك إلى ومتوفك ؛ وهذا أحد:أويلاتاقتضاها مخالفة ظاهر 
الآآيةالمشهور المصرح به فالا بةالاخرىء وف ةو هيه : «إنعيسى لم يمت وأنه راجعاليكم قبليومالقيامة» » 
وثانيها أن المراد إنى مستوف أجلك وبميتك حتف أنفك لاأسلط عليك من بقتلك فالكلام كناية عن 
عصمته من الاعداء ومام يصددهمنالفتك بدعليه السلام لانه يلزممن استيفاءاللدتعالأجلهوموته حتف أنفهذلك» 
وثالها أن المراد قابضك ومستوفى شخصك من الارض - من توف المال ‏ ععنى استوفاه وقرضه ه 
ورابعها أن المراد بالوفاة هنا النوم لاما أخوان ويطاق كل مها على الا خر » وقد روى عن الربيع 
أن ن الله تعالیرفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهو ائم رفقاً بهىو-كى هذا القولوالذىآيله أيضا عنالحسن » 
وخامسها أن المراد أجعلك والوفىلانه بالرفم شمه »وسادسهاآن اراد تخذكوافيآبروحكو دنك فيكون 
(ورافعكإلى) كالمفسرما قبله » وسابعها أن المراد بالوفاة هو تالةوى الشهوانية العائقة عن إيصاله بالملكوت, 
واا أنالر ادمستقبل عملكو ولا ذاو أ ك ثرهذه الاو جدعن بعد لاس |الأخيرءوقيل:الآية حو لةعل ظاهرهاء 
فقد أخرجابن جرير عنوه ب آنه قال : توفى الله تعالى عيسى| بنمريم ثلاثساعاتمن النهار حتى رفعه اليه 
وأخرج الحام عنه أن الله تعالى توفى عيسى سبع ساعات ثم أحياه » وأن مريم حملت به ولا ثلاثعشرة 


سنة وأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين » وأن أمه بيت بعد رفعه مدت سين » وورد ذإكف رواية ضعيفةعن 
ابن عباس - والصحيح. ج قاله القرطى ‏ أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولانوم - وهو اختيار الطبرى - 
والرواية الصحيحة عنابن عباس »وحكانة 1 ن اللهتعالى تو قامس بعساعاتذ كر ابنإسحق أنهامن زعمالتصارىه 
ف هذا المقام كلام تةشعر منه الجاود وز ون أنه فى الانجيل وحاشا الله ماهو إلا افتراء وتان 
عنم » ولا بأس ينقله ورده فان فى ذلك ر عوامم فيه عليه ااسلامالربوبية على أتم وجه » فنقول : قالوا :بين 
مسح مع تلاميذه جااس للة أجمءة ثلا ثعشرة للة خاتمن شهر نيسان إذجاء ودا الأسخر يوطى أحد 
0 عشر ومعه جماعة مم السيوف والعصى من عند رو ساء الكهنة ومشايخ الشعب وقد قال هم ودا 
الرجل الذى أقبلهو هو فأمسكوه فلا رأىيهودا المسيح قال : السلام عليك بامعلم ثم أمسكوه فقا ليسوع : 
مثل مابفعل باللصوصي خرجتم لى بالسيوف والعصى ونا عندک فى الميكل كل يوم أل فل تتعرضوا لى لكن 


۱۸۰ تفسير زوح المعانى 


هذمساعةسلطان الظلية فذهيوا به إلى رئيس الكهنة حر ث جتجع لشو :2 وتبعه بطرس من بعد ودخل معه‌الدار 
ليلاوجاس ناحية منها متنكراً ليرىمايؤولأمره اليه فالقس المشايخ على يسوع شهادة يقتلونه بها اء جماعةمن 
شهود الزور فشهد منم اثنان أن يسوع قال : أنا أقدر أن أنقض هيكل الله تعالى وأبنيه فى ثلاثة أيام فقال 
له الرئيس : ما بحيب عن نفسك بشي ؟ فسكت يسوع فأقسم عليه رئيس الكهنة بالله الحى أنتالمسيح ؟فقال 
أنت قلت ذاك وأنا أفوللك من الآن لاترون ابنالانسان حتى تروه جالسا عن مين القوة وآ تيا فى سحاب 
السماء وأن ناساً من القيام ههنا لايذوقون الموت حتى يرون ابن الانسان 1 تا فى ملكوته فلءا مع رئيس 
الكهنةذلك شق ثيأبه وقال : ما حاجتنا إلمشهادة موداقد سمحتم ماذا ترون فى أمره ؟ قةالوا . هذاستوجب 
ا موت خَينئذ بصقوا فى وجه البعيد ولطموه وضربوهوهزأوا بهوجعلوا يلطمونه ويقولون. بينلنا من لطمك 
ولا ان من الغد أسلبوه لفيلاطس القائد قصايح الشعب بأسره ‏ يصلب يصلب - فتحرج فيلاطسمنقتله, 
وقال : أى شر فعل هذا فقال الشيوخ : دمه عليهم وعلى أولادهم غينئذ ساقه جند القائد إلى الابروطوريون 
فاجتمع عليه الشنعب ونزعوهثيابهوأليسوه لباساً أحمر وضفروا إكليلامن الشوك وتر كوه على رأسه وجعاوا 
فى يده قصبة م جثوا على ر کہم مزأون به ويقولون : السلام عليك ,املك الهود وشرعوا يبصةو زعليه 
ويضربونه فى رأسه حم ذهبوا به وهو حمل صليبه إلى موضع يعرف بالجمجمة فصلبوه وسعروا يديه على 
الحشبة فسألهم شربة ماء فأعطوه خلا مدافاً مر فذاقه ولم يسغه وجاس الشرط فاقاس موا ثيابه بينهم بالقرعة 
وجعلوا عند رأسه لوحا مكتوباً هذا يسوغ ملك اليهود استهزاءاً به, ثم جاءوا باصين علو ما عن مینه 
وثماله تحقيراً له وكان الود يقولون له : ياناقض اليكل وبانيه فى ثلاثة أيام خاص نفسك وإن كنت ابنالله 
واتقول انزل عن الصليب , وقال الهود ,هذا يزعم أنه خاص غيره فكيف لم يقدر على خلاص نفسه إن كان 
متو كلا على الله تعالى فهو نجه مما هو فيه؟و لا كانسدت ساعات من بوم | جمعة صرخ يسوع وهوعل الصليب 
بصوت عظم - آلوی 1 لوى إا صاصا ‏ أى إلى إلى لمر كتنى وخذلتنى وأخذ المبود سفنجةفيها خلورفعها 
أحدم عل قصبة وسقاه » وقالآخر : دعوه<تى نرىمن يخلصهفصرخ يسوع وأمال رأسه وأ-لالروح وانشق 
حجاب اليكل وانشقت الصخورو تفتحت القبور وقام كثير من القديسين من قبو م ودخاوا المدينة المقدسة 
وظهروا للناس ولا كان المساء جاء رجل من ألزامه يسمى بوسف بلفائف نقية و ترک فى قبر کان قد نحته فى 
صخرة ثم جعل على باب القبر حجراً عظيا وجاء مشايخ اليهود من الغد الذى بعد الجمعة إلىفيلاطس القايد 
فقالوا : باسيدى ذكرنا أن ذاك الضال كان قد ذكر لتلاميذه آنا أقوم بعد ثلاثة أيام فلو أمرت من حرس 
القبر حتى تمضى المدة ى لاتأتى تلاميذه و يسرقوه ثم يشيعون فى الشعب أنه قام فدكون الضلالة الثانيةشرأً 
من الاولى فقال لهم القائد : اذهبوا وسدوا عليه واحرسوه 5 تريدون فضوا وفعلوا ما أرادواء وفى عشية 
بوم السبت جاءت ممم المجدلانية ومرجم رفيقتها لينظرن إلى القبر » ١‏ 

وفى إنجيل مرقص [ما جاءت مرحم بوم الاحد بغلس وإذا ملك قد نزل من السماء برج ةعظيمة فالقى الحجر 
عن القبر وجلس عنده وعليه ثياب بيض كالبرقةكادالحر س أن ي وتوا منهيبته ثممقاللانسوة:لاتخافا قدعلت 
آنا جا تطلبان يسوع المصاوب ليس هو ههنا إندقد قام تعالين انظرن إلى الكانالذىكان فيهالرب واذهبا 
وقولا لتلاميذه إنه سبقك إلى الخليل فضا وأخبرما التلاميذ ودخل الحراس وأخبروا رؤساء الكهنة الجر 


مبحث ف ( ياعيسى إنى مثوفيك ورافعك إلى ) الارة 8 


ا ا و ق ا ا ا ا ا ا س 
فقالوا ۽ لاتنطةوا هذا ورشوهم بفضة على كان القضية فقبلوا ذلكمنهم و أشاعو | أن التلاميذ جاءوا وسر قوه 
ومهدت المشايخ عذرثم عند القائد ومضت الاحد عشر تلبيذاً إلى الخليل وقد شك بعضهم » وجاء 
وکاهم وقال هم : اذهوا فعمدوا كل الامم وعلءوم ماأوصيكم به وهو ذا أنا مگ إلى انقضاء الدهر 0 

إروههنا 7 4 الول أنه يقال النصارى ,ماادعيتموه منقتل المسيح وصلبه أتنقلونه توائراً أو آعاداً فان 
وعدا أنه آحادل م ے بذلك حجةوليشبت!! علمإذ الأحاد لم لم يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب, 

وإذاكان الأحاد يعرض 0 فكيف حتج 00 القطعيات ؟ ؛ وإن عزوا ذلك إلىالتواترةلنالهم : 

اس التواتر استواء الطرفين فيه والواسطة بأن بك يكون الاخبار فى كل طبقة من لمكن مواطأته 0 
اللكذب فان زعم ار قتلالمسيح كذلك أكذيم نصوص الانجيل أل ی بأیدیک إذ قالنقلته الذندونوه 
لم - وعايه معو ا كه عه فى شرذمة قليلة من تلامذته فليا قيض عليه هر بوا بأسرموم 
بقبعه سوى بطرس من بعيد فلہادخل الدار حي ثاجتمعوا نظرت جارية منهم اله فعرفته فقالت : هذا كا نمع 
ع غافآ نه اعرف إسوع ولايقول بقوله وخادعهم حتى تر کوه وذهب د بکد يذهب ا ن¿ شاا 
آخر تبعه وعليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره اچ وذهب عرياناً فهو لاء ابه وأ تباعهلم يحضر أحد منهم 
بشهادة الا جيل 5 ونا أعداؤه اليهود الذين تزعمون أنهم ا الأأمر فلا نسم أنهم بلغوا عدد التواتر بل 
انوا دا وم أعداء يمكن تواطؤجم على الكذب على عدوم إماما منهم أنهم ظفروا به وبلغوا منه أمانهم 

فاخرم شر ط التواتر»* 

ويؤيد هذا أن رؤساء ا نة فما زعمتمرشوا الحراس فلا يبعد أن تكون هذه العصابة من الهود صلبوا 
شخصاً من أصحاب يسوعوأوهموا الناس أنه المسيح لتتم لحم أغراضهم على أن الأخباريين ذكروا أن يختنصر 
تل علماء الود فى مشارق الأرض ومغارما لانم حرفوا التورأة وزادوا فما ونقصو احتی م سق منم ا إلا 

شرذمة » فاتخيرون لم يبلغوا حد التوائر فى الطبقة الوسطى أيضا» 

الثانى أنىهذا الفصل م ما نحم البداهة بكذيه » وما تضحك الثكلى منهوما يبعده العقل مثل قو لهلللكهنة : 
نک ع الم ماترون ابن الانسان -بريدون بالانسان الرب سبحانه _ فانه ل يرد إطلاق ذلكعليه جل شأنه 
فى كتابووقوله :إن ا1 من القيامهي 9 الح فا ذه ر أحد من القيام هناك قبل مو تة عينى عليه يه السلام ] تا ف 
ملكو ته» وقول الملك للنسوة : تعالين فانظر ن إلىام وضع الذى كاذفيه الربفانه يقال فيه : أرب يقير و إله بلحدء 
أف لتراب يغشىوجه هذا الالهووتاً لكفنترحاسته, وبا للسماء كيف لم تبد وهوسامكها ‏ وللارض 
تمد 5 وهوماسكها_ولايحار كيف تغض - وهو مجريها-و للجبال كفم نے وهومرسيها ۔وللحوان كف 
لم يصعق ‏ وهو مشبعه_وللكون كيف لم يمدق - وهو مبدعه - سبدان الله كيف استقام الوجود والرب فى 
اللحود» و كف ثبت العام على نظام والاله فى الرغام ( إنالله وإنا الله راجعون)عل المصيدة بهذا الرب والرزية 
هذا الإله لقد مكلته أمه»وعدمه لاأنا لك قومه ؟! وقوله :مى إلى ل خذلتى فإنه يناف الرضا عر القضاء , 
ويناقض السام لأحكام الحكيم » وذلك لايليق بالصالحين فضلا عن المرسلينعل أنه يطل دعوىالرنوبيةالتى 
تزعمونها والآالوهية التىتعتقدونها » وقوطم : : إنه قام كثيرمن القديسينمن قبورثم 3 فانه كذب صرح لانه 
لكان صحيحا لاطب اناس عل تقل وازال الشك عنتلكالججوع فى أمي بسوع ٠‏ وقوطهم : مضت الاحدعشر 


ذل تسیر و-المعاتى 
تلميناً إلى الخليل الح فانه قد انطفأفيه سرانهالتلميذ الثاىعش رع مايقتضيه قولالمسيح:ويل من يسل ابن‌الانسان 
مع أن يسوع بزعمک قال لتلاميذه الاثثىعشروفيهم مهو دا الاسخر يوطى الذىأسلبهللقتل: إن ستججاسون يوم 
الا عل الى عقر كرسي يد ينونائت عش رسبط بنىإسرائيل وقوهم:إنهم سأم شرية ماء فانه فى غاية البعد 
لان الانجيل مصرح بأن المسيح كان يطوى أربعين يوماوأربعين ليلة ومثله لايجزعمنفراق الماء ساعة لاسا 
وقدكان بقول لتلاميذه: إن لى طعاماً لا تعرفونه إلى غير ذلك « 
لإا اثالث )إن ماذكروا من قيام المسبيح من قبره ليلة السبت مع صلبه يوم المعة مخالف لما رواه مى فى 
إنجيله فانه قال فيه : سأل اليهود المسيح أن يرم آية فقال . ال جيل الشرير الفاسق يطلب آية فلا يعطى إلا آبة 
يونيان النى- يعنى يونسعليه السلام -لانه أقام فى.طن اموت ثلاثة أيام وثلاث ليال وكذلك ابن الانسان 
َه فى بطنالارضثلاثة أيام و ثلاث لالب الراع که أن فى هذهالقصةمايدل دلالةواضحة علىأن المصلوب 
هو الشبه وأن الله تعالى حى المح عليه السلام عن الصلب 8 سيتضح لك مع زيادة تحقيق عند قوله تعالى: 
(و ماقتلوموماصليوه ولكنشبه لهم) هذا وما أ كد الحم السابقاعتناءاً به أو لان ساط الكفار عليهجعل 
المقام مقام اعتقاد أنهم يقتلونه » وأراد سبحانه بقوله :( ورافعك إل )رافم ك إلى مان وقيل : إلى كرامق» 
و عل ك فال كلام على <ذفمضا فإذ منالمعلوم أن البارئ سبحانه ليس متحيز فىجهة » وفىرفعه إلىأىسماء 
خلاف:والذى اختاره الكثير من العارفين أنه رفع إلى السماء الرابعة؛وعن ابن عباس رضىاتهتعالىعنه|أنهر فعه 
إلى السماء الدنيا فهو فيها يسبح مع الملا كك ثم مبطدالله تعالى عند ظهو رالدجال عل صخرة بي تالمقدس» 
وف الخاز نأ نهسبحانه لمارفعه عليه السلاماليه كساه الر يش وألبسه النور وقطع عنه لنةالمطعم وا شرب فطار 
مع الملاكةنهومعوم حو لالعرش وصار ]نس ا ملكا أرض آسماو راو ورد بعض الناسههنا إشكالاتوهى أنالله 
تعالمكا نقدأيده ہر رل عليه السلام5قالسبحانه: ( وأيدناه بروحالقدس)ثمإنطر ف جناحمن أ جنحة جر يلكان 
يكؤللعالافكيف يكف فمنع أولتك المودعنه؟! وأيضاأنه عايهالسلام ما كانقادراًعلىإحيا,الموقو إبراء الأ فه 
والابر ص فكي ف( يقدرعل إماتتهم ودف عش وكتهم :أو على إسقامهمو إلقاء!لزمانة و الفلبجعليهم حتىيصير واعاجزين 
من التعرض له ؟ وأ بضالماخلصه من الأاعداءبأنرفعه إلى السماء فا الفائدةفى إلقاءشيهه على الغير؟ و أجي ب عن الكل 
بأن بناءالتكليف على الاختيارىولوأقدرالله تعالى جير يل » أوعيسى عليهما السلام على دفم الاعداء, أورفعهمن 
غير إلقاء شبهه إلىالسمالبلغت معنجز ته إلمحد الا جاءءوالقول- بأنفتح با بإلقاء الشبهيوجبارتفاعالامانعن 
المحسوسات وأنه يفضى إلى سةوط الشرائع وإبطال التواتر » وأيضا إن فذلك الا لقاء مويماوتخليطاوذلك 
لايليق عكة الته تعالى - ليس بيع » أما أولافلا'ن إلقاء شبه شخص على آخر وإن كن مکنا فى نفسه إلا أن 
الأصل عدم الا لقاء واستقلال كل منالحروان بصورته الی‌هی له, نعم لوأخبر الصادق با لقاءصورةشخص 
على آخرقلنا به واعتقد ناه نشد لايرتفعالامان عن المحسوسات بل هى باقية على الاصل فبا فيا م يخب رالصادق 
ا يخلافه على أن إبطال التوائر بفتح هذا الباب منوع لانه لم يشترط فالخبر أن يكون عن أمى ثابت نفس 
الامريليكق فيه كو نه عن أ حوس عل ماقاله بعض الحقةين » وأما ثاناً فلائن النمو يه وااتلبيسإن نعل 
الاعداءفلا نسل أنه ما لايليق بالحكة وإن انت النجاة ما تمكن بدون الإلقاء وإ نكان ذلكعلى أوليائهفلا 
نسل أن فى الإلقاء تمويها لاجم كانوا عارفين قينا بأنالمطلوب الشبه لا عيسى عليه السلام ا ستعرفه إن شماء 


مبحث فى (وجاعل الذينأنبعوك فوق لذ نكفروا)الآنة ۱۸8 


اه تعالى , والقول ‏ بأن المطلوب قد ثبت بال واتر أنهيقىحاً زمانا طويلا فلولا أنه ذان عيسى لأظهر الجزع 
وعرف نفسه ولو فعل ذلك لاشتهر وتوائر ‏ ليس بشع أيضاً » أما أولا فلا'ن دعوى تواتر بقاء المصاوب 
تا زمانا طويلا ما لم يشبتها برهان . والثابت أن ا صلوب إنما صلب فى الساعة الثانية من يوم الجعةومات فى 
الساعة السادسة من ذلك اليوم وأنزل ودفن » ومقدار أربع ساعاتلايعد زمانا طويلا ا لا بخن وأماثاناً 
1 نعدم تعريفالمصلو ب نفسه إما لانه أدركته دهشة منعته من البيان و 00 “أو لا ناللهتعالى أ خذعل 

سأنه فل ستطع أن خير عن نفسه صونا لنبيه عليه السلام أن بفصح الرجل عن أمره, أو لآنه لصديقيته 
١‏ ثر المسييح بنفسه 7 ذلك بعهد عهده اليه رغبة فىالشهادة , ولهذا ورىف الجواب الذى نقلته النصارى 
فى القصة وقد وعد ا السلام التلاميذ -علىمانقاوا قبل - بقوهم لودفعنا إلى الموتمعك لمتناوالقسه 
من جلتهم فوفى ما وعد من نفسه علىعادةالصديقين م نأصحاب الانباء عليهم السلام فهو من (رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه ), ومن ذهب إلى أن الشبه كان من الاعداءلا من الاولياء روى أنه جعل يقول لليهود 
عند الصلب : لست المسيح وإثما أنا صاحبكم لكنه لم يسمع ولم يلتفت إلى قولهوصلبوه »والقول ‏ بأنهلوان 
ذلك لتواتر - لاعن مافيه لم نأحاط ما ذ كرناه خير فتأمل( وه طهر ك منََلدِينَ روأ ) يحتمل أن يكون 
تطبيره عليه السلام بتبعيده منهم بالرفع ۾ وحتمل أن يكون بنجاته ما قصدوا فعله به من القتل » وفى الاول 
جعلهم كأنهم بحاسة » وفى الثانى جعل اهم کذاك والاول هو الظاهر ‏ وإلىالثانى ذه بالجبائى - ۾ 

والمراد منالموصول الود ا بالظاهر على ماقبل - دو نالضمير :إشارة إلمعلة النجاسة وهىالكفر» 

واخ ج ابن جرير : وابن ألى حاتم عن الحسن أن المراد من المي صول . اليبود .والنصارى .وامجوس. 
وكفار قومه لإ وجاعل أدبن ابوك ) قال قنادة . والحسن : وابن جريج . وخلق كثير : م أهل الاسلام 
اتبعوه على ملته وفطرته من أمة مد صلالله تعالى عليه وسلم ‏ قوق الین هروا وم اليهودأو سائرمن 
شمله هذا المفوم فان المومنين يعلونهم بالحجة , أو السيف فى غالب الامره 

وا ج ابن جرير عن ابن تأر نت المر اد من الموصول الآول النصارى »© ومن الثانى الهود وقد 
جعل سبحانه النصارى فوق الود فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وم فوق اليهودف شرق الدنيا وغرمماء 
وعلى هذا يكون المراد من الأتباع جرد الادعاء وانحبة ولا يضر فى غلبتهم على الهود غلبة المسلمين عليهم ء 
وإذا أريد بالاتباع مايشمل أتباع المسلمين » وهذا الاتباع يصمح أن يراد بالمتبعين مايشم ل المسامينو النصارى 
مطلقاً من اهن به قبل مج نبنا صلى الله العا ويل ونع دربت ۽ ومن من بزعمه بعد ذلك- وقد يراد 
من الاتياع - الاتباع بالمعنى الأول فيجوز أن براد من المتبعين المسلمون » والقسم الأول من النصارى , 
وتخصيص المتبعين بهذه الآمة وحم ل الاتباع على الح بعد مما لاينبغى أن يخرج ١‏ عليه الكتاب الكريم كجعل 


الخطاب للنى صلى الله تعالى عليه وسلم وأن الوقفعلى (الذين كفروا ) لإ إلى » يوم الْقيسمَة) متعلق بالجعل 
أو بالاستقرار المقدر فى الظرف » وليس المراد إن ذلك ينتبى حيتئذ ويتخلص ( الذين كفروا ) من الذلة 
بل المر د أن ن المتبعين يعاونهم إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى مايريد ه 

ومن الناس من حمل الفوقية ‏ على العلو الرتى والفوقية بحس بالشرف وجعل التقييد بيوم القيامة للتأييد ٠‏ 


ْ تفسير رو حا لمعا‎ At 
فى قوم مادامت السماء » وما دار الفلك بناءاً على ظن أن عدم اتماء علو المؤمنين وذلة الكافرينإلىذلك‎ 
اليومموجب لهذاالجعل -وليس بذاك لإ م إل مجع ) أى مصير بعد يوم القيامةورجوعك »والضمير‎ 
لعيسى عليه السلام والطائفتين » وفيه تغليب على الاظهر , و( ثم ) لتراخى ؛ وتقدحم الظرف للقصر المفيد‎ 
لتأ كيد الوعد والوعيد , ويحتمل أن يكون الضمير لمن اتبع وكفر فةط , وفه النفات للدلالة على شدة‎ 
إرادة إيصال الثواب والعقاب لدلالة الخطاب على الاعتناء ه‎ 
{ 00 فاح ینک أى فأقضی بينم إثر رجوعم إلى ومصي رك بين بدى ا فما ا فيه لفون‎ « 
» هق افون الدن , أو من أمى عيسى عليه السلام , والظرف متعلق بما بعده وقدم رعاية للفواصل‎ 
كما ين كفروا تعدبيمعَدَابا ديد € تفسير للحكمالمدلول عليه بقوله سبحانه : ( فأحكم ) وتفصيل‎ ( 
لآ على سبيل التقسيم بعد امع ء وإلى ذلك ذهب كثير من المحققين , واعترض ,أن الح مرتب على الرجوع‎ 
إلى الله تعالىوذلك ف القيامة لاعالة » فكيف يصح تفسيرهبالعذاب المقيد بو لمتعالى : لإ فالتيا والآخرَة )؟:‎ 
. وأجيب بوجوهء الأول أن المقصود التأبيد وعدم الانقطاع منغير نظر إل الدئيا والآخرة » الثانى أن المراد‎ 
. بالدنياو الآخرةمفبومهما اللغوىأى الاولوالآخر » ويكونذلكعبارة عن الدوام وهذا أبعدمن الأ ولجداً ۾‎ 
الثالث ماذ كر صاحب الكشف من أن المرجعأعممن الدنيوى والاخروی » وقوله سبحانه : ( [إىيوم‎ 
القيامة ) غاية الفوقية لاغاية الجعل > والرجوع متراخ عل الجعل وهو غير محدود على وزان قولك:‎ 
سأعير ك سكنىهذا البيتإلىشهر م أخلع عليك بثو ب من‌شأنه كذا وكذا فإنه یاز م تأخ رالخلععنالاعارةلاالخلع,‎ 
وعلى هذا توفية الاجر لحم الدارين » ولان أن فى لفظ ( كتتم ) فىقوله جل وعلا : ( فیا كلتم فيه‎ 
۰  ايندلا تختلفون ) بعض نبوة عن هذا المعنى » وأن المعنى - أحكم بینکر فالا خرة فما كتكر فيه تختلفو نف‎ 
الرابع أن العذاب فالدنيا هو الفوقية عليهم » والمحنى أضم إلى عذاب الفوقة السابقة عذاب الآخرة‎ 
| قال فى اللكشدف : وفيه تقابل<سمز وإنهذه الفوقية مقدمةعذاب الآخرة وم كدته » و إدماجأنها فوقيةعدل‎ 
لاتسلط وجود ء ولا أنه بعيدمن اللفظ جداً إذ معنى أعذيه فى الدنيا والاآخرة ليس إلا أنى أفعل عذاب‎ 
الدارين إلا أن يقال , إن اتخاذ الكل لايازم أن يكون باتخاذ كل جزء فيجوز أن يفعل فى الآخرة تعذيب‎ 
» الدار ين بأن يفعل به عذاب الآخرةوقد فعل فى الدنيا عذابالدنيا فيكون تمام العذابين فى الآ خرة‎ 
الخام سأن ف الدنياو الا" خرةمتعلق -بشديد تشديداً لامرالشدة ولیس بشئ والايخءوالاولى منهذا كله‎ ' 
ماذكره بعض امحققين أن تحمل معنى ( ثم ) عل التراخى الرتىوالترقمن كلام إلى آخر لاعلى التراخىفى الزمان‎ 
غینئذ لايلزم أنيكون رجوعهم إإىالله تعالممتأخراً عن الجعل فى الزمانسواء ذانقوله جل شأنه : ( إلى يوم‎ 
القيامة )غاية للجعل أوالفوقية فلامحذور, ثم إن المرادبالعذاب ف الدنيا إذلالهم بالقتل والآسر والسىوأخذ‎ 
الجزية ونحو ذلك , ومن لم يفعل معه شيئ من وجوه الإذلال فهو على وجل إذ بعلم أن الاسلام يطلبه و كى‎ 
بذلك عذابا پوبالعذابف الأخرةعقاب الا دف النار لوتام من درن 5 4 أى أعوان يدفعون‎ 
عنهم عذاب الله » وصيغة ابمع6قالمو لانامفتىالر وممقابلةضمير المع أىليس لكل واحد منهمناصر واحد ۾‎ 


فبخث فى (وأما الذين أمنوأ وعمأوا اصالحات) 4 

ر وأما الذي «امنوأ وعملوا الصلحدت ) بان حال القع الثانى » وبدا بقسم ( الذين كفروا ) لآن 
ذكر ماقبله من حك الله تعالى ينهم أول مايتبادر منه فى بادىٌ النظر التهديد فناسب البداءة بهم ولانمم ٠‏ 
أقرب فى الذكرلقوله تعالى : ( فوق الذين كفروا) ولكون الكلاممع الهود الذين كفروابعيسىعليهالسلام 

رورس ن ور ره 

وهموا بقتله فيوفهم اجورم چ أى فيوفر علهم ويتمم جزاء أعمالهم القلبية والقالبية ويعطيهم ثواب 
ذلك وافيا من غير قص » 

وزعم بعضهم أت توفية الاجور هى قسم المنازل فىالجنة ‏ والظاهرأما أعم منذلك ‏ وعلق التوفية 
على الابمان والعمل الصاح وم يعلق العذاب بسوى الكفر تنبيها على درجة ال كال فى الان ودعاءا ايها 
وإيذانا بعظم قبح الكفر » وقرأ حفص.ورو يس عن يعةوب - فيو فيمم- بباء الغيبة » وزاد رويس ضم الحاء ٤‏ 
وقرأ الباقون بالنون جرياً على سنن العظمة والكبرباء »> ولعل وجه الالتفات إلى الغيبة على القراءة الآولى 
الإيذان بأن توفية الاجر ما لايقتضى لها نصب نفس لامها من آثار الرحمة الواسعة ولا كذلك العذاب ء 
والموصولف الآيتين مبتدأ خبره مابعد الفا وجوزأن يكون منصوبا بفعل حذوف يفسرهماذ كر »وموضع 
امحذوف بعد الصلة -ك) قال أبوالبقاء ‏ ولاتحوزأن يقدر قبل الموصول لان - أما- لايليها الفعل ء 


عمدومامر ي م 5ا اس 

لإ والته لاحب الظلمين ۷ه ) أى لايريد تعظيمهم ولايرحمهم ولا يى علهم» أو المراد يبغضهمعلىماهو 
الشائع فى مثل هذه العبارة ‏ واجملة تذييل لما قبل مقرر لمضمونه لإ ذَلِكَ ) أى المذكور من أمر عيسىعليه 
السلام والاتيان عا يدل على البعد للا شارة إلى عظم شأن المشار اليه وبعد منذلته فى الشرف ٠‏ 

ل ندلوه عَلسك 4 أى و بعد شی » والمراد تلوناه إلا أنه عبر بالمضارع استحضاراً الصورة 
٠‏ الحاصلة اعتناا بها ء وقيل:يمكن امل على الظاهر لانقصة عيسى عليه السلام لم يفرغ منها بعد( م نالآ ت) 
أى الحجج الدالة على صدق نبوتك إذ أعلبتهم ما لايعله إلا قارئ كتاب » أو مع ولست بواحدمنهما فم يبق 
إلاأنكقد عرفته منطريق الوحى لإ واد كر ) أى القرآن »وقيل : اللوح امحفوظ وتفسيره بهلاشتالهعليه » 
و(همن) تبعيضية على الاول » وابتدائة عل الثاني وحملها على البيان وإرادةبعض مخصوص من القرآن بعيد 
اکم مه 2 أى لحك المتقن نظمه , أوالممنوع من الباطل , أوصاحب الحكمة » وحينئذ يكو ناستعاله 
لما صدر عنه ما اشتمل على حكيته ؛ إما على و جه الاستعارة التبعية فىلفظ حكم » أو الاسناد امجاز ىبأ نأسند 
للذ كر ماهو لسبيه وصاحه › وجعلهمن با بالاستعارة المكنية التخئيلية بأن شبه القرآن بناطق بالحكة وأثبت 
له الوصف ‏ حك - تخبلا محوج إلى كاف مشهور فى دفع شبية ذكرالطرفين حينئذ فتأمل وجوذفالاية 
أوجه من الاعراب » الاول أن ذلك مبتدأ ٠و(‏ تتلوه ) خبره » و( عليك ) متعلق بالخبر , و( من الآ.يات) 
حال من الضمير المنصوب » أوخبر بعد خبر , أو هوالخبر ومابينهما حال من أمم الاشارة على أنالعاملفيه 
معنى الإشارة لاالجار والمجرور قيل : لا نالحال لا يتقدم العاملالمعنوى » الثانى أن يكو نذلك خبراً محذوف 
أى الاس ( ذلك ) , و ( تتلوه ) فى موضع الحال من ( ذلك ) و( من الآ“يات ) حال من الماء ع الثالث أن 
يكن ذلك ف موضع نصب بفعل دل عليه :تلو فيكون( من‌الا ”بات )حالامن الهاء أيضا لر إن مل عينى ) 

ظ (م؟- ج ٣‏ س تفسير روح المعانى ) 


م١‏ بفسير روح المعان ۰ 
ذكر غير واحد أن وف. نحران « قالوالرسول الله صل اللهتعالىعليهرسلم : مالك تشتم صاحبنا ؟ قال , ماأقول 
قالوا : تقواء : إنه عبد الله قال : أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول فخضمواء وقالوا 
هل رأمت: :مانا قط من غير أب فان كنت صادقاً فأرنا مثله فأنزل الله تعالى هذه الا ية » » 

وار ج البهقى فى الدلائل من طريق سلمة بن عبد يسوع عن أيه عن جده « أن رسول الله صل ال 
تعالىعليه وسلم كةب إلى أهل نجران قبل أن ينزلعليه ( طس )(سلوان) ( لمم إله إبرأهم وإسحق ويعقوب) 
من تمد رسول الله إلى أسّف نجران وأهل نجران إن أسلتم فإنى أحمد الله إليكم إله إبراهے وإسحق ويعقوب 
أما بعد فإتى أدعوع إلى عبادة الله من عبادة العباد ودعو إلى ولاية الله من ولاية العباد فان بينم فالجزية 
فان بينم فقد أذاتر بحرب والسلام » فلا قرأ الاسقف الكتاب فظع به وذعرذعراً شديداً فبعث إلى رجل 
من أهل بحران يقال له شرحبيل بن وداعة فدفم اله اکتا رسول الله صل الله تعالى عليه وسل فقرأه فقال 
له الأسقف : مارأبلك؟فقالشر حبيل: قدعاءت ماوعد اللهتعالإبراهم ف ذرية [سمعيل من النبو ةفایؤمن أن يكون 
هذا الرجلنداً ولیس لى ف‌النبوة رأى لو كانأمممن أمر الدنيا أشرتعليكفيه وجهدت لكفبعت الا سقف إلى 
واحدبعد واحد من أهل نيران فكلهم قالمثل قول شر حبيلفاجتمع رمعل أن يبعثوا شر حبيل.وعبد الله بن 
شرحبيل , وحار بن قنص فيأتونهم خبر رسول الته صل الله تعالى عليه وسلفانطاقالوفد حتى أتوارسولالله 
صل الله تعالى عليه وسل فسأطم وسألوه فل تزل به ومهمالمسألة حی قالوا : ماتقول فى عيسى ابن مرم ؟ فقال 
رسول له صب الله تعالی عليه وسلم: ماعندى فيه ثىء یوی هذا فاقيموا حتى أخبرم بمايقال لى فى عيسى صبح 
الغداة فأئز ل الله هذه الآية (إن مثلعيسى) إلى قوله سبحانه : (فنجعل لعنة الله على الكاذبين) فأبوا أنيقروا 
بذلك فليا أصبح رسو الله صل ‌اته تعالى عليه وسلم الغد بعد ماأخبرمم الخب رأقبل مشتملا على الحسن والحسين 
ف خميلة له وفاطمة مشى عند ظهره للملاعنة وله :ومئذعدة نسوةفقال شر حل لصاحييه: إنى ری أمراً ثقيلا 
إن کان هذا الرجل نیا مرسلا فتلاعناه لا .يبقى على ظېر الارضمنا شعر ولاظفر إلاهللك فقالاله : مارأًيك ؟ 
فقال رأبى أن أحكمه فإنى أرى رجلا لايحكم شططاً أبدا فقالاله : أنتوذاك فتلقى شر حبيل رسو لاله صل 
الله تعالى عليه وسلم فقال: إنى رأيت خيرآ من ملاعنتكقال: وماهو ؟ قال: حكمك اليوم إلىالليل وليل إلى 
الصباح فا حكت فينا فهو جائز فرجع رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم ولم يلاعنهم وصالحهم عل الجزية » 
ودوى غير ذلك 6 سياتى قريبأ , و-المال- هنا ليس هو الل المستعمل فى التشييه والكاف زائدة _واقيل به- 
بل ععنىالحالوالصفة العجيبة أى إنصفة عيسى ل عند (a‏ أف تقديره وحكمه, أوفما غابعنكم ولإتطلعوا 
على كنهه »والظرفمتعاقفها تعلق بهالجارفقولهسبحانه : و كَمدّلوادم» أى كصفته وحالهالعجيبة اللايرتاب 
فام ر تاب( خلقه مرا ب) جملةابتدائية لاحل لهامن الإعراب مبينةلوجه الشبهباعتبارآن فكل الخروجءن 
العادة وعدماستكال الطرفين » وصحتمل أنه جئ ا لبيان أن المشبهيه أغرب وأخرق للعادة فيكون ذلك أقطع ١‏ 
الخدم وأحسم لادة شبهته » و (من) لاتداء الغاية متعلقة بما عندها, والضمير المنصوب -لآدم - والمع 
ابتدأ خلق قالبه من هذا الجنس ل« ثم قال لہ كن یون چ أى صر بشراً فصارء فالتراخى على هذا زمانى إذ 
بين إنشائه ءاذ کر وإيحاد الروح فيهو تصييره+أ ودماً زمان طويل ,فقد روىأنه بعد أن خلق قالبه بقى ملقى 


مبحث فى (إنمثلعيسى عند الله کمثل آدم )الآية ۸۷ 
على باب الجنة أر بعينسنة لم تنفخ فيهالرو حو التعبير بالمضارعدعأن المقام مقام المضى لنصويرذلك الام رالكامل 
بصورةالمشاهدالذى يقع الآ ن إيذاناً بأنه من الامور المستغربة العجيبة الشأن» وجوز أن يكو ن التعبير بذلكا أن 
الكون مستقبل بالنظر إلى ماقبله»وذهب كثير من الحققين إلى أن(ثم)للتراخى ف الاخبارلافىاخير بهي و لوا 
االكلام على ظاهره.ولا لخر تقدمالةولعلى الخلق هذا الترتيب والتراخى- لاعف والضمير الجرور عائد 
عل ماعاد عليه الضميرالمنصوب» والقول - باه عائد على عسى_ليس بثىء لمافه من التفكيكالذىلاداعىاله 
ولاقرينةتدلعليه,قيل,وفىالا"ية دلالة علىهة النظر والاستدلاللانه سبحانه احتمجعلى النصارىو ثبت جواز 
خلق عسى علي هالسلاممن غير أب خلق آدمعليه السلاممنغير أب ولا أم » ثمإنالظاهر أنعيسى عليه السلام 
٠‏ خلقه الله سبحانه من نطفة مرحم عليها السلام بجعاما قابلة لذلك ومستعدة له 5 أثمرنا اليه فما تقدم ه 

والقول ‏ بأنه خلق مزالهواء 6 خلق دمن التراب_مالامستند له منعقل ولانقل(ونفخنا فيه منروحنا) 

م ودة مص مه 
لايدل عليه وجه أصلا ( الحق من ربك )€ خبر لحذوف أى هو الحق ( وهو راجع إلى البيان » والقصص 
المذكور سايقا . والجار والجرور حال من الضمير فىالخير 4 وږوا نكون (الحق) فا 5 و(منربك ( 
حيره ؛ورجح الأول بأن المقصودالدلالة على كون عيسى نخاوةاً 5 دم عليهما السلامهو ) الحق ( لاما عه 
النصارى » وتطبيق كونهما مبتدأ وخيراً على هذا المعنى لا يتأنى إلابتكلف إرادة أن كل حق » أو جنسه من 
الله تعالى » ومن جملته هذا الشان » أوحمل اللام على العهد بإرادة (الحق) المذكور » ولايخفى ماف التعرض 
لعنوانالر بوبيةمع الاضافة إلى ضميرهصلى اله تعالى عليه وسل من اللطافة الظاهرة لإ فلا كن من الْممترينَ 1٠‏ ) 
خطاب له صل الله تعالى عليه ولم » ولا يضر فيه استحالة وقوع الامتراء منه عليه الصلاة والسلام 5 فى 
قوله تعالى :(فلا :-كونن مزالمشركدين) بلقد ذكروا فى هذا الاسلوب فائدتينه 2 . 

لإ إحداهما ) أنه صل الله تعالى عليه وسا إذاسمع مثلهذا الخطاب تحر كتمنه الار>ية فيزداد فيالثبات 
على اليقين نوراً على نور هو وثانيتهما # أن السامع يتنبه مهذا الخطابعلى أمر عظيم فينزع وينزجرعمايورث 
الامتراء لانه صلی الله تعالی عليه وسلم مع جلالته التى لاتصل اليها الامانى إذاخوطب مله فهايظن بغيره فی 
ذلك زيادة بات له صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولطف بغيره » وجوذ أن يكون خطاباً لكل من يقف 
عليه ويصلح الخطاب لإ كن اجك € أى جادلك وخاصمك من وفد نصارى نجران إذثمالمتصدو ن ذلك 
- افيه € أى فى شأن عيسى عليه السلاملانه الحدث عنه وصاحبالقصة » وقيل: الضمير للحق المتقدم لقربه 
وعدم بعد المعنى لإ فق بعد ماجارك من ا( أىالآيات الموجبة لعل ؛ وإطلاق العلرعليها إماحقيقة لامها 
8 قبل : نوع منه و إما مجاز مرسل » والقرينة عليه ذكر المحاجة المقتضية للأدلة , والجار والجرور الاخير 
حال من فاعل ( جاءك ) الراجع إلى ( ما ) الموصولة » و ( من ) من ذلك تبعيضية » وقيل : لبيان الجنس 
(قل » أى لمن حاجك ‏ ل تعالوأً )أى أقبلوا بالرأى والعزيمة ۽ وأصله طلب الاقبالإلى مكان مر تفع 
5 5 رھ ار وس ے سموس روش لے سے ساس اھ مضو دامس سوم سا ره 
م توسع فهفاستعمل فى مجرد طلب امجیء اندع حارم وابناء م ونساءنا وا وأنفسنا وانفسحم ) 
أي يدع کل منا ومک أبناءه ونساءه و نفسهللبباهلة , وفى تقديم من قدم علي النفس ف المباهلة مع أنهامنمظان. 


١4‏ تفسير روح المعانى 
التلفوالرجل يخاطرلهم بنفسه إيذاناً بكالأمنه صل الله تعالىعليه ولل وواليقينهفىإحاطة حفظ الله تعالىبهم» 
ولذلك ‏ مع رعاية الاصل فى الصيغة فان غير المتكلم تبع له فى الاسناد - قدمصلى الله تعالى عليه وسلإجانبه 
على جانب الخاطين ْم ت أى تنباهل + فالافتعال هنامعنى المفاعلة , وافتعل وتفاء ل أخوانفى كثير 
من المواضع- كاشتور وتشاورىواجتور وتجاور ‏ , والاصل ف البهلة - بالضم 6 والفتح فيه م قيل- اللعنة» 
والدعاء ہا شاعت فى مطاق الدعاء يقال : فلان يبتهل إلى الله تعالى فى حاجته ‏ وقال الراغب : ل الشى و البعير 
إهماله وتخليته م استعمل فى الاستر سال فالدعاء سواء كار لعناً أولا إلا أنه هنا يفسر باللعن لا نه المراد 
الواقع جا يشير اليه قوله تعالى : ( فتجعل لته الله عل الكذبِينَ ١‏ أى فآ عيسى عليه السلام فارنه 
معطوف على نبتهل مفسر للبراد منه أى نةول لعنة الله على الكاذبين» أواللهم الع نالكاذيين » 

أخرجالبخارى . ومسل «أن العاقب . والسيد أتيا رول الله صل الله تعالى عليه وبل فأراد أن يلاعنهما 
قال أحدهمالصا حه : لاتلاعنه فوالته ن كان ندا فلاعننالانفلح عن ولا عقينا من بعد نأ فقالوا له : نعطيك 
ماسألت فابعث معنارجلا أميناً فقال,قمياأبا عبيدةفلما قام قالهذا أمينهذءالامة » وأخر جأبونعيم فى الدلائل 
منظر يقعطاء » والضحاك عن ابن عباس « أن ثمانية م نأساقفة أهل نج ران قد مو اعلى ر سو لاله عة منهم العاقب ٠‏ 
, والسيد فأنزل الله تعالى ( قل تعالوا ) الآبة فقالوا , أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى بى قر بظة . والنضير . وبى 
قينقاعفاستشارو م فأشاروا علييم أن يصالحوه ولا يلاعنوه , وقالوا , هو النى الذى نجده فالتوراةفصا موا 
النىدلىالله تعالى عليه وسل على آلف حلة فصفر وألف ففرجبودرام »وردىأنهم صا هودع لأن يعطوه 


فى كل عام ألق حلة وثلاما وثلائين درعا وثلاثة وثلاثين بعيراً وأربعاً وثلاثين فرسأ ه 
وأخرجف الدلائل أيضا من طريق الكلىعن أنى صالح عن ابن عباس ««أن وفد نجران منالنصارى 
قدمواعلى رسول الله صل الله تعالى غليه وسلم وم أربعة عشر رجلا من أشرافهم منهمالسيد ا 
والعاقب-وهو الذى يكون بعدموصاحب رأهم- فقالر سول اله صل الله تعالىعليه وسلم ٠‏ أسلما قالا: أسلينا قال: 
ما أسلتما قالا: بل قد أسلمنا قبلك قال ۽ کذن) منعکا من الاسلام ثلاشفيكا , عباد تا الصليب »وا كلك 
الخنزير » وزعمكا أن له ولدآ » ونزل ( إن مثل عيسى)الآية فليا قرأها عليهم قالوا :مانعرف ماتقول وونزل 
( فن حاجك ) الآية فقال لحم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الله تعالى قد أمرنى إن لم تقبلوا هذا 
أن أباملم فقالو! : ا أبا القاس بل نرجع فننظر فى أمرنا م نأتيك غلا بعضمم ببعض وتصادقوا فيا بيهم 
قال السيد للعاقب : قد والله علمتم أن الرجل نى مرسل ولتن لاعنتموه أنه لاستتصالك وما لاعن قوم نيا 
قط فبقى کبیرم ولانيث صغیر م فان أنتم لن تتبعوه وأبيتم إلا إلف دينك فوادعوه وارجعوا إلىبلاد كم وقد 
كان رسول الله صل الله تعالى عليه وسا خرج ومعه على . والحسن . والحسين ٠‏ وفاطمة فقال رسول الله 
صلىالله تعالى عليه وسل : إن أنا دعوت فأمنوا أتتم فأبوا أنيلاعنوه وصالحوه على الجزية » » 
وعن‌الشعي‌فقال رسو لاله صل‌اته تعالی‌علیه : « لقد أتانى البشير بول>ةأهل نجران حت الطير على الشجر لو 
تمواعلىالملاعنة»وعنجاير « والذىبعثى باحق لو فەلا لأطر الوادىعليهما نارآ»»ورویآنآسقف نجران 
دلا رأىرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقبلاومعهعلى . وفاطمة . والحسنان رضوالله عنهمقال:يامعشر 


مبحثف (ندع أثانا ونا £( الأآية بهم ١‏ 
النصارى : إنى لآرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مکانه لأزاله فلا تباهلوا وتېلکو!» ه 
هذا وإما ضم رسو الله صلل الله تعالى عليه وسلم إلى النفس الأابناء والنساء مع أنالقصد من المباهلة تبين 
الصادق من الكاذب وهو يختصبه وبمن يباهله لأنذلك أتم ف الدلالة عل ثقته عاله واستيقانه بصدقهيوأ كل 
نكاية بالعدو وأوفر إضراراً به لوتمت المباهلةىوف هذه القصة أوضح دليل على نبو ته صل اه تعالىعليه وسل 
وإلالما امتنعوا عن مباهلته.ودلالتها عل فضل 1ل الله ورسوله صب الله تعالى عليه ولم مالامترى فهامؤمن, 
والنصب جازم الإيمان,واستدل مها الشيعة عل ىأو لوية على کرم الله تعالى وجهه بالخلافة بعد رسو ل الله 6 
بناءأً على رواية مجن على كرم الله تعالى وجهه مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم»ووجه أنالمراد حيائذ 
بأبنائنا الحسن.والحسينءوبنسائنا فاطمة مو بأنفسنا الاميرءوإذا صار نفس الرسول_وظاهر أن المعنى الحقيقى 
مستحيل- تعين أن يكون المراد المساواةء ومن" كان مساوياً للنى صلی الله تعالىعليه وسل ؟! فهو أفضلوأولى 
بالتصرفمنغيره. و لامعنى للخليفة إلاذلك , وأجيب عن ذلك أماأو لا فبأنا لانسل أن المراد بأنفسنا الامريل 
المراد نفسه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم»ويجعل الأآمير داخلاف الآ بنا وف العرف يعد اتن ابنآمن غير 
رة و ليزم عمومانجاإن قلنا. إنإطلاقالا.بن على ابن البنت حقيقةءو إن قلنا:إنه بجاز لمحتي إلى القولبعمومه 
وكان إطلاقه على اللأمير وابنيه رضى الله تعالى عنهم على حد سواء فاجازية ۾ 
وقول الطبرسى . وغيره من علءائهم_إنإرادة نفسه الشريفة صلى أله تعالى عليه وسلم من أنفسنا لاتجوز 
لوجود (ندع) والشخص لايدعو نفسه ‏ هذبان من الةو لي إذقد شاع وذاع ف القديم والحديث -دعته- نفسه 
إلىشكذايو دعوت نفسى إلى كذا.وطوعتاه نفسه » وآمرت نفسى » وشاورتها إلىغير ذلكمن‌الاستع الات 
الصحيحة الواقعة فى كلام البلغاء فيكون حاصل (ندع أنفسنا) عضر أنفسنا وى سحذور ؤذلكءلى أنا لو قررنا 
الامير من قبل النى صلى الله تعالى عليه وس لمصداق أنفسنا فن نقرره من قبل الكفار مع أنهم مشت رکون 
صيغة (ندع) إذلامعنى لدعو ة اي صل الله تعالىعليه وسلم إباتم وأ بناتهو نساءهم بعد قوله: (تعالوا) كالاضذق» 
وأما ثانياً فنا لو سلمنا أنالمراد بأنفسنا الآمير لكن لانسل أن المرادمن النفس ذات الشخص إذقد جاءلفظ 
النفس معن القريب و الشريك فى الدين والملة . ومن ذلك قوله تعالى:(خرجونآنفسهم مندیارم) (ولاتلمزوا 
نفس ) (لولاإذ سمعتموه ظن المؤمنين وا مؤمنات بأنفسهم خيراً ) فاعله لما كان للا مير اتصال بالنیصل الله 
تعالى عليه وسلم فى النسب والمصاهرة واتحاد فى الدين عبر عنه بالنفس , وحيئئذ لاتلزم المساواة التى هى 
عماد استدلاهم على أنه لو كان المراد مساواته فى جميع الصفات يلزم الاشتراك ف النبوة والخاتمية والبعثة إلى 
كافة الخلق ونحو ذلك وهوباطل بالاجماع - لان التابع دون المتبوع ولو كان المراد المساواة فالبعض ل يحصل 
الغرض لان الساواة فى بعض صفات الافضل والاولى بالتصرف لاتجعل من هى له أفضل وأولى بالتصرف 
بالضرورة» وأما اكا فبأن ذلك لودل على خلافة الامير وازعموا لزم كون الامير إماما ففزمنه صل الله تعالى 
عليه وسلم وهو باطل بالاتفاق وإنقيد بوقتدونوقتفع أن التقيبد عالادايل عليه فى اللفظ لا يكون مفيداً 
للمدعى إذهوغيرمتنازع فيه لا نأهل السنة يثبتونإمامته فوقتدونوقت فل يكنهذا الدليلقائما فيح ل النزاع, 
ولضعف الاستدلال به فى هذا المطلب بلعدم صحته 5الاستدلالبه على أفضلية الاميرع ىكرمالله تعالىوجهه 
علي الانبياء والمرسلين عليهم السلام لزعم ثبوت مساواته للافضل منهم فيه لم يقمه محققو الشيعة على أ كثر 


۱4۹۰ | نفسير روح المعانى 
ون دعوى كون الامير . والبتول . والحسين أعزة على سول الله صلى الله تعاٰی عليه وسل 6 صنع عبد الله 
المشهدى فى كتابه ‏ إظهار الق - ه ١‏ 

وقد خرج هلم . وااترمذى. وغيرهماعن سعد ب نأبىوقاص قال : « لا نزاتهذهالاية ( قل تعالوا ندع) 

ا دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وم علا . وفاطمة. وحسناً . وحسيئاً فقال : اللهمدؤلاء أهلى»وهذا 
الذى ذكرناه من دعائه صلى الله تعالىعليه و سم هؤلاء الاربعة المتناسبة رض اله تعالى عنهم هوالمشهور المعول 
عليه إدى امحدثين ‏ وأخرج ابن عسا 'ر عن جعفر بن عمد عن أيبه رضى الله تعالى عنهم « أنه لما نزاتهذه الاية 
جاء بی بكر . وولده › وبعمر . وولده » وبِعْمان . وولدهء ويعلى . وولده»وهذا لاف مارواه الجهور » 

واستدل ابن أنى علان مز المعتزلة هذه القصة أيضا على أن الحسنينكانا مكلفين فىتلك الحال لان المباهلة 
لاتجوز إلا مع البالغين > وذهب الامامية إلىأنها يشترط فما جال العقل والقييزوحصول ذلك لا ,توقف على 
الباوغ فقد يحصل هل قبله رعا يزيد على كال البالغين فلا يمتنع أن يكون الحسنان إذ ذاك غير بالغين إلا أنهما 
فى سن لا متنع معها أن يكوناكامل العقل على أنه يحوز أن يخرق اللهتعالى العادات لآ ولك الساداتويضخه.بم 
ما لا بشاركهم فيه غير ثم ,فلو صح أن وال العقل غير معتاد فى تلك السن لجاز ذلك فيم إبانة هم عمن سوامم 
ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به - وم القوم الذين لاتخصى خصائصهم - » 

وذهب النواصب [ىأنالمباهلة جائزة لاظهار الحق إلى اليو إلا أنهيمنعفيها أنعضر الآولاد والنساء»وزعموا 
رف هم الله تعالى لاقدرأءوحطهمو لاحط عنهمو زراً أنماوقعمنه صل اللهتعالىعليهوسم وان نجرد إازام الخصم 
وتمكيتهوأنه لايدل على فضل أو لتك الكرامعلىنبينا وعليهم أ فض ل الصلاةوأ كل السلامء أنت تعلم أنهذا الزعم 
ضرب من المذبان » وأثر من مس الشيطان 

ولیس ,صحف الآذهان شى إذا احتاج الهار إلى دليل 
ومن ذهب إلى جواز المماهلة اليوم على طرز ماصنع رسول الله صلى الله تعالىعليه و-لم استدل ما أخرجه 

عبد بن حميد عن قبس بن سعد أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كان بينه وبين آخرثئ فدعاه إلىالمباهلة » 
وقرأ الا ية ورفع بدبه فاستقبل الر كن وكأنه يشير بذلك رضى الله تعاللى عنه إلى كيفيةالابتهال وأن الايدى . 
ترفع فيه م وفيا أخرجه ا حاکرتصرج بذاك وأنها ترفع حذو لمناكب لإ إن هدا ) أى المذكور فى شأن عيسى 
عليه السلام قاله ابن عباس( و ألم ص لق € جلة اسمية خبر (إنَ)وي>وز أن يكون -هو-ضمير فصل 
لاحل لهمنالاعراب » و( القصص ) هو الخبر »وضمير الفصل يفيد القصر الإضاف6ايفيدهتعريف الطرفين 
و(الحق) صفة القصصوهو المقصود بالإفادة أى - إنهذا هو الحق - لاما يدعيه النصارىمن كو نالمسيح 
عليه السلام إلا . وابن الله سبحانه وتعالى عما بةوله الظا لمو نعلواً كيرا وقبل : إن الضمير للقصروالتأ كيد 
لولم يكن فىالكلام مايفيد ذلكو إن كان )ا هنا فهو جرد الأ كيد » والاول هو المشهور _وعليهاجمهور ولعله 
الاوجه , واللام لام الابتداء والاصل فيا أن تدخل على المبدا إلا أنهم يزحلقونها إلى الخبر اثلايتوالىحرة 
تأ كيد وإذا جاز دخوها على الخبر كان دخوها على الفصل أجوز لأنه أقرب إلى المبتدا فافهم ه 

(والقصص ) على ماف البح رمصدر قرهم: قص فلا نالحديث يقصه قصاً وقصصاآ ۽ وأصله تتبع الآثريقال: 


مبحت فى (إن هذا لموالقصص الحق )الا ية اذا 

خرج فلانية ص أثر فلا نأى يتتبعه ليعر ف أبن ذهب, ومنهقولهتعالى: (وقالت لا ختهقصيه )أى تتبعىأ ثره, وكذ لك 
القاصف الكلاملانه يبع خبراً بعد خبر » أويتتبع المعانى ليوردهايوهوهنا فعل بمعنىمفعول أىالمقصوص 
الحق » وقرئ (لهو) بسكون الواول وما من لِه إلا أله € رد النصارى فتثليثهم » وكذا فبهردعلسائر 
الثنوية.و(من)زائدةللتأ كيد ج هو شأن الصلات,وقد فهم أهل اللسان- جاقالالشهاب- آنا لتأ كيدالاستغراق 
المفهوم من النكرة المنفية لاختصاصها بذلكفالااكثر»وقد:وةف عب الدين فى و جه إفادة الكل ات المن يدة 
لتا كيد بأى طريق هى فانهاليست وضعية ءوأجاب بأنها ذوقية يعرفها أهلاللسان » واعترض بأن هذا حوالة 
علىمجهول فلا تفيدالاولى أن يقال :إنماوضعية لكنه من باب الوضعالنوعى قندبرل( وإن الهو الصزين) 
أى الغالبغلبة تامة » أو القادر قدرةك ذلك أوالذى لانظير له( الك 1۲( أىالمتقن فياصنع أوالحيط 
بالمعلومات.واجملة تذ ييل قبلها »وا لمقصو دما أيضأقصرا لا ية عليه تعالىردآعل النصارى أى قصرإفراد.فالفصل 
والتعريف‌ هنا دالفصلوالتعريف‌هناك فا قيل:إنهما ليساللحصر إذ الغاابعلىالاغبار لايكون إلا واحداً فيلغو 
القصر فيه إلاأنيجعل قصرقاب؛ والمقاملايلامه مالاعصام ل 6الايخق( فإن تو لوأ( أىأعرضوا عناتباعك 
و تصديقك بعدهذه الا بات البينات» وهذاعل تقديرأن يكو ن الفعلماضياً» وعحتمل أن يكو ن مضارعاوحذفتمنه 
إحدىالتاءين تخفيفا ‏ وأصله تتولوا فان لدعي بالمفس دنم )أى بهم أوبك » واجملة جواب الشرط 
ف الظاهر سكن المعى على مايتر تب على علمه( بالمفسدين) من معاقبتهلهم؛فا لكلام للوعيد ووضع الظاهر مو ضعالضمير 
تنبيها على العلة المقتضية للجزاء والعقاب وه الافساد » وقيل:المعنى على أن (الله عل ) لاء الجاداين بغير 
حق وبأنهم لايقدمون على مباهلتك لعرفتهم نبو تك وثبوترسالتك.واججلة على هذا أيضاعند التحقيق قائمة 
مقام الجوا ب إلاأنه ليس الجر اء والعقاب » والسكلام منساق لنسليته صل الله تعالى عليه وسل ولامخفى مافيه ‏ 

لر ومن باب الاشارة فى الآبات ) ( فلما أحس ) أى شاهد عيسى بواسطة النور الالهسى المشرق عليه 
( منهم الكفر ) أى ظلءته » أونفسه فان المعانى تظهر للكل على صور مختلفة باختلافها فيرونها ۾ 
وحکی عن الباز قدسسره أنه قال: إن الليلوالنهار يأتياقفيخيراى با يحدث فيبما ,وعن بعض العار فين 
أنه يشاهد أعمال العباد كيف تصعد إلى السماء ويرى البلاء النازل منها (قال من أنصارى) فى حال دعو إلى 
لته سبحانه بأن يلتفت إلى الاشتغال بتكيل نفسهوتهنيب أخلاقها حتى ,صلم لترية الناقصينفينصرفويعيتى 
فى تكميل الناقص وإرشاد الضال ( قال الحو اريون ) المبيضون ثياب وجودم بمياه العبادة ومطرقة الجاهدة 
وشمس المراقبة ( نحن أنصار الله) أى أعوانالفانين فيه الباقينبه ومنهم عيسى عليه السلام (1منا بالله)الابمان 
الكامل ( فاشهد بأنا مسلون ) أى منقادون لامرك حيث أنه آم الله سبحانه ( ربنا] منا ماأنزات ) وهو 
مانورت به قلوب أصفيائك من علوم غيبك ( واتبعنا الرسول ) فما أظهر من أوا مرك ونواهيك رجاء أن 
يوصلناذلك إلى محبتك ( فاكتبنا مع الشاهدين ) أى مع من يشهدك ولا يشبد معك سواك » أو الحاضرين 
لك المراقبين لامرك ( ومكروا ) أى الذين أحس منهم الكفر واحتالوا مع أهل الله بتديير النفس فكان 
مكرم مكر الحق عليهم لانه المزين ذلك لهم کا قال سبحانه : ( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) فهو الما کر 


4۲ سیر روح المعاى 
فالحقيعة وهذا معى( ومكر اله ) عند بعض » والأولىالقول باختلاف المكرين على مايقتضيه مقام الفرق: 
وقد سئل بعضهم كيف كر الله ؟ فصاح وقال : لاعلة أصنحه وأندأ شول : 
فدتك قد جبلت على هوا كا ونفسى لا تنازعی سوا كا 
أحبك لابعضى بل بكلى وإن لم بق حبك لی حرا 6 
ويقبحمن-_سواك الفعل_عندى -و تفعله فحسن متك ذاكاةل: 
) إذ قال أبله بأعيسى إلى متوفيك)عن ردم الحدوية (ورافعك إلى) بتع ت الر بو بيه ) ومطهرك من الذين 
كفروا) بشغل سرك عن مطالعة الاغيار, أو متوفيك عنك , وقابضك منك › ورافك عن نعوت البشر يه 
ومطهرك من إرادتكبالكلية,وقيل : إنعيسى عله الصلاةوالسلام لما أحسهنبمالكفر وعم آم بعثوا مز 
يقتله قال للدواريين: إنىذاهب إل ى وأب>السماوى أى متصل بروح القدسومتطهر من علاقه عالمالرجس 
فأمدم بالفيض ى تستجاب دعو تنكم الخلق بعدى فشيه للقومصورة جسدانية هىمظهر عي ىر وح الله تعالى 
بصورةحقيقة عيسى فظاوها هوفصليوها ولم يعلموا أن الله تعالى رفعه إلى اسماء الرابعة التىهى فل كالشمس» 
وحكة رفعه. إلى ذلك أنروحانبته عيارة عن إسرافيل عليه الصلاة والسلام وشار A‏ المسيح ف ەر النفخ » 
ومن قال : إنه دفع إلى السماء الدنيا بين المكمة بأن إفاضة روحهكانت بواسطةجيريل عليه السلام د هو 
عبارة عن ر وحانية فلك القمر, وبأنالقمر فالسماء الدنيا وهو آية ليلية تناسب عل الباطن الذى أوتبه المسيح 
عليه السلام , ولم يعتدر الصو فةقدس اله تعالىأسرارهم القول : بأنه يدور حول العرش لان ذلكمقام النهاية 
( إن مثل عيمى عند الله فثلآدم ) فى أن كلامنهما خارق للعادة خاد ج عن دائرتها و إن افترقا فى أن عسى عليه 
الصلاةوالسلام بلاذكر بل مننطفةأنى فقط كان فى بعضها قوة العقد وفى البعض الآخر قوة الانعقاد كسائر 
النططف المركبة من منيين فى أحدهما الةو ةالعاقدة وف الاخرى المنعقدة » وأن ادم عليه الصلاة والسلامبلاذ کر 
ولاأقى خلقه من تراب أى صورقالبه من ذلك ( ثم قال له كن فيكون ) إشارة إلى نفخ الروح فيه وكونه من 
عالمالا منظرأ إلى زوحهالمقدسةالق م ترتكض فىرحم ) فن حاجك فيه ) أى الحق ٤‏ أوفىعسى علي هالسلام 
بالحجج الباطلة ( فقل تعالوا ) الخ أى فادعه إلى المباهلة بالهيئة المذ كورة م ٠‏ 
قال بعض العارفين : إعل أن لمباهلة الانبياء عليهم السلام تأثيراً عظما سيبه اتصال نفوسهم بروحالقدس 
وتأیید الله تعالى ]باهم به وهو المؤّر باذنالله تعالى فى العالم العنصرى فيكون انفعالالعالم العنصرى منه كانفعال 
أبداننا منروحنا بالعوارض الواردة عليه _ كالغضب . والخوف . والفكر فى أحوال المعشوق . وغيرذلك- 
وانفعال النفوس البشر ىة منه کانفعال حواسنا وسائر قوانا من عوار ضأرواحنا فاذا اتصل نفس قدسی به» 
أو ببعض أرواح الاجر اءالسماويةوالنفوسالملكونية كان تأثيرها فى العالم عند التوجهالاتصالى تأثير مايتصل 
به فينفعل أجرام العناصر والنفوس الناقصة الانسانية منه عا أراد حسب ذلك الاتصال واذا انفعات تفوس 
النصارى من نفسه عليه الصلاة والسلام بالخوف وأحجمت عزالمباهلة وطابتالموادعة بةبولالجزية انتبى» 
وادعی بعضهم أن لكل نفس تأثيراً لكنه ختلف حسب اختلاف مراتب النفوس وتفاوت مانب 
التو جهات إلى عام التجر د + وفيه كلام طويل - ولعل النوبة تفضى إلى تحقيقه » هذاوتطبيق مانالا فاق على 


فبدث فى (قل ياأهل ال تاب تعالوا ) الا به 15 

ما فى الانفس ظاهر لمن أحاط خيراً بما قدمناه فى الآبات الأول » والله تعالى الموفق » 
( قل ينا َمل لكب ) نزلت فى وفد نصارى نحران ‏ قله السدى . والحسن . وابن زيد. ومد بن 
جعفر بن الزبير - وروى عزقتادة . والرييع . وابن جريج أنهانزلت فى هود المديئة ‏ وذهب أبو على الجبائى 
أنها نزلت ف الفريقين من أهل الكتاب , واستظبره بعض الحقةين لعموهه (ر الوا أى هلءوا 
3 إلَكلمة 4 أى كلام ا قال الزجاج وإطلاقها على ذلك فى امهم من باب الجاز المرسل وعلاقنه تجوز 
إطلاقباعلى المر كب الناقص إلاأنه لم يوجد بالاستقراء» وقيل : إنهمن بابالاستءارة وليس بالبعيد-وقرئ 
(كلمة ) بكر الكاف وإسكان اللام على التخفيف والنقل لإ سواء ) أى عدل - قالداين عباس والربيع. 
وقتادة ‏ وقيل : إن (سواء )مصدر معنى مستو بة أى لايختاففيها التوراةوالانجيل والقرآن أولااختلاف 
فيها بكل الشرائع , وهو فى قراءة المهور مجرور على أنه نعمت لكلمة - وقرئ بنصبه على المصدر ٠‏ 
( يننا وبيس € متعلق بسواء لإ ألا تعد € أى نحنو أتم لإ إلا أله € بأن نوحده بالعبادة وتخلص فيهاء 
وف موضع ( أن ) وما بعدها وجهان ‏ كا قال أبوالبقاء - الأول الجر على البدلية من ( كلمة ) ؛ والثانالرفع 
على الخبرية محذوف أى هى أن لانبعد إلا الله » ولولاعمل ( أن ) لجاز أن تكون تفسيرية , وقيل : إن 
الكلام تم على ( سواء ) ثم استؤتف فقيل. ( بيننا ويينكم ) أن لانعبد ‏ فالظرف خبر مقدم » ( وأن ) وما 
بعدها مبتدأ مؤخر لإ ولا شرك به شَيْنًاح من الاشياء على معنى لاجمل غيره شريكا له فى استحقاق العبادة 
ولا نراهأهلا لأنيعبد,ومذا المعنى يكو ن الكلام تأسيساً والظاهر أنه تأ كيد ما قبلهإلاأنالتأسيس! كثرفائدة» 
وقيل : المراد ( لانشرك به شيت ) من الشرك وهو بعيد جد لإ ولا خد بمضتا بعضا أربابامن دون ل 
أى لابطيع بعضنأ بعضا ف موعص.ة الله تعالى ‏ قاله أبن جر ج - وبر بده ماأخرجه الترمدى و ححسيهة من حد رث 
عدى بن حالم « أنه لمانزلت هذه الأب قال : ما كنا نعبدهميار سول الله فقال صلى اللهتعالى عليه وسل ؛ أماكانوا 
عللونلك وبحرمونفتأخذون بقوهم ؟ قال: نعم فقال عليه الصلاة والسلام :هوذاك» قيل :و إلى هذاأشار 
سبحانه بقوله عز من قائل : ( اتخذوا أحبارم ورهبا م أرباباً من دون الله ) وعن عكرمة أن هذا الاتخاذ 
هو سجود يعضوم لبعض » وقیل : هو مثل اعتقاد اليهود ف عزير أنه ابن ايله » واعتقاد النصارى ف المسيح 
نحو ذلك » وضمير ‏ نا على كل تقدير للناس لا لمكن - وتف أمكن ‏ حتى ,شمل الأصنام لان 
آهل الكتابل يعبدوهأ ه 

وف التعبير-بالبعض-نكتة وهى الإشارة إلى أنهم بعض من جنسنا فكيف يكو نون أربابا ؟] لإ فانقلت © 
إن المخاطبين لم يتخذوا البعض أربابا من دون الل بل اتخذومم آلحة معه سبحانه ل أجيب 4 أنه أرريد من 
دون الله وحده ‏ أو يقال بأنه أتي بذلك للتنبيه على أنااشرك لاتجامع الاعتراف بربو يبته تعالى عقلا ‏ قاله 
بعضيم وللنصادى- سود الله تعالى حظهم-الحظ الو فر من هذه المنهياتىو سيا ىإنشاءاللهتعالى ييانفرقهم 

0 : 5 ھر 0ر2 o‏ ّي رماع سلس 
وتفصيل كفرم على أتم وجه لإ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلون 8 )لمرادفان تولوا عن‌موافقت 
فا ذكر ما اتفق عليه الكتب والرسل بعدعرضه علهم فاعلدوا أنهم ازمتهم الحجة وإئما أبوا عناداً فقولوا 
( ۵۴ - ج م فسیر روح الممانى) 


۱44 تفسير روا لمعا 


لهم : أنصفوا واعترفوا بنا على الدين الحق وهو تعجيز لهم أوهو تعريض مم لمم إذا شهدوا بالاسلام هم 
فكا نهم قالوا : إا لسنا كذلك .وإلى هذا ذهب بعض الحققين » وقيل: المراد فانتولوا فةولوا: إنالا تحاثى 
عن الاسلام ولا نبالى بأحد فى هذا الام - فاشهدوا بأنا مسلمون ‏ فإنا لا خن إسلامنا ج أنكم تخافون 
وتخفون كفرك ولا تعترفون به لعدم وثوقكم بنصر الله تعالى .ولا يخ قأنهذا على مافيه إما بحسن لو كان 
الكلام فى منافقى أهل الكتاب لان المنافقين ثم الذينخافون فيخفون , وأما هؤلاء فهم معترفون باهم عليه 
كيف كان فلا يحسن هذا الكلام فيهم ‏ ( وتولوا ) هنا ماض ولا يحوز أن يكون التقدير تتولوا لفساد 
المعنى لان ( فقولوا) خطاب لاني صلى الله تعالى عليه وسل والمؤمنين » وتتولوا خطاب للمشركين » وعند 
ذلك لاييقى فى الكلام جواب « ,نأ آهل الكتلب» خظاب للهود والنصارى يولم ا ن فى ارآ 
أى تنازعون وتجادلون فيه ويدعى كل منک أنه عليه السلام كان على دينه » أخرح ابن اسحق ٠‏ وابن جرير. 
عن ابن عباسرضىالله تعالى عنهما قال : « اجتمعت نصارى اران , وأحبار مېود عند رسول الله صل الله 
تعالىعليه وسلم فتنازعوا عنده فقالتالاحبار : ما ان إبراهم إلا يهودياً » وقالتالنصاری : ما كان إبراهيم إلا 
نصرانياً فأنزلالله تعالىفهم هذه الآية » والظرفالاول متعلق ما بعده وكذا الثانى ‏ و ما استفهامية , 
والغرض الانكار والتعجب - عند السمين -وحذفت ألفها لما دخ لالجا رللفرق بينها وبينالموصولة؛ والكلام 
على حذف مضاف أى دين إبراهي أو شريعته لان الذوات لا مجادلة فيها لو ما ارت الور ) علىمومى 
عليه السلام ب لانيل » على عيسى عليه السلام لإ إلا من بعد € حيث كان بينه وبين موسی عليهما 
السلامخمسمائةوخمس وستون سنة » وقيل : سبعائة , وقيل:ألف سنة وبين موسى . وعيسى عليهما السلام آلف 
وتسهائة وخمسوعشرون سنة » وقيل : أفاسنةووهناكأقوالأخر لإ فاد تعقاونَه. ) الهمزة داخلة على 
مقدر هو المعطوف عليه بالعاطف المذكور على رأى - أى ألا تتفكرون فلا تعقلون بطلان قولكم ‏ أو 
أتقولون ذلك فلا تعقاون بطلانه , وهذا تجهيل لهم فى تلك الدعوى وتميق وهو ظاهر إن كانوا قد ادعوا 
- 5 قال الشهاب - إنه عليه السلام منهم حقيقة »وإن كان مدعاهم أن دين إبراهيم افق دن موب + أو دين 
عيسى فهو يهودى » أو نصرانى بهذا المعنى فتجهيلهم » ونن‌العقل عنهم بنزول التوراةوالانجيل بعده ‏ مشكل 
إلا أن يدعى بأن المراد أنه لوكان الام كذلك لا أوتى موسى عليه السلام التوراةىولا عيسى عليه السلام 
الانجيل بل كانا يم أن بتبليغ صحف إبراهيم - كذا قيل - وأنت تع أن هذا لا يشئ الغليل إذ لقائل أن 
يقول : أى مانع من اكاد الشر بعة مع إنزال هذين الكتابين لغرض آخر غير بيان شريعة جديدة على أن 
ااصحف لم تكن مشتملة على الاحكام بل كانت أءثالا ومواءظ اجاء فا لحك يث » ثمماقاله الشهاب_وإن كان . 
وجه التجبيل عليه ظاهراً .إلاأن صدور تلك الدعوىمن أهل الكتاب فى غاية البعد لآنالقوم لميكونوا هذه 
المثابة من الجهالة »وفهم أحبار الييود » ووفد يران » وقد ذكر أن الأآخيرين كانت هم شدة فى البحث » 
فقد أخرج ابن جرير عن عبدالله بنالحرث الزبيدى أنه قال : وسمعت النىصلى الله تعالىعليه و سلم يقول:ليت 
بی ربين آهل نبحران حجاباً فلا أراهم رلا يروف » من شدة ما كانوا ارون النى صلى الله تعالى وسلٍ اللهم 


مبحث ف (وماأنزلتالتوراةوالانجيل إلامن بعده) الآية EU‏ 


إلا أن يقال :إنالله تعالى أعبى بصائرجم فى هذه الدعوى ليكونوا ضحكة لأطفال المؤهنين, أو أنهم قالوا ذلك 
على سبيل التعنت والعناد ليغيظ كل منهم صاحبه بأو ليوهموا بعض المؤمنين ظنآمنهمأ نهم لكونهم أميين غير 
مطلعين على توارعخ الآنبياء السالفين يزلزلهم مثل ذلك ففضحهم الله تعالى , أو أن القوم فى حدّ ذاتهم جبلة لا 
يعلمون وإن كانوا آهل كتاب - وما ذكره ابن الحرث ‏ لا ,يدل على علمهم 5] لايذنى “وقيل :إن مراد اليهود 
بقوهم : إن ابراه عليه السلام كان يهودياً أنه كان مؤمنأ بموسى عليه السلام قبل بعثنه على حت ما يقوله 
المسلمون فى سائر المرساين علمم الصلاة والسلاممن أنه كانو | مۇمنین بنيناصلى الله تعالمعليهو سل قبل بعثته 
كا يدل عليه تبشيرم به“وأن مراد النصارى بقوهم: إن إيراهم كان نصرانياً نحو ذلك فرد الله تعالى عليهم 
بقوله سيحانه : (و ما أنز لت التورية والانجيل إلا من بعده ) أى ومن شأن المتأخر أن يشتمل على أخبار 
المتقدم لا سوامثلهذا الآمر المهم . والمفخر العظي . والمنة الكبرى ( أفلا تعقلون ) مافيهما لتعلبوا خلوهما 
عن الاخباريهوديته ونصرانيته اللتين زعمتموهما ,ثم نبه سبحانه على حماقتهم بقولهجل وعلا : 

5 ساتم مؤلا. 4 أى اتم (هؤلا.) الممقى لإ حججمم فا اک به عم ) كأ موسى.وعيسى علا 
السلام لإ كل نا جون فا ليس ليم به حلم ) وهو آم [براھے عليه السلام حيث لاذكر لدينه فى تاب 
ولا تعرض لكونه آمن بموسى.وعيسى قبل بعثنهما أصلاءوليسالمراد وصفهم بالعل حقيقة وإما المراد هبأنكم 
تحاجون فا تدعو ن عليه علىما يلوح لم من خلالعيارات كتابم وإشاراته فزعمم فكيف تاجو نفيالاعلم 
لكر به . ولاذكر, و لارمزله فى كتابم ألبتة ؟1 و(ها) حرف تنبيه , واطرد دخوها عللالمبتدأ إذا كان خبرهاسم 

إشارة نوها أناذا وكررت هنا للتأ كيد»وذهي اللاخفش أنالاصلأأتم عل الاستفهام فقلبت الهمزة هاءأء 
ومعنىالاستفهامعنده التعجبمنجمالتهم و تعقبه أبوحيانبأنه لاسن ذلك لانه لميسمع إبدال همزةالاستفبام 
هاءاً فى كلامهم إلافى بيت ناد ثم الفصل بين اطاء المبدلة.وهمزة رأتم) لايناسب لآنه [ما.يفصل لاستثقالاجتماع 
الهمز تين »وهناقد زال الا ةثقاليإ؛دالالاولىهاءأ» وا لاشارةلاتحقير والتنقيصءومنهافهم الوصف الذى يظهر به 
فائدة ال جلي وجملة (حاججتم ) مستأنفة مبينة للا“ولى؛وقيل: إنهاحالية بدلي ل أنه يقع الجالموقعها كثيراً نوها 
أناذا قابا وهذه الحال لازمة؛وقيل: إناجملة خبرعن (أنتم) و(هؤلا.) منادىحذف منه حرف الندا.“وقيل: 
(دؤلاء) بمعنى الذين خبر المبتدأءوجملة ( حاججيم ) صلة ؛ وإليه ذهب الكوفيون:وقراقثم يقرءرن (ها أثتم) 
بالمد والمهمزووقرأ أهل المدينة . وأبوعمرو بغير همزولامد إلابقدر خروج الآلف ااسا كن»وقرأ ابن كثير . 
٠‏ ويعقوب بالممز والقصربغیر مدموقراً ابن عامربالمد دونالهمز « واه ا € حالإراهم وماذان عليه ٭ 
3 وآنتر لاتعلمو ن 11( ذلك:ولك أن تعتبر المفعولعاماً ويدخل المذكور فيه دخ ولا أولياً,واججلةتا كد 
ليفى العل عنهم فى شأن ابراه عليه السلام ثم صرح بما نطق به البرهان المقرر فقال سبحانه : 
لمان إبر هسم ي>-وديا) 6 قالت الهود لإ ولا تَصرَانًا ) #قالتالنصارىط وکن كان خنيفاً) 
أى مائلا عن العقائد الزائغة مس لماه أىمنقاداً لطاعة ا لمق , أو موحد لأ نالاسلام برد يمعنى التوحيد 
أيضاً ۽ قيل:و ينصره قوله تعالى : وماکان من‌المشر كين 1۷ )أى عبد ةالاصنام 5العرب الذينكانوا يدعون 


۱۹٦‏ تفسير روحالمعائى 
أنهمعلى دينه » أو سائر المشر كدين ليعمأيضاً عبدة النار الجوسيرعبدة الكو اكب كالصابئة »وقيل :أرادهم 
اليهودو النصارىلةولاللهود:(عزير ابن الله)وقول النصارى :( المسيح ابنالله) تعالى الله عن ذلكعاواً كبيرآه 
وأصل الكلام وماكانمنك إلا أنه وضع المظهر موضع ا مضمرالتعر يض ,أنهم مشر كونءواجدلة حينئذ تأ كيد 
لا قبلها , وتفسير الاسلام با ذكر هو مااختاره جمع من الحقةين وادعوا أنه لایصح تفسيره هنا بالدين 
ال#همدى لانةيرد عليه أله ان عنم کر فك ما بكرن سلا ؟ فيكون كادعائهم تهوده وتنصره المردود بقوله 
سبحانه : ( وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده ) فيردعليه ماورد عليهم,ويشترك الإلزام بينهماء و فسره 
بعضهم بذلك » وأجابعن اشقراكالالزام بأنالقرآن أخبر بأن إبراهي كان (مسلما) و ليس فالتوراةوالائجيل 
أنهعليه الصلاة والسلام كان ودرا أو نصراناً فظهر الفرق قال العلامة النيسابورى :فان قبل : قولك ‏ إن 
إبراهم عليه السلام على دين الاسلام إن أردتم به الموافقة فى الاصولفليس هذا مختصاً بدينالاسلام» وإن 
رادت فى الفروع لزم أنلا يسكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب شريعة بل مقررلشرع منقبله.قيل: 
مختار الأول؛ والاختصاصثابت لأ ناليبود والنصارى مخالفون للاصول ف زماننا لقولهم بالتثليث وإشراك 
عر يرعليهالسلام إلى غير ذلك, أو الثانى و لايازم ماذكر لجوا ز أنه تعالى نسختلكالفر و بشرعموسى عليه السلام 
م نسخ نبيناص ل الله تعالى عليه وسلام شرع موسى بشريعته التىوهى موافقة لشريعة إبراهم صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه فكو نعليه الصلاة والسلام صاحبشريعة مع مو افقة شرعه شرعإبر اهم فىمعظم الفرو عانتهى» 
ولاخ مایا ج واب عل الاختيار الثاتى منمزيد البعد » بلعدمالصحة لآآننسخ شريعة إبراهم بشربعة مومى» 
حم نسخ شر بعة موسى بشربعة نبينا علييمالصلاة والسلام ا موافقة لشريعة إبراهيلايجعل نبينا صاحب شريعة 
جديدة بل يقال له أيضا : إنه مقرر لشرع منقبله وهو إبراهم عليهالسلام , وأيضاموافقة جيع فر وع شر يمتنا 
بميع فروع شريعة إبرأهيم عالابمكن بوجه أصلا إذ من جملة فروع شريعتنا فرضية قراءةالقرآن فى الصلاةو م 
بزل على غير نبينا صلى القه تعالى عليه وسلم بالبديية , ونو ذلك كثير » 
وموافقة المعظم فى حيزالمنع ودون إثباتها الشم الراسيات » وقوله تعالى : ( أن أتبع ملة إبراهم ) ليس | 
بالدليل على الموافقة فى الفروع إذ الملة فه عبارة عن التوحيد أوعنه وعن الاخلاق كالهدى فى قوله تعالى : 
( أولتئك الذين هدىالله فيداهماقتده ) واعترض الشهاب عل الجواب ‏ على الاختيار الاول - بالبعدة عتراضه 
على الجواب على الاختيارالثانى بمجرده أيضا ء وذكر أنذلكسببعدول بغض الحققين عما يقتضيه كلامهذا 
العلامة من أن المراد بكون إبراهم ( مسلا ) أنه على ملة الاسلام ال أن‌المراد بذلك أنه منقاد بحم لالاسلام 
عل المعنى اللغوى , واد أنه سالم من القدح , ونظر فيه بأ نأخذ الاسلام لغوبً لايناسب بحشالاديان» 
والكلام فيه فلا يخاو هذا الوجه عن بعد , ولعله لايقصر عما ادعاه من بعد الجواب الاول 5 لايخ على 
صاحب الذوقالسلم ٠‏ 
هذا وفی الآية وجه آخر - ولعلهخرجمن بينفر شودم وهوأن أملالكتاب لا تنازعوا فقالت: الو د 
إبراهيم منا ع وقالت النصارى : إنه منا أرادت كل ظائفة أنه عليه السلام كان إذ ذاكعلى ماهو عليه الآن من 
الحال وهو حال مخالف ل عليه نيهم فى نفس الاس موافق له زعا على معنى موافقة الاصول للاصول » 


مہ ٿث ف ) إن أو النا س بأبراهم ) الآية : ۷ _ 


أو الموافقة فبا يعد فى العرف موافقة ولولي تكن فى المعظم و ليست هذه الد عوى من‌البطلان بحيث لاتفى على 
أحد فرد الله تعالی علیہم بقوله سبحانه ٠‏ أنزلت التوراةوالانجل إلامن بعده ) أى وليسامشتملين على 
ذلك وهو منالحرى بالذكر لوان ¢ م أشار سبحانه إلىماثم عليه من الماقة على وجه أم م ثم صرح سبحانه 
#اإخرار لافقال: : ( ماکان راهم ر بو ا ) أى من ال الطائفة المهودية الخالةة لما جاء په موسى عليه 00 
حنيفاً مسلا )أ ى غ دن الاسلام الذى ا لله دن ص ی و الانيا اك 
تعالى وسلامه علييم > وفى ذلك إشارة إلى أن أولك اليبود والنصارى ليسوا من الدين فى شئ مخالفتهم فى 
نفس الام لما عليه النبيان بل الانبياء » ثم أشار إلى سبب ذلك بما عرض به من قوله سبحانه : (وماذان من 
المشركين ) فعلى هذا يكون المسلم ‏ 5 قال الجصاص » وأشرنا إليه فا مر مراراً ‏ المؤمن ولو من غير هذه 
الامة خلافا للسيوطى فى زعمه أن الاسلام مخصوص ببذه الامة. ‏ هذا ماعندى فى هذا المقام - فتدير 
فلسلك الذهن 0 

ان أَوَلَ الاس با ¢( ( أولى ) أفعل تفضيل من وليه يليه ولاً وألفه منقلبة عن ناء لان فاءه 
واو فلا تکون لامه واواً إذا بس ف لكام مافاؤه ولامه وأو أن إلا واو » وأصل معناه أقرب » ومنه ماف 
الحديث « لآولى رجل ذ كر » ويكون ععی أحق ا تقول: العالم أولى بالتقديم » وهو المراد هنا أ ىأقرب 
0 رايم 0 3 0 اعلىشريعته فىزمانه » أ وار ه مطلقاً 0 
وقرُ ا ا عل الا ٠‏ 1 2 - للذيناتبعوا إبراهيم وا ا هذا الى و 0 
عطفاً على إراهيم أى قت إذ أجل لاعن راهم » وهذا اني الذين اتبعوه - واعترض بأنه ذان ينبغى أن يى 
ضمير ( اتبعوه ) ويقال: ارا ا بأنه من باب ( لله ورسوله أحق أ ّ ن يرضوه ) إلاأنفيهعلى 


ماقيل :الفصل بين العاملوالمءعمول بأجنى»» وقوله تعالى : ( والذين منوا »إن كان عطفاً على الذينادبعوه- 
يكونفه ذلك أيضا »وإن كان عطفاً علىهذا النى هلا فائدةفيه إلا أنيدعى أنها للتنويه وة »وأما التزام 
أنه من عطف الصفات بعضها على بعضحيئئذ فهو 5 ترى , ثم إن كو ن المتبعين لابراهم عليه السلام فزمانه 
أولى الناس به ظاهر ٠‏ وكون نبينا صلی الله تعال عليه وسل أولاث به لموافقة شريته " الشريعة الابراههمية 
أكثر من را ران شار الا ف و و من هذه الامة كذلك لتبعيتهم بيهم فماجاء به 
ومنەالموافق لإ وله ول ممن ٩۸‏ 4 ينصرمم و يجازم بالحسنى ا هو کک a‏ ل - ولیم - 
تنبا على الوصف الذى يكون الله تعالى به ولياً لعباده ‏ وهو الابمان ‏ بناءاً على أن ا بالمشتق يقتضى 
عله مبدأ الاشتقاق ۾ 

ومن ذلك يعم ثبوت الحكم للنى بدلالة النص ۽ قال ابن عباس رض الله تعالی عنهما قال رؤ ساء اللهود: 
والله ديت أولي بدين إبراهم منك ومن غيرك وأنه كان بهودباومابك إلا الحسد فأنزلاللهتعالي 


۱۹۸ تفسير روح المعاق 


هذه الآية ‏ وأخرج عيد بن حميد من طريق شهر بن حوب قال: : حدثنی ابن غنم نم أنه لما خر أصعاب النى 
صلى الله تعالي عليه وسل إلى النجاشى أدر كهم عمرو بنالعاص. وعمارة بن أ ىمع غل فأرادؤاع* نتهم وال E‏ 7 
فقدموا على النجاشى وأخبروه أن هؤلاء الردط الذين قدموا عليك من أهل مكة بريدون أن يحيلوا عليك 
ماكك ويفسدوا عليك أرضك ويشتموا ر بكفأرسل اليهم النجاائى فلم أن أتوه قال :ألا تسمءون مايقول 
صاحيا؟ هذان ‏ لعمرو بن العاص , وعمارة بن أن معيط ‏ يزعمان إنما جدتم لتحيلوا على ملك وتفسدوا 
عل" أرضى فقال عنْمان بن مظعون . وحمزة : إن شنم خلوا بين أحدنا وبين النجاشى فلي كلمه أينا دک 
سنا فان كان ويا الله 5 به » وان كان أمراً غير ذلك لم وة اب لک ف ذلك عذر» مع النجاشی 
فسد ورات ورا د ماك ار شك صاحبک هذا الذى من عنده جثتم مايقول لحم و ما باکر به 
٠‏ وما يتهام عنه هل له كتاب روه ؟ قالوا : نعم هذا الرجل يق رأما أنزلالته تعالی عليه وما قد سمعمنه .و 
بالمعروف واش حسن الجاورة ٠‏ واف باليتيم . اهن ب ن يعبد الله تعالی‌وحده ولا يعبد معهإله آخر فقراً 
عليه - سورة الروم . والعنكبوت . وأصحاب الكهف , ومرح فليا أنذ كر عيسى فى الةرآن أراد عمرو أن 
نخضيه عليهم قال : والله eel‏ إشكمون عسى و لسو نه قال النجاشى : مايقول صاحبک ف عسى قال شول: 
إنعيسى عبد التهورسولهوروحه وكلمته ألقاها إلى مر ع فأخذ النجاشی نفثة منسوا كدقدر مايقذىالعين خلف 
مازاد المسيح على مايقول صاحبكم بما يزن ذلك القذى فى يده من نفثة سوا فأبشروا ولاتخافوا فلا دهونة 
- يعنى بلسان الميشة اللوم على حزب إبراهم قال عمرو بن العاص ل : هؤلاء الرهط 
وصاحممالذی جاءواهنعندهومن ام ت ذلك اليوم فى خصو م على رسول الله يِه وهو بالمدينة 
) إن أولىالتاسبا, إبراهيم )الآية 7 ووت غا لله ص ع الكتب 8 رد 23 المشهورانهائزلت <يندعا 
البودحذيفة .وعماراً “ومع اذا إلىالمودية , فالمراد,أه ل الكتاب الهود » وقيل : المراد 0 ما رشم ل الفريقين» 
والآية بيان لكونهم دعاةإلى الضلالة إثر بيان آم ضالون , وأخرج ابن المنذر عن سفيان أنه قال : هلثئفى 
آل عمران هن ذكر أهل ال -كتاب فرو ف الاصارى , ولعله جار مجرى الغالب » و( من ) للتبعيض » والطائفة 
رۇساۇھوأحبار م » وقیل: لبيانالجنس - والطائفة - جميع أهل الكتابوفيه بعد« و(لو ) بمعنى أن المصدريةى 
والمنسبك مفعءول ‏ وذ وجوز إقرارها على وضعبا » ومفعول ودّمحذوف » و كذا جواب ) لو ) والتقدير 
( وت )إضلاا ) 9 يضلونم ) لسروا بذلك » ومعنى ( يضلونكم )یردونک إلى كفرع قالەانعباس- 
آوم لكو ن& - قاله ابن جرير الطبرى ‏ أو / قعو كم ف الضلال ويلقون إليكم هايشككونك به فديكم ‏ قله 
أبو على - وهو قريبمن الاول لإ و رما ضار إل أنفسهم ) الو او للحال » والمعنى على تقديرإرادةالاهلاك 
من الاضلال أنهم مامهلكون إلا أنفسهم لاستحقاقهم بإيثارم إدلاك المؤمنين خط الله تعالى وغضبه »وإز 
كان المراد من الاهلاكالا يقاع والضلال فبحتاج. إلى تأويل لان القوم ضالون فيؤدى إلىجعل الضال ضالا 
فيقال : إنالمراد من الاضلالمايعودمن وباله [ماعلىسييل امجاذ المرسلء أو الاستعارةأىما يتخطاهم الاضلال 
ولايعود وباله إلا الهم لا أنهم يضاعف بهعذابهم , أو المراد بأنفسهم آم ثا هم الجانسون لهم » وفيهعلىءاقيل: 
| الإخبار بالغيب فهو استعارة أوتشييه بتقدير أمثالأنفسهم إذلم يتهودءسلم - ولته تعالى امد - وقيل : إن معني 


مبخث فى (اأهلالكتابل 9 بات الله وأ تم تشودون )الاه ۱۹4 . 
إضلالهم أ نفسهم إصر ام على الضلال ما سولت لهم أنفسهم مع تمكنهم من اتباع الحدى بايضاح الحجج » 
ولاخلوعن‌شی 3 وماشعرون 58 4 أىوما يفطنون بكون الاضلالختصابهم ااعترى قلو بهم من الغشاوة 
- قاله أبوعلى - وقيل : ( ومايشعرون ) بأن اللهتعالى يعلم المؤمنين بضلا م وإضلالهم » وفى ننى الشعور عنهم 
مبالغةفذمهم « بام الكتب لم ترون بسايات الله وتم تشهدون . /9)أى ل تكفرون هايتلىعليم 
من آبات القرآن وأ ثم تعلمون مايدل على صتا ووجوب الاقرارم-ا من 00 والانبجيل »وقيل : المراد 
)0 تكفرون ) بمافى ع ب من الآآبات الدالةعلى نبوتهصلى الله تعالی عليه وسلٍ ( وآتم تشېدو ا 
000 و(لتكفرون ) بمافى کتبکمن ( إن الدءنعنداللّهالاسلام ) وأ امور ذلك أو (لتكفرون) 
الدالة على نو ته صلى أله تعالى عله يه وسلم (وأتم تشهدون ( أن ظهور المعجزة ب يذل لعلى صدق مدعى 
ا خاو تم بصحة دين الالام 1 ) ١‏ تكفرونيا” بات الله ) جميعا | وأثم تعلدون حاف متها 
بلا شمه ة بمنزلة ع ااشاهدة 5 
نامل الكتب ل لفون الح بالطل 4 أى لسترونه به » أو تخلطونه به » والياء صلة »وف المراد 
أقوال : 7 ن المراد حر بذع 00 والاجيل-ة قاله ا جسن زد واا أنالمر اد e‏ 
الصلاة ام 6 e bs‏ من حقية ة رسالته 18 أللّه ا u‏ و وسلوما, وه 
من تكذيهوعن أبى 0 و e‏ بالتشديد وهو کا »دقرا 0 
ذلك فا رواه ا 0 تيك رأنه صلى الله 00 قال التشبع بما م کی 
وف زور» « وتكتمون الحق 4 أى نبوة مد صلی الله تعالى عليه وسلم وما وجدتموه فى كتبكم من نعته 
واليشارة اروام : تعلدون 1{ ا حق 1 وقبل. تعلدون الامورالتى ت اصح ٣‏ | ہا السکایف ولیس به سی ٭ 
7 ودت طافة 4 ی جماعة وسعيت بها لانه يسوى ما <لقة بطاف حوها لإا من ا الكنب 4 
أىاليهود لبعضهم ل ءامنوا ) أى أظهرواالامان ب بالذى أل عل الذي ءامنوأً م وم أصحابرسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسل » وقيل: النى عليه الصلاة والسلام . وأعحابه ( وجه النهار ‏ أى أوله 6 فى 
قول الرييع بويا 
من کان مسروراً بمقتل مالك فليأت سو تنا ( وجه نهار ( 
وعى وجها لانه أول ما يواجهك منه » وقيل : : لاله الو جه ف أنه أعلاه وأشرف مافيه ؛وذكر 1 ُعالى 


لع ة0 له بم 


أندق ذلك استعارة معروفه 3 ا کشا وآخره لعلهم يرجعون (VY‏ ساب هذا الفعلءن اعتقادمم حقية 
ما أ: لعي ا امسن . والسدى ۔ تواطأ اثنا عشر رجلا من أحبار هود خبير » وقرى عر بنة » وقال 
هم لبعض : ادخلوا فى دين ممد ‏ أول النهار - باللساندون الاعتقاد ‏ وا كفروا1خر النهار -وقولوا 


E 8‏ فى كتبنا وشاورنا علہاء نا فوجدنا مدآ ليس بذاك وظهر لا كذبه وبطلاندينه فاذا فعلتم ذلك ش 


1۰ سير روح المعانى 


سدم 


أصحابه فى دينهم فقالوا : إنهم أهلالكتاب وم آعل به فيرجعون عن دينهم إلى دينك؟؛ وقال جاهد . ومقاتل. 
والكلى : أن هذا فى أن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على الہود فقال كعب بن الاشرف لا عا به 
آمنوا بالذى أنزل على مد من أمر الكمبة وصلوا اليها أول النهاروارجعوا إلى قل آ خره لعلهم يشكون. 
والتعبير ما أنزل بناءاً على مايقوله المؤمنون وإلا فهم يكذبون ولا صدقرن أن الله تعالى أنزل شيا على 
المؤمنين, وظاهر الآيةيدل على وقوع أمر بعضهم لبعض أن يقولوا ذلك. وأما امتثالالامرمن المأمورفسكوت 
عن بيان وقوعه وعدمه , وعن بعضهم أن فى الاخبار مايدل على وقوعه » 
جرلا موا إل لدبت ل إن ای می أل أن بوا حدمت ما أو تی أو يحاجوم عندرية» 
فى نظم الآية ومعناها أوجه لخصها الشهاب من كلام بعض العققين » أحدها أن التقدير ( ولا تؤمنوا ) 
بأن برق أحد مثل ما أوتيتم وهم المسلمون أوتوا كتاباً سماويآ كالتوراة ونيا مر سلا كوسى- وبأنيحاجوم- 
ويغلبوم بالج وم القمامة إلا لانباعكمى وحاصله آم نهو همعن إظهار هذن الامرين المسلدين لثلا بزدادوا 
تصلاً ولمشر ي العر ب للا عم على الاسلاموأف- بأو -علىوزان (ولاتطع منهم امأ أو كفوراً )وهو ا بلغ ٠.‏ 
والخل عل معنى حت تبح مر جوح » وأتى بقوله تعالى:( قل إنالهدىهدى اه) معترضاً بي نالفعل ومتعلقه» 
وفائدةالاعتراض الاشارةإلىأن كيدم غير ضار من لطف أن تعالىءه بالدخو لف الاسلام:أو زيادةالتصلبفيه » 
ويفيد أيضا أنالهدىهداه فهو الذىيتول‌ظهو ره (بر يدون ليطفئوا نور الله بأفواههموالله مت نوره)فا مراد 
بالايمان إظهارهج ذكره الرمخشرىء أو الاقرار الاسانى واذكرهالواحدى .والمراد من التابعين المتصلب ممم 
وإلا وقع مافروا منه» و انما أنالمراد( لات منوا) هذا الايمان الظاهر الذى أتيم به وجهالنهار إلالمن كانتا بعا 
دینک أولا وم الذين أسلموا منهم أى لاجل رجوعهم لانه كانعندثم آم وأوقع ؛ وم فيهأرغ ب وأطمع»وعند 
هذا تم الكلام ءثم قل (إن الهدىهدىاث) أى فن ہدی التهفلامض لله ويكون قوله تعالى : ( أن يؤنى) الخ 
على هذا معللا نحذو فأى ‏ لان يو أحدمثلماأوتيتم-ومايتصلبه من الغلبة بالحجة يومالقيامة دبرتم مادير”م م 
وحاصله أن داعيكم اليه ليس إلا الحسدء وإنما أتى ,أو - تنبيها على استقلال كل من الاءرين فىغيظهم 
وحملهم على الحسد حتىدبرواماديروا ولو آنى بالواو ل تقعهذا الموقع للعلم لزومالثائىللا وللا نه إذا كانماأوتوا 
ظ حقا غلبوا يوم القيامة مخالفهم لاعالة فل يكن فيه فائدةزائدة , وأما أو فتشعر بأن دلا مستقل فالباعثية على 
الحسد والاحتششاد ف التديير »وال مل على معنى جتىليس له موقع يروع السامع وإن كانوجها ظاهراً ه ٠‏ 
وبۇيدهذا الوجهقر اءة ابن كثير- أأن يوتى ‏ بز يادةهمزةالاستفهام للدلالةعلى انقطاعه عن الفعل واستقلاله 
بالانكار » وفيه تقبيد الابمان بالصادر أول النهار بقرينة إن الكلام فيه ؛ و تخصيص من تبع بمسلبيهم بقرينة | 
المضى فان غيرم متبعدينهم الآن أيضا » وعن الزمخشرى أن (أن ينى)الخ من جملةالمقول كانه قبل :قل شم 
هذين القولين ومعناه أ كد عام أن الهدىما فعلالته تعالىمن إيتاء الكتاب غيرك,وأنكر علمم أن يمتعضوا 
من أن يؤتى أحد مثله - كأنه قيل - قل : إن الهدى هدى الله » وقل - لان يوت أحد مثل ما وتيت - قلتم 
ماق وكدتمما كدتم ۽ وثالئها أن يقرر ولا تؤمنوا عل ماقرر عليه الثاتى, ويجع ل أن يوت خب ( إن )و (هدىالله) 
يدلمناسمها ‏ وأو بمعنى حتى على نها غاية سيبية ع وحيئئذ لاينبغىأن بخص عندر بكم يبومالقيامة بل بانحاجة 
الحقة جاأشير اليه فى البقرة » ولوحمات على العطف لم يلتم الكلام »ورابعبا أن يكون (ولا تومنوا إلا لمن) 


مبخث ف(ولاتۇمنوا إلالمنتبع د ينكقلإنالحدى)الأية . ۲۰١‏ 
الخ باقبا على إطلاقه أى وا كفرواآخره واستمروا على ما كتتم فيه من اليهودية ولا تقروا لأحد إلا 
لمنهو على دينكروهو من جملةمقول الطائفة ويكون (قلإن الحدى)الخأمراً للنى صلى الله تعالى عليه وس 
أن يقول ذلك فى جوابهم على معنىقل : (إن الحدىهدى الله)فلا تنكروا أن يوتحت ىتحاجوا؛وقرينةالاضمار 
أن (ولا تؤمنوا)الخ تقرير على اليهوديةوأنه لادين يساو.هافاذا أمر صلى اله تعالى عليه وسل أن يهم علرأن 
ماأنكروه غير منكر وأنه كائن؛ وحمل أو على معناها الأصلى حينئذ أيضا حسن لانه تأ بدللايتاء وتعريض 
بن من أو مثلماأوتوام الغالبون ؛وقرئ أن يق - بكسرهمزة إن علىأنهانافية - أى قولوالهم مايؤتى - 
وهو خطاب لمن أسلم هنهم رجاء العود ء والمعنى لاإيتاء ولا محاجة ‏ فأو ‏ بمعنى حتى » وقدرقولوا توضي-اً 
وبانآً لأنه لیس استتنافا تعليلا ووقوله تعالى :(قل إن الحدى )الخ اعتراض ذكر قبل أن يتم كلامهم للاهتمام 
بيبان فساد ماذههوا اليه ؛ وأرجح الاو جه الثانى لتأيده بقراءة ابن كثير وأنه أفيد من الأول وأقل تكلفاً 
من باق الاوجه »وأقرب إلى المساق انتهى ٠‏ 

(وأقول ) ماذ كره فى الوجه الرابع من تقرير فلا تنكروا(أن ؤت )الخ هو قول قتادة.والريع.والجبائى 
لكنهم ل يحعلوا _ أو بمعنىحتى وهو أحدالاحتمالين اللذين ذكرهما وكذا القول بإبدال أن يؤتى منالهدى 
قول السدى ۔وابن جرع إلا آم قدروا لابين أن وؤ تی»واعترض علهماأبوالعباسالمبرد بأن-لا- ليست 
ماتحذف ههناءوالتزم تقدير مضاف شاع تقديره فى أمثال ذلك وهو كراهة » والمعنى إن المدى كراهة ‏ أن 
یؤنی أحد مثل ماأوتيتم ۔ أى من خالف دين الاسلام لان الله لاهدى من هو كاذب كفار فهدى الله تعالى 
بعيد من غير المؤمنين » ولا يذ أنه معنىمتوعر , وليس بثئ » ومثله ماقاله قوممنأن ( أن يؤتى ) الخ تفسير 
للهدى . وأن المؤتى هو الشرعوأن (أو يحاجوى) عطف على أو تيم » وأن مابحاج به العقلوآن تقدير الكلام 
أن هدى الله تعالى ماشرع أو ماعهد به فالعقل .ومن الناس من جعل الكلام من أول الآية إلى آخرها من 
الله تعالى خطاباً للمؤمنين قال : والتقدير ولا تؤمنوا أيها المؤمنون إلا لمن تبع دينك وهو دين الاسلام 
ولا تصدقوا أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين فلا نى بعد نبيكم عليه الصلاة والسلام ولا شريعة بعد 
شريعتكم إلى يوم القيامة ولا تصدقوا بأن يكون لاحد حجة علي عند ربكم لآن دينكم خير الاديان» وجعل 
(قل إن الهدى هدىالته) اعتراضاً لاتأ كيد وتعجي لالمسرة ‏ ولا خن مافيه ‏ واختيار البعض له والاستدلال 
عليه ما قالهالضحاك - إن البود قالوا : إنا ج عند رينا من خالفنا فى دیننا فبين الله تعالى همأ نهم ث الم حضون 
المغلو بون وأن المؤمنين م الغالبون ‏ ليس بثئ لان هذا البيان لا يتعين فيه هذا امل 5 لا بخنى على ذى 
قلب ليم »والضمير المرفوع من يحاجوعلىكل تقدير عائد إلىأحد لانهفىمعنى المع إذالمرادبه غير أتباعهم» 

واستشكل ابن المنير قطع (أن يؤقى)عن(لاتؤمنوا )عل ماف بعض الاوجه السابقة بأنه يلزم وقوعأحدفى 
الواجب لان الاستفهام هنا إنكار واستفهام الانكار فمثله إثبات إذحاصله أنه أنكر عليهم ووضخهم عل ماوقع 
منهم وهو إخفاء الايمان بأن النبؤةلاتخص بى إسرائيل لجل العلتين المذكورتين فهو إثبات محقق ,م قال : 
ويمكن أن يقال : روعيتصيغةالاستفهام وإن ليخن المراد جقيقته خسن دخو ل أحد فسياقهاذلك-وفيهتأمل ‏ 
فتأمل وتدبر وفقد قال الواحدى :إن هذءالآية منمشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً( إن الْفضريدات ) 
رد و[بطال لما زعوه بأوضح حجة , والمراد من الفضل الاسلام - قاله أين جر مح وقال غيره : النبوة © 

(56لا- ج “إل تفسير روح المعانى) 


۰ تفسير زو حال معاى 

وقيل:الحجج التى أوتيها النى صلى التهتعالى عليه وس لوال منون»وقيل ؛ نعمالدين والدنياويدخل فيهمايناسب 
امقام دخولا أولياً بوبه من بها أى من عباده( انهو سع »رحمةووقيل : واسع القدرة يفعل ما يشاء 
جعليم €۷ بصا العباد.وقيل: بعل حي يحمل رسالته لإ نص برَحنهِمَنيْقَاءِ قال الحسن :هى النبوة » 
وال ابن جرج :الاسلام: والقرآن بوقال ابن عباس ”هو و كثرةالذكر لله تعالى » والباء داخلة على المقصور 
وتدخل عل المقصور عليه وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

الا لاض ييي . وخرفا غل الذي قن تضروًا 

وعكسه مستعمل وجيد ذكره البر الاسام السد 

ب وال ذم ألفَضْل لظ 1/6 »قال ابنجبير : يعنى الوافر 


سے ه o£‏ مه 


(ومن ملكتب من إن تامنه بقنطار بود ِلك شروع فى بيان نوع ۲ خرمن معايبهم»و (تأمنه) 
من أمنته بمعنى انمنته والباء » قيل : بمعنى على » وقيل : بمعنى فى أى فىحفظ قنطار والقنطارتقدم_قنطار من 
الكلام فيه - بروى أن عبد الله بن سلام استودعه قرشی ألفاً ومائتى أوقة ذهياً فأداه إليه 5 

3 نت 5 إن نامنة ا لأِْوَدمإيُكَ ) كف حاص بنعاز وراء فانهير وى أنه استودعه قرشی آخر 
ديناراً 4<ده.وقيل: المأمونعلى الكشرالنصارى إذ الغالبفيهمالامانة»والخائنون ف القليل اليهود إذ الغالب 
عليهم الخيانة وروی هذا عن عكرمة » و-الدينار - لفظ آچمی وباوّه بدلعن نون وأصله دنار فأبدل أول 
المثلين ياء لوقوعه بعد كسرة » ويدل على الاصل جمعه على دانير قات الج يرد الثئ إلى أصله » وهو فى 

المشبور أربعة وعشرونقيراطاً والقيراط ثلاث حباتمن وسط الشعير ففجموعه اثنتان و سبعون حبةقالوأ: 
و يختاف جاهلية ولا إسلاماً » ومن الغريب ما أخرجه ابن أف حاتم عن مالك بن دنار أنه قال : إنما مى 
الدينار ديناراً لانه ‏ دين ونار - ومعناه أن من أخذه عقه فهو دينه » ومن أخذه بغير حقه فله النارء ولعله 
إبداء إشارة من هذا اللفظ لا أنه فى نفس الامر كذلك 5 لان على مالكدرهم من عقل فضلا عن مالك 
دينار-وقرئٌ(يده) بكسر الهاء مع وصاهابياء فى اللفظ و بالكسرمن غير باءءو بالاسكان إجراءا الوصل مجرىالوقف 
ویم الحاء ووصلها بواو فى اللفظ وبضمبا من غير واو لإ إلا مادمت عليه قاتما) استثناء من أعم الاحوال؛ 
أو الآوقات أى ( لايۇدە اليك ) فىحالمن الاحوال» أوفوةتمن الأوقات إلا ىحالدوامقبامك› أوفىوقت 
دوام شامك , والقيام بجاز عن المالغة فى المطالية » وفسره ابنعياس رضى اللهتعالى عنهما بالالخاح,والسدى 
بالملازمة والاجتماع ف وا ل بالملازمة والتقاضى » والجهور علضم دال ۔ دمت - فهو عندم كقلت» 
وقرىٌ بكسر الدال فبو حينئذ على وزان خفت وهو لغة,والمضارع عل اللغة الاولىيدوم ثيقوم؛وعلى الثانية 
يدام كيخاف ل ذلك ) أى ترك الاداء المدلول عليه بقوله سبحانه وتعالى : ( لايؤده ) » 

3 ا الوا 4 ضمير اح عائد على ( من ) فى ( من إن تأمنه بديئار ( وجمع حلا على المعنى والباءللسسة 
أت لس علا ف الام سيل ) أىليس علينا فبا أصبناه من أموال العرب عتاب وذمه 


مہحٹث فقوله تعالى. : (و قو اون عل الله ال رن ( 37 5 


أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : : بايع ليود رجال من المسلمين فى ال جاهلية فلءا أسلموا تقاضو م عن 
دوءعهم فقالوا ال علينا أمانة ولاقضاء 7 عندنا لانم آر کے دینک الذى كنم عليه به وادعوا أنهم وجدوا 


ےھ سوير 


ذلكفى كتابهم فقالالله تعالى: لاو ا ن عل الله الكذب وم يعلمو (Voi‏ أى أ نهم اذبون ,وقالالسكاى: 
قالت الود 0 كلها كانت لنا ا فى أبدى العرب منها فهو لنا وأ: نهم ظلمونا وغصبونا فلا ثم 07 ف 
أخذ أموالنا منهم » وأخرج ابن‌المنذر . وغيره عن سعيد بنجبير قال : « لمانزلت ( ومن أهل الكتاب )إلى 
قوله سبحانه : ( ذلك ا قالوا لیس علينا فى الاميينسبيل ) قال النې صل الله تعالىعليه وسل : كذ بأعداء 
اللهمامن شئ كان ف الجاهلية إلاوهو تحتقدىهاتين إلا الآمانة فأنها مؤداة إلىالبر والفاجر»والجار وامجرور 
متعلق بيقولون , والمراد يفترون + ووز أنيكونحالا منالكذب مقدهاً و تدده 
به لآن الصلةلاتتقدم على الوص ول وأجازه غيرهلانه5الظرف یتوسع فيه مالایتوسعف‌غیره 3 ب €جواب 
لقوهم ليس علينا فى الاميين سيل » وإيحاب لا تفوه , والمعنى ( بلى ) عليهم فى الاميين سيل »ع 
ادن سيف ال قن ا ع لْسّينَ ۷٩‏ استتناف مقرد للجملة الى دلت عليها ( بلى) حيث 
أفادت بمفهو مما نخالفذم من لم يف بالحةوقمطاقا فيدخلو نفيه دخولا أولياً , و(من) إماموصولةأوشرطية, 
و أو فى ) فيه الك دات : إثات الهمزةوحذفها مع تخفيف الفاء وتشديدها » والضمير فى - عهده ‏ عايد 
على ( من ) وقيل : يعود على ( الله ) فهوعلى الاول مصدرمضاف لفاعله.وعلااثانى مصدرمضاف لفعوله › 
أو افاعله ولايد من ضمير يعود على ( من ) من الملة الثانية يفا ما أن نيقامالظاهر مقام المضمر فى الربط إن 
كان ( المتقين ) من ( أو فى )وإما أن يحعل عمومه وشو ولدرابطاً إن أن المتقين عاماً ؛ ؛ وليماوضع الظاهرموضع 
الضمير على الاول تسجيلا على الموفين بالعهد بالتقوى وإشارة إلى علة الك ومراعاة لرءوس الآى »ورجح 
الأول بةوة الربط فيه » وقالابن هشام : الظاهر أنه لاعموم وأن ( المتقين ) مساولن تقدم ذكره والجواب 
لفظاً 52101 تقديره نحبه الله . ودل عليه ( فان الله ) الخ » واعترضه الحلى بأنه تكلف لاحاجة 
الله ء وقوله . الظاهر إنه لاعموم ف حيزالمنع فان ضمير (بعهده) إذا كان لله فالالتفات واكم 
لإفادة العمو ١‏ هو المعهود فى أمثاله قاله بعضالحققين ه 


٠‏ يسح م 


( إن لذن ب يشترون بعهد أل وا متا قبلا ) أخرج الستةيوغير معن ابنمسعود رضىالله تعالىعنهقال: 
«قال رسول الله صلى الله تعالى وسل من حلف على ین هوفها فاجر ليقطع مما مالامریء ملم لقى الله وهو 
عليه غضيان فقال الاشعث بن قيس: ف والله كان ذلك كان بیی وبين رجل من اللهود أرض حدق فقدمته 
إلى انی صلى الله تعالى عليه وسل فقال ی رسو لاله صل الله تعالىعليه وسل :أ لك بينة؟قلت: e‏ دى:احلف 
5 : يارسول الله , إذآً علف فيذهب مالى فأنزل لته تعالى ( إن الذين ) » الخ 

وخر ج البخارى . وغيره عن عبد الله بن أنى أوفى أن رجلا أقام لاوز ق تخلف ,الله لقدأعطن 

مهأ مالم يعطه لوقع فيها رجلا من المسليين فنزلت هذه الآنةه 
وأخر جأخمد . وابنجرير ‏ واللفظ له عنعدىبنميرةقال: كان بین امریالقیس. ور جل من حضرموت 


٠ °4‏ تفسير روح المعانى 
خصومة فارتفعا إل النى صل الله تعالى عليه وسلم «فقالالحضرى:سنتكو [لافمینه قال. بارسو لال إن حلف 
ذهب بأرضى فقال رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل:من حلف على جين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقى 
لله تعاليوهو عليه غضبان فقال امرؤ القيس, بار سول الله فالمنتركها وهو بعلم أنباحقوقال: الجنة قال:فانى 
أشهدك إنى قدتركتها» فنزلت,وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزات هذه الآية ففأد رافع.ولبابة بنأبى 
الحقيق. وكعب بن الأشرف .وحى بن أخطب حرفوا التوراة وبدلوانعت رول الله صل الله تعالىعليه وسل 
وحك الامانات وغيرهها وأخذوا على ذلكرشوة » وروىغير ذلك و لامانع من تعدد سیب ‌النز و لجاحققوه ه 

والمراد-بيشترون_يستبدلونءو بالعهدأمرالتهتعالى, ومايازم الوفاءبه.وقيل: ماعهده إلى اللهود فى التوراة من 
أمرالنى صلی الله تعالى عليه وسل ؛وقيل :مافىعةل الانسانمن الزجرعن الباطل والانقياد إلى الحق؛و-بالا يمان 
الآمان الكاذية ۽ و_بالن القليل- الاعواض النزرة , أو الرشاءووصف ذلك بالقلة لقلته جنب مايفومم 


عه ءلم ناس لماص ر موس ت 
من الثوابوبحصل لمم من‌العقاب لإ اولك لاق لم فى الآخرة ) أى لانصيب هم مننعيمهابسبب 
ذلك الاستبدالج وَلَايكلمُهم هه أى با يسرم بل مايسوؤم وقتالحساب لهم قال الجبائى_أ و لايكلمهم 
بن أصلا وتكون المحاسبة بكلام الملائكة لهم بأمر الله تعالى إياهم استهانة بهمءوقيل : المراد إنهم لا ينتفعون 
بکامات الله تعالى وآناته ولانخق بعده , واستظهر أن يكون هذا كناية عن غضبه سبحانه عليهم » 

( ولابظ الم بوم ية 4 أى لايعطف عليهم ولابرحهم جا يقول القائل -انظر إل ير يد ارحنى » 
وجعله الرمخشرى محازاً عن الاستهانة بهم والسخط عليبموفرق بين استعماله فيمن جوز عليه النظر المفسر 
بتقليب الحدقة وفيمن لابحوز عليه ذلك بأن أصله فيمن يجوز عليه الكناية لانمن اعتد بالانسان التفت اليه 
وأعاره نظر عيلية , ْم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والاحسان‌وإن لم يكن ثم نظر “كم جاء فيمن لابحوز 
عليه النظر محرداً لمءنى الاحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر.وفى الكش فإن هذا تصرعاً 
بأن الكناية بعتبر فا صلوح إرادة الحقيقة وإن لترد وأنالكنايات قد تشتهر حت لانبقى تلك الجهة ملحوظة 
وحبنئذ تلحق بالجاز ولا تحمل ازا [لابعد الشهرة لانجبة الانتقال إلىالمعنى الجازىأولاغيرواضحة بخلاف 
المعى المكنى عنه » و بهذا يندفم ماذكره غير وأحد من الخالفة بين قولىااز مخشرى فى جعل بسط اليد ىقو له تعالى: 
(بل يداه مبسوطتان) مجازاً عن ال جود تارة وكناية أخرىإذحاصله أنه إن قطع النظر عن المانع الخارجى كان 
كناية “مألحق بامجاز فيطلقعليهأنه كناية باعتبار أصلهقبل الا اق و جاز بعدهفلا تناقض بينهم جاتو مو هفتد بره 
والظرف متعلق بالفعلين وفيه تهويل للوعيد ( اكيم أىو لاحك عليهم بأنهم آز كيامولايسيهم 
بذلك ب ليحك بأ نهم كفرة لخرة -قاله القاضى_و قال الجبائى: لاينز حم منزلة الازكياء , وقيل : لا طبرم عندنس 
الذثوب والأوزار بالمغفرة لإ وَهُم عَدَابُ ألم ۷۷ ) أى مؤلم موجع » والظاهر أن ذلك فى القيامة إلاأنه 

شْ لم يقيد به اكتفاءاً بالاول ؛ وقيل : إنه فى الدنيا بالاهانة وضرب الجزية بناءاً على أن الأية فى اليهود م 

اس الوترة مس اس عور ما 6ه مسر ره ما 

( وَإِنَّ مم لَقَيقَا € أى إن من آهل الكتاب الخائنين جماءة لإ يلورن الستبم بالكتب ) أى 
بحر فونه -قاله جاهد - وقيل : أصل - الل الفتلمن قولك : لويت يده إذا فتلتهاءومنه لويتالغرمإذامطلته 


مبحشفى ( يلون الستهم بالسكتاب لتحسبوه منالكتاب) الاب ۰۵ 
حقه قال الشاعر : 


٠‏ تطيلين ليانى وأنت ( ملية) وأحسنياذاتااوشاحالتقاضا 

وف الخبره لى الواجدظل » فا معنى يفتلون ألساتهم فى القراءة بالتح ريف الحركات ونحوها تغييرا يتغير به 
المعنى ويرجع هذا فى الآخرة إلى «أقالهبجاهد , وقريبمنه ماقيل : إن المراد يميلون الالسنة عشابه الكتاب» 
و الالسنة ‏ جع لسان , وذكر ابن الشحنة أنهيذكر ويؤنث . ونة لع نأبىعمرو بنالعلاء أن منأتته جمعهعلى 
ألسن ومن ذكره جمعه عل ألسنة»و عن الفراء أنه قال: اللسان بعينه ل أسمعه من العر ب إلامذك رأ ولايخق أنالمثيت 
مقدمعلٍ النافى ؛ والباء صلة » أو للا لة » أوللظرفية , أو للملابسة»والجار وامجرورحالمن ال آلسنة أىملنيسة 
بالكتاب»وقرأ أهل المدينة - يلوون- بالتشديد فهو على حد (لووا رءوسهم ) وءن مجاهد. وابن كثير- يلون 
على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها حذفها و إلقاء حرحكتها على السا كن قبلها كذا قيليواعترض 
عليه بأنه لو نقلتضمة الواوما قبلها خذفت لالنقاء الساكنين كفى ف التوجيه فأى حاجة إلى قلبالواوهمرة, 
ورد بأنه فعل ذلك ليكو نعل القاعدة التصريفية بخلاف نقل حرةةالواو ثم حذفها على ماعرف ف التصر بف» 
ونظر فيه بعض الحققين بأن الواو المضمومة نما تبدلهمزة إذا كانت ضءتها أصلية فهو مخالفللقيا سأ يضأه 
نعم قرئ - يلؤون ‏ باز فالشواذ وهو بۇ يدو على كل ففيه اجتماع إعلالينومئله كثير ۽ وأماجعله 

من الولى ‏ >عنى القرب أى يقربون ألستهم بملها إلى احرف فبعيد من الصحيح قريب إلى احرف ه 
لإ لتحسبوه من اكب ) أى لنظنوا أيها المسلمون أن احرف المدلول عليه باللى ‏ أوالمشابه من كتاب 

الله تعالى المنزل على بعض أنبيائه علهم الصلاة والسلام . وقرى ليحسبوه بالياه والضمير أيضا للمسلمين » 
( وماهو من الكتب ) ولكنه من قبل أنفسهم , دوأو 7 من عند الله )أى ویز و نصر >أغير 
مكتفين بالتوريةوالتعريض أنالحرف , أو المشابه نازل من عند الله ل( ومَاهو من عند أله ) أى وليسهو 
نازلا من عند الله تعالى . و-الواو ‏ للحال واجملة حال من ضمير المبتدافىالخير , وفى جملة ( ويقولون ) الخ 
تأ كيد للنفى الذى قبلها وليس الغرض التأ كيد فقط وإلا لما تو جه العطف بل التشنيع أيضا بأنهم لم يكتفوا 
بذاك التعر يض حتى ار نكبواهذا التصر جحو بهذاحصات المغايرةالمقتضيةللعطف , والاظهار فىمو ضع الاضمار 
لنهوولماقدموا عله واستدلالجبائى . والكعي بالاية على أن فعل العبد ليس بخلق الله تعالىوإلاصد ق أولئنك 
أمحرفون بقولحم هو من عند الله تعالى لكن‌اي ورد بأن القومماادعوا أت التحريف منعند الله وتخلقه 
وإتماادعوا أنانحرفمنز لمن عند الهأو حك م نأحكامه فتوجهتكذيب الله تعالىإيام إلى هذا النىزعمواء 
والحاصل أن المقصود بالنق 5 أشرنا اليه نزو له من عنده سبحانه وهو أخص من كونه من فعله وخلقه » 
ون الخاص لايستلزم ن العام فلا يدل على مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العراد مخلوقة لحم لالته تعالى : 
ل وَيعُولُونَ عل الله ألكذبٌ ) أى ف نسبتهم ذلك|ل الله تعالىتعريضاً وتصريحاً ( وَميْلُونَ 1/8 ) أنهم 
كاذبون عليه سبحانه وهو تسجيل عليهم بأن ما افتروه عن عمد لاخطأ ‏ وقيل : ( يعلمون ) ماعليهم فىذلك 
من العقابءروى الضحاك عن ابنعباس أن الآية نزلت ف اليهود والنصارىجيعاً وذلكأنهم حرفواالنوراة 
٠‏ والانحبلوألحقوا بكتابالله تعالی مالس منه؛ورروىغير واحدأنهافيطائفة من‌الپهو دوم كع ب بن الاشرف. 


سس رس اس 


6" تفسير روح المعاق 

ومالك . وحى بن أخطب : وأبو باسر . وشعية بن عمرو الشاعر غيروأ ماهو حجة عايهم من التورأة ه 
واختلف الناس ف أن الحرف هل كان يكتب فى التوراة أم لا ؟ فذهب جم إلى أنه ليس ف التوراة 
وى كلام الله تعالى وأن تحريف اليهود لم يكن إلاتغييراً وقت القراءة أوتأويلا باظلا للنصوص :وأماأنهم 
يكتبون ها يروه ون فالتوراة على تعدد نسخها فلا, واحتجوا لذلك يا أخرجه ابن المنذر . وابن أبىحاتم 
عن وهب بن منبه أنه قال : إن الاوراة. والانجيل 5 أنزلما الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون 
بالتحريف والتأويل و كت بكانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويةولون : إن ذلك من عند الله وما هو من 
عند الله فأما كتب الله تعالى ذانها محفوظة لاتهول وبأن انی صلى الدتعالى عليه وسلم كان يقول لليهود إازاماً 
لحم : «اثتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادتين » وم متنعون عن ذلك فلو نت مغيرة إلى مابوافق مرأمهم 
ماامتنعوا بلوماكان بةوللم ذلك رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم لآنه يعود علىمطلبه الشريف بالايطال» 
وذهب آخرون إلى آم بدلوا وكتبوا ذلك فنفس كتابهم وا<تجوا عل ذلك بكثير من الظواهر ولا يمنع 
من ذلك مدد النسخإما لاحتمالالطواطؤأو فعل ذلك ف البعض دون البعض و كذا لايمنعمنهةولالرسولهمذلك 
لاحتمال علمه صلی الله تعالى عليه وسلم ببقاء بعض مايق بغرضه سالاً عن التغيير إما لجهلهم بوجه دلالته » 
أو لصرف الله تعالى ام عن تخیر هيو أما ماروىوعن وهب فهوعلى تةدر وته‌عنه ولان يكون قولاءن 
اجتهاد , أوناشئاً عن عدماستقراءنام » وما يؤيدوقوعالتغيير فى كتب الله تعالى و أنهالرتبق كيومنزلت وقوع 
التناقض فى الاناجيل وتعارضها وتكاذما وتهافتها ومصادمتها بعضها ببعض ., فانها أربعة أناجيل : الأول 
إنجيل هت وهومن الا ىعشر الواريين_وإنجيله باللغة السر بانية ‏ كيه بأرض فلسطين بعدرفع المسيح إلىالسماء 
بثهالى سنينوعدة إصحاحاته نمانية وستون إصحاحا » والثانى إنجيل مرقسن وهومن السبعين - وكت ب إنجيله باللغة 
الفرنجية بمدينة رومية بعد رفع المسيح باثنتى عشرة سنة ‏ وعدة إكتاحاته تمانية وأربعون إتاحا » والثالث 
إنجيل لوقا وهومن السبعين أيضا ‏ كةب إنجيله باللغة الو نانية بمديئة الاسكندريةبعدذلك ‏ وعدة إحاحانه 
ثلاثة وتمانون إصحاحا , والرابع جيل يوحنا وهوحبيب المسيح - كتب إنجيله بمدينة إقسس من بلاد رومية 
بعد رفع المسيح بثلاثين سنة ‏ وعدة إصحاحاته فى النسخ القبطية ثلائة وثلاثون إصحاحا » وقد تضمن كل 
إنجيل من الحكا بات والقصص ماأغفله الآخر » واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها 
أو مايخالفهاءوفها ماتحكم الضرودة بأنه ليسم نكلام اللّدتعالى أ صلا » فن ذلك أن متىذ كر آنا سبح صلب وصلب 
معه لصان أحدهما عنيمينهوالآخر عنثماله وأنهما جميعاً كانا يهزءان بالمسيح معاليهود ويعيرانه , وذكر لوقا 
خلاف ذلك فقال :إن أحدهماكان يهزأ بهوالآخر يقو لله : أماتنقى انه تعالى أما نحن فقدجوزينا وأما هذافل 
يعمل قبيحا قال للمسيس:ياسيدىاذكرنىفىملكوتك فقال:حقاً إنكنكون معىاليوم فالفردوس ولا خن أن 
هذا يؤول إلى التناقض فاناللصين عندمتى افران وعندلوقا أحدهما مؤمن والآخر كاف وأغفل هذه القصة 
مرةس , و يوحنا »ومنهأن لوقا ذك رأ نهقال يسوع : إن ابن الانسان لم يأت ليبلك نفوس الناس ولدكن ليحي 
وخالفه أصحابه » وقالوا بل قال : إن ابن الانسان لم يأت ليلقى على الارض سلامة لكن سيفاً ويضرم 
فها نارآ , و لاشك أن هذاتناقضءأحدهما قول. جاءر حةلاحالمين»والاً خر يةول,جاءنقمة عل الخلائق أجمعين, 
ومن ذلك أيهتي قال : قال يسوع للتلاميذ الاثى عشر أنتم الذين تكو نون فيالزمن الآتي جلوسا علياثني عشر 


مسحثق (ماكان ان انو تنهالله الكتاب ( ال به ا 


ر ینای عر سبط[ ایل فظهدالكل بالفرزوالر عامة ف القمة م تقض ذلشمق وغيره وقال:: 
مضى واحد من التلاميذ الاثثى عشر وهو مو ذا صاحب صندوق الصدقة فارتثى على يسوع بثلاثين درهما 
وجاء بالشرطى فام الهم يسوع فقا ل يسوع: الويل له خير له أنلابولدو,منه أنمق أ يضا ذكر أنه لاحل يسوع 
إلى فبلاطس القائد قال: أىشرفعل هذا فصر اليهودوقالو ١‏ : يصاب يصلب فليا رأىعزمهم وأنه لا ينفع فم 
أخذماءاً وغسل يديه وقال:أنابرئٌمندم هذاالصد يقواتم أيصرءوأ كذبنوحنا ذلك فقال لما حمل يسوعاليه 
قال لليهود. ماتريدون كقالوا : يصلب فضرب يسوع م سلبه اليهم إلى غير ذلك ما بطول ء فاذا وقع هذا التغيير 
والتحريف فىأصول القوم ومتقدميهم فاظنك فى فروعبم ومتأخرهم 
وإذا قن فى الانابيب حيف وق الطيش فى صدور الصعاد 

وباليت شعرى هل تنبه ابن منبه لهذا أم لم يتنه فقال : إنالتوراة . والانجيل أنزلحا الله تعالى سبحان 
الله هذا من العجب العجاب ؟1 » 
2 ماکان لبشر أن ويه الله لكب والح وة م ول لتاس کو ادش ن لَه ) 
تنزيه لانبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام إثر تنزيه الله تعالى عن نسبة ماافتراه أهل الكتاب إليه » وقيل: 
تكذيب ورد على عبدة عسى عليه السلام ه 

وأخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس رضى لله تعالى عنهما قال. «قال أبودافع القرظى حيناجتمءت 
. الاحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ودعام إلى الاسلام : 
أتريد باعمد أن نعبدك ها تعبد النصارى عسى ابن ميم؟ فقال رجل منأهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: 
أو ذاك تريد منابامد؟ فقال رسول اله صلى الله تعالىعليه وسلم . معاذ الله أن تعيد غير الله أو نأم بعبادة غيره 
مابذلك بعتنى ولابذلك أمرنى » فأنزل الله تعالى الآية « ٠‏ 

وأخرج عبد بن ميد عن الحسنقال : بلذنى أنرجلاقال: «يارسو لاله نسل عليك ايلم بعضناعلى بعض 
أفلانسجد لك؟ قال: لاو لکنا كرموانبيم واعرفوا الح هله فانه لاينيخى أن يسجد ل حد مزدو نالهتعالى» 
فنزات » وأخرج ابن أفى حاتم قال: وكان ناس من مېود يتعبدون الناس من دون ربهم بتحريفهم کتاب اله 
تعالى عن موضعه فقال: ما كان لبشر» ال » والمعنى مايصحءرقيل: مايبغى,وقيل لابموز لاحد.وعبر بالبشر 
إيذاناً بعلة الحم فان البشرية منافة للا“مر الذىأسنده الكفرة إلى أولئك اكرام عليهم الصلاة والسلام » 

والجارخبر مقدم -لكان- والمنسبكمن(أن)والفعل بعد مها ولايد لاستقامة المعىمن ملا حظة العطف إذ 
لو سك عنه يصح لان ایت تعالمقد ٦‏ تی كثي رمن البش رالكتابوأخو به وعطف الفعل عل منصو ب أن - بم - 
تعظم| لهذا القولفانه إذا اتن بعد مهلة كا نانتفاؤه بدونما أولى وأحرىفكأنه قيل: إنهذا الإيتاء العظم لايعامع 
هذا القول أصلا وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام والح معنى المنكرة » وقد تقدم معناهاءو-العباد- جمع 
عبد قال القاضى: وهوهنا من العبادة ولم يقل عبيداً لانه من العبودية وهى لاتمتنع أن تسكون لغير الله تعالى » 
ولهذا يقال, مؤلاءعبيد.زيد ولايقال:عباده.والظرف الذىبعده متعلق محذوفوقع صفةله أى عباداً كائنين 
(لى) و (من دون اله) متعلق بلفظ (عباداً) لما فه من معنى الفعل , ويحوز أن يكون صفة ثانية وأن يكون 
حالا لتخصيص الدكرة بالوصف أى متجاوز ين الله تعالى إشرا كا وإفراداً -5اقالالجبائى فان التجاوز متحقق 


الك ْ تفسير روح المعاتى 


فهما حتما » ثم إن هذا الايتاء فى الآبة حقيقة على الروايتين الآوليين بحاز على الرواية الأخيرة ا لاتخفى » 
وول انی 6 إثبات لما نفى سابقاً ‏ وهو القول المنصوب بأن كأنه قبل ماكان لذلكالبشر أن 
يقولذلك لکن يقول كونواريانبين ؛ فالفعل هنا «نصوب أيضاً عطفاًعايه»وجوز رفعه على ال معنیلاانه ى معی 
لا يقول»وقیل. يصح عدم تقدير القول على معنى لانكونوا قائلين لذلاك (ول-كن كونواربانيين) وفسر على 
کرم الله تعالى وجهه . وابن عباس الربانى بالفقيه العالم ؛ وقتادة . والسدى بالعالم ا کے واین جبير. بام 
التقى »وابن زيد بالمدبر أمى الناس -وهى أقوال متقاربة وهوافظ عر لاسريانى على الصحيح ٠‏ 

وذعم أبوعبيدة أن العر ب لاتعرفه وهو منسوب إلى الرب 8 لى ؛ والألف والنونيزادان ف السب 
للسبالغة كثيراً ‏ كلحياق -لعظيم اللحية » واجمانىلوافر الجمة » ورقبانى بمعنى غليظ الرقبة , وقيل : إنه منسوب 
للدبانصفة كمطشان معنى مرب ( با كم عو نَلكتب وبا كلم ترسو نَه/ ) الب السبية متعلقة 
-بكونوا- أى كونوا كذلك بسبب مثابرةكم على تعليمكم الكتاب ودراستكم له.والمطلو بأن لا ينك العل عن 
العمل إذ لايعتد بأحدهما بدون الآخر ءوقيل : متعلقة ‏ بربانيين - لانفيه معنى الفعل و قيل : بمحذوفوقم 
صفة له - والدراسة ‏ التكران يقال : درس الكتاب أى كرره » وتطلق على القراءة : وتكرير ( با كنتم ) 
للشعار باستقلال فل من استمرار التعلم ‏ واستمرار القراءة المشعربه جعل خبر ( كان ) مضارعا بالفضل 2 
وتحصيل الربانية:وقدم تعلم الكتاب عل دراستهلوفور شرفه عليها : أو لان الخطابالاول لرؤسائهم ؛ والثاى 
ان دوجم » وقيل : لآن متعلق التعلم الكتاب بمعنى القرآن , ومتعلق الدراسة الفقه ‏ وفبه بعد بعيد ‏ وإن 
شير به كلام بعض السلف ۾ 
وقرأ نافع . وابن كثير : ويعةوب . وأبوعمرو . ومجاهد ( تعلمون ) عى عالمين , وقریٰ ( تدرسون ) 
بالتشديد من التدريس ؛ وندرسون من الإدراس بمعناه » ومجئ أفعل بمعنى فعل كثير ءوجوز كون القراءة 
المشهورة أيضا بهذا المعنى على أن يكون المراد تدرسونه للناس م 


( ولاباص د ان خو | امالك والتبيين أربابا € قرأ ابن عام . وحمزة . وعاصم . ويعقوب 
ولا يأم رم - بالنصب عطفاً على يقولء ( ولا ) إما مزيدة لتأكيد معنى الننى الشائع فى الاستعمال سما عند 
طول العهد وتخلل الفصل ‏ والمعنى ماكان لبشر أن يؤ تيه القه تعالىذلك و يرسله للدعوة إلى اختصاصه بالعيادة 
وترك الأنداد ء ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً لهء ويأمرم أن تتخذوا اللا ( والنبيين أربابا ) فهو 
كقولك: مان لزيد أن أكرمه ثم میتی ولا يستخف ومو إما غير زائدة بناءاً على أنه صل لله تعالى عليه وسل 
کان یہی عر عبادة الملا . والمسيح . وعزير عليهم السلام فلا قيل له : أتخذك ربا ؟ قيل لهم : 
وما كان لبشر أن بتخذه الله تعالىنييا ثم يأمر الناس يعبادته وينهام عنغبادة ا ملاك والانياء مع أن من يريد 
أن يستعبدشخصاً يقول له : ينبغى أن تعبد أمثالى وأكفائى »وعلىهذا يكون المقصود ‏ منعدمالآمرالاى 
وإن كان أعم منهلكونه أمس” بالمقصود وأوفق للواقع.وقرأ باق السبعة( ولا يأمرك ) بالرفع عل الاستئناف, 
ويحتمل االية > وقيل : والرفععل الاستئنا فأظهرىو ينصره قراءة (ولن يأمرم)ووجهت الإأظهرنة بالخلوعن 


, كلف جع ل عدم الآمر بمعنى النهى » وبأن العطف يستدعى تقدمه ع ( لكن )و كذا الحالة أيضا.ه ٠‏ 


فبداث ف (وإذ أخذ ألله ميثاقالنبيين)الآية ب4 ٠‏ ۲ 


ا 


م اع 6 اروس اسم : 7 5 
وقرىٌ بإسكانالراءفرارأمن توالى المركات و علىسائرالقرا 5تضمير الفاعلعايد على-بشر-وجوزءودهق 
بعضهاعل التّهتعالى , وجوزالامران أيضا فقول تعالى:ه ایامک افر » والاستفبامفهللانكاروكون ١‏ 


مرجع الضميرف أحد اال تر قله اا بعد إذ انم لر ۰ » استدلبه الخطیبعل 
أن الآبة نز لك فالمسلمين القائلين م أفلا نسجد لك ؟ »بناءاً على الظاهر > وو ج هكون الخطاب للكفار وأن 


07 


الا ية نزلتفيهم بأنه جوز أن يقال لأهل الکتاب : ( أيأمرك بالكفر بعد إذ أنتم مسليون ) أىمنقادون 
مستعدو ن للدين الحق إرخاء أ للعنان واستدراجاء والقول 5-5 ان کل مصدق بده مسلم ودعواءأنه أمره ثليه ما 
ولحت فر ه دعوى أنه أمره بالكفر بعد إسلامه فدلالة هذا على أن الخطاب للمسليين ضعيفة - فى 


سے ه سم مم ساس و ت لاس ماسم مورب بر ظ 1 عد لا وي مالم رم بر 2 ویم ور ساس رن ره رت 
© وإذ اخذ ١‏ مشق النبين لما ع ایت من كتدب وحكمة ثم جا یک رسول مصدق لما معكم لتؤمان 


به ولتنصرّه # الظرف منصوب بفعلمقدر عخاطب به النى صلی الله تعالى عليه وسل - أى اذكر وقت ذاك۔ 
واختار السمين كونه معمولا ( لأقررثم ) الآتى » وضعفه عبد الباق بأن خطاب ( أأقررتم ) بعد تحةقاخذ 
الميثاق » وفيهتردد » وعطفه‌على ماتقدم من قوله تعالى : ( وإذ قالت اللائ ) ا نله الطير سی بعيد * 
واختلففالمر ادمن الآنةفقيل:[نهاعل ظاهر هاو يو يدذلكماأخر جه ابن جر يرع ن على کرم ات تعالیو جهدقال: 
لم يبعث الله تعالى نبي آدم فن بعده إلا أخذعليه العهد فى عمد صلىالتهتعا عليه و سل لُنبعث وهو حى ليؤمنن 
بهو لينصرنه ويأمرهفيأخذ العهد علىقومه متلا الآية »وعدم ذكر الامم فيهاحيئئذإما لانهم معلومون بالطريق 
الأولى أو لانه استغنى بذكرالنبيين عن ذكرثم » ففى الآية اكتفاء وليس فما المع بين المتنافيين » وقيل : إن 
إضافة المثاق إلى النبسينإضافة إلى الفاعل , والمعنىو إذ أخذ الله المثاق النئوثقه النييون على أممهم ‏ وإلى هذا 
ذهبابن عباس - فقد أخرجابنالمنذر . وغيردعن سعيد بنجبير أندقال : قات لابن عباس: إن أصعاب عبدالله 
1 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما ]نيتم ) الج ونحن نقرأ ميثاق النبيين فقال ابن عباس. 
نما أخذ الله تعالى ميثاق النييين على قومهم , وأشار بذلك رضى الله تعالى عنه إلى أنه لاتناقض بينالقراءتين 
اتوم حتى ظن أن ذلك منشأ قول مجاهد قا رواه عنه ابن المنذر . وغيره أن ( وإذ أخذ الله ميثاقالنبيين ) 
خطأ من الكتاب - وأن الآيةيا قرأ عبد الله - وليس كذلك إذ لايصلحذلك وحده منشاً و إلالزم‌الترجيح 
بلا مرجح بلالمناً لذلك إن صح > ولاأظنمايء! بعد التامل فبا أسلفناه فى المقدمات و بسطنا الكلام عليه 
فى اللاجوية العراقية عن الاسئلةالاير انية - وقيل : المراد أمم النييين على حذف المضاف » واليه ذهب‌الصادق 
رضى الله تعالى عنه ۽ وقيل : المضاف الحذوف أولاد , والمراد مهم على الصحيح بنو إسرائيل لكثرةأولاد 
الانبياء فهم وأنالسياقفىشأنهم » وأيد بقراءة عبد الله المشار الما وهى قراءة أف بن كعب - أيضا , وقيل : 
المراد - وإذ أخذالله ميثاقا مثلهيثاق النبيين _ أى ميثاقاغليظاً على الأمم , ثم جعلميثاقهم نفس ميثاقهمحذف 
أداة التشبيه مبالغة » وقيل : المراد من النبيين نو إسرائيل ومعاهم بذلك تہکا لانم کانوا يقولون ۰ نحن اول 
بالنبوة من مد UY‏ أهلالكتابوالنبيون كانوأ مناء وهذا 6 تقول لن! تنمنتهعلى م نان فيه ثم زعم الامانة: 


يأأمين ماذا صنعت بأمائتق ؟؟ ! وتعقبه الحلى بأنه بعيد جداً إذ لاقرينة. تين ذلك » وأجيب بأن القائل به لعله 
( م۳۷ - ج ٣‏ تفسير روح المعانى) 


1۰ تفسير ردح المعالى 
اتخذ ماهم المذكور قريئة حالية ؛ وقيل : إنالاضافة للتعليل لأدتى ملابسة كأنه قيل : وإذ أخذ الله الميثاقعل 
الناس لاجل النيين , ثم بينه بقوله سبحانه : ( لا تینک ) الخ ولا خفى أن هذا أيضا من البعد ممكان » 
وقالالش,اب : لم نرمنذ كر أنالاضافة تفيدالتعليل فغيركلامهذا القائل؛ واختار كثير من العلماء القولاللاول» 
واد الميثاق من النبيين له صلى الله تعالى عليه وس - على مادل عليه 6لامالآمبر كر ماله تعالى وجهه مع علمه 
يدانه أنهم لابدركو نوقته ‏ لايمنع من ذلك لا فيه .م ماعلمه الله تعالى من التعظيم له صب انه تعالیعايه و سل 
و التفخم ورفعة الشأن والتنويه بالذكر مالاينيغى إلا لذلكالجناب » وانعظم الفائدة إذا كان ذلك الآ خذ عل 
فى كتبهم لاف عالم الذرفانه بعيد كيمد ذلك الزمان ‏ جا عليه البعض - و يويد القول ‏ بأخذ الميثاق من الانبياء 
الموجب لامان من أدرم عايه الصلاة والسلام ہم 4 - ماأخرجه أو يعل عن جابر قال . م قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : لاتسألوا أهلالكتاب عن شئ فإنهم ان يهدوم وقدضلوا فإما أن تصدقوا بباطل, 
وإما أن:-كذيوا عق وأنه والله لوكانمومى حياً بين أظهر كم ماحل لهإلاأن يتبعنى » وفىمعناه أخبار كشرة 
وهی تؤ بد بظاهرها ماقلنا > ومنهناذهب العارفون إلى أيه صل الله تعالى عليه وسل هو النى المطلق والرسول 
الحقيقى والمشرع الاستقلالى » وأن من سواه من الانبياء علهم الصلاة والسلام فى حك التبعية له كاه 

هذا وقد عدوا هذه الا بة منهشكلات القرانإعراياً وقدغاص النحوبون ف تحفيق ذلك وشقوا الشعرفه , 
وانذ كر بعض الكلام فى ذلك فنقول : قال غير واحد ‏ اللام فى لا تيشم ) على قراءة الفتح والتخفيف 
-وهى قراءة اجمهور ‏ موطئة للقسم المدلولءايه بأخذ المثاق لاانهمعنى الاستحلاف وسميت بذلك لانهاتسهل 
تفبم الجواب على السامع؛ وعرفها النحاة واقال الشهاب , بأنها اللامالتى تدخل على الشرطسواء ‏ إن-وغيرها 
لکنا غلبت فى -إن- بعدتقدم القسم لفظأ أو تقديرلتؤذن أنالجو ابله لاالشرط ‏ كقولك : لن أ كرمتنى 
لا كرمنك ‏ ولو قلت كرمك,أو فانىأ كرمك. أو ما أشبههمايحاببه الشرط ميجزعلى ماصرح به ابن الحاجب 
- وخالفه الفراء فيه جوز أن يجاب‌الشر ط مع تقدم القسم عليه دكن الاول هوالمصحح وكونها يحبدخوطا 
على الشرط هو المثموور ‏ وخالف فيه بعض النحاة.قال . يجوز دخوها على غير الشرط إما مطلقا أو بشرط 
مشامته للشرط ا الموصولة دوهف الزائدة وقالالرخشرى سورة هود : إنه لايحب دخوطا على كلم 
الجاذاة ؛ونقلهالأزهر ى عن الاخفش»وذكر أ نثعلباً غلطه فيه فال ألةخلافية “وما -شرطيةفى موضع نصب 
- با تيت - والمفعول الثانى ضمير امخاطب , و(من) يبان لما واعترض بأن حمل (من)على البيان شائع بعد 
المرصولة » وأما بعد الشرطية فيحتاج إلى النقل ؛ ومثل ذلك القول بزيادتها لان زيادتها بعد الموصولة أيضا 
کر يادما بعد الشرطية محتاج لاذ كر , و أجيب بأن السمين نةلمابدلعل الوقوع عندالائمة » وفىجنى الدانى » 

ومن الناس مزقال: إن(من)تزاد بالشروط فغير بابالقييز , وأما فيهفتزادو إن تستوف الشروط نو لله 
درك منرجل يومنهنذا قالمو لانا عبدالياق: جوز أنتكون (هن)تبعيضية ذكرت لبيان(ما)الشرطية »أوزائدة 
داخلة على القييز ؛ د( لتؤمان )جو اب القسم وحده على الصحيحء ر لدلالته على جواب الشرط واتحاد معناهما تسامح 
بعضهم وله ساد أمييد الجوابين » وير دأنه جو اب القسم وجواب الشرط لتنافيهمامن حيثإ نالاو ل لاحلله» 
والثانى له محلو والقول: يأ اججلة الواحدة قد يحكم عليها بالام ین باعتبار ين الثز ام لا لايلزم » وجوزوا کون 
(ما) موصولة واللام الداخلةعليها حينئذ لام الابتدام و يشعر لام البعض أن اللام بعد موطئة وكأنه مبنى 
على مذهب من جوز دخول الموطئة على غير الشرطمن النحاة - هامم- وهى على هذا التقدير مبتدأ » والخبر 


مبحث فى ( وإأخذالله ميثاقالنيين ۳ا٣‏ تيتكم ) الآبة ۴۱۱ 

إما مقدر أوجلة (لتؤمان) معالقسم المقدر »والكلام مله شهير »وأوردعليهأنالضمير ففى(به) إن عاد على 
المبتدا على ماهوالظاهركن الميثاق هوإعانهم اتام ,والمقصودمن الآية أخذ الميثاق بالايمان بالرسول صلى 
للهتعالى عليه وسلم ونصرته , وإن عاد على الرسول كالضمير الثانى المنصوب العائد عليه مطلقاً دفعاً لازوم 
التفكيك خلت الل التىهى خبر عن العائد, وأجيب أن الجبلة المعطوفة لما كانت مشتملة على ماهو بمعنى المبتد 
الموصول »ولذلك استغىعن ضميره فبا دع أزومه ففالصلتين المتعاطفتين فى اشهود وانضمير (به) اعم 
لارسول معملاحظة (مصدق لا معك) القائم مقام الضمير العائد على ( ما) كتنى بجر د ذلك عن ضمير فى 
خيرها لارتراط الكلام بعضه ببعضء وإلىذلك يشير كلام الامام السريلى قار وض الانف» ولا يخ أنه مع 
مافيهمن التكاف ميق على اهادم أو توه وماه و معېم »و فذلكإشكال_لاناتينا 1 و جام ۔ إن كان كلاهما مستقباين 
فالظاهر أنالمراد ‏ بما [تيناكم القرآن لانهالذى يؤتوه فى المستقبل باعتبار إيتائه للرسول الذىكلفوا باتباءه 
وبما معهم الكتب الوأوتوها, وحملهعلى القرآن يأباه الذوق لانه مع کو نه ليسمعهم بحسب الظاهر لايظهر 
و لكون القرآن مصدةآلاقرآن وهو لازم علىذلك التقدير ٠‏ وإن كاناماضيين ظه رالفساد منجهة أنهذا 
الرسولالذى أوجباتهتعالى عليهم الايمان به ونصرته یئ إذ ذاك , وإن كان الفعل الا ولماضياً . والثانى 
مستقيلا جاء عدم التتاسب بين المعطوفين وهمأ ماضيان لفظاً, وفيهنوع بعد و لعل الجيب يختار هذ االشق و يتحمل 
هذا البعد ا أن ممع كونه لايعباً عثله لضعفه تهون أمره »و جوز أبو البقاء على ذلك التقدير كون الخبر من 
كتا بأى الذى 1 تیتکو ه من الكتاب »و جعل النكرةهنا كالمعرفةوسوغ كو نالعائد على الموصول من المعطوف 
حذو ذا أىجاءكم به مع عدم عقت شروط حذف مث لهذا الضميرعنداجنمهو ر يلمع خالل فالمعنى لان المؤق 
كتابكل ني ففزمان بعثته وشريعته ۽ والجائى به الرسولهو القرآنحسب الظاهر لاكتاب كل ني وعود 
الضمير المقدر بستدعى ذلك وعلىتقدير التزام کون ا مۇتی القرآن أيضا ا ضيه حمل الفعلينعلى الاستقبال 
يرد أنه لامعنى نجع الرسول اليهم بالقرآن بعد إيتائهم القرآن بمبلة » والعطف بم فالنص بهذا المعنى ؛ 
وعلى تقدير التزام کون الجائى به الرسول هو كتاب كل بنوع من التكلف يكون وصف الرسول بكونه 
مصدقا لما معكم وا مستغق عله فتدار ه 

وقرأ حمرة - ما1 تيت - بكسر اللام على أن ( ما ) مصدرية ‏ واللام ‏ جارءة أجلية متعلقة - بلتؤمئن- 
أى للاجل إبتائى إيام بعضالكتاب ثم بجع رسولمصدقله أخذ الله الميثاق لتؤمنن بمو لتنصرنه » وأعترض 
بأن فيه إعمال ( ما) بعد لام القسم فماقبلبا وهو لا جوز , وأجيب ,أنه غير مجمع عليه فانظاهر كلامالزعخشرى 
يشعر يجوازه , ولعل من بمنعه يخصه م إذا لم يكن المعمول المتقدم ظرفا لان ذاك يتوسع فيه مالابتوسعفى 
غيره » نعم الأولى حسما للنزاع تعلقه بأقسم الحذوف .وجوز أن تكون ( ما ) فى هذهالقراءة موصولةأيضا. 
والجار متعلق - بأخذ -وروى عبد بن حميد عنسعيد بن جبير أنه قرأ لا 1 تینک - بالتشد يد وفيهااحتمالان: 
الأول أن تكون ظرفية بمعنى حين - ها قاله اجمهور خلافا لسيويه يوجواءبا مقدر من جنس جواب القسم 
وا ذهب اليه الزعخشرى- أى - 11 تينم بعض الكتاب والح كة ثم جاءكم رسول مصدق وجب عليم 
الإيمان به ونصرته ‏ وقدره ابن عطية من جنس ماقبلها .. أى لا کنتم بهذه الحال رؤساء الناسوآمائلهمأخذ 
علببكم الميثاق و كذا وقم فى تفسير الزجاج » و( مال )معناها التعليلءالثاتى أن أصلبا من ( ما ) فأبدات 


۱۲ تفسير روح المعانى 
ا ن ميا لمشام تا إياها فتوالت ثلاث ميات غذفت الثانية لضعفهابكو أ بدلا وحصول ال کر یر مهاءورجحه 
أبو حيان فى البحر 8 
وزعم أ بن جنى 8 الآأولى؛ونظر فيه الحلى »و (من) إا مز دده ف الإيجاب على وَأ الاخفش .و إماتعليلية 
على مااختاره ابن جى قيل . وهو الاصح -لاتضاح المعى عليه وموافقته لقراءة التخفيف - واللامإما زائدة ¢ 
وه طئة بناءاً على عدماشتراط دخوطا على أداةالشرط ؛ وقرأ نافع -] تيناع -على لمظ اح للتعظيم» والباقون 
1 تيتكم - على التو حيد » ولككل من القراءنين حسن من جهةفافهم ذاك ‏ فيعيد أن تظفر مثله يداك( 6ل 
أى له تعالى للنبيين وهو يان لأخذ الميثاق » أو مقول بعده للتأ كيد آرم بذاك المذكو رو( واحذتم) 
أىقبام على حد (فانأوتيم هذا نخذوه)» 
دقيل : معناه هل أخذتم و عل ذلك إصرى ) عل الامم . -والإصر - بكسر الهمزة العهد ‏ قال ابن 
عاش واا من - الإصار- وهو مايعقد به ويشد . وكأنه إنما سمى العهد بذلك نه یش به ٠‏ وقرىّ بالضم. 
وهو إما لغة فيه كعبر . وعبر - فقوم ناقة عبر أسفار . أوهو بالضمجمع ‏ إصار - استعير للعهد . وجمع إما 
لتعدد المعاهدين وهو الظاهر , أو للمبالغة بإ قالو 3 استئناف مبنىعل السو ال كأنه قيل:فهاذا قالوا : عندذلك› 
فقيل:قالوا: م اقررتا)» وکان‌الظاهر ف الراب أقرر ا على ذلك إصرك لكنه لیذ كرالثاى ۱ كتفاءا بالأأول 
ر دده مثر ه 
( قال ( أى الله تعالى لهم لإ فاشهدوا )€ أى فليشهد عض على بعض بذلك الإقرار , فاعتبر المقر بعضاء 
والشاهد بعض أ خر ثلا يتحد المشهود عليه والشاهد » وقيل:الخطاب فيه للانيياءعليهمالصلاة والسلامفقط 
موا بالشهادة على أمهم.ونسب ذلكإلىعل کرم آله تعالىموجهه ¢ وقيل مأ للملا فيذون ذلك كنابةعن غير 
معده سد رر ام وها 2 
مذ كور . ونسب إلى سعيك ك ألمسيب واا م من الشهدين A1‏ ای على إقراد م وتشاهد م على 
مايقتضيه المعى۔_ اانه لابدق الشهادة من «شهود عليه . وهنا ماذ كرناه 0 للمقام . وعنابن عباس إنالمراد 
اعلموا وأنا معكم أعلم . وعلى کل تقدير فيه تو کید وتحذير عظيم » والجار وا تحرو رخبر - أنا - و( معكم ) 
حال 1 واجملة مستأنفة لال | د نالاعراب .وجوز أن تكون ف حل نصب عل الحال من ضمیر(فاشېدوا ) 
ا تول )أى أعرض عن الإيمان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونصر ته - قاله على کرم الله وجبه - 
سوء ما م ده بم ت 
3 بعد ذلك 4 أى المثاق والإقرار والتو كيد بالشهادة (فودبك) إشارة إلى (من)مراعى معناه 5روعى 
لمم لام 1 0 
من قبل لفظها بإ م الفسون ۸۲ 4 أى الخارجو ن فى الكفر إلى أخشمراتبه , والمشهور عدم دخول 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام فى حك هذه الشرطية , أو ماهى فىحكمها لآنهم أجل قدراً من أن ,تصور فى 
حقهم شوت المقدم ليتصفوا 8 وحاشام بم تضمنه التالى بل هذا الحكم بالنسية إلى أأتباعهم : وجوزأن يراد 
العموم . والاية من قبيل ( لئن أشر كت ليحبطن عبلك ) ه ٠‏ 
سم وس وش رەم م 
2 افير دين الله يبغون ) ذكر الواحدى عن ابن عباس أنه قال : « اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله 
)١(‏ کذاخطه رجه الله » ول له - وهو ماد كرناه ‏ ها يستفاد من عبارة الششباب كته مضححه 


مبحث فى (فن تولى بعد ذلك فآولئك ثم الفاسةون » وله اسم ) الاية ۹۳ 
د ع لس ا ص 
صلل الله تعالى عليه وسلم فا اختلفوا ينهم من دين إبراهيم عله السلام كل فرقة زعمت أنها أول يدينه فقال 
النى صل الله تعالى عليه وسلم :كلا الفريقين برئٌ من دين إبراهيم فغضبوا وقالوا : والله مانرضى بقضائك 
ولاتأخذ يدينك فأنؤل الله تعالى هذه الآية , واجملة فى النظم معطوفة على مجموع الشرط والجزاء » وقيل: على 
الجراءفقط 3 وعطف الانشاءعلى الاخبارمغتفرهتاعند المائعين 0 والهءزة ءل التقدير ين متوسظة س المعطوف 
والمعطوف عليه للانكار ع وقيل : إنها معطوفة على عحذوف تقديره - أيتولون فغير دين الله يبغون ‏ قال 
ابن هشام , والاولمذهبسيبويه. واجهور » وجزم به الزمخشرىفىمواضعء وجوز الثانىفى بعض-و يضعفه 
مافيه من التكاف ‏ وأنهغير مطرد » أما الأو لفلدءو ى حذف ابجملةفان قوبل بتقدم بعضالمعطوف فقد يقال 
إنه أسهل منه لان المتجوز فيه على قو لهم , أقل لفظاً مع أن فى هذا التجوز نيا على أضالةاقىء ف کی أ 
و تعقية الشمس بن الصائغ بأنهأىما نم من تقديرألامد برللموجودات_فنهو قائمءلىكل نفس-على الاستفهام 
التقريرى المقصود به تقرير ثبوت الصانع والمعنى - أيثتق المدبر فلا أحد قائم على كل نفس - لايمكن ذلك 
بلالمدبر موجود فالقاثم على كل نفسهو - وهو أولى من تقدير البدرابن الدمامينى ‏ آم ضالونفنهوقائم على 
I‏ رقال: إن انساق ذلكالمقدر للذهن قيل: بالتقدير بو إلاقدل: بماقاله الجاعةءوتقد المغءول 
للانه المقصود بالانكار لا للحصر واتوثم لن المنكر اتخاذ غير الله ربا ولو معدن وره اة ال ادن 
غير الله لاتجامع دينه فى الطاب ب فالتقدم التخصيصء والانكار متو جه إله أى أخصوت غير دين الله 
لاءتوجه إلى الذوات»و[إما يتوجه إلى الافعال التى تتعلق بالذواتيفالذىانكر ماهو الابتغاء الذى متعلقه غير 
دين اللهءوماجاء تدم المفعول من باب الا تساع» و لشبه عون بالفاصلة لاتحقيق ف.4 عند ذوى التحةيقلانا 
التحتة»وقرا الباقون بالتاءالفوقانية على معنی او أو_أتفسقونءو:كفر ون فغيردين الله تبغون-وذهب 
بعضمم إلى أنه التفات فعنده لاتقدير » وعلى تقدير التقدير عي قصد الا:.كار فيا أشير إليه ولاينافيه لاان مسحب 


رار 8ه ساس م ته امسا 


عليه ( وله اسل من فى السمو ت والأأرض ) جلة حالية مؤكدة للانکار -أى كيف نون و طاو نغ 
دينه, والحالة هذه (طوعا وكرها) مصدران فيموضع الحال أى طائعين وكارهين,وجوز أبوالبقاء أنيكونا 
مصدرين على غير المصدر لان أسل بمعنى انقاد وأطاع قيل:وفيه نظر للانه ظاهر فى (طوعا) لموافقة معناه ماقبله 
لاق (کرها ) والقول؛ بأنه يغتفر فى الثواق مالايغتفر فالاوائلغير نافع > وقد يدفع بأن الكره فيه انقياد 
أيضاً , والطوع مصدر طاع يطوع,5الإطاعة مصدر أطاع بطع ولميفرقوأ بينبماءوقيل: طاعه بطو عه انقادله» 
وأظاعه يطيعه بمعنىمضى لآمه؛ وطاوعه معن وافقهوو فمعنىالآية أقوال:الاو لأ نالمراد منالاسلام بالطوع 
الاسلام الاش عنالعلم طلقا سواء كان سالا للاستدلال چا فى الكثير مناءأو يدون استدلال وإعمال فكر 
فى الملائكة - وم نالإسلام بالكر ه ماكانحاصلا بالف ومعاينة مايل إلى الاسلامءالثانىأ نالمراد انقادوا 
له تعال‌تتار بن لاضه كالملا كوا لمۇمنين- ومسخر بن لاراديه وا للكفرة- فانم مسخرونلارادة كفرمم 


۰ تفسير روح المعای‎ ١: 
إذ لايقع مالايريده تعالى وهذا لاينافى عل ماقيل : الجزء الاختيارى حتى لايكون لحماختيار ف الملة فيكون‎ 
قولا »ذهب الجيرية » ولايستدعى عدم توجه تعذييهم على الكفر ولاعدم الفرقبين المؤمن والكافر بناءآً‎ 
على أنالميع لايفعلو نإلاماأراده اله تهالى مهم كاوه الثالث ماأشار إليه بعضٍ ساداتنا الصو فة نفعناالله تعالى‎ 
.بم أن الاسلام طوعاً هو الانقياد والامتثال لام الله تعالى منغير معارضة ظلبة نفسانية وحياولة حجب‎ 
» الانانية » والاسلام كر ها هوالانقياد مع توسط المعارضات والوساوس وحياولة الحجب والتعلق بالوسائط‎ 
والآول مثل إسلام الملا وبعض من ف الأرض من المصطفين الاخيار » والثاني مثل إسلام الكثير‎ 
: من تقلبه الشكوك جنباً إلى جنب حتى غدا يقول‎ 
لقد طف تف تلك المعاهد كلها وسرحت طرف بين تلك المعالم‎ 
ذم أر إلاو اضعاً ڪف حار على ذقن أو قارعا سن نادم‎ 

والكفار من القسم الثانى عند أهل الله تعالی لانهم أثيتوا صانعاً أيضا إلا أن ظلية أنفسهم حالت بينهم 
وبين الوقوف على الق ( فلم يؤمنوا بالله إلا وم مش رکون ) ( وائن سألتهم من خلق السموات والارض . 
ليق ون الله ) وإلى هذا .شير كلام مجاهد , وأخرج أبن جر ير . وغيره عن أنى العالية أنه قال: كل ۲ دی أقر 
على ندسهبأن الله تعالى رن وأناعبده فن أشر ك فى عبادته فما الذى ألم كرها, ومن أخلص لله تعالى العبودية 
فهو الذى أسلم طوعاًء وقرأ الامش كرها - بالضم ف وليه رْجَعُونَ ۸٤‏ » أى إلى جزائه تصيرون 
على المشهور فيادروا إلى دينه» ولاتخالفوا الاسلام , وجوزوا فاججملة أنتكون مستأتفة للاخبار ما تضمتته 
من التهديدى وأن تنكون معطوفة على ( وله ألم ) فهىحالية أيضاء وق رأ عاصم بباء الغبية , والضمير لمن 
أو لمن عاد اليه ضمير ( يبغون ) فان قرىء بالخطاب فهو التفات » وقرأ الباقون بالخطاب . والضمير عائدلمن 
عاد اليهضدير ( يبغون ) فعلى الغيية فيه التفاتأيضا لإ َل امنا بل ) أمر للرسول صلالله تعالى عليه وسل 
أن مخبر عن نفسه والمومنين بالا بان ما ذ کر ء فضمير آمنا التي صل انه تعالى عليه وسلم والآمةءوقالالمولى 
عبد الباق : لما أخذ انه تعالى الميثاق من اانسين أنفسهم أن يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام وينصروه 
أمر جمداً أيضا صلی الله تعالى عليهوسلم أن يۇمن بالانياءالمؤمنين به وبكتموم فکون( أمنا ) هوضع آمنت 
لتعظم نينا عليه أفضل الصلاة وأ كل السلام , أو لما عهد مع النييين وأعهم أن يؤمنوا أ مدا عليه 
الصلاة والسلام وأمته أن يؤمنوا بهم وبكتتهم ۾ 

والحاصل أخذ الممثاق من الجانبين على الايمان علطريقة واحدة ولرتعر ضهنالميككة الانبياء السالفين 
إما لآن الامان بالكتابالمنزل إمان بمافيه من المكمة ,أو للاشارة إلىأن شريعتهم منسوخة فى زمن هذاالنى 
يور علاماعلى تقدير كو ن الحكة بمعنى الشر بعةولم,تعرض لنصرته عليه الصلاةوالسلاملم إذ لا مجال بوجه 
لنصرةالسلف .ويؤيد دعوى أخذ الميثاق منالجانبين ماأخرجه عبدالرزاق , وغيرهعن‌طاوس أنه قال : أخن 
ات تعالى ميثاق النيين أنيصدقبعضهم بعضالا وما ل علدنا ) وهوالقرآنالمنزلعليهصل له تعالىغليه وسل 
أولا وعليهم بواسطة تبليغه الهم »ومن هنأ بضمير اجمع,وقد يعتبر الإنزالعليه علي هالصلاةوالسلاموحده , 
ولسكن نسب إلى ا جنع ماهر منسو ب لو حدمنه از علي ماقيل»ويحتمل أن تكو انون نون العظمة لاضميراجماعة ع 


مبحث فى (قل آمناباله وما أنزلعلينا)الآية 4 
nane OE)‏ یی س ات وی ر ت ت ی م ت س ت ی ت ت یی مسان متت رال 
وعدى الإنزال هنا بعلى - وف البقر ة - بالى_لأنه لمجرة علو باعتبارابتدائه ع واتهاءباعتبار آخره وقدجعل 
الخطابهنا للنی‌ صلى الله تعالى عليه و سا فناسبها لا ستعلاء وهناك للعموم.فناسبالاتهاء كذا قيل:وبردعليه قوله 
تعالى : ( موا بالذى أنزلعلى الذين آمنوا)والتحقيق أنه لافرق بي نالمعدى ۔ الى -والمعدى-بعلى- إلابالاعتيار» 
فان أعتيرت مبدأه عديته ‏ بعلى- للآنه فوقالى وإن اعتيرت اتتباءه إلممنهو له عديته ۔ بإلى ويلاحظ أذ 
الاعتبارين ثارة والآخر أخرى فنا بالعبارة » وفن قالراغي بأنماان واصلا منالملا* اللأعلى بلا واسطة 
كان لفظ ‏ على المختص بالعلو أولى به » ومالم يكن كذلك کان لفظ إلى الختص بالإيصالأولى به وقيل: 
أنزل عليه عمل على أص المنزل عليه أن يبلغه غيره وأنزل اليه حمل علىه| خص به نفسة لان إليه انتهاء الإنزال 
- ولا القولين - لا خاو عن نظر لإ وما أل على إر هي وإسمعيل واسحق ويعقوب والأساط € 
قبل : خص هؤلاء الكرام بالذكر لا نأهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبهم, والمراد بالموصول الصحف 
- ا هو الظاهر _وقدم المنزل عليه عليه الصلاةواللام على المنزلعليوم إمالتعظيمه والاعتناء به ,أو لآنهالمعرف 
له ومعرفة المعرف تتقدم على معرفة المعرف » والاسباط الاحفاد لا أولاد البنات , والمراد بهم على رأى 
أبناء يعقوب الاثنا عشر وذرار ہم » وليس كلهم أبناءاً خلافاً لزاعمه لإوما أوتى موسىوعيسى ) من‌التوراة. 
والانجيل . وسائر المعجرات ‏ ا يشعر به إيثار الايتاء على الا نزال الخاص بالكتاب ‏ وقيل : هو خاص 
بالكتابين , وتغييرالاسلوب للاعتناءبشأن الكتابين »و تخصيص هذين النيين بالذ كرلما أن الكلام مع اليبود 
سم 6 ص 
والنصارى لإ ویون ) عطف على موسی . وعيمى أى ‏ وما أوتى النييون- على تعدد أفرادم واختلاف 
أسمائهم لإ من ربجم ) متعاق بأوتى » وف التعبير بالرب «ضافاً يضميرهممالايةنى من اللطف ه 
سورع ا ا 0 يلمك 5 

( لانفرق بين احد منهم ) أى بالتصديق والتكذيب - كافعل اليهود والنصارى ‏ والتفريق بغير ذلك 
التفضيل جائر لإ وکن له مسلون عم € أى مستسليون بالطاعة والانقياد فى جيع مأأمى به ونهى عنه ٠‏ 
أو مخلصون لدف العبادة ¢ وعلى ااتقديرين لاتكون هذه اخملةهستدركة بعد جلةالا مان واهو ظاهر #وقيل :أن 
أهل الملل الخالفة للاسلام كا نوائلهم يقرو نبالا يمان ولم يكو نوا يقرو ن بلفظة الاسلامفلهذا أردف تلك اججملة مهذه » 


سے سے سروس روھ ٥ا‏ 


ومن بی غي رالا سلودينا فلن بقل م 6 نزلت فى جماعة ارتدوا و نوا اثنى عشر رجلا وخرجوا 
من المدينة وأتوا »که كفارا»منهمالحرث بن سويد الانصارى , والاسلام قيل : التوحيد والانقياد » وقيل: 
شربعة نبينا عليه ااصلاة والسلام بين تعالى أن من تحرى بعد مبعثه صل الله تعالى عليهو-مغير شر يعته فبوغير 
مقبول منه » وقبول إلدئ هو الرضا بهو إثابة فاعلهعليه ۾ واتتصاب( دينا ) على الغييز من ( غير ) وهی مفعول 
ر يبتغى ) وجوز أن يكون (ديناً) مفعول (يبتغى) و(غير) صفة قدمت فصارت حالا , وقيل : هو بدل من 
(غبرالاسلام)واجخهو رعل إظهار الغينين»وروىع نأف ىعمر و الادغام,وضعفه أبوالبقاء بأن كسرةالغينالاولى 
تدل على الياء امحذوفة( وهو فى الأخرة من لسري ه ۸ € إما معطوفة عل جواب الثبرط فتكون حل 
جوم » وإما فى حل الحال من الضمير الجرور فتكون فى محل نصب ء وإما مستأتفة فلاعل ما من الاعراب » 
و فى الآخرة ) متعلق محذوف يدل عليهمابعده ۔ أى وهو خاسر فى الا 'خرة ‏ أو متعلق _بالخاسرين- على 


55 تفسير روحالمعاى‎ ۱٦ 
أن الآلف واللام ليست موصولةبل هى حرف تعريف , والخسرانف الاآخرة هوحرمانالثواب وحصول‎ 
العقاب » وقيل : أص ل الخسران ذهاب رأس الال والمراد به هنا تضيبع ماجبل عليه من الفطرةالسليمةالمشار‎ 
الہا فى حديث « كل مولود يولدعلى‌الفطرة » وعدم الانتفاع بذلك وظروره بتحقق ضده ( يوم لاينفع مال‎ 
ولابنون إلا هن أت الله بقلب ليم ) والتعبير بال خاسرين - أبلغ من التعبير خاسر کا شر نااليه فهاقبل ۽ وهو‎ 
منزل منزلة اللازم ولذا ترك مفعوله » والمعنى - وهو منجملة الواقمين فىالخسران  واستدل بالآية على أن‎ 
الامماذهو الاسلام إذ لو كان غيره لم يقبلء واللازم باط بالضرورة فال ازوم مثله » وأجيب بأن( فلن يقبل‎ 
منه ) ينف قبول كل دين يباين دين الاسلام والايمان » وإن كان ( غير الاسلام ) لكنه لايغابر دين الاسلام‎ 
برهو هو بحسب الذات.وإن كانغيره بحسبالمفهوم » وذكر الامامأن ظاهر هذه الآبة يدلعلىعدمالمغايرة»‎ 
وقوله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنواولكن قولوا أسلمنا ) دل علىالمغابرة » ووجه التوفيقينهما‎ 
أن تحمل الآبة الاولى على العرف الشرعى » والثانية على الوضع اللذوى ب كف بهدى اله إلى الدينالحق‎ 


١ 


ل قوما ڪفروا بعد بم ) أخرح عبد بن حميد , وغيرهعن الحسن أنهم أهل الكتاب من اليهود . 
والنصارى رأوانعت تمدصلى الله تعالی عليه وسلم فى كتابهموأقروا وشهدوا أنه حقفليا بعثمن غيره حسدوا 
العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارم حسداً للعرب حين بعث من غبرهثم » 
وأخرج ابن أن حاتم من طريق العوفىعن ابن عباس مثله “وقال عكرمة : م أبو عام الراهب . والحرث 
أبنسويد فى اثنىعشر رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى اهلهمهل لنامنتوية ؟ فنزلت 
الآية فيهم 1 كثر الروابات على هذا والمراد من الآبة استيعاد أن pete‏ - أى يدهمدلالة موصلة ‏ لامطلق 
الدلالة قاله بعضهم , وقيل : إن المعنى كيف بلك بم سبيل المهدبين بالإثابة لحم والثناء عليهم وقد فعلوا 
مافعلوا » وقيل : إن الآءة على طريق التبعيد © يقال ۽ كيف أهديك إلى الطريق وقد تر كته أى لاطريق 
دم به إلى الايمان إلا من الوجه الذى هدام م وقد تر كوه ولا طريقغيره » وقيل:إن المراد كيف pei‏ 
إلى الجنة وشيم والحال ه! ترى ؟! ب وشهدوا أن اسول 4 وهو مد صل الله تعالى عليه وسل ل ق ) 
لاشك فى رسالتهه وجاءهم ليت © أى البراهين والجج الناطقة حقية مايدعيه » وقيل : القرآن»وقيل: 
. ماق كتبهم من البشارة به علي هالصلاة رالسلام»(و شهدو )ع طف على مافى يا نهم من معنى الفعل لانه معنى منوا 
والظاهر أنه عطف على المعى 5 فى قوله تعالى : ( إن المصدقين والمصدقات )( وأقرضوا الله ) لا على التوم 
6 توم ۽ واختار بعضهم تأويل المعطوف ليصح عطفه على الاسم الصريع قبله بأن يقدر معه أن المصدر ية 
أى ( وإن شهدوا ) أى وشهادتهم على حد قوله : 
ظ ولبس عاءة وتقر عينى أحب إلى من لبس الشفوف ٠‏ 
وإلىهذا ذهب الراغب.وأبو البقاء»وجوزعطفه على ( كفروا ) وفساد المعنى يدفعه أنالعطف لا يقتضى 
الترئيب فليكن المنكر الشهادة المقارنة بالكفر أو المتقدمة عليه » واعترض بأن الظاهر تقييد المعطوف بما 
قبد به المعطوف عليه وشهادتهم هذه لم تكن بعد إمانهم بل معه , أوقبله ؛ وأجيب بالمنع لانه لايازم تقييد 


هبحشفى (والله لا .هدى القوم الظالمين) الآية 1 ۱۷ 


المعطوف بماقيد به المعطوف عليه ولو قصد ذلك لاخر ء وقيل : نع من ذلك العطف أنهم ليسوا جامعين بين 
الشهادة والكفر » وأجيب انع بلعم جامءونوإنم يكن ذلك معأهومن الناسمن جعلهم ءطو فأعلى( كفروا) 
ول بتكاف شيا ما ذكر , وزعم أن ذلكفالمنافقين وهو خلاف المنقول والمعقول » والاكثرونمن الحققين 
على اختيار الحالية منالضمير فى( كفروا) وقد معهمقدرة »ولا يحو زأن يكون العامل ‏ مهدى - لانه مبدى 
من شهد أن الرسول حق وعليه 6 وعلى تقدير العطف على الا مان اتدل على أن الا قرار باللسان خارج 
عن حقيقة الإمان » ووجهذلك أنالعطف يقتضى بظاهره المغابرة بن المعطوفوالمعطوف عليه وأنالحالية 
تقتضى التقييد ول وكا نالاقرار داخلا فىحقيقة الايمان لخلا ذكره عن الفائدة »ولوان عينه يازم تقييد الث 
بنفسه ولا خی مافيه»وادعى بعضهم أنالمرادمنالا مان الا يمانبالله »ومن الشهادةالمذ كورة الا يمان برسوله 
٠‏ صلىالله تعالى عليه وسل «والامى حينئذ واضح فتدبر ( واه لامبسدى قوم الظلبين 87) أى الكافرين 
الذينظلءوا أنفسهم بالاخلالبالنظر :ووضع الكفر موضع الا مان فكيف منجاءه الحق,وعرفه ثم أعرض 
عنه ؛ ويحوز حمل الل على مطلقهفيدخل فيه اللكفر دخولاأو لاء واجملة اعتراضية أو حالية ( أوأكبك ) 
أىالمذكورون المتصفو ن بأشنم الصفات وهو مبتدأ.وقو لسبحانه: ( ج زا م)أىجر اء فعلهممبتدأ ثانوقوله 
عز شأنه :لإأن عليهم لعن الله وَالابكةوالنآس أجعين )خبر المبتدا الثانى » وهووخبره خبرالمبتدا الأول 
قل:وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم , ومفهومه نی جواز لعن غير » وأعل الفرق بيهم و بينغيرهمحتى 
خص اللعر er‏ أنهم مطبوع على قلومممنوعون بسببخباثة ذواتهم وق استعدادم من المدى آسون من 
رحمة الله تعالى مخلاف غيرم , والخلاف فى لعن أقوام بأعيانهم من ورد لعن أنواعهم ‏ كشارب خمر معين 
مثلا مشمور - والنووى على جوازه استدلالا با ورد أنه صل الله تعالى عليه وسلم مر مار وسم فى وجهه 
فقال : لعن الله تعالى منفعل هذا وبما صح أنالملائكة تلعن من خرجت من بها بغير إذن زوجبا , وأجيب 
بأن اللعن هناك. للجنس الداخل فيه الشخ ص أيضا , واعترض ,أنه خلاف الظاهر كتأويلإن وراكهابذلك 
-والاحتياط لاخفى- والمراد من الناس ‏ إماالمؤمنون لانهم ثم الذي نيلعنون الكفرة ء أو المطلق لان كل 
واحد يلعن من لميتبع الحق » وإنلم يكن غير متبع ناءاً على زعمه لا خلدین فیا ) حال منالضمير ف (عليهم ) 
والعامل فيه الاستقرار » والضمبرالجرور - للعنة - أوللعةوبة + أو للنار, وإن ل بحر لها ذكر ! كتفاءأ بدلالة 
اللعنة علها ( لاتخفف عنم العذاب ولام ينظرونَ ۸۸ ) أى لابمباون ولايؤخر عنهم العذاب من وقت 
إلى وقت آخر 83 أو لاينظر اليهم ولا بعتد بهم راجملة إما مستانفة » أو ف حل نصب عل الحال » 

( إلا ألذين تأبوامن بعد ذلك أى الكفر الذى ارتكبوه بعد الابمان لإ وَأَصَلَحوأ ) أىدخلوا فى 
الصلاح بناءاً على أنالفعل لازم من قبيل_أصبحوا أى دخلوا فى الصباح » ووز أن يكو نمتعديأوالمفعول 
محذوف- أى أصلحواماأفسدوا ‏ ففيه إشارة 5 قبل : إلى أن برد الندم علىمامضى من الار تداديوالعزم على 
تر فى الاستقبال غير كاف لما أخلوا به هنالحقوقء واعترض بأن جرد التوبة يوجب تخفيف العذاب ونظر 
الحقاليهم » فالظاهر أنه ليس تقييداً بل بيان لان يصلح مافسد . وأجي ب بأنه ليس بواردلان جرد الندم والعزم 

(م ۲۸ ج ۳ س تفسير روع المعانى ) ْ 


۹۸ فسير روح المعاى 
على ترك الكفر ف المستقبل لابخرجه منه فهو يبان للتوبة المعتد بها » فام ل واحد عند التحقيق ٠‏ 
إن الله فورح ۸٩‏ € أىفيغفر كفرم ويثيهم , وقيل : ( غفور ) لمم ف الدني بالستر عل قبائحهم 
( رحم ) بهم ف الآخرة بالعفو عنهم ‏ ولايخقى بعده - واجملة تعليل لما دل عليه الاستثناء م 
( إن الذين كفروا بعد إعنهم م أزدادوا كفر؟ً ) قال عطاء . وقتادة : نزلت فى الييود ؛ كفروا بعيسى 
عليهالسلام .والانجيل بعدامانهم بأنبيائهم وكتبهم ,ثم ازدادوا كفراًبمحمد صلىالله تعالى عليه وسل والقرآن, 
وقبل : فى آهل الكتابآمنوا برسول الته صلىاقهتءالىعليهوسلم قبلميعثه »ثم كفروا به بعد مبعثه, ثمازدادوا 
كفرأ بالإصرار والعنادوالصد عن السبيل » ونسب ذلك إلى الحسن , وقيل : فى أعاب الحرث بنسويد فانه 
لم رجع قالوا : نق بمكة على الكفر مابدا لنا فتى أردنا الرجعة رجعنا فنزل فينا مانزل فى الحرث ؛ وقيل : 
ققوم من أصحابه من وان يكفر م براجع الاسلام » وروى ذلك عن أبى صا مولى آم هانن » 

و( كفرا ) تيز حول عن فاعل »> والدال الآولىف ( ازدادوا ) بدل منتاء الافتعال لوقوعها بعد الزاى 

أن نبل تيم € قال الحسن . وقتادة . والجبانى : لانهملايتوبون إلا عندحضور الموتوالمعاينة وعند 
ذلك لاتقيل توبة الكافرع وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لها لم تكن عن قلب ء ونما كانت نفاقا, 
وقل: إن هذا من قیل «ولاترى الضب بها ينجحر .»2 أى لاتوبة لمم حت تقبللآانهملميوفقوا لحافهو 
من قبيل الكنابة 5 قال العلامة دون الجاز حيث أريد بالكلام معناه ليتق لمنه إلى الملزوم؛وعلى كلتقدير 
لاينافى هذا مادل عليه الاستثناء وتقرر فى الشرع ؟! لاخفى > وقيل: إن هذه التوبة لمتكزعن الكفروإعاهى 
عن ذنو ب کاتوا يفعلوتها معه قتابوا عنوامع إصرارم عل الكفرفردت عليهم لذلكو يؤيده ماأخرجه ابنجرير 
ع نأف العالية قال : هؤلاء الهود . والتصارى كفروا بعد [عانهم ثم ازدادوا كفراً بذنوب أذنوها ثمذهبوا 
يتوبون من نلك الذنوب فى كفرم فلتقبل توبتهم ولو كانوا على الهدى قبلت رلكنهم على ضلالة , ونجئ على 
هذا مسألة قكذف الكأقر بالفروع وقد بسط الكلام عليها فى الاصول » 
( ووك م الضالُورت ٩۰‏ ) عطف إماعلى خبر (إن) فحلها الرفع»وإما على (أن) معاسمهافلاحل 
ها »و (الضالون) الخطتون طريق الحق والنجاة , وقيل: المالكون المعذبون والحصر باعتبار أنهم كاماونى 
الضلالفلايتافوجود الضلالؤخيرمأيضا ( إن الدين مروا ومانوا وم مار ) أى على كفربم » 
( طن يقل من حدم مل والآرض ) من مشرتها إلى مغربها وإ ذا نصب على القبيزء وقرأ الأعش 
ذهب بالرفع » وخرج على البدلية من (ملء) أوعطف البيان » أو الخير لحذوّف , وقيل: عليه إنه لابد من 
تقدير وصق ليحسن البدل ولا دلالة عليه ولميعهد بياالمعرفة بالدكرةوجعله خيراً إماحسن إذاجعلتاجملة 
ضفة ,أو حالا ولايخلو عن ضعف » و(ملء) الث بالكسر مقدار مابماؤه » وأما (ملء) بالفتح فهومصدر 
ملا" ملا”موأما الملاعة بال والمدفهىالملحقة« وههناسوٌ المشهور»# وهوأنه لم دخلتالفاء فخير (إن) هنا 
ولم تدخل فى الآية السابقة مع أن الآيتين سواء فىصمة إدخال الفا.لتصورالسيبية ظاهراً ؟ وأجاب غير واحد 
بأن الصلة ق الآية الا'ولى الكفر , وازدياده وذلك لايترتب عليه عدم قبول التوبة بل [ما يقرتب على 


مبحثق (ظنيقبل منأحدم ملء الآرض ذهاً ولو افتدى به ) الآية ۳۱۹ 
الموت عله إذ لو وقعت عل مايقبتى لقبلت مخلاف الموت غلى الكفرة فى هذه الآية فاته يترتب عليه ذلك 
ولذلك لو قال : من جارف له درم كان إقراراً خلاف مالوقرنه بالفاء - 5] هو معرو ف بينالفقهاء - و لايرد أن 
ترتب الحم على الوصف دلي لعل السببية لا لان لم لزومه لآ نالتعبير بالموصول قد د كون لاغراض كالإعاء 
الى تحقق الخبر كقوله : 

٠‏ إن التى ضربت يتا مهاجرة بكوفةالجند غالت دونها غول 

وقدفصل ذلك فالمعانىووةرىء ‏ فلن يقبل من أحدهمملء الأرض - على /لبنا. للفاعلوهو الله تعالموتصب 
ملء ومل اللارض - بتخفيف لز تین و ولو آفتدى به » قال ابن المنير فى الاتصاف : إن هذه الواء 
المصاحبة للشرط تستدعى شرطاً خر تعطف عليه الشرط المةترنة به ضرورة والعادة فمثل ذلك أنيكون 
المنطوق به منبها على المسكوتعنه بطر يق الاولى مثاله قولك: أ کرم ز يدا ولوأساء فهذهالواو عطفت الم نكو ر 
على حذوف تقديره ‏ أكرم زيداً لو أحسن ولو أساء ‏ إلا أنك نهت بإيحاب إ كرامه وإن أساء على أن 
| كرامه إن أحسن بطريق الاولى ؛ وهنه ( كونواقوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )قان معناه_والله 
تعالى أعل -لوكان الحق على غير ولوكان عليكم ولكنهذ كر ما هو أعسر عليهم فأوجبهتنبيها على أنما ان 
أسهل أولى بالوجوب ءولماكانت هذه الآية خالفة لهذا الغط من الاستعال لان قوله سبحانه :(ولوافتدىبه) 
يقتضىش رطأ آخر محذوفا يكونهذا المذكور منبباً عليه بطريقالاولىوالخالةالمذ كور ةأعنىحالة افتدائهم-يملء 
الارض ذهباً هى أجدر الحالات بقبول الفدية » وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها 
- خاض المفسرون بتأويلبا - فذكر الزمخشرى ثلاثة أوجه حاصل الاول : أن عدم قبول- ملء الارض - 
كناية عن عدم قبول فدية تا لدلالة السياق على أن القبول يراد للخلاص وإنما عدل تصويراً للتكثير لانه 
الغاية الىلامطمح وراءها فالعرفء وف الضمير يراد ( ملء الارض) على الحقيقة فيصير المعنى لا تقبل منه 
فدية ولوافتدى ‏ بملء الارض ذهباً - فق الاول نظر إلى العموم وسده مسد فدية "ما ءوف الثانى إلى الحقيقة 
أو لكثرة المبالغة من غير نظر إلى القيام مقامهاء وحاصل الثانى : إنالمرادولو افتدى بمثله معه 6 صرح به فى 
آية أخرى ولانه عل أن الأول فدية أيضا كأنه قيل : لابقبل مل.الارض فدية ولوضوعف ,و يرجع هذا إلى 
جعل الباءيمعنى معو وتقديرمثل بعده أىمع مثله »وحاصل الثالث : إنه يقدروصف يعينه المساق من نحو كان 
متصدقاً به وحيتتذلا .يكو نالشرط المذكور مز .لما يقصدبه تأ كيد الك السابق بليكون شرطاً محذوف 
الجواب ويكون المعنى لا يقبل منه - ملء الارض ذهباً لو تصدق واو افتدى به أيضا لم يقبل منه - وضمير 
(به) للمال منغير اعتباروصف التصدق فالكلام منقبيل (وما يعمر من معمرو لا ينقص من عمره) »وعندى 
درجم ونصفه أنتهى ولا يخقى ماق ذلك من الخفاء والتكلف > وقريب من ذلك ما قبل : إن الواو زأئدة» . 
ويؤيد ذلك أنهقرئّف الشواذ بدونها وكذا القول :بأن( لو ) ليست وصلية بل شرطية »والجوابما بعد أو . 
هو ساد مسده » وذكر ابن انير فى الجواب مدعياً أن تطبيق الآية عليه أسهل وأقرب بل ادعىأنه من السهل 
الممتتع أن قبول الفدية التى هى ( مل الأرض ذهباً ) تكون على أحوال تارة تؤخذ قر كأخذ الدية ٠‏ 
و كرة يقول المفتدى, أنا أفدى نفسى بكذاولا يفغل, وأخرى يقولذلك والفدية عتيدة ويسامها لمن يؤملقبؤها 
منه فالمذ كور فى الا ية أبلغ الاحوال وأجدرها بالقبول » وهى أن يفتدى بل الارضذها افتداءاً محققابأن 


حرف تفسير روح المعاق 1 
يقدر على هذا الاس العظيم ويسلمه اختياراً , ومع ذلك لايقبل منه فلن لاقل منه جرد قوله . أبذلالمال 
وأقدر عليه ء أو مايحرئ هذا امجرى بطريق الآ ولى فتدكو نَالواو والخالة هذمعلى بامها تنبيها عبىأن م أحوالا 
أخر لابقع فيها القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى الحالةاالمذ كورة , وقوله تعالى : (ولو أن م مافى الارض 
جمبعاً ومثله معه ليفتدوا به( مصرح بذلك › والمراد به أنه لاخلاص هم من الوعيد وإلا فقد عم أنهم 
فى ذلك اليوم أفلس من أبن المذلق لايقدرون عل يق ونظير هذا قولك : لاأسعك هذا الثوب القن ديار 
وسال فيدى أنتهى ۾ وقريبمنه ماذ کره أبو حيان قائلا : إن الذى يقتضيه هذا التر كيبو ينبغىن 
- يحمل عليه أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لايقبل منه ماعلا الأرض من ذهب على كل حال قصدها 
ولو قحال افتدائه من‌العذاب لان حالة الافتداء لاءتن فيها المفتدى على المفتدىمنه إذ هىحالة قهر من المفتدى 
منه » وقد قررنا نحو هذا التر كيب أن (لو)تأنى منببة على أنهاقبلها جاء على سيل الاستقصاء وما بعدها جاء 
تنصيصاً على الحالة التى يظن آنا لاتندرج فيا قبلها كقوله عليه الصلاة والسلام : « أعطوا السائل ولو جاء 
على فرس » « وردوا السائل ولو بظلفحرق» كأنهذه الاشياء ما لاينبغى أن ؤت بها لان كون السائ ل على 
فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى » وكذلك الظلف الحرق لاغناء فيه ف كان يناسب أنلابرد السائل به . 
و كذلك حالة الافتداء يناسب أن يقبل منه ( ملء الأرض ذهباً ) لكنه لايقبل»ونظيره ( وما أنت مؤمن 
لنا ولو كنا صادقين) لآنهمنفوا أن يصدقهم على كلحال حتىفى-الة صدقهم وهى الحالة التى ينبغى أن يصدقوا 
فيا ولو لتعميم الث والتأكد له ه 

هذا وقد أخرج الشيخان . وابن جرير - واللفظ له عن أنس عن النى صلى اللهتعالى عليه ول قال : 
بحا بالكافر يوم القيامة فيقال له :أر أي تلو كان لكملء الارض ذهبا أ كنت مفتد ا به ؟ فيقول: نعم فيقال: لقد 
سمتلت ماهو يسر من ذلك فلم تفعل فذلك قوله تعالى : ( إن الذين كفروا وماتوا وم كفار فان يقل من 
أحدم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به) ج أَوْلَتِبِكَ لمم عاب ألم € اسم الاشارة مبتدأ والقارف خير 
ولاعتهاده على المبتدا رفع الفاعل , ويحوذ أن يكون ( لمم ) خبراً مقدماء و( عذاب )مبتدأ مؤخراً »واجملة 
خبر عن اسم الاشارة والأول أحسن » وف تعقيب ماذكر بهذه اجملة مبالغة فى التحذير والا قناط لان من 
لايقبل منه الفداء رما عفی عنه تكرماً ومام من تصرين ۷ ٩‏ )ف دفع العذاب أو تخفيفه »و(من) 
مزيدة بعدالاى للاستغراقو تزاد بعدهسواء دخلت عل مفرد أو جح خلافا لمنزعمأنذلك مخصوص بالمفردي 
وصيغة المع لمراعاة الضمير » وفيها توافق الفواصل ء والمرادليسلواحد منهم ناصر واحد ه 

لإ ومن باب الاشارة ) ( قل باأهل الكتاب تعالوا إلى كلبة سواء يننا ويينكم ) وهى كامة التوحيدوترك 
اتباع الموى والميل إلى السوى فان ذلك لميختلف فيه نى ولا كتاب قط ( ماکان [براھے )الخليل ودرا متعلقا 
بالتشيبه ( ولانصراناً )قائلا بالتثليث ( وا .كن كان حنيفاً ) مائلاعنالكون برؤية المكون ( مسلب )منقاداً 
عند جر بانقضائه وقد ه , أو ذاهياً إلى ماذهب الي هالمسليو نالمصطفون القائلون ( ليس تثله ثىءوهوااسميع 
البصير ) » ( إن أولى الناس با براهيم للذين اتبعوه ) بشرط التجرد عن الكونين ومنع النفوسعنالالتفات 
إلى العالمينذا بن الخليل لمابلغ حضر ة القدسزاغ بصره عزعرانس الملكوالملكوت ١‏ فقال إنى برئمانش ركون 


الكلاممن باب الاشارة فى (ياأهل الكتابتعالوا إلمكلمة سواء بيننا ويشك) الآية لحف 


إلى وجهت وجهى للذى فطر السهواتوالارض) ( وهذا النى ) العظ يم يعنى عدا عا مه م نالله تعالیا فضل 
الصلاة وأا ل التسام ( أولى ) أيضا متابعة أبيهالخليل وساوك مجه كر لانه 0 خض نحبته وخلاصة 
حقيقة فطر ته ( والذين آمنوا ) به صلى آله تعالى عليه وسم وأشرقت علهم أ نواره و 55 فى رياض قلوبهم 
سراره ( واه ولى المؤمنين ) افةتحفظهم عن آفاتالقهر ويدخلهم فقباب العصمة ويبيح لهم دبارالكر 
) ولاتؤمنوا إلا من تبع دینک ) جعله 8 الله سبحانه خطاباً للدؤمئين ج قال بذلك بعض أهل الظاهر أى 
لاتفشوا أسرار 0 أهله ولاتقَرّوا بمعانى الحقيقة للبحجو بين منالناس ا ويقصدون 5 
دمائكم ( قل إن الهدى ) أعنى ( هدى الله أن یوی أحد مثلما أو تيم ) من عل الباطن » أو أو مثلمایحاج وک به 
فى زعمهم عند ربكم وهو عل الظا هر ه 
وحاصل المعنى (إن الحدى) الحع بين الظاهر . والباطن . وأما الاقتصار على عل الظاهر وإنكار الباطن 

فليس مدى ( قل إن الفضل بد الله ) فيتصرف به حسب مشيئته التابعة لعلمه التابع للمعلوم فى أزل الا زال 
( والله واسع علم )فكيف يتقيد بالقيود بل يتجلى حسما تقتضيه الحكمة فى المظاهر لاهل الشهود ( يختص 
بر حمته )ا اصة ( من يشاءمنعباده )وهى ال معرفة بهوهىفوق مكاشفة غيب الملكوتومشاهدة سر الجبروت » 
(والله ذوالفضل العظم ) الذى لايكتنه ( بلى م نأوف بعهده)وهو عهد الروح بنعت الكشف؛وعهد القلب بتلقى 
الخطاب , وعهد العمل بامتثال الاوامس والنواهى (والتقى )من خطرات النفوس وطوارق الشبوات ( فانالله 
يحب المتقين) أىفهو بالغ مقام حقيقة الحبة (إن الذينيشترون بعهد الله وأعائهم ثمنآً قليلا ) الا يةإشارة إلى 
من مال إلى خضرة الدنيا وآثرها على مشاهدة حضرة المولى وزين ظاهره بعبادة المقريين ومز جهاعب الرياسة 
فذلك الذى سقط عن رق ية اللقاء ومخاطبة الحقفالدنيا وال خرة (ما ان لبشر أن يؤتيه الله للكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد الى من دو ن الله)لان الاستنباء لايكون إلا بعد الفناء فىالتوحيدففنا الله 
تعالى بشربته بإفنائه عن نفسه وأثابهوجوداً تورات أحقياً قابلا للكتابوالحكة العقلية لمكن أن ندعو[ لى نفسه 
إذ الداعى الها لايكون إلا محجو بأيهاء وبين الامرين تناقض ولكن يقول ( كونوا ربانيين ) أى منسويين إلى 
الرب بوالمرادعابدين مر تاضين با! م والعمل والمواظبة على الطاعات لتغلب على أسرارك أ وار ار الربيوهم 2 
الربانى عبارات كثيرة , فقال الشبلى : الربانى الذى لايأخذ العلوم إلامن الرب ولا يرجع فى شئ إلا إليه » 
وقال سهل: الربانى الذى لايختار على ربه حالا » وقال اقام : هو المتخلق بأخلاق الرب علبا وحكا ,وقيل: 
هو الذى محق فى وجوده ومحق عنشهوده » وقيل : هو الذى لا تؤثر فيه تصاريف الاقدار على اختلافها 
(وقیل : وقيل : )ود الأآقوال ترد منمنهل واحد »رولا يأممك أ نتتخذوا الملائكةوالنبيينأريابا) فانهابعض 
مظاهره وهوسبحانه المطلق حىعن قد 0 بعدإذأتم» مسلمون) أىٌ يأك بالاحتجاب 
برؤبةالاشكالوالنظر إلى الآ مال بعد أن لاف أ سرارة أ نوارالتو حردوطلعتف قلو بک شوسالتفر يد( وإذأخذالله 
ميثاق النبيين)الآية فيه إشارةإلى أنه سبحانه أخذالعهدمن نواب الحقيقة الحمدية فى الازل 0 والطاعة 

والامانما » وخصهم بالذكر لکوم أمل الصف الاولورجال الحضرة» وقل :إن الله الا حل ذ علهمميثاق 
التعارف ينهم وإقامة الدين وعدم التفرقوتصديق بحضهم بعضاودعوةاخلق إلى التوحيد وتخصيص العبادة بالل 
تعالى وظاعة الى وتعريف بعضبم بعضاً لأعهم .وهذا غير المبثاق العام المثمار اليه بقولهتعالي : ( وإذأخذ ربك 


من بی آدم ) الخ ( فن تولى بعد ذلك ) أى بعد ماعلم عبد الله تعالى مع النبيين وتبليغ الانيباء اليه ماعهدالييم 
(فأو لتك م الفاسقون ) أى الخارجون عن دين الله تعالى ولادين غيره معتداً به فى الحقيقة إلاتوهما(أفخير 
دين الله دغون وله أسلم من فى السموات والارض ) أى من فى عام الارواح وعام الق د أو ف 
فى عالالملكوتوعالمالملك( طوعا ) باختياره وشعوره ( وكرها ) منحيث لايدرىولايدرى أنه لايدرى 
بسيب احتجابه برية الاغبار , ولحذا سقط عن درجة القبول (واليه ترجعون ) ف العاقبة حين يكشفعن 
ساق (ومن يبتغ غير الاسلام) وهو التوحيد ( ديناً ) له ( فلن يقبل منه) لعدموصوله إلا لحق كان ا لحجاب 
( وهو فى الاآخرة ) ويوم القيامةالكيرى ( من الخاسرين ) الذين خسروا أنفسهم ( كيف دى اته قوما) 
| الآية استبعاد لحداية من فطره الله على غير استعداد المعرفة . وحكم عليه بالتكفر فىسابق الآزل فان من يكن 
له استعداد ليقع ف أنوار التجلى :ومن خاض ىكح رالقهر ولزمقغر بعدالبعد لويكنله سبل إلى احلقربالقرب 
(والله غالب على أهره) وله درمن قال: 
ّْ إذا المرءم يخاقسعيداً حيرت ظنون مربيه وخاب المؤمل 
فومىالذىرياه جيري ل كافر ومومسىالذىدباهفرعون مسل 

هذا والته تعالی البادى إلى سواء السبيل ‏ أن تالو اير حى تفقوا مَانْحبُونَ كلام مستأتف لبيانمابتفع 
المؤمنين ويقبل منهم - إثربيان مالا ينفع الكفار ولايقبل منهم ۾ و- تنال - من نال نيلا إذا أصاب ووجد, 
ويقال: نالالعلم إذا وصلاليه واتصف به » (والبر) الاحسان وکال الخير > وبعضهم يفرقبينه وبين الخير بأن 
البر هوالنفع الواص إلى الغيرمعالقصدإل ذلك.و ا خير هوالنفعمطلقاً وإن وقع سهواً,وضد(البر )العقوق»وضد 
الخيرالشروو_أل_فيه إماللجنسوالحقيقة»والمراد لنتكونوا أبراراً حتى(تنفةوا)وهوالمروى عن الحسنءوإما 
لتعريف العهد,والمراد لن تصيبوا بر الله تعالى ياأهل طاعته حتى تنفقواء وإلى ذلك ذهب مقاتل . وعطاء م 

وأخرج أبن جرير عن اين مسعود رضى الله تعالى عنه تفسير (البر) بالجنة » وروى مثله عن مسروق . 
والسدى . وعمرو بن ميمون ه وذهب بعضهم إلى أن الكلام علحذف مضاف أى ‏ لن تنالوا ثواب البر » 
و(حتى) بعنى إلى ومن تبعيضيةءو يؤيده قراءة عبد الله بعض ماتحبون ء وقيل: بانية»وعليه أيضاً لاتخالف 
بين القراءتينمعنى,و(ما) موصولةءأو موصوفةءوجعابا مصدرية والمصدر بمعنىالمفعولجائر على رأى أ على ٠‏ . 

وق المراد من قوله سبحانه : ( «أتحبون ) أقوال ء ققيل المال وكنى بذلك عنه لآن جميع الناس تحبونه » 
وقبل : نفائئس الآموال وكراتمهاءوقيل: مايعم ذلكوغيره منسائر الآشياء التىيحبها الانسانوهواهاءوالا:فاق 
على هذا مجازء وعلى الآولين حقيقة وار السلف رضى الله تعالى عنهم إذا أحبوا شيا جعاوه لله تعالى » 
فقد أخرجالشيخان . والترمذى . والنسائى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال :كان أبو طلحة أ كثر الانصار 
نخلا بالمدينة وكان أحب أمواله إليه بير حاء وكانتمستقبلة ال.جد وكانالنى صل الله تعالى عليه وسلم يدخلها 
ويشرب من ماء فیا طيب فليا ترات (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ماتحبون) قال أبوطلحة : بارسول الله إن الله 
تعالى يقول: (لن تنالوا البرحتى تنفةوا ماتحبون) وإن أحب أموالى إلى بي رحاء و[نباصدقة لله تعالى أرجوبرها 
وذخرها عنداله تعالفضعهايار سول الله حيث أراك الله تعالى فقال دول اه صلی الله تعالىعليه وسل: بخبخ 
ذلك مالرابح وقدشمعت ماقلتوإنىأري أن تجعلها ف الأقربين فقا لأ بوطاحة: أفع ل بارس ول الله فقنسمهاأ ب رطلحة 


فبحث فىقوله تعالى.( لن تنالوا البر حتى لنفقو! مانحبون ) 1Y۴‏ 
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فى أقاريه ؤينى عمه» وفى رواية لل . وأنى داود واخعلها بين حسان بنثابت . وای بن كعب» #* 

وأخرج ابن ألى حاتم . وغيره عن مد بن المنكدر قال: وللمائزلت هذه الآية جاء زيد بنحارثة بغرس 
يقال لحاسبل لميكن له مال أخباليه منهافقال: هى صدقة فقبلها رسول الله يلك وحمل عليها ابنه أسامة فرأى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ذلك فى وجه زيد فقال : إن الله تعالى قد قبلها منك» » 

وأخرجعبد بن يد عن ابنعمرقال: «حضرتنى هذه الاية (لنتنالوا البب) ا فذكرت ماأعطانى اللهتعالى 
فلأ جد أحب إلى منم جانة جارية لى رومبة فقلت هی حرة لوجه الله تعالM‌فلو‏ آنی‌آعود فی‌شیء جعلته ته تعالى 
لنكحتها فأنكحتها نافعاً » وأخرج ابن المنذر عن نافع قال : كن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يشترى 
المكر يتصدق به فنقول له : لو اشتريت لمم بثمنه طعاما كان أنفع لم منهذا فيقول:أنا أعرف الذىتقولون 
ولكن معت الته تعالى يقول : ( لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون ) وأن ابن عمر يحب السكر ه 

وظاهر هذهال خبار يدلع ل أنالا نفاق فالا ية يعم المستحبءور وىعن ابنعبا سأنالمراد به إخراج الزاة 
الواجبةومافر ضداته تعالى فى الاموالفكأنه قبل: -لنتنالوا البرحتىتخرجوا زكاةآموالک- وهومبىع ىأنالمراد 
من ماتحدون المال لا كرائمه » فقول النيسابورى : إنه يرد عليه أنه لاحب على المزك أن بخرج أشرف أمواله 
وأ كرمها ناشىء من قلة التأمل » ولو تأمل مااعترض على ترجمان القرآن , وحبر الامة ء ونق ل الوأحدى عن 
يجاهد . والكلى أن الآبة منسوخة با“يةالزداة , وضعف بأن إيحاب الزكاة لا يناف الترغيب فى بذل الحبوب 
فى سب لاله تعالى» واستشكلتهذهالآية بأنظاهرها يستدع أن الفقير الذى لم ينفق طول عمره مايحبه لعدم 
إمكانه لايكون بار أولاينالهبن الله تعالى بأهل طاعته مع أنه ليس كذلك » وأجيب بأنالكلام خارج مخرج 
المشعل الانفاقو هومقيد بالامكانوإنما أطلق على سبيل المبالغة فى الترغيب » وقيل.: الاولى أنيكون المراد 
( لن تنالوا البر ) الكامل الواقع على أشرف الوجوه ( حتى تنفقوا ما تحبون ) والفقير الذى لم ينفقطول 
عيره لا يعد الول بأنه لايكون باراً كاملا ولايناله بز التدتعالى الكامل بأهل طاعته . وقيل : الآولى منهذا 
الأولى أن يقال : إن المراد ( لن تنالوا البر ) على الانفاق ( حتى تنفقوا ماتحبون ) وحاصله أن الانفاق من 
الحبوب يترتب عليه نيل البر وأن الانفاق ما عداه لايترتب عليه نيل البر » وليس فى الآية مايدل على حصر 
ترتب البر على الانفاق من امحبوب » ون ترتب البر على فعل آخرمن الافعال المأمور بها » وحينئذ لايبعد 
أن يكو نالفقيرالغيرالمنفق بارا أو نائلا بن التهتعالى بأهل طاعته من جهة أخرى » وربما تستدعى أفعاله الخالية 
عن إنفاقالمال من الب ماهوأ كل وأوفر مايستدعيه الانفاقالجرد منه ؛ وينجرالكلام إلىمسألة تفضيل الفقير 
الصابر على الغنىالشاكر, وهىمسألة طويلة الذيل قد ألفت فما الرسائل « وماتنفقوا من ثىء چ أى أىثىء 
تنفقونه من الاشباء » أو أى شىء تنفةوا طيبتحبونه » أو خبيثتكرهونه - فن.على الآولمتعلقة بمحذوف 
وقع صفة لاس الشرط > وەل الثانى فرحل نصب على القیی ل إن الله به عليم ۳ ٩‏ 6 تعايل لجوابالشرط 
واقع موقعه ‏ أىفيجاز يكحسبه - فا نه تعالى ( علم ) بكلماتنفقونه » وقيل : إنه جواب الشرط » والمراد 
أن الله تعالى يعلمه موجوداً على ال حد الذى تفعلونه منحسن النية وقبحها » وتقدم الظرف'رعاية الفواصل , 
وفى الآية ترغيب وترهيب قيل : وفيها إشارة إلى الحث على إخفاء الصدقة » 
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€ الجزء الثالك من تفسير دوح المعلى‎ } 
صحيفة‎ 

أقوال العلاء فى تفضيل بعض الرسل إما منسوخ أو مخصوص باهل الكتاب 
على بعض ۳ لا ]كراه فى الاسلام بعد أنتميز بماذ كر 
بيان أن الشفاعة فى الآخرة لاتكونإلا من نعو تهتعالى الابما نمن الكفرو الصواب 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء و يرضى من الخطأ 
أقوالالعلماءمعنى (لاإله إلا هو)وبيان ۱۳ بیان معنى الطاغوت واشتقاقه 
وجوه إعرابه ٤‏ ببانأنالته ولى الذين آمنوا وأ نالكافرين 
تفسير اسمه تعالى ( الى ) وبیان موقعه اولياؤثم الطاغوت 
ف الاعراب 10 محاجة إير اهم عليه الصلاة والسلام لغروذ 
تفسير اسمه تعالى ( القيوم ) وانتقاله فى الاحتجاج منحجة إلىأخرى 
تفسير السنة والنوم وان اعتراض الامامالرازى على طريق 
تنزيه الله تعالى عن أن يكون له مثل الاحتجاج 
من الاحياء 1 تفسير 0 تعالى ( أن أتاه الله الملك )د بان 
أقوالالعلءاء فى الكرسىوبيان أن الكلام أن الا ية حجة على من منع إيتاء الله املك 
مساق‌على سييل القثيل لعظمته تعالى شأنه للكاف ٠‏ 
وسعة سلطانه وإحاطة عليه عند 0 ۷ ردالمصنف عل اعتراضات الامام الرازى 
وأما السلف فانم جعلوه من التشابه | ٠.‏ مبحث فالاختلافف الذى مرعلىقرية 
وفوضوا عليه إلىالله مع القولبغايةالتنزيه 1 ۰ سان أن الله أماته * حم عله ليظهر له العجز 
بيا نأ نهذهالآيةجمءت أصولالصفاتمن عن الاحاطةبشؤ ونه تعالى 
الآلومية والواحدانيةوالحاقوالعهوالكك | جم مبحثفى قصةعزير بعد إحياك 
والقدرة والارادة واشتملت على سبعة ۲ الإمن با بالاشارةوالتأويلفىالا.يات € 
عشر موضعا فيها اسم الله الخ 5 مبحټ فى قصة عليه 'الصلاة 
ماوردىفضل أنةالكر مى من الا حاد یٹ و السلا لاسألر, به ع ا عا موق 
وسان آنا حجه من قال إن بعض المَرآن 1 وفى ساب سؤاله وبيان مأقاله الحققون 
قد يفضل عل غيره فى الذب عن الخليل عليه السلام 
رمن باب الاشارة فى الآآبات ) 0+ بان أن ماقاله جهلة المتصوفة والشيعةمن 
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يان أن قوله تعالى ( لا كراه فى الدين) 


ان الام لياءو الصد يقي نأع ىكعبامن الانيياء 
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خرق لاجماع المسلءين ومصادم للادلة 
القطعية على أفضلة الانبياء بل هو كفر 
صريح 

مبحث فى ذكرالطيور اتی أس اللهالخليل 
إبراهيم عليه السلام بأخذها وذعما 
وتقطيعها وجعل كل جزء منها على جبل 
مث ف نداء اراھے عليه السلام للاك 


. الطيور فتعود کا كانت 
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الاستدلال بالآيةعلى أن احياء الموتىيوم 
القيامة يجمع الاجزاءالمتفرقة وأرسال 
الروح الها الخ 
لإ ومنباب الاشارة فى هذه القصة ) 
تضعيف الحسنات لمن ينفق ف سبيل الله 
بان أن المشل ,الحبة إشارة إلى البعث 
و عظم القدرة 
يان كيفية الانفاق سيل اللهوأنشرطه 
أن لايتبعه من ولا أذى 
بيانان الكلاماجميل ومغفرة ما يقع من 
السائل من الالحاف خبر من الصدقة الى 
بتبعها الأاذى 
نهى المؤمنينعن أن يبطلوا صدقاتهم بالمن 
والأذى 5 يبطلها المرائى بريائه 
بیان أن من أنفق امواله ابتخاء مرضات الله 
ذانها تز كو عند الله ولا تضيع وإن كانت 
تتفاوت بحسب مايقارنها من الاخلاص 
كالبستان يكون بنشز من الارض أن لم 
يصبه الوايل اصابه الطل فلا يتخلف 


٠‏ خيره ادا 


تمثيل من حبطانفاقه فلا ينفعه بو م القيامة عن 


مه ا ی ت بن 
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(ب) 
يكو ذله جنة من بل وعنب فأصاءبااعصار 
فاحترقت احوج مايكون اليها فى الحسرة 
والاسفت 
الامر الانفاق من الحلال 
البى عن الانفاق من الخبيث 
بیان أنسبب تيمم الخبيث فى الانفاقهو 
وسو سة الغنيطان للانسان وذو يفه من 
الفقر 
أقوال العلياء فى تفسير الحكمة 
الآثارالو اردةفىفضلالحكمة وأناراديها 
الع الشرعى لاماذهب اليه فلاسفة اليونان 
ومن باب الاشارة فى الآيات» 
بان أن ماأنفقه الانسان أو نذره فان الله 
يعامهويثيبه عليه 
مبحث فى أن صدقة العلانية مدوحة 
والاخفاء أفضل وذكرالاحاديث الدالةعلى 
أفضلية الاخفاء 5 

ببانان الصدقات تكفرما السيئات 

وز دفم صدقة التطوع للكافر ولاجوز 

دفع الواجيةاليه وجوز عند ألى حنيفة دف 

صدقة الفطروالنذر والكفارة اليه 

الندب الى دفع الصدقة للفقراء العاجزين 

المتعففين 

معنى الر بالغة وشرعا 

مبحث فى مس ااشيطان للا دی 

إنكار المعتزلة كوت الصرع والجنونمن 
الشيطان وإئبات السلف ذلك ويان 

حج جرم 

قياس الكفار الرباعلى البيع والرد علهم فى 
ذلك لانه قاس معارض للنص ذهو فاسد 

الاعتبار 


(م - وباج مس تفسير روج العا ) 


(ج) دليل الجزء الثالك من ڪتاب زوالمعائى 
صحيفة | صحيفة ظ 
٠ه‏ بيانأن قیاس‌اار باعل الببعقاسدلاانه مهار ض 54 الدليل على عدم وقوع التكليف بانحال 
للنص ۷١‏ او من باب الاشار ۳ ف الات 
٠ه‏ الفرق بين البيع والربا VW‏ لإسورة آل عمران) 
۴ه النبى عن أخذ مابقىمن الربا عند الناس ١‏ س وجهمناسبتها لسورة البقرة وعدد آياتها 
۳ه ليس للمرانى ان يأخد الارأس مالهوان ظ وبا الرد على النصارى ف زعم أن المسيح 
كان المديمءسرا فالواجب أنظاره إلىأن | عليه السلام دان ربا 
بتیسر حاله | ۷ يبان ان الله أنزل القرآن جامعا للاصول 
4ه آخر مانزل من القرآن قولهتعالى( واتقوا | والفروع وانزل التوراة والانجيل 
يوما ترجءون فيه إلى الله ) | بيب الكلام عل اشتقاق التوراة والانجيل 
٥ه‏ يستحب كتابة الدين إذاكان مؤجلا | ب۷ بان ان التوراة والانجيل نزل لهداية من 
٦ه‏ بان انالذىبملى علىالكاتب مايكتههو | انزلا عليهم إلى الحق الذى منهالبثمارةبالنى 
الذى عليه الحق لاه هو المقر ولايحوزان | صل اتهعلیه و ۰ 
بخس من الحق الذى ليه شيئاً | ۷۸ بان سعة عليه سبحانه واحاطته بكل شئ 
به اذاكان الذى عليه المق عاجزا أحمق أو | ۸٠١‏ مبحشف الحكروالمتشابهواقوالالعلاءفيهما 
جاهلا أوصيا أوشيخاخرفا اولايستطيع | ۸۲ بأنانالذين فقاو بهم زيغ يتبعو نالمتشابه 
الاملاء بنفسه لخرس أو عارض غيره | لقصد الفتنة والآضلال 
فليملل وليه عم بان ان الراسخين ف العلم يعلمون تأويل 
/اه6 الاستشباد على المداينات مندوب وان المتشابه ا 
أقوال العلماء فى شهادة المرأة 4 اختلاف العلماءفىالوقف علىقوله(الاالله) 
به تفسير قولهتعالل: (انتضلاحداهما فت ذکر وان مايترتب على ذلك الاختلاف من 
احداهما الاخرى ) المعى وبيان الراجمح من هذهالاقوال 
٠٣‏ اقامة التوثق بالرهان فيااسفر مقام التوئق | وم لام الراغب فى اقسام حكر والمتشاءه 
بالكتابة م اجو الحنفية عا ذكره غيرهم فى ترجيح 
٣‏ الهى عن كتان الشهادة ماذهيوا اليه 
۽ تفسير قوله (ان‌تبدوامافانفسك) الا*ية أ حم استحالة أن يكون فى القرآن مالايقف 
وبان انها لاتنافى حديث « أن الله تعاوز احد على معناه أصلا 
عن آمتی ماحدثت به أنفسبا 6 أل AY‏ اختلف السل فوا خلفؤالصفات النقلية 
شهادة الله للرسول والمومنين بأنهم آمنوا كالاستواء واليد والقدم‌والنزولإل‌السماء ` 


الله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا 1 


بین أحد منهم 


الدننا وغيرها فذهب‌السلف اعتقادثيوتها 


صحفه 


N! 


A۸ 


۸۹ 


۳ 


۰4 
٠١6 
يفل‎ 


هرس الجزء الثالك من روح المعانى 


تأويلها وتعيين المراد منهاالخ 

بان أن مذهب الساف الم وأحكم وعليه 
درج صدر الامة وسادنها واختاره أثمة 
الفقباء ودعا اليه أئمة الحديث فى القدم 
والحديث 

ذكر بءض الحقةين أن العقل سيله فى العلم 
بالصفات المانيةا ماهو ر ةكعلبه بتلك الصفات 
الى يدعى الخلف تأويلبا 

تفسيرةوله: (رنا لاتزغ فلو بنا بعد إذ هديئنا 
وماوردفى تقاب القلوب من الاحاديث 
استدلال الوعيدية على وجوب عقا بالعاصى 


والرد عليهم 
لمن باب الاشارة) 


اخبار النى مك اليهود بأنهم سيفابوت.: 


ويقتلون 

يان أن المشركين رأوأ اؤ منين يوم بدر 
ضعفى عددهم وذلك: بيد من الله للمؤمنين 
الكلام على شبوات الدنيا من النساء والبنين 


بيان أن ماعند الله خير للءؤمنين من هذه 
الشهوات الفا نية 

أوصاف المومنين 

من باب الاشارة فى الآيات) 

بيان أن الله سبحانه دل على وحدانيته ما 
نصبه من الدلائل الكونية فى الأفاق 
والانفس وماأنزله منالآباتالناطقةيذلك 
شهادة الملائكةوأو لىالعل على و حدانيةالله 
تفسير قوله: (إن الدين عند اللهالاسلام) 
بني ن أن اختلا ف اليه ودمن بعد ماجاءثم العلم 


منك وه البغى واليسد 


٠م‎ 


66 


١١١ 


١7 


۷ 


)د( 


فة 
أرشاد آله لنبيه الى أن الجدال مع أزهرد 
لابجدىلا:هم مكابرون ولايحادلون فى 
أمر خفى وانما يحادلون فى الدين الواضح 
وعبد اليبود الذين كفروا وقتلوا الآنيياء 
والمصلحين بالعذاب الآلم 

ادعاء اليهود أن ابراهيم 1 السلام كان ٠‏ 
وديا وانكارم الرجم وعاجة الردول 
زياهم الى كتابيم واعر اضوم عنه الخ 
بشارة الرسول #َلِعيةٌبالغلبة الحسية على من 
خالفه كغليته بالحجة علىمن جادله 
تفسير قوله تعالى ( قل اللهم مالك املك ) 
و بيانالصخرة الى عرضت للصحابة رضىالله 
علهم علد حفر المندق 
تفسير قوله ( تواج اليل فى النبار ) وبدان 
مغنى الايلاج 
أقوال اله لماءفالليوم و تحديده 
يان اخراج الحى من المت 
2 ن بابالاشارة فالايات) 

نهى اؤ منین عن ماعا ما کان ا 0 
الدفار من الآمور ف الجاهلية بل شبغى 
براعوا مقتضيه حال الاسلام من حب 


وبغض شرعيين 
لدليل على مشروعية الثقية ويان تعريفها 
وأقسامها 


أقوال العلداء فى التقية وابطال مذعبالشيمة 
أ6ذيب الشيعة على على کرم آله وجبهق 
الر وایات‌الی‌برو ونما عنه وان بطلانها من 
وجوه ذثيرة عقلية ونقلية 

تفسير قو له تمالی (یومتجد کل نفس ماعملتمن 
عي)الآة ٠‏ 

أقوالالعداء نيءمنى الامد ووجوه الاعراب 


6 يحتويأات الجزء الثالث: من كتاب تفسير روح المعانى 


محيفة 
فالآية 

“م أقوال العلماء فى معنى محبة العيد الله 

:و استازام حب الله لطاعته 

م مناسبة الأبة لما قباها ويان أختلاف العلياء 
فى سبب أزوذا 

۰ اص عاماء الله تعالى لادم ونوح و آ لایر اھ 
وآ ل عران وأقوال العلماء فيمءنىالاصمطة| 

۳۲ نذرأممآةعران إن ولدتذكرا أن تخصصه 
لخدمة بيت المقدس ظ 

۴۳ تفسير قوله تعالى ( ولیس الذكر لاني ) 
وبيان أن التدرير كان ال ابال 6 NEN‏ 

۳۷ بیان أن كل ولد آدمينالمنه الشيطان الاءركم 
وابنهاواختلاف أهل البنة والمءتزلة فى مس 
الشديطان الخ 


4 كفالة زكرنا عليه الالام ارم و٠شاهدله'‏ 


ئب الرزق الذى كان ا دن عند ايله 
4٠‏ يان عدد منتكلم وهو صغير 
5 لر باب الاشارة فى الآبات) 
19 قسبم الحبة الى ثلاثة اقسام وينما مفصلة 
٤٤‏ دعاء ز كربا عليه السلام ربه أن يرزقه ولداً 
واختلاف العلماء بيحى هل هو أعجدى أم 
عرنى 
+4 بان أن نحىعليه السلام أول هنآمن بعيسى 
عليه السلامرصدق أنه كلرة مناللّه وروح منه 
4 تفسير الحصور وبيان أن الله لعل حصورا 
وحن لاور كرا عليه ال.لامع نكلامااناس 
من غير | فةليكون آية له 
٠+‏ لإمن باب الاشارة والإطون فى الآبات) 
٠6‏ أختلاف العلياء ۾ فى نوة صم عليها يها السلام 
ه٠٠‏ اختلاف العلماء فى أفضل نساء العالم واختيار 
المممنف أن أفضلبن علي الاطلاتي السيدة 


فة 
فاماءة الزهراء وتأوبل ماورد فى ذلك من 
الاحاديث 
ډه أتو ك ارکمیمم‌الرا ن 
۸ الاستدلال ما ذ كر من الانباء على حة نبوة 


ابي لا 
۰ أقو ال العلذاء .فىتفسير الكلمة 
٠١‏ أقرالالعداء فى معنى المسيح واشتقاقه 
۳ کلام اميخ فالبد ارهاصا ل.وته و ثكرامة 
لامه وتر لا ما قذفها به الیهود ويارتف 
أن النصارى انكرواكلامه فى المد والرد 
علييم ما يسفه احلا٠هم‏ 
4 ان أن الله تعالى لايعجره خاق ولد بلاأب 
٠۷‏ بان أن البهود انقسموا فيشأن المسيح الى 
ثلاث فرق فرقةرمته باافترياتوفرقة قالوا 
أنه صدقالتوراة ولكنهلسيرسول ولائبى 
وفرقة أقرت بارسال رسول أسىه الج 
لكنهلم بات زمئه بعد 
۱۸4 الكلام على معجزات اسح عليه السلام 
من احياء الموتى وابراء الاكه والا برص 
والاخبار بالمغييات الج 
بان أن شريعة عيسى عليه السلام ناسخة 
لبعض شريعة موسى عليه السلام وانه أحل 
لهم بعض ما حرم علهم فى التو راة 
۷١‏ ل الكلامعلى ذلك من باب الاشارة) 
4 اصرار اليبود على قتل عيسى عليه السلام 
وطلبه الانصار 
٠‏ الكلام على الحواريين وسيب تسميتهم بذلك 
واعانهم بالمسيح 
۷ دسيسة اليهود لقتل المسيسعليه السلام ومكر 
لله بهم بالقاء شبهه على غيره ورفع المسيح 
اليه 
۹ تفسیرقوله تعالى: ) ائيمتوفبك ورافىك ال( 
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۱۷۹ حكاءة ااذيب الاتصارى فى مسا لة الصاب 
وادعائهم ورودهاف الانجيل 

۷ رد المص:ف رحمه الله على.فتريات النصاری 
وها ادعوه فىهسألة الم اب و بان آنا صلوب 
هو من الى شبه المسيح عأيهو از اهل ال داب 
.يكذيون على نفس الكتاب وينسبون اليه 
اشيا. كثيرة ھی ليست فيه ومن طااع: كتبيم 
بحدفما تعر رفا 5 ١‏ واغلاطا واضحةيفهمبا 
كل نبيه وعاقلفضلاعن عالم خر و حةق‌قدیر 

2 الاستدلالعا تقدم على صحة وة النبى‎ ٥ 
ليناظروه فى المح ورد اللهعاءه , وله ان‎ 
مدل عيسى ( الأبة‎ 

84 قدوم وفد بحران على النى صلى الله تعالى 
عليه يه وم ليناظروه ف المسيح وردان علوم 

بقوله ( إن “شلعينى)الاية 00 

۸۷ دعوة النبى مكل أساقفة اجر ازال المباملة 
ونكوصهم ءا 

۰ الرد على اانصاری فىتثليتهم 

۹۱ لا من باب الاشارة ف‌الایات ) 

٩۴۳‏ بیان أن توحيد الله تعالی أمى عام فى جميع 
الشرائع لاتختلف فيه 

۳ بان أن أنخاذ الارباب ملة دون الله هو 
طاعة الرؤساء فيا عحلون هم ورمون 

94 كذب الوودوالتصارى فادعائهمانار رأهيم 
عايه السلام انو ديا أو نصرانيا وان أن 
ملته هی الاسلام 

5 أقوال العلناء فمعنى کون اب راهيم عليه السلام 
ملته كان على ملة الاسلام 

1907 بان أن اانبى يعي أولى الاس ابراهيم 
علي هالسلام لمواققة شر مته لشربغته 

۸ تويخ الكفارعل كفرهمبالقرآن والنبىوهم 
يعلمون صمة القرآن والادلة على بوته صلى 
أيلعليه و سم 

۱۹۸ تصميمالكفار من أهل الكتاب على ل 
يؤمنوا أول انهار ويكفروا 1 خره للتليس 


على عوام المسلمين 

هوا لفسير قوله تعالى ( ولاتؤمنوا إلا لمن تع 
دینک ) و ان مافما 5 ن الاوجه 

۱۹۹ أقوال العلماء فى قوله تعالى ) ولاتؤمنوا الا 
لمن أبع دینک 30 

٠‏ شروع فى ذ كر معايب أهل الكتاب 

۰٢‏ وعيد من حاف على مين 6اذية لقتطم ها 
دق أخيه 

۴۳ كرف المورد 5م وادعامم أن اعرف 
«ن عند الله ليلبسوا به على المسلمين 

64 اختلاف العلياء فى التحريف هل وقع فى 
نفس التوراة والانجيل المنزلين أمفى كتب 
اخرى اخيردوها ونس.وها الى الله كيذنا 

۰٢‏ تزه الاساء ee.‏ الصلاة وااسلام عن أن 
3 وا الناس يعيادم 

۸ ريه الانياء عن أن بأمروا الناس باتخاذ 
الانداد 1 

۹ أخن الممثاق على الاندياء اهم i‏ 
أن إؤمنوا بالل ى مد م 

٠‏ أقرال العلياء فى أعز المثاق 

1 بيار أن الاسلام دين الهو لايد فى أ تخاذ غيره 

4 أمر اللهنيه عل أن يؤمن بالانياءوالقرآن 
ا قبله من الكتب الخ 

© بان ان من تحری بعد مبمثه يل دينا غير 
شرامعته فهر غير مقبول 

5 بان أن من جاءه الحق وعرفه بالآادلة شم 
اعرض عنه قان الله اديه 

۸ من كمر بعد اعانه فلنتقبل توبته و بان ذلك 

۴۸ تفسيرالملء وبيان اشتقاته 

۹ الكلام على الواو التى فى قوله تعالى (ولو 
افتدى به 

٠‏ ل التأو يل من باب الاشارة عل مذهب 
رة على مذهب 

++ تفسيرقوله تعالىرلنتنالوا البرحتىتنفةواالآية 

۲۲۴ بيان الانفاق المحبوب وغير الحبوب وقد 
ا تعالى عباده على الانفاق م٠‏ ته 

نفوسهم ول د تم الجزء اثالث 


